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مركز التوزيع : ايران قم مجمع الإمام المهديرعج -الطابق الأرضي 
رقم ۱۱۹.۱۱۷ -تلفون‌:٤۷۸۲۲۹۲‏ 


الحمد لله ربٌ العالمين »› 


وصلاته وسلامه على خير بريّته الذي أرسله رحمة للعالمين › 
محمّد وعلى آله الأطهار الغرّ الميامين 
وبعد. 

فممًا لا ريب فيه أن محل الإنسان ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى 
على قدر دعائه » وقيمته بقدر اهتمامه بمناجاته وندائه . قال تعالى : 
ل ما يوا بكم وبي لوا اكم 4 فان دعا العبد وتضرع 
وانقطع إلى الله عر وجل سيزول بأسه » ويكشف كربه » ويتسامى وينتصر 
على ذاته » وإِنْ ترك الدعاء كان ذلك استكباراً عن عبادة الح تعالى . 
والجزاء دخول الثّار والعذاب المهين » قال تعالى: # وَقَالَ ربكم 
ادْعُونِى أَسْمَجِبْ لم إن الذِينَ كرون عَنْ عِبَاديَى سَيَدْخُلُونَ جَهَئم 

دَاخْرِينَ 4 . هذا من جهة . ١‏ 


)١(‏ الفرقان 6": /الا. 
(۲) غافر .5١:14٠‏ 


.................... أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الدعاء لأمّته » وفتح لهم بابه على مصراعيه . ليبقى تراثا يرتاده الطالبون 
الحيارى » ومعيناً ينهل منه الخطّاؤون الغلابى . 

حتى يأتى الدور من بعده لوصيّه وخليفته ؛ وباب مدينة علمه 
وحكمته » سيّد الوصيّين » أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ني ليرفد 
هذا التراث بجملة من أدعيته التي ملأت الأسماع › ورققت الطباع . 

ومن أبرز أدعيته تلك ؛ الدعاء المعروف ب« دعاء كميل بن زياد) 
الذي رصعه ا بأجمل العبارات وأبلغها » وكان من أهمَّيّته أن تناوله 
طائفة من الأعلام بالشرح والتفسير. 

والكتاب الذي نقدمه إليك -عزيزنا القارئ هو شرح رائع نمّقه يراع 
العَلّم الحجّة السيّد جعفر بن محمّد باقر تغمّده الله برحمته -حفيد آية الله 
العامة السيّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي تي فأحسن وأجاد » وأغدق 
فيه شآبيب ممًا نوّره الله به. وتصدّى لتحقيقه وتوثيقه الأستاذ فارس 
حسّون كريم حفظه الله » فأضافه -بما من الله عليه حسنة جديدة 
لحسناته السابقة » وفقه الله وإيّانا لخدمة ديننا الإسلامى العزيز. 
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إلى من تخرس بحضرته الكلمات 2 
صاغرة . وأنى لها النطق وهو صائغها؟ | 8708 
إلى من جادت به الدنيا مرّةٌ لتبقى 


ذكراه ۔على مرّ الأجيال- تلهج بها 
الألسن بكل إعجاب. 
إلى سيّد الوصيّين: أمير المؤمنين 


الحمد لله رت العالمين › 
والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيّين › 


وبعد : 

فإنّ الغاية من خلق الإنسان هى العبادة » قال الله تعالى : # وما خََلَقَتُ الجن 
انس إلا لِيميْدُونٍ 74" . 

والعبادة هي حركة نحو الله الخالق » قال عر وجل : 9 وَإذَا سأك عِبَادِي عن قبي 
قَرِيبٌ ايك دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 7#'). وقال رسول الله ل : والدعاء مخ 
التبادة)!؟" ا#تستطيم اون من غا هذين النصّين مدى قوّة الرابطة بين الخالق 
والمخلوق » ونفهم أنّ الدعاء هو مفتاح بلوغ الآمال والأماني . 

أمّا الداعي فيجب عليه أن يتصف بصفات تؤهّله أن ينال من ثمرات الدعاء 
)١(‏ الذاريات .65:60١‏ 


(؟) البقرة ۲: ۱۸١‏ . 
إفرة دعوات الراوندى : 4 » الحديث ۸. بحار الأنوار: ۲۳ ضمن الحديث ۳۷ 


١‏ ل أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ومعطياته : فعليه _مثلاً ‏ أن يعرف أن أصله من التراب . ومن طين . ومن حماً 
مسنونٍ » ومن ماءٍ مهين » وفي أسفل درجات الرذالة والنقصان . ِ 

وعلئة أرقا أن سنت آنه مملوك لمالكِ قادر قاهر في أعظم درجات الحلالة 
والمهابة . 

فعليه أن يدعو ويستغيث مالكه وعلى وجهه ذل العبوديّة » وينبغي أن يبتدئ 
بالحمد والثناء على الخالق سبحانه وتعالى . 

قال الإمام الصادق ا : «إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيا من حوائج الدنيا 
والآخرة حتّى يبدأ بالثناء على الله عر وجل والمدحة له » والصلاة على النبى وآله. 
ثم الاعتراف بالذنب ٠‏ ثم TIER‏ 

وقدوتنا فى ذلك أئمّتنا الهداة ل فقد جسّدوا أروع الصور -من خلال أدعيتهم 
ومناجياتهم في التذلّل والخضوع لله تعالى » فكان أحدهم له يدعو وكأنه لم يكن 
على الأرض مَن اقترف من الذنب مثل ما اقترف » وحاشاهم من ذلك وتنرّهوا. 

و السجّاد اء فهو يقول فى دعائه : 

:.. .هل يقني يا إللهي إفراري عند يسوم ما اكْتَسَبْتٌ ؟ وَل يُنْجينى منك 

ضوافي لك بقن ما اكيت ؟ أم أ جت لی في مقامي هذا شَخطك ؟ أن لصي 
فى وَقْتِ دُعائي مق ؟70". 

ا ل 


2 
ل مه م 2 


دهذا مَقَامُ مَنْ تَداوَلئهُ ند الذَنُوبٍ » وَقادَنهُ از الخَطاياء وَاسْتَحْوَدَ عَلَيْه 


.وي ه 


الشّيْطانٌ , فَقَصَرَ عَمَا آم مَرْتَ به تمريطاً ‏ وَتعاطئ ما نَهَيْتَ عَنْهُ تغُريراً ٠‏ كَالجاهِلٍ 


(۱) دعوات الراوندي: ۰۲۳ الحديث ۲۷. بحار الأنوار: »۳٠۲/۹۲‏ ضمن الحديث .١7‏ 


بُدرَتَك عَلبوء أو كَالْمُكِر فَضْلَّ إخسانك إو ..... 

ويقول الامام الباقر ا : 

الهم افر لي » وَارْحَمْني » وَاهْدِنى سيک الْأفْومَ قتي حر جَهَئم. وَاحطّط 
عَنْىي الْمَغْرَم e‏ 

ويقول الإمام الصادق لَه : 

«إلنهى ‏ كيف ادعو وََدْ عَصَيْتّكَ, وَكَيْفٌ لا أَدْعُوكٌ وَكَد عَرَفْتُ حبك فى قَلْبِى؟! 
إن كنت عاصياً مَدَدْتُ ِلك يدا لذنُوبٍ مَمْلُوءة وَحَيْنًَبالوّجاءِ مَمْدُودَةٌ. مولا . 
انت عَظَيمْ الْمُظماء . وأنا أسِيرٌ الأسراء ‏ آنا أسيرٌ َنْب » مهن بِجُرْمي "٠)...‏ . 

وهكذا دواليك إمام بعد إمام . 

وأمًا أبو الأئحّة أمير المؤمنين على ليه فإ صحيفته العلويّة تشهد له عن شدّة 
تعلّقه بالله تعالى » ومدى تذلله وخشيته منه سبحانه . 

قال الإمام السجّاد ا لابنه الباقر ا : « يا بنئ » أعطنى بعض تلك الصحف التى 
فيها عبادة على بن أبى طالب ا » فأعطيته“ء فقرأ فيها شيئاً يسيراً. ثم تركها من بده 
تضجّراً. وقال: مَن يقوى على عبادة على فل ؟ !)° . 

ويتجلّى لنا كل ذلك فى فقرات دعائه الذي نحن بصدد تحقيق شرحه» وهو 


0 دعاء كميل (. 


.۸۰ الصحيفة السحّاديّة الجامعة: ؟ 6 » دعاء رقم‎ )١( 

(۲) الصحيفة الباقريّة الجامعة: "١‏ » دعاء رقم 31 . 

(۳) الصحيفة الصادقيّة الجامعة: ۰ء دعاء رقم ٤۳‏ . 

. اى : قال الباقر ا‎ )٤( 

(8) إرشناد السفيد: 119/6 محات انن كديراشوت 114/1 نخار لانور 4765 
الحديث 36. 


١‏ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


دعاء كميل بن زياد 

قال السيّد ابن طاووس في إقبال الأعمال فى أدعية ليلة النصف من شعبان : من 
الدعوات فى هذه الليلة ما رويناه بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسى نف قال: 
روي أن كميل بن زياد النخعي رأى أمير المؤمنين 4 ساجداً يدعو بهذا الدعاء فى 
ليله ال اهن شان ١‏ 

أقول : ووجدت في رواية أخرى ما هذا لفظها : 

قال كميل بن زياد : كنت جالساً مع مولاي أمير المؤمنين ل فى مسجد البصرة 
ومعه جماعة من أصحابه » فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين » ما معنى قول الله 
دز وجل : فيه فرق كأ حكيم ۲٠۱‏ 

آل للا ی ا من ا وای تنم ف د ا ا 
إلا وجميع ما يجري عليه من خير وشرٌ مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر 
السنة فى مثل تلك الليلة المقبلة ؛ وما من عب يحييها ويدعو بدعاء الخضر ليه 
إلا آجيب له). 

فلمًا انصرف » طرقته ليلاً» فقال كلا : 

« ما جاء بك ياكميل ؟). 

قلت : يا أمير المؤمنين » دعاء الخضر طا . 

فقال : «اجلس » يا كميل » إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل ليلة جمعة » أو في 
الشهر مرّة ٠‏ أو فى السنة مرّة » أو فى عمرك مرّة. تكف وتنصر وترزق ٠‏ ولن تعدم 
المغفرة . 

يا كميل » أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت» . ثم قال ا : 


.٤:٤٤ الدخان‎ )١( 


«اكتب » ثم ذكر الدعاء!'' . 


شخصية كميل بن زياد!": 

هو كميل بن زياد بن تهيك بن الهيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن 
سعد بن مالك بن النّخْع ؛ وقيل : كميل بن عبدالله » وقيل : كميل بن عبدالرحمن . 

لد قبل الهجرة بعدّة سنين فى اليمن » وقبيلته معروفة » ينتمي إليها أيضاً: مالك 


لقد قرّبه أمير المؤمنين للا وعيّنه والياً وحاكماً على مدينة « هيت » فى العراق » 


(:1) اقبالالأعمال #88 واطيعة موسي لالم 
زاف وما كمي فى المتضادر اا اعا 
مصاع د 06م ن مروا 
؟ ‏ جمال الاسبوع : ٥٤١‏ الطبعة الحجريّة . 
 '"‏ مصباح الكفعمى : ۷۴۷ -طبعة مؤْسّسة الاعلمى -. 
٤‏ البلد الامين: ۲٠٠‏ -طبعة مؤسسة الاعلمى -. 
© الصحيفة العلويّة الجامعة: ۳۹۲+ دعاء رقم 231 . 
وذكزت غالبية المضادر أله متحت قراءة هذا التغاء لى الجمعة + والتصف من 
ا ٠‏ 
(؟) انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى: .۱۷۹/١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط : ۲۸۸. التاريخ 
الكبير: ٠۲٤۳/۷‏ الرقم 1٦‏ . رجال البرقى: 7. رجال ابن داود: ۰۱۵١‏ الرقم 18؟١.‏ 
الجرح والتعديل : ۰۱۷٤/۷‏ الرقم 916. إرشاد المفید: ۲۲۷/۱ و ۳۲۷. الاختصاص: 7. 
رجال الشيخ الطوسى : ٠٥١‏ الرقم 7 و19» الرقم .١‏ تهذيب الكمال: »5١8/54‏ الرقم 
7. خلاصة الاقوال: ۳۰۹ الرقم ۱۲۰۲ . تهذيب التهذيب: 5950/8» الرقم 0۸۹١‏ . 
تقريب التهذيب : 07/5 الرقم .7١‏ شذرات الذهب: .91/١‏ معجم رجال الحديث: 
4 الرقم 67 /,. الاعلام / الزركلى : 6 ". 


15 لخو ها او وه او اا وه EE‏ ان أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وبلغت ثقته به أن كتب لي إلى كاتب بيت المال عبيدالله بن أبي رافع ٠‏ يقول فيه : 
« سيصلك عشرة من الثقات لإجراء تصفية الحسابات الخاصّة والمتعلقة ببيت المال» . 
وكات ل رل عو یت المال.. 

وإنّ تعليم الإمام ا له الدعاء المشهور باسمه» وما جاء فيه من رفيع الأدب. 
وفنون التهجّد والعبادة لدليل على ماكان يتمتع به كميل من المعرفة العالية » والمنزلة 
الرفيعة . 

وكان كميل 4 يصاحب الإمام ا » ويستوعب كل كلمة تصدر منه لا » وكان 
فلمًا رأى كميل ذلك قال : أنا شيخ كبير قد نفد عمري » لا ينبغى أن أحرم قومي 
عطاء هم » فخرج فدفع بيده إلى الحجّاج » وقال : لقد خبّرنى أمير المؤمنين ا أك 
قات (). 

فقال له الحجّاج : الحجّة عليك إذن. 

فقال كميل : ذاك إن كان القضاء إليك . 

قال: بلى » قد كنتٌ فيمن قتل عثمان بن عمان » اضربوا عنقه » فضربت عنقه ٠‏ 
فقتل صابراً محتسباً » وصعدت روحه الطاهرة إلى مصاف أرواح الصدّيقين والشهداء 
والصالحين وخسن أولقك رفيقاً. 


وكانت وفاته سنة ؟7قم؛ وقيل : سنة 4ه » عن عمر يناهز «لاسئة. 


: المحجة البيضاء‎ .5١8/7 : اللإصابة‎ . 578/١ : كشف الغمة‎ .۳۲۷/١ إرشاد المفيد:‎ )١( 
.١؟ الحديث‎ » ١58/47 بحار الأنوار:‎ . 6/5 


شذرات من حياة المؤلف() 


أشهة : 


السيّد جعفر بن محمّد باقر بن على بن رضا بن مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
النجفى . 
ولادته: 


وُلد فى النجف الأشرف يوم ۲۹ محرّم الحرام سنة 745١ه‏ كما وُجد بخطّ جدّه 
السيّد على مؤلّف البرهان القاطع”' -. 


نشأته ومنزلته : 


نشأعلى فضلاء أسرته » فتخرّج على الآيتين الكاظمين : اليزدي' '', 
والخراسانى“ء وصاهره العامة السيّد على ابن اليزدي على بنته . 

وكان فاضلاً » أديباً » عالماً » جليلاً » فطناً » مستحضراً لمتون الأخبارء له مكتبة 
فيها جملة من المخطوطات والنفائس من آثار العلماء وخطوطهم . 


.٠٠٤ الرقم‎ ٠۵١/۲ الذريعة:‎ .۸١ الرقم‎ »187/١ تجد ترجمته فى: معارف الرجال:‎ )١( 
. 81/١ :) قات أعلام الشيعة (نقباء البشر فى القرن الرابع عشر‎ 

(؟) البرهان القاطع فى شرح المختصر النافع » ذكره اقا بزرك الطهرانى فى الذريعة: ۰.۹4/۳ 
الرقم ۰۳۱۸ وقال: توفى السيّد على سنة ۹۸١٠ه.‏ 

(؟) هو: السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي » صاحب كتاب العروة الوثقى » المتوى 
سنه 71737 اه. 

)٤(‏ هو: الشيخ محمّد كاظم الخراسانى المعروف بالآخوند » صاحب كتاب كفاية الأصول» 
المتوفی سنة 7179١ه.‏ 


۱۸ و عه "حل وبري و لو E‏ ا E‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


د أشران العاوفيق فی شرح کلام مولانا ام ال من ا وهر کات الحاضر. 
؟ - تحفة الطالب فى حرمة (حكم ) حلق اللحية والشارب”'): طبع مع ترجمته 
فى النجف سنة ۷ هھهھ. 


۴ تحفة العالم في شرح خطبة المعالم: في جزءين ٠‏ أوّلهما في شرح نفس 
الخطبة » وفيه ذ كر تواريخ المعصومين عب من الولادة إلى الوفاة ؛ وذكر مشاهدهم 
وقبورهم وتواريخ المشاهد » وما طرأ عليها من العمارة والخراب وساكنيها وغير 
ذلك . وذكر أولادهم وتواريخ أحوالهم . 

والجزء الثاني فى شرح الأحاديث المصدّر بها كتاب المعالم بعد الخطبة » وهي 
تسعة وثلاثون حديثاً فى فضل العلم والعلماء . فرغ منه في ۲۵ شوّال سنة 1787ه. 

قال الشيخ آقا بزرك الطهراني : رأيت النسخة بخطه الجيّد . طبع في النجف سنة 
0ه فى مطبعة الغريّ . 


3 - شرح نحاة السا ج مئه ل الصلاة وفرّظه ا آية الله ال 


.١1774 الرقم‎ ٠4٤۸/۳ الذريعة:‎ )١( 

(۲( الذريعة: ٠٤١١/۳‏ الرقم 7 والمراد من المعالم : «معالم الدين وملاذ المجتهدين » 
لا هرر هال الدبو اتسين نزيو اللاي العاقلن ال دك رر في ار ةا 
الرقم 4096. ٠ ٠‏ 

(6) الذريعة: ٠١1/١4‏ » الرقم ؟١5١.‏ والمراد من نجاة العباد: «نجاة العباد فى يوم المعاد» 
للعلامة محمّدحسن بن باقر الأصفهاني » انتزعه من كتابه « جواهر الكلام» » وهو رسالة 
عمليّة فتوائيّة » ذكره الطهرانى فى الذريعة: 04/84 » الرقم 0" 


ومجلّد آخر في الإرث » فرغ منه في ۲٤‏ ربيع الأول سنة ۳۲۹١ه.‏ 

وهو شرح ممزوج . 

مشايخه فى الاجازة: 

أجازه أن يروى عنه السيّد محمّد بن محمّد تقى » صاحب «بلغة الفقيه)». 
المتوفى فى ۲۱ رجب سنة ٣۲١٠ه.‏ 

الراوون عله بالاجازة: 

١‏ -الشيخ محمّد بن على حرز الدين النجفي » المتوفى سنة ١١۳١ه»‏ وتاريخ 
الإجازة فى ٤‏ محرّم الحرام سنة ۳۵۳٠ه»‏ حيث أجازه بكل ما يرويه عن مشايخ 
روايته . 

ولده: 


ادها 


وفاته: 


توفى 4 فى النجف الأشرف يوم الاثنين خامس ربيع الأوّل سنة ام عن عمر 


۲۰ 0100000 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


كتاب ثمين تناول كما يظهر من عنوانه ‏ شرح كلام أمير المؤمنين لاء وهو 
الدعاء المروىّ عنه المشهور ب« دعاء كميل بن زياد». 

والحقّ يقال: إنه قد فاق ما كتب فى هذا الموضوع . حيث مزجه مولفه ل 
بروايات كثيرة أخذها من مصادرنا المعتبرة . 

فرغ من تأليفه ل سنة ٠77١ه»‏ وطبع فى النجف الأشرف سنة 1787ه طبعة 
حجريّة فى حياة مؤلفه ‏ . 

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني'''؛ وكذا الشيخ حرز الدين''. 

النسخة المعتمدة: 

هى المطبوعة الحجريّة آنفة الذكر » والتى طبعت في حياة المؤلف ‏ فى النجف 
الأشرف بالمطبعة المرتضويّة فى شهر صفر من سنة ١٤۳٠ه.‏ وقد نمّق الكتاب وفرغ 


شهر جمادى الأولى من شهور سنة 5ه بداره الواقعة فى جوار مرقد أمير 


منهج التحقيق : 


استنسخنا الكتاب وفق المطبوعة الحجريّة » وقابلناه معها لضبط صحة ما 
استنسخناه » ومن ثم كان عملنا كالتالى : 


)١(‏ الذريعة: ؟/01» الرقم .٠١4‏ طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر): 
۱ 
(۲) معارف الرجال: ۱۸۳/۱ . 


١‏ -أثبتنا نصا متقناً -قدر الوسع والإمكان ‏ لدعاء كميل بن زياد وفق مصادره 
المعفيزة. 

؟- طابقنا الآبات القرآنيّة مع القرآن . وأعربناها . وأشرنا لمحال وجودها فيه . 

۴-استخرجنا الأحاديث من مصادرها وقابلناها معها » وأشرنا لمواضع الاختلاف 
المهمّة . 

5 - قمنا بشرح المفردات الغامضة أو المبهمة . 

وفي الأخير نحمده ونشكره عر وجل على ما منّ به علينا من نعم لا تحصى ؛ 
ونساله تعالى أن يوكٌّقنا لإحياء درر أخرى من ترائنا الإسلامي العزيز. ‏ 

ونسجّل فائق تقديرنا لمن ساهم فى إنجاز هذا الكتاب » سيّما الأخ الفاضل لواء 
الكرماني الذي كان صاحب الاقتراح علينا بتحقيقه » ومن ثمّ سعيه مشكوراً فى طبعه 
ونشره » وكذا السيّد الموسوى » حيث أخذ على عاتقه صف الحروف » فجزاهما الله 
خير جزاء المحسنين . 

والحمد لله ربٌ العالمين 


فارس حسون الدينورى 
الكوت / العراق 


ذكرى شهادة أمير المؤمنين ا 


اللّهمّ إليك يصعد الكلم الطيّب . ويُرفع العمل الصالح » حمداً لمن لا ينقطع عتا 
معروفه وإن تقطعت بنا الأسباب . وشكراً لمن نتقلّب في نعمته من جناب إلى 


ما يعن 


لا قد حظي هذا العقد النفيس بمطالع جليّة هذا من المنّ ٠‏ ومنّ بوجود المنّة لله 
ذي المنن ؛ شيخ الطائفة الإماميّة وسيّد مجتهدي الجعفريّة ظل الله تعالى في البلاد ‏ 
وبقيّة الصالحين فى العباد » الجامع بين الفضيلتين : العلم والعمل . والمحلّى في 
الحليتين : من الأواخر والأول: حجّة الاسلام والمسلمين » وآية الله فى العالمين. 
الحبر الرتاني » مولانا الحاحٌ الشيخ عبد الله الشهير بالمامقانى دامت بركاته » وزيدت 
إفاضاته » وقد كان أيّده الله ممّن رغب عن زبد هذه الدنيا الذى يذهب جفاءً » ورغب 
فيما يمكث وينفع الاس » ولا زال بقلب حر وجهه الكريم في طاعة الله . وينتقل في 
أفياء مرضاته من تصنيف وتأليف وتدريس وإرشاد وطاعة واجتهاد » إقامة للدين › 
وإحياءً للسئّة . وتعظيماً للشعائر إلى أن تزيّنت بمآثره المنابر» وزبرت بإفاضاته 
الدفاتر» تصنيفاً في الفقه والأصول . وتأليفاً فى المعقول والمنقول » حتى التقط هذه 
الدرّة » وفازت لديه بحظوة القبول ؛ لأنه من جملة هذا الوحى » ومن أهل بيت هذه 


۲٤‏ هنح وھ كلكو رم لو لواحف ماد أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الحكمة » ولا يعرف الفضل إلا ذويه » ولا الشوق إلا من يعانيه » رغب أدام الباري 
تعالى بركاته في طبعه ونشره » وإضاعة!'' عطره ونشره ؛ حتّى يستأنس الذاكرون 
بفائدته » ويتزوّد العالمون بمائدته » رغبة فى ما عند الله من جزيل الثواب . راجياً أن 
يكون له بهذه الوسيلة طوبى وحسن مآب » فلحظه بعنايته » وأمر أن يطبع من الشركة 
المعدّة لطبع مصئّفاته » طامعاً أن تشمله دعوة الداعين » ويبقى ذكره في الذاكرين . 
والله هو الموفق والمسدّد . 

طبعت في المطبعة المباركة المرتضويّة في النجف الأشرف على ساكنها آلاف 
الثناء والتحيّة » وقد نمّقه العبد المذنب العاصي الراجي رحمة ربّه الكريم محمود 
ابن المرحوم الحاجٌ مهدي التبريزي النجفي عفي عنهما في شهر صفر المظفر من 
شهورسقة انين وأرنغين وثلاقمائة به الألنامن الوجرة السوجة 9 , 


. يقال: ضاعَتٍ الربحٌ ضَوْعاً : أي : تَفَحَتْ‎ )١( 


الهم انى سالک بِرَحْمَتِك التى وَسِمَتْ كَل شَيْءٍ . وَبِقُوّتك التي قَهَرْتَ 
ا ل ٍ. علا ل و .للها كلش توك الني 
کل شىء . وَبِسَلْطَاتِكَ اذى عَلَا كل شىء وَبوَجْهكَ لاقي بَمْدَ فَنَاءِ كل 
شىء وَبأمَائک التى مَلَأثْ EE‏ شىء وَبعِلْمِكَ الذي حاط كَل 
قو ر وت ای اا كروي ها رركا نار ا 
وين ويا آخِرَ ارين 

الله امف الُوبَ يي تك هك الْعِصَمَ . اللّهُمّ اعْفِرْ ِى الذَنُوبَ التِى 
زل النْقَم الله اغْفِرْ لِيَ الذنُوبَ لی عير ال مم الله افر ِى الذنُوبَ 
أي خيش الذُعَاء. اللّهُ هفز لِن الوب الى نز البلدءء الهم اغف بى 


)١(‏ فى نسخة: «عَلَبّتُ». 


۲٣‏ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
لتوب انب تفط لإا الهم افير لي شل نب أأنيئة.وَكُل شي 
أخطَاتهَا. الهم إنّى افر قوب ليک بِذِكْرِكَ . وَأَسْتَشْفِعٌ بک إلى تَفْسِك . وَأَسْألَك 
د لشي يك ل وض رة .ا هر وه 
لهم ني اساك ؤال اض لي ځا . أن اڪن وَكَرْحمَتِي. 
اني فيك راضياً تاب في جَميع الْأخوال مُتُواضعاً. . الله وأسالک 
مل ا 
ية . اللّهُمَ عَظُمَ سلْطَانکَ وَعَلَا ماك . وَحَفِىَ مكرك ف اا 
وَعْلَبَ فهر › وَجَرَتْ قُذْرَئُك وَلَا يُمْكِنٌ الفِرارٌ مِنْ حَُكُومَتِك . 
الله لا جد لِذُنُوبِي عفرا ولا لقبائحى سَاتراًء وَلَا شىء مِنْ عمَلِيَ 
لقح بالحَسَنِ مدلا غير ر » لا إل إلا نت سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكٌ ظلَمْتٌ نفْسى . 
أت يبلي . وَسَكَنْتُ إلى قَدِيم كرك لي ومک عَلَيّ. 
لا ي كم مِنْ قببح سرت وَكُمْ ِن فاوح مِنّ البلاء اقل .کم 
E‏ وَكُمْ من ناء جَميل لنت اغلا لَه 


نشرته 
الهم عط آي . وَأَفْرَطَ بي سُوءٌ حَالي ؛ وَقَصرَثْ(١),‏ بي أَعْمَالى . 


حم مه 


وق قَعَدَثْ بي أَغْلّالى . ' وَحَبَسنى عَنْ تُفعى بُعْدٌ بُعْد آمَالى! © وَحَدََئنى الدَّنْيا 


)١(‏ فى نسخة: م قصَرَتٌْ». 
)۲( فى نسخة : «أمَلي ». 


بعُرُورهاء وَنَفْسى ب بسجِتَايتِهًا !"ا ؛ وَسِطَالَى يا سَيْدِى فاسالک بعِرَّتِك أن 


مه >؟> ه 


لا يَْجبَ عن دُعَائىي سُوءٌ عَمَلى وَفِعَالى ولا تَفُضَحْنى بِحَفِيٌ مَا اطْلَمْتَ 
عليه مِنْ سِرّى ولا تعَاجِلَيِى بِالعُقَويَة عَلى ما عَمِلْتهُ فى خَلُواتى مِنْ سُوَءِ 
ا ٠‏ ودوام تَمْرِ يطى وجَهَالتي ‏ 3 وَكَثْرَةِ شهُوَاتى وَغَفْلتي ٠‏ وکن 
للّهُم ب ر ردقا ا ل ا 


ر 


إلهي رَمَوْلَايٍ أ رن علي خم يدث Toe‏ 
مِنْ زيين عدوي َي يما أ وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذلك الْقَضَاءٌ › جورت 
ہما جَرئ عَلَىّ مِنْ َه غص" حُدُودِكَ , وَخَالْفْتٌ َعْضٌ أُوامِرِكَ قلك 
PE SIPEG‏ 
وَلرََى حُكمُک وَبَلاوٌكَ . وَقَد اک يا إلهى بَعْدَ َفْصِيرِى وإسرافي على 


و 


سی مُعْتَذراً ادما منكسراً مُسْتّفيلاً مُسْتَغْفِراً مُنيباً مُقرَاً مُذْعِناً مُعْترفا ٠‏ لا جد 


قرا ِا كان مني ولا مفرّعاً نوجه إل فى أُشْرى غيْرَ بولك عَذْرى. 
َإٍذخالك إِيّايَ فى سَعَةِ (م من ) رَحْمَتَكَ, 


.» بخيانتها‎ ٠ : فى نسخة‎ )١( 
الْأَحْوالٍ كُلّها».‎ ٠ : فى نسخة‎ )۲( 
.» (؟) فى نسخة:« مِنْ تقض‎ 
ا الخد‎ 040 

(6) فى نسخة . 


۲۸ ................... أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الهم قال عُڏرِي. وَادْحمْ شه ضُرڙي. گني ِن َد َثاقي . يا َب 
زم صف بدني وره ڄلڍي. وَدِفةَ عَطمي . يا من بَدَأ لهي وري 
وَتَزبيتى وبري وَتَهْذِيتى , هَبنى لإنتداء كَرَمِكَ وَسَالِفٍ برك بى . 

کا إلهى وَسَيّدِى وَرَبّى ‏ ترا مُعَذّبى بتار بَعدَ َوْحِيدِك . وَيَمْدَمَا اوی 
عَلَيِْ قَلبى مِنْ مَعْرِفَتِك, وَلهِجّ به لِسَانى مِنْ ذِكْرِكٌ . وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ 
دق 2 وَدُعَائى اضعا رييتك 
مِنْ أن ضيح مَنْ ريه . ا و تعدا '' مَنْ ن أذ که او رد من 
ونا أذ ]إلى الفلا م .و ضري یا سَيْدِى وَإلهى 
وَمَوْلَاىَ » الط النَارَ عَلَى وجوه حَرتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةٌ. وَعَلى أشن 
نَطْفَثْ بِتَوْحِيدكَ صَادِقة وَبشكرك مادحَة. وء قَلُوبٍ اعْتَرَقَتْ بإلهيتك 


ب 22 ء 2 م اور مم ° ا 1 واء عون - © 5 ا 
محققه . و ضمائرٌ حوت من الى بك حتى صارت خاشعة . و 
م مسمس ا 0 ورك كدر غ ° 


روك 


القن بک وَلَا ُخبزنا بمَضْلِكَ عَنْكَ يا كر يم ا َب وَأَْتَ تلم صي عَنْ 
قليل مِنْ يلاء لديا وَعُفَوَاتهاء وَمَا يَجُرى فِيهَا مِنَ الْمَكَارِِ عَلئ أَهْلهًا. عَلى 


نّ ذلك بلا وَمَكئْرُوءٌ كَلِيل مكقة ؛ يَسِيرٌ باه ؛ قَصِيرٌ مُدَّنْهُ ؛ فَكَيِفٌ احْتِمّالى 
لبلاء الآخرَّة وج ليل وفع المَكَارِِ فِيهَاء وَهُوَ با طول مده وَيَدُوم 


٤ 


)۱( فى نسخة : «إلهى ». 
(؟) فى نسخة:« تَبَعّدَ». 


)۳( فى لسخة : ر لول 


0 أنه لا كود إلا عن صك وَانْتََاِكَ 
وَسَخَطك › وَهلدًا ما تقو مله له الَملواتٌ وَالْأَرْضَ يا سَيْدِى فكئيف بی 
وَأنا عَبْدُك الصَمِيفُ الذَلِيلُ ا المشكينٌ المُسْبَكِينٌ. 


- 
ع هرو 


ا لهي وَرَبّى و سَيدِى وَمَوْلَايَ ؛ لای امور إِليِكَ أَشْكُوء وَلِمَا مِنْها أَضِحُ 
کی : لايم نمداب وده أ طول اليَلآء مدت فلن ص 
لِلْعقَوبّات تع داك وَجَمَمْتٌ يني وَين أل بلاک وَكَدفْتَ يني وَبَْنَ 
أحائك وَأَوْلِيَائك, نى يا إللهى وَسَيّدى وَمَوْلايَ وَرَبُّى ‏ صَبَرْتٌ على 
عَذَابِك , فَكَئِفَ أَضيرُ على ف ِرَاتِكَ ؟ وَهَبْنى (يا إللهى) "١‏ صَبَرْتُ على حَرٌ 
رف موطف اط لد لكك رتم 
عَفْوّكَ ؟ فَيرتَكَ يا سَيّدِى وَموْلَايَ افم صَادقاً. يِن تر تن نَاطِقا ا 
يک ين اهلها ضيح الْآمِلِينَ!". وَلَأَصْرّحَنٌ لِك صرح الْمُسْتَصْرِخِينَ . 
َلأَبحِينَ عَلَيِكَ بكَاء القَاقِدِينَ . وََنَدِيئَك أْنَكُنْتَ يا وى الْمؤْمنِينَ. يا عاي 
آمَالٍ العَارفِينَ » ي غِيَاتَ الْمُسْتَغِيئِينَ » يا حَبِيبَ فلب الصَّادِقِينَ . و إل 
الْعَالَمِينَ ء أ راك سباك يا إللهى وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ تَسْمَعٌ فِيهَا صَوْتَ عبر ملم 
شج فا بحاي وذاق َنم عَذَّايَا بمَْصِيته. وميس بَيْنَ أَطْبَافها 


)1( فى نسخة : « لي ». 
(۲) فى نسخة . 

(؟) فى نسخة :« الْأَلِمِينَ». 
(٤)‏ فى نسخة : « يُسجِن ». 


................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ِجُرْمِهِ وَجَرِيْرَتِه › وَهُوَ يضح !| لك ضجيج مُوٌمْلِ لِرَحْمَِك. وَيُنَادِيكَ بِلِسَانٍ 
أل تَوْحِيدِكٌ . وَيَتَوَسَلَ ټک بِرْبُويتِك . 

ا موْلَاي ِف يِفى في الْمَذابٍ وَهُوَ يجو ما سَلَفَ ين جيك ؟ اَم 
كيف تَُؤْلِمَهُ انار و بل ند برد مكيار قَهُ َه لها وََنْتَ 


نَع صو وى ماه ؟ أم كيف يشل َل ع ا بي 


م كيف يَتَقلقل ين ااا وت غلم دك ؟ أ كيف زج بها هو 
ياديک يا ا رب ؟ أ كيف يز جُو فضلك فى عِدْقِه مِنْها فرك فِيهَا. 

7 2 م2 4 - ر © و وى > 

هَيْهَاتَ ما ذلك الظنٌّ بك . وَلَا المَعْرُوفٌ مِنْ فضلك وَلا مُدْ مُشْبَةٌ لما عَامَلْتَ 
< ر E A E‏ وو 
تَمَْذِيبٍ جَاحدٍيك › وقصَيْتَ به مِنْ إِخْلاد مُعَانِدِيك, لجَمَلتَ الثَارَ كلها ردا 


وَسلاما › وما كَانَ لأحد فِيهَا مَقَرَا وَل مُقَاما ٠‏ لكتك تَقَدسَت اماو 


KK‏ 2 ر 


د ها مِنّ الكَافِرِينَ : مِنَّ الجنة دالاس أَجْمَعِينَ : ٠‏ وَأنْ تخَلد فيهًا 
المَمَانِدَينَ وات جل اوك فلت * يئا وَنَطَوَلْتَ بِالانْعام مُتَكَرّماً . أَقَمَنْ 


4 
os 
6 07 


فسمتت 


00 6 م 5 2 5 
المي وَسَيدِى » فَأَسْألَك بالْقدْر ة التى قَدَرْتَهَا. وَبِالمَضِيّة التي حَتَمْتَهَا 


و عل NE‏ أن َب لى فى هلذِء الله وَفى هذه 
السَاعة ء كل جزم ا ذنب ذه . كل قبيح أَسْرَرْئُهُ . َكَل جَهْل 


6 فى نسخة : « كانت ». 


- و ًّ 3 .م ۾ ر E ٤ ٤‏ 0 . 
عَمِله , كمه أو عله أَخْمَيه أ و أظْهَرْتَه . َكل سَيَة أمَرْتَ بإِنْيَاتِهَا الكِرَام 
اي َي وکلم فْظ ما يكو ی و > لهم شهُوداً عَلَنَ مَعَ 


ٍ- 7 مال تمهاس 3 ل 223 ف 5 2 ا a‏ 
الم و IEE‏ 


- 
٤ ەرو‎ 


0 2 6ه - مم و 
وَيِرَحمَيِك اخفيّته . وبقضلك سترته . وا 


عه ره ١‏ 


ن فر حَظى مِنْ کل < خير أنرَلتَهُ'' 

قصل . م آ۰ ی سط أز ون دده 
أو إخسان ٠‏ او پر نشرّته > او ررق ۽ او ددب دعفره. او 
ا 


۶ 2 
یا إل ي وسَيدِي وَموْلايَ ومالك رقي يا من بيد ناصيتي . يا عليما 


شدي "شتتی ٠‏ یا يبرا مَْرِى وَقَاقتی ‏ يا َب یا رب یا َب اساك 
بِحَفَكَ وَقُدْسِكَ َم صِمَاتِك وَأَسْمَائك أن تَجْعَلَ أؤقاتي مِسنً' "لتيل 
اهار بكر مَمْمُورَة. وِجِذمَتِك مَوْصُولَة : وَأَعْمَالى عند مَفْبُولة: حى 
كود أغمالي وَأوْرَادِي" كُلّها وزدا وَاجِداً. وَحَالي في خذميك سَرْمَداً 

يا سيد سَيدِى يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوّلى . يا مَنْ إل شَكَوْتٌ أخوالى ٠‏ يا رب يا رب 
يَا رب قو على خِذْمَتِك جَوَارِحى ‏ وَاشْدُدْ عَلَى العَرِيمَة جَوانحى . وَهَبْ 


.» تنزلة‎ ١ : فى نسخة‎ )١( 


(۲( فى نسخة : ١‏ تفضلة » . 
(؟) فى نسخة : م تَنْشرة». 


. فى نسخة:« ت‎ )٤( 
في و ريي‎ )8( 
.» في‎ ١: فى نسخة‎ )1( 
فى نسخة: « إرادتي».‎ )۷( 


۳۲ ول موه ونج سراق العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
RS SE EK‏ أشرح كد في 
مَيَادِينِ السَّابِقِينَ وَأَسْرِعَ ْک فى المُبادِرِينَ '. وَأَشْمَاقَ إلى فريك فى 
المُشْنَاقِينَ اواو فك دو التخلضين افك عقاف َة المُؤْقِنِينَ ‏ ا 
فى جوارك م مَعّ الحُؤْمِئِينَ. 

الُم وَمَْ اراڌني بسو فاه ومَنْ كني كيذه وَاجمَلني ِن اخسن 
يدل يبا نك .اريو مزه منک وَأَخَصَّهِمْ زُلفةَ لديک . فَإِنْهُ لا ينال 
ذلک إلا بمَضْلِكَ وَج لى د بجوو وَاعْطِفٌ على بمَجْدِكٌ وَاحْمَظني 
وقو REE Se‏ 
إجابتِك . وَأَقِْنى عَْر 5 وَاغْفَة("رَل فنك قَضَيْتَ عَلَى عبا باذک . 
ومر 1 

يک يا َب نَصَبْثُ وهي وٳِليک يا رب مَدَدْثُ يَڍِي. فَِعِرْتِك 
اسْئَجبْ لى دُعَائى وَبَلَمْنى منَایٍ » ولا فطع مِنْ فَضْلِك رَجَائى » وَاكْقنى شَرٌ 
الجن والانس مِنْ أعْدَائي ٠‏ 

î 

يا من اسه دَواء؛ وَدْكْرُهُ شَِاء. وَطَاعتهُ غنى. ارْحَمْ مَنْ رَس مَالِه الوَجَاءٌ . 
وَسِلَاحَهُ البْكَاءُ : يا سابع العم » يا دافِعَ النّقَم . يَانُورَ الْمُسْتَوحِشِينَ فى 


)۱( فى : نسخه : « البارزينَ ». 


(۲) فى نسخة: ١‏ اغْفِرْ لي». 


4 
1 ر ص2 5 رو 
لظلم . يا عالما لا و ٍ- - و م 5-65 
' ل يُعَلَمُ . صل | 6 ۴ وم ىم ITE‏ ر 
0 على مُحَمْدِ وَل مُحَمَّدِ؛ وَافْمَل بى ما أَنْتَ 


وَصَلَى الله على رَسُولِه وَالْأَئمّة الْمَيامِينَ مِنْ آله“ 


وا( 


)١(‏ فى نسخة: «أَهلِهِ». 
(۲) فى نسخة. 


الحمد لله الذي أنعم على عباده بالدعاء » وجعله وسيلة لجلب الآلاء والنعماء . 
حمداً دائماً لا يعد ولا يحصى . ولا ينتهي ولا يستقصى . 

والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خير من أظهر كلمة التوحيد . وآله المدركين 
شوط الشرف البعيد » الذين بالصلاة عليهم تجتمع شروط الإجابة » وتقترن الدعوات 
بمضمون القبول والاستجابة . 

م بعل: 

فيقول الغريق فى بحر الخطأ والعصيان » الراجي من رحمة ربّه صوب العفو 
والغفران » العبد القاصر جعفر نجل المرحوم السيّد محمّدباقر آل بحرالعلوم 
الطباطبائي : إن هذا ما كنت أتمتاه فى سالف الزمن » ولا زلت ألهج به في السرّ 
والعلن ٠‏ وأشتاقه اشتياق الصائم إلى الهلال » والصادى7'' إلى شرب الماء الزلالء 
من شرح دعاء الخضر الذي علّمه أمير المؤمنين ا كميل بن زياد » شرحاً بحصل به 
العروج إلى معارج الح واليقين > والفوز بلذّة الوصول إلى ذرى مقامات العارفين ٠‏ 
ولكنّي كنت أحجم إحجام' '' من يرى العجز من نفسه » وانّهم فى هذه الموارد مبالغ 


)01 الصادي : العطشان . 
(۲) الإحجام _بتقديم المهملة أو المعجمة : الك عن الشىء . منه دام مجده. 


۳٦‏ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حدسه » فأتثبط عن الدخول في هذا الميدان ‏ وأتقاعد عن القيام بثقل هذا الأمر 
العظيم الشأن ء وبذلك قضيت من عمري شطراً وأنا أقدّم فى ذلك رجلاً وأؤخر 
أخرى ٠‏ وما ذلك إلا لعوز ما يحتاج إليه السائر فى تلك الأبراج » والسالك غمار 
هاتيك الفجاج » من الفطنة الوقّادة : والبصيرة النقّادة » مضافاً إلى ما قد سافه إلى 
القضاء والقدرء والأمر الذي لا منجا منه ولا مفرّ من تفرّق البال » وضيق الأحوال . 
وتكدّر الخاطرء وقلّة المساعد والمشاطرء إلى أن وفقنى الله تعالى للاستمداد فى 
ذلك المقصد الأسنى » بناظم هذه الكلمات في سلك التقرير» وجامع 0 
الغرر فى سمط التحرير» مستعيناً في الظاهر والباطن بجنابه ا » مقتبساً من مشكاة 
أنوار خطابه » فإن جاء مرضيّاً عند إخواني المؤمنين فببركة جنابه المقدّس ٠‏ وإلا 


وقبل الشروع فى المقصود لا بد من تقديم ثلاثة مقاصد : 


المقصد الأوّل: وجه نسبة آل بحر العلوم ية إلى المجلسيِّين رف : 


اعلم أنّى كثيراً ما أعبّر فى هذا الشرح عن المجلسي ٠‏ أعنى : المولى محمّد 
باقر (المتوفى سنة ١111ه)‏ بخالنا العالامة؛ وعن المولى محمّد صالح 
المازندرانى (المتوفّى سنة ١۸١٠ه)‏ بجدّي الصالح » وربّما نقلت شيئاً عن جدّي 
الأمجد السيّد محمّد » ولم أعثر على تاريخ وفاته . 

وقد جريت بذلك مجرى جدّي العلامة السيّد على صاحب البرهان القاطع في 
شرح المختصر النافع (المتوفى سنة 798١ه)»‏ وهو وأبو والدي (المتوفى سنة 
١0م‏ )ء وأمًا جدّي الأعلى فهو السيّد المؤيّد بتأييدات الملك الحئ القيوم السيّد 
محمّد مهدي » المشهور في الآفاق ببحر العلوم (المتوفى سنة 1717ه)؛ وهو جد 
صاحب البرهان أبو والده السيّد رضا (المتوفّى سنة .)١7067‏ وكان عالماً فاضلاً 


وجه نسبة آل بحر العلوم إلى المجلسيّين وام ناض اط ةا جه وا ا ال ا TV‏ 


جليلاً؛ له تصانيف في الفقه والأصول والرجال » والسبب الأصلي في هذا التعبير 
مع قطع النظر عن ذلك هو أن العالمة الفاضلة الورعة التقيّة آمنة بنت المولى 
محمّدتقي المجلسي كه (المتوقى سنة ١۷٠٠ه)‏ كانت تحت المولى محمّد صالح 
الكازتدراتى ولذ ت له ييا تزوّجها السيّد عبدالكريم الطباطبائى » فأولدت له 
ا الك نط د ا اليد الميرتضى 
( المتوقى سنة 8١17١ه)؛‏ المدفون في الرواق الحسيني تحت أرجل الشهداء في 
صندوق من الخاتم . 

فهذا السيّد محمّد جدّه المولى محمّد صالح أبو أمّه ؛ وجدّه الآخر المولى 
محمّدتقي المجلسي أبو جدّته وخال أمّه المولى محمّدباقر المجلسى » وخاله 
الحقيقي المولى آقا هادي المازندراني ابن المولى محمد صالح المازندراني ٠‏ وتوفي 
سنة 1176ه. 

وقد صح لنا التعبير عن هؤّلاء الأعلام بما ذكرنا من حيث انتهاء نسبنا نحن 
معاشر آل بحر العلوم إلى السيّد محمّد المزبور» وهو أحد المشايخ الثلاثة لرواية 
الأستاذ المروّج آفا محمّد باقر البهبهاني ‏ (المتوقى سنة ۸١١٠ه).‏ 

وهو على ما ذكره السيّد الأوّاه السيّد عبدالله سبط السيّد الجزائري فى صورة 
اجا ا ر ع ا ا ی کر ل تالت 
كثيرة » منها : شرح المفاتيح »لم يتم » ورسالة فى تحقيق معنى الكفر والإيمان أدرج 
فيها فوائد مهمّة ناولنى منها نسخة » رأيته أوقات إفامته فى بروجرد . وتجارينا فى 
ر ی ْ 

ومن جملة مصتفاته شرحه على الزيارة الجامعة المسمّاة بالأعلام اللامعة» 
ورسالة في تاريخ الأئمّة وعدد أولادهم ‏ ورسالة صغيرة فى فضل مسجد الكوفة . 


.٠١١/٠١۵ نقله المجلسى له فى بحار الأنوار:‎ )١( 


۳۸ ................... أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وهذه الرسائل كلها عندي بحمد الله تعالى » ويذكر له كتاب آخر فى خواص حروف 
التهجّى لم أعثر عليه إلى الآن » وقد نسبه إليه السيّد ميرزا محمود فى شرح المنظومة 
(المتوفى سنة ١٠٠١ه).‏ 

المقصد الثانى : 

اعلم أن الداعى لا يكون داعياً ما لم يقصد بكلامه إنشاء الدعاء على وجه يكون 
المنشئ به كلام ذلك الداعي » ولو بطريق الاقتباس الواقع كثيراً فى النظم والنثر. 
حتّى فى الخطب العلويّة والدعوات السجّاديّة ؛ إذ قد يختار المتكلم إدراج كلام 
الغير فى كلامه » ويختاره لبلاغته » أو تبرّكا به »كما يأتى المصئّف للكتاب بالبسملة 
امد عل ماات ع لكان ا ا أذ ا 
كان ناقصاً لا دليل على تحريم مسّه ؛ إذ هو ليس من القرآن »بل مماثل له » والاعجاز 
باعتبار الامتناع من الإتيان بفرده الأوّل الذي أوجده الله تعالى أوَّلاً من غير آلة 
اللسان » أو مثل مغاير له فى الكلام . فالمتجدّد فرد مماثل بحسب الوجود اللفظى 
لا يتعيّن كونه قرآناً إلا بقصد الحكاية ؛ إذ الواقع على وجوه مختلفة لا يتعيّن أحدها 
إلا بالقصد ء وهذا هو الفرق بين الداعى والقارى . 


تحقيق الفرق بين الداعى والقاري 

إذ القراءة عبارة عن الحكاية لكلام الغير من حيث كونه كلام الغير » فقراءة القرآن 
المأمور بها فى الصلاة كقراءة كلّ كلام للغير ليس معناها إلا حكاية كلامه » أي التلمّظ 
بالقرآن من غ اللمعة والقوانين -مثلاً ‏ وإن شئت فلاحظ 
حكايتك قول المنشئ للبيع بقوله : « بعت » فإك حين تقول : « بعت » إن أنشأت به 
البيع لا يكون ذلك من كلام المحكى عنه فى شىء › وإن قصدت به مجرّد الحكاية 
لأ جركللة رسب تدان مده E EE NE‏ 


الفرق بين الداعى والقاري :5ب 52# 


« بعت » الذي تلفّظ به المحكى عنه حين إنشاء البيع » وهما متغايران . 

ولذا ذهب شيخنا الأنصارى ل إلى عدم جواز الجمع بين قصد القراءة وقصد 
الدعاء فى قراءة القرآن الواجبة فى الصلاة » مثل أن يقصد عند قراءة قوله تعالى : 
اهْدِنًا الصّرَاطً المُسْتَقِيم 4 جزءً للفاتحة إنشاء الدعاء » وكذا عند قراءة قوله : 
© ياك نَعْبْدٌ 4" بقصد كونه جزءً للقراءة إظهار الخضوع والعبوديّة بهذا اللفظ › 
وهو المنقول عن غيره ٠‏ كالعلامة في التذكرة“ء وإن جوّزه الشهيد #4 في 
الذكرى"ء والسيّد الأستاذ دام علاه فى العروة الوثقى!"". ش 

وبالجملة : الجمع بين عنوان القراءة والدعاء ممّا لا يمكن عقلاً» فلا بدٌ إِمّا أن 
يدّعى أن قراءة كلام الغير ليس معناه ما ذكر» أو يدّعى عدم التنافى بينه وبين 
الانشاء » والأوّل مخالف للوجدان » والثانى مخالف لضرورة العقل . 

نعم ٠‏ لا مانع من الجمع بين قراءة كلام الغير والالتفات إلى معناه» بل إنشاء 
المعنى وإرادته في النفس من غير استعمال للفظ فيه وإنشائه به » وعليه يحمل ما 
ورد من الأخبار في باب إظهار الخضوع والعبوديّة عند قراءة ياك نيد وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينٌ # » وطلب الهداية عند قوله : 8 اهْدِنًا الصّرّاطً الْمُسْتَقِيمَ # . فإنّ المراد 
إرادة معنى القضايا المذكورة في النفس لا استعمال اللفظ فيها . 


ومن هنا يعلم أن ما ورد من الأدعية والزيارات مطلقاً أو فى خصوص الأوقات 


.۲٠٤/۲ كتاب الصلاة:‎ )١( 

.١ :١ الفاتحة‎ )؟١(‎ 

.6 :١ الفاتحة‎ )( 

.١١8/١ : ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة‎ )٤( 
."19/7 ذكرى الشيعة:‎ )0( 

(1) العروة الوثقى : 674/7 » المسألة ۸. 
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ليس الغرض منها قراءة ما قرأه الإمام ل بعنوان الحكاية » بل لا بدّ من ضمّ قصد 
الدعاء حتّى الإنشاء إليها » فهو نحو تلقين من الأئمّة 84# فى كيفيّة الدعاء » نظير بيان 
العالم صيغ العقود للجاهل . 

والغرض من هذا التطويل تنبيه الداعين بهذا الدعاء الشريف » بل وسائر الأدعية 
على أن لا بدّ لهم من إنشاء التعوّذء وسؤال الرحمة » وطلب المغفرة عند كل فقرة 
اسن ذلك ؟ لما عرفت من معدن الدغاء: 


المقصد الثالث: 

هذا الدعاء يسمّى دعاء الخضر طا » رواه كميل بن زياد النخعى عن على حا . 
على ما رواه فى الإقبال!'' بما لفظه : « قال كميل بن زياد :كنت جالساً مع مولاي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فى مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه » فقال 
9 1 3 5 - و r‏ و4 
بعضهم : يا أمير المؤمنين اء ما معنى قوله تعالى: # فِيهًا يَُفْرَّقُ كل أمر 
کک ؟ 

قال : هى ليلة النصف من شعبان » والذي نفس على بيده . إنّه ما من عبد إلا وجميع 
ما يجري عليه من خير وشرٌ مقسوم له فى ليلة النصف من شعبان إلى أخر السنة في مثل 
تلك الليلة المقبلة ؛ وما من عبد بحييها ويدعو بدعاء الخضر ا إلا أجيب له . 

فلمًا انصرف طرقته ليلاً» فقال طا : ما جاء بك يا كميل ؟ 


فقال : اجلس » يا كميل » إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل ليلة جمعة ‏ أو في الشهر 


)١(‏ إقبال الأعمال: »77١‏ طبعة مؤْسّسة الأعلمى. 
(؟) الدخان :٤٤‏ ). 


دعاء كميل ( دعاء الخضر عليه السلام ) CSA SRD SS‏ 


مرّة ‏ أو فى السنة مرّة » أو في عمرك مرّة » تكف وترزق وتنصر › ولن تعدم المغفرة. 

ياكميل » أوجب لك طول الصحبة لنا أن تجود لك يما سألت . 

ثمّ قال ل : اكتب : الله إِنّي أسألك برحمتك » إلى آخر الدعاء . 

قلت : وفى هذا الخبر _كغيره -دلالة على أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان 
دكات a‏ رذن النعدرة e‏ 
OS‏ اكد ررد كرا اساي 
ولذا ذهب إليه بعض العامّة غير أله خلاف ما عليه جمهور الشيعة » ولذا التزم 
المجلسي في البحار'") في آخر أبواب ما يتعلّق بعمل ليلة النصف من شعبان توجيه 
ذلك اا الجمهور ا جع 

وهذا كميل بن زياد النخعي من خواص أمير المؤمنين ا » وخواص أبي محمد 
ال ا ك رواد ع ا جا ف أطخا بها و ر غه ا 
وأثبتوا له المكانة العليا» والمعرفة الكاملة » والمنزلة الكابرة » والشأن الرفيع » والقدر 
المنيع » وكفى فى فضله أن أمير المؤمنين # إذا تمرّجت علومه وأسراره الباطنيّة 
أجلسه بين يديه » وأفاض من بحار علومه عليه » وكان عامله لا على هيت' '» قتله 
البو ار 0 


قال ابن حجر العسقلانی ° :لته تابعى مشهور » أدرك من زمان النبى د ثمانية 


.50١/6 و:‎ ٦٤/۱ : تفسير الصافی‎ )١( 

(؟) بحار الأثوار: .4١4/96‏ 

(۳) هيت : سميت باسم بانيها » وهو هيت بن البندى » ويقال: البلندى » بلدة على الفرات 
فوق الأنبار. «مراصد الاطلاع : 1£14/۳«. 

)٤(‏ كما روى فى : إرشاد المفيد: .١717‏ كشف الغمّة: .۲۷۸/١‏ الاصابة: .۳٠۸/١‏ المحجّة 
البيضاء : 198/4 . بحار الأثوار: ١145 - ١48/147‏ » الحديث ؟١.‏ 

(0) تقريب التهذيب: ۰۱۳۱/۲ الرقم ۷۰. تهذيب التهذيب: ٠۳۹۰/۸‏ الرقم .089٠‏ 
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عشر سنة ». ثم قال : « روى ابن خيثمة : أن عمره تسعون سنة». 

قلت : وقد ذ كروا أنه توفي سنة هه وعليه فيكون قد أدرك حياة النبى اة سبع 
سنين لا ثمانية عشر» وقبره معروف في طريق النجف على يسار المتوجه إلى 
الكوفة شرقى مسجد حتانة في الثويّة بضم الثاء » وفتح الواو » وتشديد الياء -وقيل : 
بفتح الأوّل وكسر الثاني »كان في القديم محلاً معروفاً » وكان له ماء » ودفن فيه جمع 
من أصحاب أمير المؤمنين ليه أحدهم كميل ٠‏ وقبره ظاهر » ولا أثر للبقيّة . 

وظنّي أن من جملة المدفونين رُشيد الهجري!' الذي هو أجل من كميل . 
والأحنف!") بن قيس المعروف بالحلم ٠‏ وبه يضرب المثل . 

بل الجبّار العنيد زياد" والمغيرة بن شعبة أيضاً دفنا فى الثويّة . 

بل وأبي موسى الأشعري . قال في النهاية والمجمع“ : الثويّة موضع بالكوفة . 
به قبرأبي موسى الأشعري والمغيرة. 


)١(‏ رشيد الهجري: من أصحاب على والحسن والحسين وعلئ بن الحسين طلا » قطّع 
وا كان "د سيتاء ا ال كن كه وور وهو انها فد اماه اشير 
المؤمنين طا بقتله . انظر : «الاختصاص: ۷۷. أمالى الطوسى: .177/١‏ رجال الكشّى : 
٥‏ الحديث ٠١١‏ و: ١ا97»‏ الحديث 7 الخرائج اا ١‏ م الحدیث 5 
شرح نهج البلاغة : .۲۹٤/۲‏ روضة الواعظين : .۲۸۷/١‏ بشارة المصطفى : 97. المحتضر : 
1. إثبات الهداة: ٤٠١/۲‏ » الحديث ۸۷. مدينة المعاجز : ۳۳۰/۱ و: 1358/9 » الحديث 
8. بحار الأنوار: 171/47و:183» الحديث ١7‏ و:/11١»‏ الحديث ۱۸و: 4۳۳/۷۵». 

(۲) الأحنف بن قيس التميمي : سكن البصرة » قاتل مع على لإ بصفّين » مات سنه 1۷ھ 
بالكرفة . 

() هو: زياد بن أبيه » أرسل إليه معاوية بن أبى سفيان يستقدمه » فقدم عليه » فادّعاه آخاً 
لعو ا ی ا أبن ا ف وسار مسقن ی حقات و بالكو قي 
مهم 


.٠٠٠/۱ مجمع البحرين:‎ .774/١ نهاية ابن الأثير:‎ )٤( 


فى كميل » ومن دفن بالثويّة ل E‏ 


بل الظاهر أن قنبر') مولى على ا أيضاً دفن في الثويّة ؛ لأنه أيضاً قتله الحججاج 
أوقات استقامته بالكوفة قبل بناء بغداد » فما عليه سواد بغداد من كونه مدفوناً فى 
المكان المعروف عندهم ب«قنبر على » اشتباه . 

e :‏ ! ا ا 

ونقل فى هديّة الزائرين!'' عن بعض العلماء أنه موضع قبر بعض موالي علي 
الهادى ا . 

وها أنا شارع فى شرح هذا الدعاء الجليل » مستمداً في ذلك باطناً وظاهراً من 
ناثره ؟ كلام الله الناطق . الذي فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق » صلوات الله 


: هو الآخر أخبره أمير المؤمنين لا بمقتله. انظر: وإرشاد المفيد: 1۷۴. كشف الغمّة‎ )١( 
: وهو قد ذكره فى شعره للا‎ .0١57/47 المحجّة البيضاء : 198/4. بحار الأنوار:‎ 0 
ارات الأمرّأمراً مُنكراً ات ناري ودعوتثٌ قنبرا‎ 
.»۷۸ : انظر : وديوان أمير المؤمنين لا‎ 
الظاهر أنه «هديّة الزائرين وبهجة الناظرين» للشيخ عباس المَمَى » ذكره الطهراني في‎ )۲( 
.5١5 رقم‎ » 5١95/76 الذريعة:‎ 


٤ ۶‏ 
الهم إنى اسالك 


للح قال الفرّاء7'): أصل الله : يا اله آمنًا بالخير» فحذفت تخفيفاً لكثرة 
الدوران على الألسن » والأكثر على أن أصله يا الله » فحذف حرف النداء وعوّض عنه 
الميم المشددة. 

ورد الرضى "كلام الفرّاء بأنّه يقال : اللّهمّ لا تؤمّهم بالخير » وفيه : أنه يجوز أن 
يكون الأصل: اللّهمّ آمنّا بالخير ولا تومّهم بالخير"'. 

ا لو سمع اللَّهِمّ لا تؤْمّنا بالخير » والظاهر أنه لم يسمع . 

إنى ا و ا 
عه بع Ee EELS a e‏ اثبات 
الإنيّة من أعظم الخطاياء كما قيل : 


اذا قَلْتٌ ما أَذْنَيْتٌ ت قالثْ مجِيبَةٌ وُجودك ذَنْبٌ لا يُقاش به ذَنْبُ!*) 


: والمازندراني في شرح أصول الكافى‎ 0١ : نقله عنه البهوتي فى كاف القناع‎ )١( 
.۱۸۰/۷۷ ؛ والمجلسى فى بحار الانوار:‎ 7 

(؟) نقله عنه المجلسى فى بحار الأنوار: 18/9/9. 

)۳( كما ذكر ذلك الشيخ البهائى » فيما نقله عنه المجلسى فى بحار الأنوار: .۱۸١/۷۷‏ 

)٤(‏ شرح الأسماء الحسنى / ملا هادي السبزواري : ١‏ و ۲ و: .0٩۹‏ تفسير القرآن 
الكريم / السيّد مصطفى الخمينى : ۳۷۸/۲. والبيت من بحر الطويل . 
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ر هم ” 97 ٍ- م © هك > 
برحمتك التى وس سعت كل شئء . 
ص © و 


وقال آخر: 
بشن وبك أنى ينازعنى فازقع بلطفك إنى من البين(١)‏ 


واعلم أن الطلب من العالى إلى الدانى أمرء وبالعكس سؤال . ومن المساوى 
اا 


ر 5 ر ر ەو 

يرَحمتك التى وسعت كل شئء : الباء للقسم . وهي أصل حروفه. 

لي ال ورلا كت رار ذكز ال مها ر راف ا 
لتفعلن » ؛ ودخولها على الضمير» نحو: «بك لأفعلنَ » . واستعمالها فى القسم 
الاستعطافى » نحو: «بالله » هل قام زيد » » أى : أسألك بالله مستحلفاً » . انتهى . 

والمراد بالقسم الاستعطافى ماكان جوابه طلبياً . كقول الشاعر: 

رک هَلْ صَمَمت إِلَيْك لَيلى ‏ فيل الصّْح أو قلت فاه 

وغير الاستعطافى هو ماكان جوابه جملة حبر كالمقال الأوّل فى عبارة المغنى : 
وال أساللكمقيما اباك يسيك وال عله ما سيك الذاعى من 
غفران الذنوب الآتية ذكرها. 


(1) شرح الأسماء الحستئ / الملا هادى السیرواری: ۴١‏ و: ٤/۴‏ و: .6٩‏ شترح أصبول 
الكافى : 07/4؟. والبيت للحلاج » وهو من بحر البسيط . 

(۲) مغنى اللبيب : .٠١86/١‏ 

)۳( مغنى اللبيب: ٠0۸٤/۲‏ رقم 4. وانظر: شرح الرضى على الكافيّة : ٠۳١۸/٤‏ رقم 
٤4‏ وفيه : «بدينك» بدل «برتك» » والبيت منسوب إلى مجنون بنى عامر: قيس بن 


الملوّح . 


وَسِمَثْ کل شََئْء : يعني أحاطت بک شيء على حدّ قوله تعالى : 9 وَسِعٌ رَپ 
کل شئ ء عِلْماً#! '' والرحمة -لغة : رقّة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل 
والإحسان » ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها . والمراد من الرحمة الواسعة المشار 
إليها : التفضّل والإنعام » وضروب الإحسان » والحدٌ الشامل أن نقول : هى التخلص 
من أقسام الآفات » وإرسال الخيرات إلى أرباب الحاجات . ش 


روى الطبرسي في المجمع' ). : عن ابن عبّاس وغيره أنه لما نزل 8 وَرَحْمَتى 
رضي :أنا من ذلك الشيء » فردّه تعالى بقوله :© تسأكئيهَا 
للذ ين يه تَقَونَ 27# . 

0 ا اير اي 


تنبيه: اعلم أن الرجاء محمود إلى حدّ » فإن جاوز الحدّ وبلغ حدّ الأمن فهو 
4 رو ره کک ° و 3 06 
خسرء # قلا يَمَنّ مَكْرَ الله إلا القومٌُ الخاسرٌونَ هه(“ . 


كما أنّ الخوف محمود إلى حدّ . فإن جاوز إلى القنوط فهر ضلال  ›‏ وَمَن يفط 
e‏ ر 


ين دحم َب إلا الضَالُونَ 4 أو إلى اليأس فهو كفر ا ياش مِن رَوْح اله 


م٠‎ :1 الأنعام‎ )١( 
.5٠7٠١/4 (؟) مجمع البيان:‎ 
.٠١١:۷ الاعراف‎ )( 
.۹۹٩ :۷ الأعراف‎ )٤( 
.651:1١6 الحجر‎ )6( 


إلا المَوْمُ الكَافِرَونَ 4ء والأصلح الاعتدال في كل منهما :كما قد جمع الله سبحانه 
بينهما في وصف من أثنى عليهم » فقال : # يَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفاً وَطَمَعاً 4 7". وقال: 
وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَبا7#"). 
وكما قال أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين لي لبعض ولده: « يا بن . خف الله خوفا 
ترى أك إن أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبّلها منك » وارج الله رجاء كنك لو أتيته 
بسيّئات أهل الأرض غفر الله لك 0(*) 


وعن الباقر ا : « ليس من عبد مؤمن إلا وفى قلبه نوران: نور من خيفة » ونور من 
رجاء » لو وزن هذا لم یزد على هذا ولو وزن هذا لم یزد هذا على هذا . 

وقد تفسّر الرحمة الواسعة المشار إليها فى المقام بمعنى آخر أدق وأخفى . 
وأحلى وأصفى » بأن تكون الرحمة عبارة عن بسط الرزق » وعدم انقطاع موادّه عن 
کل مخلوق » وإن انقطعوا عن طاعته » ورزق كلّ مخلوق ما به قوام وجوده » وكماله 
Ss‏ 


.۸۷ :۱۲ يوسف‎ )١( 

.٠١:۳۲ السجدة‎ )۲( 

(۳) الأنبياء ۹۰:۳۱. 

(4) رالا المي اناا خاي اروا 00 ويه رى انك يدل كاك 
)0( شرح أصول الكافی : ۱/. 


المعاني الجزئيّة » ورزق العقل المعاني الكلية والعلوم الحمّة من المعارف المبدئيّة 
والمعاديّة » فالرزق في كل بحسبه » بل ريّما يقال : إِنّه ليس منحصراً في الكمالات 
الغانويّة » بل الكمالات الأوّلبّة التى هى عبارة عن إفاضة الوجود على كل 
الموجودات » فإنَّ وجود كل ماهيّة رزقها اللائق بحالها » ومن هنا قيل فى # وَمَا رَبك 
بظلام لِلْعَِيدِ "أن فعَالاً هنا ليس للمبالغة ؛ لأنّ صفات الذمٌ إذا نفيت على سبيل 
المبالغة لم ينتف أصلهاء بل للنسبة » كقول الشاعر': 
وَليِسَ بِذِى سيف وَلْيْسَ يتبال 
أي وما ربك بذى ظلم ؛ لأنَّ الله لا يظلم التاس شيئاً . 
هذه هى الرحمة الواسعة التى هى صفة الرحمن » وأمّا الرحمة المكتوبة التى أشار 
١‏ م كه ى و 27 1 
إليها بقوله تعالى : # فَسَأكْدبُهَا لِلذِينَ يَتّقَونَ 4" فهى رحمة الفضل الخاصة 
بالمؤمنين فى يوم القيامة » فإنّه سبحانه وتعالى تفضّلاً منه ورحمة » ويزيد ثوابهم . 
ويُعلى درجاتهم » ويعطيهم من الكرامات والتّعم والموائد الغير المتناهية ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت » وليس ذلك بعدله ؛ إذ بذلك لا يستحقّون ذلك لأجل قلّة 
أعمالهم » ولكن من حيث قابليّة المكان للإفاضة . 


ومنها قيل : إنّ المراد من الرحمة فى قوله تعالى : #8 إن رَحْمَّةَ اله مَرِيبٌ مِنَّ 


.45:14١ فصلت‎ )١( 

(۲) القائل: امرؤ الفيس » وصدر البيت: « وليس بذِي رمح فِيطعَنَنى بِه». انظر: ولسان 
العرب : 1٤١/١١‏ ». 

(؟) الأعراف ٠١١:۷‏ . 


ف ل #5 ا ١‏ 3 5 د 0 5 5905-5 2 
المُحْسِنِينَ 4" المرتبة العالية منها » وإلا فالرحمة الرحمانيّة وسعت كلل شىء . 


وَبِقوَ تك النى قهرت بها كر شََْءِ : أي قدرتك التامّة التي لا يعتريها وَهَن . 
n‏ بلست ار 
بحيث غلبت بها كل شيء » فكل شيء ممكن مغلوب لك ومقدور بقدرتك حتى 
السماوات : 8 وَالسمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينِه # . 


4 که ج ۲ 

والأرض : # وَالْأَرْض جَمِيعا قَبْصَنه ١#‏ 
ر ا الف فى ا كماستر ل هداس ا 
فلان وفى يده » وقلوب العباد كلها تحت قدرتك . كما ورد : «أنَّ قلوب بنى آدم كلها 


1 : 5 کے ۳ 2 
عباده . 


.63 :7 الأعراف‎ )١( 

(؟) الزمر 9": 1۷. 

9 حديث نبوي شريف » روي في : «أمالي السيّد المرتضى : الو ادت 
حنبل : .1148/١‏ صحيح مسلم : 0۱/۸. شرح صحيح مسلم / النووي: .۲۰٤/٠١‏ الديباج 
على مسلم / السيوطى: .۱۸/١‏ منتخب مسند عبد بن حميد : 11717. كتاب السئة / ابن ابي 
عاصم: 2٠٠١‏ الحديث ۲۲۲. كتاب الدعاء / الطبرانى: ۳۷۸. الجامع الصغير: ٠٠٠۷/١‏ 
الحديث .۲۳۲٤‏ كنز العمّال: ۰۲٤۲/۱‏ الحديث ۱۲۱۷ و: ۳۹۷» الحديث ؟7١17.‏ جامع 
البيان / الطبرى : /501؟. الدرٌ المنثور: .٩/۲‏ تاريخ مدينة دمشق: ۲۳۹/۳۱. تهذيب 
الكمال: ١/٤۱ه.‏ سير أعلام النبلاء: 1717/4 و: 551/19. تنزيه الأنبياء للشريف 
المرتضى : .2١714‏ 1 


0١ a reê E DE ST a Ee E E OEE E ED U SE aaa e e بيان المراد من القدرة‎ 


بيان المراد من القدرة: 

ثم المراد من القدرة أنه تعالى يصح منه إيجاد العالم وتركه » وليس شيء منهما 
لازماً لذاته » وإلى هذا ذهب الملَّيّون كلهم بخلاف الفلاسفة » فمذهبهم أن إيجاده 
العالم على النظام الواقع من لوازم ذاته » فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور. 

نعم » يقولون إِنّه تعالى قادر بمعنى أنه إن شاء فعل » وإن لم يشا لم يفعل . لكنّ 
مقدّم الشرطيّة الأولى واجب صدقه عندهم » ومقدّم الثانية ممتنع الصدق » وكلتا 
الشرطيّتين صادقتان فى حقٌ الباري . 

واستدلٌ الملَّيّون على قدرته تعالى بالمعنى الأوّل بأنّه صانع قديم » والعالم 
حادث » وصدور الحادث عن القديم إِنُما يتصوّر بطريق القدرة دون الإيجاب ٠‏ 
وإلا يلزم تخلّف المعلول عن تمام علته » حيث وجدت في الأزل العلّة دون 
الول 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه الفقرة كما أثبتت له تعالى أصل القدرة أثبتت له 
تعالى أيضاً عموم القدرة بالنسبة إلى جميع الممكنات . 


اثبات قدرته تعالى بالدليل العقلى : 

والدليل عليه من العقل هو أنّه لا شك فى أن كلّ ممكن مفتقر إلى العلّة . فإن 
كانت هو الواجب تعالى ثبت المطلوب » وإنكانت علّته ممكناً آخر جرى الكلام فيه 
بعينه ٠‏ فثبت بهذا التقريب أن الله تعالى قادر على إيجاد جميع الممكنات »اما 


o۲‏ ................... أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الدليل على عموم قدرته تعالى : 

وأمًا من السمع فهو أظهر من الشمس ٠‏ وأبين من الأمس . حيث إِلّه من ضروريّات 
الدين والمذهب » ونطق به الكتاب المجيد فى مواضع كثيرة » وهكذا السنة فى 
ا نسي مولا الى فى ا ا نات سيم قور ا 
على جميع الممكنات . 


الآيات الدالة على عموم قدرته: 
قال تعالى : 8 واه حَلَقَ 1 واب تي لاد ان ااه 
چ نشي عَلَى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم من ا بنشِي على ازج اله ما يَشَاءٌ إن لله عَلَى كل سىء 
١‏ 
دی : 
CL O E ES e A‏ 
وقال في موضع آخر: 9 إن ذلك لمُخيى المَوْتَّى وَهُوَ على كل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 '. 
. . 7‘ م ا ا 2 و و ۳ 
وف موضع آخر: # يلق ما يَشَاءُ وَهُوَ | ليم القدِيرٌ #! ". 
وفی موضع آخر E‏ نء قَدِيرٌ ي . 
4 ل لیک ّ 
وفي موضع آخر : «9 ذلِكُم اله ربكم خَالِقٌ كل شىء 


)١(‏ النور 4؟: 6غ. 
(۲) الروم 6٠ :"٠‏ 
(؟) الروم :"١‏ 65. 
)٤(‏ فاطر ه8": .١‏ 
(0) غافر ٠14:؟3.‏ 


وفي موضع آخر: # هُوَ الي يُحبِى وَيُمِيتٌ فَإِذَا قَضَئ أمرا َنم يَقُوِلُ لَه كن 
کون( . 

ا را له عَلَى گل شَئْء 3 ي 

. "78 قعل ما يُرِيدٌ‎ e 

وفى موضع آخر: # يَخُلّقٌ اله مَا يَشَّاء إن اله عَلّ کل شَئْءِ قير ي(“ 

وفي موضع آخر: ‏ وماکان اله رَه ِن شَيْءِ في السّماوَاتٍ وَلَا فى الأرضِ إن 
کان ليما ديرا( 

وفي موضع آخر: 8 أَوَليِس الْذِي خَلَقَ السَماوَاتٍ وَالْأَرْض بقار عَلَى أن يَخْلنَ 
لهم بَلَى و ُو َلاق اليم * ِا مره إذ اراد شنا أن يول لَه كن يودي . 

الأخبار المتضمّنة لعموم قدرته تعالى : 

وأمًا الأحاديث فكثيرة » منها : 

ا ادا لفطل ون ا 
قول : إن الله عر وجل لا يوصف بعجز» وكيف يوصف وقد قال فى كتابه: # وما 


ت أبا عبد الله لا 


. 1۸:٤۰ غافر‎ )١( 
.١؟:56 (؟) الطلاق‎ 
ET الحجّ‎ (۳( 
.)١:۲٤ النور‎ )٤( 
.٤٤ :۳۵ فاطر‎ )0( 
.۸۲ يس ©#: ۸۱و‎ )1( 


قَدَوُوا اله حى قَذْرِهِ #!''. فلا يوصف بقدرة إلا كان أعظم من ذلك" . 

وأيضاً فيه : بإسناده عن ابن أبي عمير » عمّن ذكره » عن أبي عبد الله ليه . قال : 
١‏ إن إبليس قال لعيسى بن مريم ا : أيقدر ربك على أن يُدخل الأرض بيضة لا يصمّر 
الأرض ء ولا يكبّر البيضة ؟ فقال عيسى ا : ويلك على أن الله لا يوصف بعجز» ومن 
أقدر ممّن يلطّف الأرض » ويعظم البيضة )". 

راشا فته اتاد عن أبن أذية وغنن أبن داه ا > فال قل لأمتير 
المؤمنين ا : هل يقدر ربك أن يُدخل الدنيا فى بيضة من غير أن يصفَّر الدنيا أو يكبّر 
اة 

قال : إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا يكون )“. 

مذهب الفلاسفة فى قدرته تعالى : 

فإذا ثبت ماكثا بصدده من تعميم قدرته تعالى على جميع الممكنات » نقول: 
الخلاف فيه مع جمهور المخالفين للإسلام كالفلاسفة والصابئة والثنويّة مع كثير من 
المسلحين وهم المعتتزلة. 

فالفلاسفة قالوا: إِنّه تعالى واحد حقيقى » فلا يصدر عنه أثران . والصادر عنه 
ابتذاء هو العقل الأول + والبواقق عاضو لوي كل 


(۱) الأنعام ا 

(؟) التوحید: ١78-1١1‏ » الحديث 5. 
(") التوحيد : ۱۲۷ ؛ الحديث 6. 

.5 الحديث‎ » ١٠٠١ : التوحيد‎ )٤( 


واو 7 
السفلى » وهى المحدثة للأمور الحادثة فيناء ويجب علينا عبادتها » وهى تعبد الله 
تعالى » والله تعالى أجل من أن يكون معبوداً لنا. 


مذهب الثنوية فى قدر ته تعالى : 

وأمّا الثنويّة فإِنّهم قالوا: نجد فى العالم خيراً كثيراً وشرًّاً كثيراً. وان الواحد 
لا يكون خيّراً شرّيراً بالضرورة » فلك منهما فاعل على حدة » وثبت أن أصل العالم 
هو النور والظلمة » فوجب أن يكون أحدهما خيّراً والآخر شرّيراً » والنور لا شك أنه 
أفضل من الظلمة › فهو إذن خيّر لذاته » والظلمة شرّيرة لذاتها . وهم على ثلاث فرق : 


فرق الثنوية: 

الفرقة ة الأولى : الديصانيّة أصحاب الديصان . 

الثانية : المانويّة أصحاب ماني الحكيم'''؛ الذي ظهر فى زمان سابور بن 
أردشير#ودلك دعسي ا اشد ؤي بين المحوسية والتسزانثةووكان يفول ا 
المسيح ا » ولا يقول بنبوّة موسى طا . 

الثالثة : المزدقيّة! ''» وكلّ من هذه الفرق اتفقوا على كون النور حيّاً عالماً قادرا 


(۱) هو: مانى بن فاتك . انظر : «الملل والنحل / الشهرستانی : .056٠- 741/١‏ 
)۲( المزدقيّة أو المزدكيّة : اات مزدك . انظر: «الملل والنحل: 7/١‏ ۰. شرح 
أصول الكافي / المازندراني : /01. 


سسا شد مك كا لدان انبا ا ا في أمور: 

n O 
لكر الادراكات تختلف باختلاف الآلات والمشاعر» أمّا المانويّة فقد عدّدوا القوى‎ 
بحسب الإدراكات » فجعلوا قوّة الإبصار غير قوّة السمع »› » وكذا ذ فى البواقي‎ 


الجواب عن دليلهم : 

والجواب : منع قولهم الواحد لا يكون خيّراً شريراً بمعنى أنه يوجد خيراً كثيرا 
وشراً كثيراً. 

نعم » إن أريد بالخيّر من يغلب خيره على شرّه » وبالشرّير من يغلب شرّه كما 

وأيضاً نقول : الخيّر إن قدر على دفع شرٌ الشرّير ولم يفعله » فهو شرّير» وإن 
لم يقدر فهو عاجز فلا يصلح للألوهيّة » فيعارض خطابتهم بخطابة أحسن من ذلك 


احتجاج النبئ يي على الثنويّة : 
وأحسن عبارة يحتجٌ بها عليهم ما احتجٌ به النبئ َة على الثنويّة الذين اجتمعوا 
مع أهل أديان أخر عنده يبه ه حيث قال مخاطباً لهم : 
دما الذي دعاك إلى ما نموه مِنْ هذا ؟ 
فَقالُوا: لأنا و جَدّنا الْعالمَ صِنْمَيْنِ حيرا وَشِرّيراً » وَوَجَدْنا الْخَبْرَ ضِدَاً للشَّرٌء 
َأَنكَرْنا أن يكونّ فاعِلٌ واد يَمْعَلُ الشَّىْءَ وَضِدَّهُ » ل لِكُلُ واحِدٍ مِنْهُما فاعِلٌ . 


۶ م ه ۶ 


قال لَهُمْ رَسولٌ الله 4 : أملْسْتُمْ قد وَجَدْثُمْ سواداً َبياضاً وَحَمْرَةٌ وَصَفْرَةٌ وَخضْرَة 
رة » وَكُلٌّ واحِدَةٍ ضِدَّ ِسائرها لسْتِحالَةٍ الجتماع انين" مِنْها في مَحَلّ واجِدٍ كما 
كان الْحَوٌوَالْبَردُ ضِدٌين لِاسْتِحالَةِ الجتماعهما في مَحَلّ واج ؟ 

قالوا: عم . 

فال : هلا نيم عدو گل لون صانم قديماً ليون فال كلض ين هذ الْأوانٍ ير 
فاعِلٍ الد الْآخَرِ ؟ 

قال : فَسَكتوا. 

ُه قال : َكيف اخْتَلَطَ التورٌ وَالظّلمَةُ » هذا مِنْ طَبْعِهِ الصمُودٌ » وهلذه مِنْ طَبْعِها 
ارول أرََنِتُْ لوان رَجُلاً أَخَدَّ سَرْقاً مشي إِلَيْهِ » وَالَآَخَرَ عُربا » اكان يَجُوز عندكم أن 
يَْتَِّيا ما داما سائِْرَئْن عَلى وَجْهَتِهِما (") ؟ 

قالوا: لا . 

قال: فَوَجَبَ أن لا يَخْتَِطَ انور بالظّلمَة!") إذهاب كَل واجِدٍ مِنّْهُما فى غََيْرٍ جهة 
الآخَرِ. َكيف وَجَدْتُمْ حَدَتَ هذا الْعالِمُ مِنْ اميزاج ما هُو محال أن يَمْتَرِجَ » بل هُما 
مُدَبُرانِ جميعا وَمَخْلوقانٍ . ۰ 


)۱( فى الاحتجاج : «مثليْن». 
)۲( فى الاحتجاج : «وجههما». 
(۳( في الاحتجاج : ووَالظْلمَة 3 


تقالو طا فى افر ٠6ا‏ عضن الخد 


وهذه الفرقة المخالفة كلّها ممّن لاحظ لهم فى الإسلام . 
مذهب النظام: 


أمّا الذين خالفونا في تلك المسألة من الملين » فمنهم النظام ومتابعوه؛ فإنّهم 
يقولون : إِنّه تعالى لا يقدر على الفعل القبيح ؛ لأله مع العلم بقبحه سفه» ودونه 
جهل . 

والجواب : أن غلبة عدم الفعل لوجود الصارف عنه » وهو القبح » وذلك لا ينفي 
القدرة عليه . 


مذهب البلخت!4): 


ومنهم البا خئ ومتابعوه » قالوا: لا يقدر على مثل فعل العبد ؛ لأنه إِمّا طاعة 
5 لة على مصلحة » أو معصية مشتملة على مفسدة »أو سفه خالٍ عنهما. 


والجواب : انها اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إليناء أمّا فعله تعالى فمنرّه عن 


)١(‏ فى الاحتجاج : «أمُورِنا». 

(۲( لامج 0١‏ االتفسير المنسوب للإمام العسكرى خا : لالاة. بحار الأنوار: 
. نور الشقلين : 1۹۸/١‏ . 

(؟) هو : إبراهيم بن سيّار النظّام البصرى ٠‏ ابن أخت أبى الهُذيل العلاف وتلميذه » كان أستاذا 
اا بي ا ونس الخلا ا اه 

(٤ (‏ فو ابو الام عاف و اعا م كارا و سعد 8ه 


مذهب الجبائيّة ا 00 


ر ای ر وك , 0 وه > 
وخضع لها کل شئء . وذل لها کل شئء . 


هذه الاعتبارات » فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد مجرّداً عنهاء فإِنَّ 
الاختلاف بالعوارض لا ينافي التماثل في الماهيّة » على أله لا ينافي القدرة . بل إِنّما 
ينافى الفعل . 

مذهب الحبائية(' : 

ومنهم الجبّائية ‏ قالوا: لا يقدر على عين مقدور العبد بدليل التمانع » وهو أنّه لو 
أراد الله تعالى فعلاً من أفعال العبد يوجده فيه » وأراد العبد عدمه لزم منه . 

أمّا وقوعهما فيجتمع النقيضان » أو لا وقوعهما فيرتفع النقيضان . أو وقوع 
أحدهما فلا قدرة للآخر على مراده والمقدّر خلافه . 

والجواب : بأنّ تساوي قدرة الله تعالى وقدرة العبد فى هذا المقدور ممنوع » بل 
الله تعالى أقدر عليه من العبد ‏ فتأثير قدرته فيه يمنع من تأثير قدرة العبد فيه. 
ولا يلزم من ذلك انتفاء قدرته بالكليّة . 

نعم » يثبت فيه نوع عجز» وذلك ينافى الألوهيّة دون العبوديّة . 

وَحَصَعَ لَّهَا كل شی وَل ھا كل شَئْ ء : مرجع الضمير المجرور: القوّة. 
والخضوع : هو التطامن"' والتواضع » والذل : هو الانقياد ؛ وفي حديث وصف 
الأئمّة #4 : « وخضع كل جبّار لفضلكم »"ء أي ذل وانقاد . 


)١(‏ نسبت إلى أبي على الجبّائي » المولود سنة 0ه في جبا بخوزستان» وتوفّي سنة 
. ماه كان تلميذاً للشحّام » واستاذا للأشعرى . ١‏ 1 

(؟) التطامن : الانخفاض . 1 

(؟) من لا يحضره الفقيه: E . 1١١/۲١‏ الرضاة: .۳٠۸/١‏ تهذيب الأحكام: © 
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7 6 سك ر‎ 5 - AS 
. وبِجَبْرَوتِكَ التي عَلِبْتَ بها كل شئء‎ 


الفرق يبن الخضوع والخشوع : 

وفي اللغة الفرق بين الخضوع والخشوع بأنّ الخضوع في البدن . والخشوع في 
الصوت والبصر”"2؛ 99 وحَشَعَتِ الأضوَات لِلرَحْمِنٍ فلا تَسْمعٌ إلا همْساً 74" أي 
خضعت » والهمس -فى اللغة -: الصوت الخفي » وهَمّس الأقدام أخفى ما يكون من 
مويك لتو وبريت عيكو a DE a‏ 
es‏ 


وَِجَيروتِك التى عَلَبْتَ بها كُلْ شَئْءِ : الجبروت فعلوت من صيغ التكثير وأبنية 
الما A A‏ كد شوق وسور ا اش 
والرحموت مبالغة في الرحمة » والجبر عبارة عن نفوذ المشيّة في كل شىء » وقهر 
كلّ أحد » ولذا قيل : لا يوصف به على الاطلاق إلا الله تعالى » فإن وصف بالانسان 
كان ذمّاً » وإن وصف به البارى تعالى كان مدحاً ؛ لأنّ الجبر طلب علوٌ المنزلة بما 
ليس له غاية فى الوصف » ويمكن أن يكون المراد من الجبروت هو المبالغة فى 
الجا ی اال قوق ا كما زفال وای ا و اليد عفار . ش 

وللجبّار معانٍ فى صفة الخلق : 

أحدها: المسآّط 99 وَمَا أنت عَلَيهِم بار 4(“ . 


ج ٠.٠/1‏ . مستدرك الوسائل : ° 
)۱( كتاب العين : ١ 3031/١‏ . 

(؟) طه ۱۰۸:۲۰ . 

(£) ف 0°: £0. 


يرتک التى لا يَقُومُ م لا شىء » 


الثانى : العظيم الجسم » كقوله تعالى  :‏ إن فيه قَوْماً جَبّارِينَ ي . 

الثالث : المتمرّد عن عبادة الله » كقوله : 8 وَلَمْ يَجْعَلَني ‏ حيًا جَباراً شاه" . 

الرابع : لقتال › کقوله تعالى : © يَطَشُْمْ جَبّارِينَ 4" وقوله تعالى : # إن تُرِيدٌ 
إلا أن تَكُونَ جَباراً ف الا رض 47#). 


وَيعركَ التى لا يَقُومُ لها بد شئْءٌ : أى لمعارضتها ء العرّة : القهر والغلبة . و 
قوله تعالى  :‏ وَعَرِْى فى الْخطَّابٍ #! م ل يقوم 
بمعنى لا يثبت ولا يستقرٌ من قولهم : سنّة قائمة » أى ثابتة ومستمرّة . وقام فلان على 
الشىء : إذا ثبت . 

وق العام وواشالك اف الذي فا ات ال و ن ای انوك 


واستمرٌ » ومثله : ما قفامت للمؤمنين وق 


واللام بمعنى التعليل مثلها في قول الشاعر: 
وإنى لتَغرُونى لذِكراك رة كُماالْتَفَضَ العضْمُورٌ بل الها" 


.۲۲ :۵ المائدة‎ )١( 
.۳۲ :۱۹ مریم‎ )۲( 
٠١١:۲١ (؟) الشعراء‎ 
.١9 :۲۸ العقصص‎ )٤( 


(6) ص 8": ۲۳. 

(1) مجمع البحرين: 519/7. وانظر: الصحيفة السجّاديّة الجامعة: 7٠8‏ » دعاء 2571 
وفيه : «وبالاسم الذي قام به العش والكُزسئ». 

(۷) شرح الرضئ : 10/7 » رقم 1 . برهان الزركشى : ۱۳۰/۳. شرح ابنعقيل : 2.51/١‏ © 
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e 


وَبعَظَمَتكَ التي مَلَأثْ كل شَيءِ. 


ه٤‎ 


ِعَظمَتَكَ عَظَمَتِكَ التى مَلَأثْ كل شی 9 ld my‏ 

598 0 بالمهابة والقهر ارا ٠‏ ويمتنع أن يكون بسبب المقدار والحجم ؛ 
لأنْه إن كان غير متناءِ في كل الجهات أو في بعض الجهات فهو محال ؛ لما ثبت 
بالبراهين القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات 
كانت الأحياز المحيطة بذلك المتناهي أعظم منه . فلا يكون مثل هذا الشيء عظيماً 
على الاطلاق . 

وقال الصدوق له فى التوحيد : «العظيم معناه السيّد ؛ وسيّد القوم عظيمهم 
و 

ومعنى ثان: أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليهاء ولذلك كان 
الواصف بذلك معظماً . 

ومعنى ثالث: أنه عظيم ؛ لأنّ ما سواه كله له ذليل خاضع » فهو عظيم السلطان» 
عظيم الشأن . 


ومعنى رابع : أنه المجيد . يقال : عظم فلان فى المجد عظامة . والعظامة مصدر: 


ده والبيت لأبى صخر الهذلى . 
ومثله قول عروة بن حزام : 
وإني لَتَغرُوني لِذِكْراكَ رَوْعَةَ لها بِينَ جلدي والعظام دَبِيبٌ 
انظر : « تاويل مختلف الحديث / ابن قتيبة : 597. تاريخ مدينة دمشق: .275715/1٠‏ 
وروی بألفاظ أخرى » منها : 
وإني لَتَغْرُوني لِذِكْراكَ هَرَّة كما انتفض السلواة بِللهُ القَطْرُ 
اق مجه اليا 11/0 تفسير ابن كثير : .٠١١/١‏ فتح القدير: .۸۸/١‏ كتاب 
العين : /5948/1. لسان العرب : ۲۸۸/۹. تاج العروس: ۲۳۲/۷». 


الأخبار المتضمّنة لذكر عظمة الباري تعالى E E‏ 


الأمرا لعظيم » والعظمة من التجبّر » وليس معنى العظيم ضخم طويل » عريض ثقيل ؛ 
لأنّ هذه المعاني معاني الخلق وآيات الصنع والحدث »› وهي عن الله تبارك وتعالى 


٠‏ سن 


وقد روي فى الخبر: «أنه سمّى العظيم لأنه خالق الخلق العظيم » وربٌ العرش 
العظيم وخالقه » » انتهى كلامه ل . 


الأخبار المتضمّنة لذكر عظمة البارى تعالى : 

قلت : وعلى هذا فاللازم إيراد جملة من الأخبار الواردة فى بيان عظمة البارى 
اوق انالك و ا عاذ ا 
عظمة الله جل جلاله » ثمّ روى مسنداً عن أبي عبدالله لإ » قال : وجاءت زينب 
العطارة الحولاء إلى نساء رسول اله يي وبناته » وكانت تبيع منهنّ العطر » فدخل رسول 
الله َه وهي عندهنّ » فقال لها : إذا أتيتينا طابت بيوتنا » فقالت : بيوتك بريحك أطيب 
يا رسول الله » قال: إذا بعت فأحسنى ولا تغشّى » فإنّه أتقى وأبقى للمال» فقالت: ما 
جئت بشىء من بيعي » ونما جئتك أسألك عن عظمة الله تعالى » فقال : جل جلال الله 
سأحدّثك عن بعض ذلك . 

قال: ثم قال : إن هذه الأرض بمن فيها ومن عليها عند التي تحتها كحلقة فى فلاة 


۳ : : 
''؛ وهاتان ومن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلقة في فلاة قى والثالثة 


.۲۱۷ ۲۱٣ التوحيد /الصدوق:‎ )١( 
.۳۸ التوحيد: ۰۲۹۹ باب‎ )۲( 


(۳( فال في المجمع : «والقِىَ ‏ بالكسر والتشديد- من القّواء » وهى الارشرن القفر ب 
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حتى انتهى إلى السابعة . 

ثم تلا هذه الآية  :‏ خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضٍ مِْلَهَنٌ 4ء والسبع ومن 
فيهنَ ومن عليهنَ على ظهر الديك كحلقة فى فلاة قى » والديك له جناحان؛ جناح 
بالمشرق وجناح بالمغرب » ورجلاه فى التخوم . والسبع والديك بمن فيه ومن عليه 
على الصخرة كحلقة فى فلاة قى » والسبع والديك والصخرة بمن فيها ومن عليها على 
ظهر الحوت كحلقة في فلاة قى » والسبع والديك والصخرة والحوت عند البحر المظلم 
كحلقة في فلاة قى » والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم عند الهواء 
كحلقة فى فلاة قى » والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء عند 
الثرى كحلقة فى فلاة قى . 

ثم تلا هذه الآية : 98 لَه مَا فى السّماوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما يَهُمَا وَمَا نَحْتَ 
الى 746" ثم انقطع الخبر. 

والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن 
عليه عند السماء كحلقة فى فلاة قى » وهذا والسماء الدنيا ومن فيها ومن عليها عند 
التي فوقها كحلقة في فلا قي ؛ وهذا وهاتان السماءان عند الثالثة كحلقة في فلا قي . 
وهذه الثالثة ومن فيهنَ ومن عليهنَ عند الرابعة كحلقة فى فلاة قى › حتى انتهى إلى 
السابعة » وهذه السبع ومن فيهنَ ومن عليهنَ عند البحر المكفوف عن أهل الأرض 
كحلقة فى فلاة قى » والسبع والبحر المكفوف عند جبال البَرّد كحلقة في فلاة قي . 


ج الخالية » ومنه ما فى حديث زينب العطارة». منه. 
)١(‏ الطلاق 1:56 ؟١.‏ 
(؟) طه .1:"٠‏ 


ثم تلا هذه الآبة : 8 وَيُترُلُ مِنّ السّمَاءِ ِن جَبّالٍ فِيهَا ِن برو" وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد عند حجب النور كحلقة في فلاة قى » وهو سبعون ألف 
حجاب . يذهب نورها بالأبصار. وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والحجب 
عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة فى فلاة قى » والسبع والبحر المكفوف وجبال 
البرد والحجب والهواء فى الكرسئ كحلقة في فلاة قي . 

ثم تلا هذه الآبة: 8[ وَس كرسي السَمَاواتٍ وَالْأَرْضٌ وَل يَوُودهُ حِفْظَهُمَا وَهُرَ 
مَل الْعَظِيمُ 4ء وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والحجب والهواء 
والكرسى عند العرش كحلقة فى فلاة قي . 

ثم تلا هذه الآية  :‏ الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْش اسْئَوَّئ 4" . ما تحمله الأملاك إلا 
يقول لا إلله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالل(“ . 

وروی أيضاً مسنداً عن جابر بن يزيد » قال : « سألت أبا جعفر ا عن قوله عرّ 
وجل : # ایتا الحَلقِ الأول بل هُمْ فى لَب من حَلْق جَدِیٍ 7#*. قال : يا جابر . 
اویل لك أن اهعرز وجل إذا أن بهذا الخلن وعد ا انان وکن عل الجنّة الجنّة . 
وأهل التار انار » جدّد الله عالماً غير هذا العالم » وجدّد خلقاً من غير فُحولة ولا إناث 
يعبدونه ويوحّدونه » وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم » وسماءً غير هذه 


.1” النور غ":‎ )١( 
. ٠۵۵ :۲ (؟) البقرة‎ 
.۵ :۳۰ طه‎ )۳( 


.١ الحديث‎ » 77/١ 519 التوحيد:‎ )٤( 


.١1 6:6٠ ف‎ )6( 


لسماء تظلهم . لعلك ترى أن الله ّما خلق هذا العالم الواحد» وترى أن الله لم يخلق 
ل ل ا ل ل 
العوالم وأولئك الآدميّين''. 
وروی أيضاً مسنداً عن زيد بن وهب » قال : « سئل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طا عن قدرة الله تعالى جلّت عظمته » فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال ا : إن لله تبارك وتعالى ملائكة لو أن ملكأ منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم 
خلقه » وكثرة أجنحته » ومنهم من لو كلّفت الجنّ والإنس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما 
بين مفاصله » وحسن تركيب صورته . وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما 
بين منكَبَيْه وشَّحْمّة أذنيه » ومنهم من سد الأفق بجّناح من أجنحته دون عِظّم بدنه. 
ومنهم مَن السماوات إلى حُجزته » ومنهم من قدمه على غير قرار في جو الهواء الأسفل 
والأرضون إلى رُكْبَتيه » ومنهم من لو ألقى فى تُقرة إبهامه جميع المياه لوسعتها . ومنهم 
من لو ألقيت السفن فى دموع عينيه لجرت دهر الداهرين . فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 
وسئل عن الحجب . فقال : أؤل الحجب سبعة » غِلْظ كل حجاب مَسيرة خمسمائة 
عام » بين كلّ حجابين منها مسيرة خمسمائة عام » والحجاب الثالث”' سبعون 
حجاباً » بين كل حجابين منها مسيرة خمسمائة عام » وطوله خمسمائة عام . حَجَبَة كل 
حجاب منها سبعون ألف ملك » قوّة كل ملك منهم قوّة الثقلين » منها ظلمة » ومنها نورٌ. 
ومنها ناڙ» ومنها دخان » ومنها سَحاب » ومنها برق » ومنها مطرء ومنها رع . ومنها 


.۲ الحديث‎ » 571١-77٠١ التوحيد:‎ )١( 


)۲( فى نسخه من المصدر: «الثانى» . 


خبر الديك وعظم خلقته 1 1 ز1 1 1 1 1زة1 21 1 1 ا ا اا 0 


ضوء ؛ ومنها رمل » ومنها جبل . ومنها عجاج ؛ ومنها ماء » ومنها انهار » وهی حجب 
مختلفة , غلظ كل حجاب مسيرة سبعين ألف عام » ثم شسرادقات الجلال » وهى سبعون 
سُرادقاً » فى كل سرادق سبعون ألف ملك » بين كل سرادق وسرادق مسيرة خمسمائة 
عام » ثم سرادق العرّء ثم سرادق الكبرياء » ثم سرادق العظمة ٠‏ ثم سرادق القدس . ثم 
سرادق الجبروت » ثم سرادق الفخر » ثم النور الأبيض . . ثم سرادق الوحدانيّة . وهو 
مسيرة سبعين ألف عام فى سبعين ألف عام » ثم الحجاب الأعلى » » وانقضى كلامه لإ 
و 
فقال له عمر: لا بقيت ليوم لا أراك فيه ء يا أبا الحسن .)١(6‏ 


خبر الديك» وعظم خلقته: 


وروى أيضاً مسنداً عن ابن عبّاس » عن النبى به » قال : « إن لله تبارك وتعالى 
ديكأ رجلاه في تُخوم الأرض السابعة السفلى » ورأسه عند العرش » ثاني عنقه تحت 
العرش . وملك من ملائكة الله عر وجل » خلقه الله تبارك وتعالى ورجلاه فى تخوم 
الأرض السابعة السفلى » مضى مُصيداً فيها مدّ الأرضين » حتّى خرج منها إلى أفق 
السماء » ثم مضى فيها مصعداً حتّى انتهى قَرْنه إلى العرش » وهو يقول : سبحانك رب » 
وإن لذلك الديك جناحين إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب » فإذا كان فى آخر الليل 
نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدّوس » سبحان 
الكبير المتعال القدّوس . لا إلله إلا هو الحئ القيوم » فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة 
الأرض كلها . وخفقت بأجنحتها » وأخذت فى الصراخ , فإذا سكن ذلك الديك في 


(۱) التوحيد: ۲۷۲-۱ .الحديث و 


السماء سكنت الديكة فى الأرض » فإذا كان في بعض السحر نشر جناحيه فجاوزا 
المشرق والمغرب » وخفق بهماء وصرخ بالتسبيح: سبحان الله العظيم . سبحان الله 
العزيز القهار » سبحان الله ذي العرش المجيد . سبحان الله ربٌ العرش الرفيع . فإذا فعل 
ذلك سبحت ديكة الأرض » فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح 
والتقديس لله عر وجل » ولذلك الديك ريش أبيض كأشدٌ بياض ما رأيته قط . وله زَعَبِ 
أخضر تحت ريشه الأبيض كأشدّ خضرة ما رأيتها قط » فما زلت مشتاقا إلى أن أنظر إلى 
ريش ذلك الديك ١76‏ . 


تنبيه: قال المحمّق السبزواري7') في حاشيته على كتابه غرر الفرائد" ما 
محصّله : إن ما ورد فى بعض الأخبار من أن تحت العرش ثوراً وأسداً . وأن هناك ديكا 
لو صرخ تصرخ معه الديوك في هذا العالم إشارة إلى أن لكل نوع من الأنواع ربٌ يقال 
له : ربٌ النوع  »‏ انتهى . 

وبيان هذا الإجمال: أنَ لكل نوع له فرد فى هذا العالم » أعنى عالم الأجسام . فرداً 
عقلانياً مجرّداً موجوداً فى عالم العقل » وهذه العقول هي العلل للأجسام والأفاعيل 


.) التوحيد: ۲۷۳-۲۷۲ » الحديث‎ )١( 
.ه٠١۸۹ (؟) هو المولى هادى بن مهدى السبزوارى » ولد سنة ۱۲۱۲ه» وتوقى سنة‎ 
وقال: «إنه في‎ «۳ e : ذكره إلياس سركيس في معجم المطبوعات العربيّة‎ )۳( 
الحكمة » طبع مع اللآلئ المنتظمة».‎ 
› ذيل رقم 1177: «ارجوزة فى الفلسفة العالية‎ ۰٤۹۲/١ وقال الطهرانى فى الذريعة:‎ 
تعرف بمنظومة انوا ؛ واسمها «غرر الفرائد» طبعت 0 شرحها کر‎ 
.۲۳۲ شرح غرر الفوائد:‎ )٤( 


خبر الديك» وعظم خلقته ا NO‏ 


المتقنة فى هذا العالم » ويقال لها: أصحاب الطلسمات وأرباب الأنواع والمثل 
الأفلاطونيّة » والسبب فى التعبير الأخير آنها أمثال لما ذونها ؛ ومقالات وآيات لمأ 
فوقها. 

قال صدر المتألّهين في السفر الأؤل من أسفاره : « يجب أن يكون لكل نوع من 
الأنواع البسيطة الفلكيّة والعنصريّة ومركباتها النباتيّة والحيوانيّة عقل واحد مجرّد عن 
المادّة ؛ معين في حقٌّ ذلك النوع » وهو صاحب ذلك النوع وربّه »!''» انتهى . 

قلت : وإنّ أصحاب هذه المقالة يقولون : إِنّه لا دثور ولا زوال لهذا الفرد الذى هو 
رب النوع » وهو يفرق الكمال فى أفراد ذلك النوع » أو يفيض الكمال في الفرد الذي 
انحصر فيه النوع » ويلزم أن يكون بنفسه حاوياً لكلّ كمال تشنّت فى الأفراد وجامعاً 
له على النحو الأكمل » ويقولون: إل له عناية وتدبيراً كماليًاً وتحريكاً غير تحرّكى 
بالنسبة إلى بقيّة الأفراد أو الفرد الواحد بحيث يوجد التحرّك فيها ولا يتحرّك . ۰ 

وقال صاحب الإشراق : «إِنْ اختلاف ألوان رياش الطاووس -مثلاً ‏ مستند 
إلى رب نوع الطاووس » وإذا كان لكل نوع رب جوهراً وعرضاً لم يتصوّر ذلك . 
ولم يكن ذلك كذلك » بل الأشبه الأقرب بإشراقنا أن يكون على وجه آخرء ولعلّه أن 
الأضات الذلكنة أ زحي أن .كن الطا روفو و 22« يكن جد وير كوا ع 
مختلفة . فالطاووس لعلاقة تدوير الكواكب إيّاه يستفيض من أرباب أنواع مختلفة 
هي أرباب أنواع الجواهر والأعراض استفاضات مختلفة بوجوه مختلفة مناسبة لائقة 
بتدبير الكواكب المديرة بوجه مخصوص لمناسبة خاصضّة خفيّة اللمّية. جليّة 


. 0۳/۷ الأسفار الأربعة:‎ )١( 
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الاثيّة »7 '1؛ انتهى . 

وعليك بالتأمّل فيما ذ كر » وإِنّما نسبت إلى أفلاطون لأنَّ أفلاطون وأستاذه سقراط 
كانا يفرطان فى هذا الرأى . 

تركيب الملك من نار وثلج : 

وبهذا الاسناد”''» عن النبى يله > قال : « إِنَ له تبارك وتعالى ملكا من الملائكة . 
نصف جسده الأعلى نارء ونصفه الأسفل ثلج , فلا انار تذيب الثلج » ولا الثلج يطفئ 
التَارء وهو قائم ينادي بصوت له رفيع : سبحان الله الذي كف حر هذه الثار فلا تذيب 
هذا الثلج » وكفٌ برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه التار. اللّهِمَ يا ملفا بين الثلج والتار 
أف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك 70" . 

وبهذا الاسناد » عن النبئ بل ؛ قال : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة ليس شىء من 
أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله عر وجل ويحمده من ناحية بأصوات مختلفة. 
لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء » ولا يخمّضونها إلى أقدامهم من البكاء والخشية لله 

3 2 7 

عر وجل ( ١‏ 


)١(‏ حكمة الإشراق / شيخ الإشراق السهروردي (مجموعة مصتفات شيخ الإشراق): 
۲/££. 

(8): اشتارة إلى الحديت المتقول تن التوحيد السابق. 

(۳) التوحيد : ۲۷۳ » الحديث 6. 

.١ التوحيد : ۲۷۳ » الحديث‎ )٤( 


ذكر حالات الشمس فى الطلوع والغروب 01 00000000 


ذكر حالات الشمس فى الطلوع والغروب: 

وروى أيضاً مسنداً عن أبى ذرٌ الهفاري كه قال : «كنت آخذاً بيد النبى عل ونحن 
نتماشى جميعاً . فما زلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت » فقلت : يا رسول الله » أين 
تغيب ؟ 

قال : فى السماء » ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا . 
GE‏ لامحبود Sa‏ الجر كارك ربوا اليم 
تقول انارت ا بن تأمرني أن أطلّع » أمن مغربي أم من مَطلعى ؟ فذلك قوله تعالى : 
9 والشنش تخر ی متفر لها ذلك تَفدِيرٌ العَزر بز اليم #! ٠“‏ يعني بذلك صنع الربٌ 
لا ا د ؛ قال : فيأتيها جبرئيل بحُلَة ضَوْء من نور العرش على 
مقادير ساعات النهار فى طوله في الصيف » أو قصره فى الشتاء ‏ أو ما بين ذلك في 
الخريف والربيع . 

قال : فتَلبَس تلك الخُلّة كما يلبس أحدكم ثيابه » ثمّ تنطلق بها فى جو السماء حتّى 
تطلع من مَطلِعها . 

قال النبي ب : فكائي بها قد حبست مقدار ثلاث ليا » ثم لا تكسى ضوءٌ وتؤمر 
أن تطلع من مغربها ء فذلك قول الله عر وجل : 9 إذَا لنش كُوّرَتْ * وَإِذَا الّجُومُ 
انَكَدَرَتْ #!'', والقمر كذلك من مطلعه ومَجراه في أفق السماء ومغربه ارتفاعه إلى 


السماء السابعة » ويسجد تحت العرش » ثم يأتيه جبرئيل بالحلّة من نور الكرسى . 


60 يس ۳۸:۴۳۱ . 
(۲( التكوير ۸١‏ ۱و ۲. 


۰ 5 2 ممع اء ا ١‏ 
فذلك قوله عر وجل : # جَمَلَ الشمس ضياءً وَالقَمَرَ نوراه . 
قال أبو ذرّ له : ثمّ اعتزلت مع رسول الله له فصلينا المغرب ۲" . 


علامة من علائم الظهور : 

قلت : يمكن أن يكون قوله يله : « وتؤمر أن تطلع من مغربها» إشارة إلى زمان 
ظهور قيام القائم المهديّ 4ا . ودلالات ذلك الذي منها طلوع الشمس من المغرب 

وروی آیضا بسند مجهول» عن أبى عبدالله لإ . قال : د إِنَّ لله تبارك وتعالى مَلَكا 
لها ون تكن أنه إلى ةح اة عام حَفُقان الطير»(). 


تفصيل البحار التى فى السماء : 

وروی أيضاً مسنداً عن جميل بن دراج ٠‏ قال : « سألت أبا عبدالله ا : هل في 
RR‏ 

قال : نعم » أخبرنى أبى » عن أبيه » عن جدّه ميك » قال : قال رسول الله اة : إن في 
السماوات السبع لبحاراً » عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام » فيها ملائكة قيام منذ 
خلقهم الله عر وجل ٠‏ والماء إلى رُكَبهم » ليس فيهم ملك إلا وله ألف وأربعمائة ناح . 
في كل جناح أربعة وجوه . في كل وجه أربعة ألسّن » ليس فيها جناح ولا وجه ولا لسان 


ولا فم إلا وهو يسبّح الله عر وجل بتسبيح لا يشبه نوع منه صاحبه ». 


.0:٠١ يونس‎ )١( 

(؟) التوحيد : ۲۷۴۳ 774 » الحديث ۷. 
(") التوحيد : ۲۷۲٤‏ » الحديث ۸. 

.١ الحديث‎ ٠» ۲۷۵ : التوحيد‎ )٤( 


وروى أيضاً مسنداً ؛ عن الأصبغ بن نباتة » قال: «جاء ابن الكوّاء إلى أمير 
المؤمنين لاء فقال : يا أمير المؤمنين » والله إن فى كتاب الله عرّ وجل لآية قد 
أفسدت علَئَ قلبي وشككتني في ديني . 

فقال له ا : كلتك أمَّك وعدٍمَئْك › وما تلك الآية ؟ 


ول 2ه 


قال : قول الله تعالى : 9 وَالطيْرُ صَافَات کل قَدْ عَلِمَ صَلَائَةُ وَتَسْمِيحَة ي . 
ND‏ 
صور شتّى ٠‏ إلا أن لله تبارك وتعالى ملكا في صورة ديك أبح أشهب » براثنه في الأرض 
السابعة السفلى » وعرفه مثنئ تحت العرش » له جناحان ؛ جناح فى المشرق وجناح 
في المغرب » واحد من نار والآخر من ثلج . فإذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ثم 
رفع عنقه من تحت العرش » ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديوك فى منازلكم. 
فلا الذى من النار يذيب الثلج › ولا الذي من الثلج يطفيئ الثارء فينادى : أشهد أن 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنّ محمّداً سيّد النبيّين » وأنَّ وصيّه سيّد 
الوصيّين » وأنَّ الله سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح ؛ قال : فتخمّق الديكة بأجنحتها 
في منازلكم فتجيبه عن قوله » وهو قوله عر وجل : 88 وَالطّيرٌ صافات كل قَدْ عَلِمَ صلا 

وَنَسْبِيحَهُ # من الديكة في الأرض ۲" . 


.1١ النور 4؟:‎ )١( 
الحديث‎ » ۲۷١ ۲۷۵ : التوحيد‎ )۲( 
٠١ وقد روي الحديث فى : قضايا أمير المؤمنين لاإ -بتحقيقنا-: 0۹ » الحديث‎ 
ف‎ ١1 الاجا و لدي‎ ١15/7: تقبيزالقش‎ 
و 784. م‎ 787/1٠ و: ۰۸۲ الحديث 1. بحار الأنوار:‎ ١ الحديث‎ ۰۸۰/٤ البرهان:‎ 


وروی أيضاً مسندا عن عمرو بن مروان »عن أبى غبدالله اء قال: إن لل تبارك 
وتعالى ملائكة » أنصافهم من برد › وأنصافهم من نارء يقولون: يا موْلفا بين البرد 
والتار » ثبت قلوبنا على طاعتك )'. 


فى تفسير البيت المنسوب إلى أمير المؤمنين .9ه : 
وممّا ينسب إلى أمير المؤمنين نيه هذا البيت من الشعر: 
ما لى أراكم كلكم سكوتا وال رى خلق البلهو(") 


قال بعض العلماء : المراد بالبلهوت السمكة التى تحت الأرض التى خالقها الله 
تعالى وجعل الأرض مستقرّاً عليها ؛ وسمّاها بعضهم برهوت » وبعضهم يهموت › 
والأصحّ هو ما قاله الإمام ا » وقيل : اسم السمكة شوب . 


وقد ورد فى بعض الأخبار أنّ الله تبارك وتعالى : «لمّا خلق الأرض وجعلها سبع 
طبقات خلق بعد ذلك ملكأ » فبسط الملك يديه وكان طولهما من المشرق إلى المغرب ٠‏ 
ثم حمل الطباق السبع على عاتقه » فأرسل الله تعالى من الفردوس بقرأ لأجل استقرار 


ج و: ۱۷۳/٥۹‏ » الحدبث ٠۳‏ و: ۱۸۳ الحديث ٠۲٤‏ و: ۱۸۲/۸۷ الحديث ٠۳۴‏ و: 
۴ اديت 58 غزؤوات امير المنؤمتين لفلا : 98 حاتت احكاء امير 
المؤمنين عه _بتحقيقنا -: ۰۲۰۷ الحديث .٠۹۵‏ 

.١١ الحديث‎ » ۲۷١ التوحيد:‎ )١( 

(؟) أورده فى تفسير القرطبى : 774/14» وفيه : «البهموتا» بدل «البلهوتا» » ولم ينسبه إلى 
اران كل وي اة تبي الالرسى فال ارت ب ااه 
التحتيّة وسكون الهاء -. 


الاختلاف في عدد أجناس العالم VOA ESSE Sa‏ 


الملك عليه » وكان لذلك البقر أربعين ألف قائمة › فلمًا وصل قدم الملك إلى قرن البقر 
كان الملك متزلزلاً » فخلق الله تعالى ياقوتة كانت مسافتها طولاً وعرضاً مسير خمسمائة 
سنة » فأقرٌ الله تعالى تلك الياقوتة على قرن ذلك البقرء فجعل الملك قدمه على تلك 
الياقوتة واستقرٌء ولأجل قرار قوائم البقر خلق الله صخرة خضراء مسافتها مقدار 
السماوات السبع » ولأجل قرار تلك الصخرة خلق الله تعالى سمكة وأقرٌ الصخرة على 
ظهرها لا غير . وباقي أعضائها ليس عليها شىء وتلك مستقرّة على الماء » والماء على 
الهواء » والهواء مستقرٌ بقدرته تعالى . 

وحاصل معنى البيت : التعجّب من سكوتهم مع أن الله تبارك وتعالى خالق مثل هذه 
السمكة وما استقرٌ عليها » ممّا ذكر » والمقصود الحثٌ على تذكر قدرته » وعدم الغفلة 
عن غرائب صنعه ‏ . 

الاختلاف فى عدد أجناس العالم : 

وقال آخر: «قد اختلف فى عدد أجناس العالم » فقيل : لله تعالى ألف عالم» 
ستّمائة في البحر وأربعمائة فى الب » وقيل : ثمانية لك ا ا 
ومغربها عالم واحد ‏ وقيل : ثمانون ألف عالم ؛ أربعون ألفاً فى البرّء ومثلها فى 
البحر. وقيل : مائة ألف عالم . ش ش 

وروی :أن الله تعالى خلق مائة ألف فنديل ۰ وعلّقها والعرش والسموات والأرض 
وما فيها حتى الجنّة والنار كلها في قنديل واحد » ولا يعلم ما فى القناديل إلا الله . 

وقد اختلفت الروايات فى تعداد العوالم » ولا منافاة بينها ؛ لأنّ مفهوم العدد ليس 
بحجّة كما هو المحمّق فى محله ». 
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تفسير الآية الشريفة: بإ فيه آياتٌ بيات ه٠:‏ 

وقال السيّد الرضي أ فى تفسيره المسمّى بحقائق التنزيل ودقائق التأويل عند 
تفسير الآبة الشريفة : # فيه آيَاثٌ بَيْنَاتٌ ‏ ما لفظه ‏ : «ومن آيات الحرم التى 
لا توجد في غيره :أن الوحش والسباع إذا دخلته وصارت في حدوده لا يقتل م 
بعضاً » ولا يؤذي بعضها بعضاً » ولا تصطاد فيه الكلاب والسباع سوانح الوحش التي 
جرت عادتها بالاصطياد لهاء ولا تعدوا عليها فى أرض الحرم » كما تعدوا عليها إذا 
صادفتها خارج الحرم » فهذه دلالة عظيمة وحجّة بيّنة على أن الله تعالى هو الذي أبان 
ا الندك :وما وله هده الآية من سائر بقاع الأرض ؛ لأنه لا يقدر أن يجعل هذه 
البقعة التى ذكرناها على ما وصفناه منهاء وأن يحول بين السباع فيها وبين مجاري 
عاداتها » وحوافزا '' طبائعها » وعمل النفوس السليطة" التى ركبت فيها. حتى 
كوو درا قله ی ا سل تابس 
بأضدادها » وتأنس الأضداد بهاء إلا الله سبحانه » لأنّ هذا خارج عن مقدار قوى 
المخلوقين » وتدابير المربوبين إلى أن قال يه  :‏ فأما الذى شاهدته أنا عند مقامى 
یک فى ا الى ج فوا تان ارو ان ترق ال للد 
كنت ارش الطائر يدنو من المطرح السحيق والمنزع البعيد فى أحدٌ طيرانه وأسرع 
خفقان جناحه » حتّى أقول: قد قطع البيت عالياً عليه » وجائزاً به » فما هو إلا أن 


.٩۷ :۳ آل عمران‎ )١( 

(۲( حوافز: جمع حافزة : من حفزه : إذا دفعه من خلفه . 
(۳) السليطة : الشديدة. 

)٤(‏ يقال : أكثب له وهنه: دنا منه. 


يقرب منه حتّى يكسر(') منحرفاً » ويرجع متيامناً أو متياسراً » فيمرٌ عن شمال البيت 
أو يمينه أن لافتاً يلفته » أو عاكساً يعكسه » وهذا من أطرف ما شاهدته وجرّبته . 
فأمّا اختلاط الطير بالتاس هناك » حتّى لا تنفر من ظلالهم » ولا تتباعد عن همس 
أقدامهم » فهو شيء بيّن واضح ؛ ولعهدي بجماعات من المصلين فى المسجد 
الحرام توق كيزن الطير ب بيهم كن مراع جردي لحد 1 E‏ 
واختلاطها بهم » ولقد رأيت ظبيّاً وحشيّاً يتخرّق الأسواق » ويقف على جماعة من 
تعن الأقواك ۷« فرتما انتقلط نعطة*") أ اندي القت ع بعد الى خخليية + وعلية 
جح اي ا جه ماسر 
ولم يفزعه الإيماء باليد » وقيل لى -ولم أره : إِنّه إذا جاوز أنصاب الحرم" » خرج 
كالسهم المارق » أو البرق الخاطف ٠‏ كأنّ الروعة إِنّما أدركته بعد خروجه من حدود 
الحرم ودخوله في ا ضي الحل » فتبارك الله ربٌ العالمين )! “» انتهى كلامه الشريف . 
وبالجملة : لو شاء الإنسان المتفكر المعتبر أن يحرّر بقوّة العزيز المقتدر ما وصل 
إليه من حكمه ومصالحه تعالى » المودعة فى آثار صنعه» وعجائب عنايته . 
لاجتمعت مجلّدات » مع أنّ الحكماء النظار والعرفاء الكبار أولى الأيدى 
والأبصار » اعترفوا بأنَّ لا نسبة لما وصلنا إليه إلى ما لم نصل7* . 


)١(‏ فى نسخة: وينكسر». 

(۲) أي اختلس بفمه. 

(؟) أي حدوده. 

.١18؟ حقائق التأويل:‎ )٤( 

(0) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواري: .۲٠۲/۱‏ 


۷۸ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


عجائب صنع الشجر : 

بل لو فكر المفكّرون فى عجائب مصنوع واحد دهر الداهرين لم يفرغوا من 
الأفكار لما أودعه فيه من عجائب الصنع . 

ولو تفكرت في ورقة من أوراق شجرة ٠‏ وكيفيّة تخاطيطها وأوضاعها وتهندسها . 
وكيفيّة إيصال رزقها من العروق الشعريّة ؛ ثمّ من التى كالسواقي والجداول والأنهار 
من الأسافل إلى الأعالى » مع أنَّ ذلك الرزق من الثقال المائلة إلى المركز بالطبع 
لقضيت كل العجب » فضلاً عن شهودك ما وكل الله تعالى بعنايته بتلك الوريقة من 
الملائكة المدبّرين لهاء والموصلين رزقهاء فهذه المرتزقة التي في رأس الورقة التي 
في رأس الشجرة كمسكين يشيلون هؤّلاء غذاءه يدا بيد إلى أن یودوا حمّه' '". 


عجائب الهيكل الانسانى : 

ولو نظرت حقٌّ النظر» وتفكرت ثاقبة الفكر » فى الهيكل الجامع الإنسانى الذي 
هو هيكل التوحيد لرأيت ذاته وصفاته وأفعاله كلّها كرامات وعجائب ؛ لأنه مع كونه 
ولا أدنى شىء بحسب ماد ته البعيدة 6 أعدى العناصر بحسب مادته القريية 6 احتون 
المنى ودم الطمث بر درا سكن الى أن يكون غالفا رات واا 
عقلانياً » مضاهياً للعالم العينى »أو يكون ملكاً مالكاً للشرق والغرب .كل ذلك بحول 


ولو كانت هذه العجائب من الماء الذى فى مادّته فانظر إلى الماء البسيط ولوكان 


(۱) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواری: .۲٠۲/۱‏ 


عجائب الهيكل الإنسانى ا Vee E‏ 


من الأرض التي فى مادّته » فهذه هي الأرض الغبراء وقس عليه الهواء والتّار » ولوكان 
هذه من خاضّيّة الأربعة المؤتلفة فخاصضيّتها لا بدٌ أن تكون من سنخ خاضيّة بساطتها 
من الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والخمّة والثقل » ونحو ذلك » ونراها مفردة 
ومجتمعة أعجز خليقة » وأجهل شىء لا درك لها بقدر الخرّاطين . 

فلا أظئك فى مرية من لقاء رك » فهو ربٌ هذه الصياصى » سيّما آم القرى » سيّما 
العرش المجيد قلب الإنسان الكامل » العالم العامل » ألم ترّإلى رتك كيف مدّ الظل › 
فالانسان أعجب العجائب » وأغرب الغرائب . 

سئل من سيّاح عارف: أيّ شى ء أعجب من أعاجيب ما رأيت فى أيّام سياحتك ؟ 

أجاب بأنّه لم أرَ أعجب من نفسى . 

وقيل : إذا سمع النّاس أن قطعة من المغناطيس جذبت مثقالاً من الحديد طفقوا 
لأبدانهم محرّكة إِيّاها عدوا أو هويناً أو أوضاعاً متفدّنة . 

ترى انظر إلى أل أفعال الإنسان في حال غاية حقارته » وما يصدر عنه في 
أضعف حالاته » وهو التقام الثدى ومصّه لولا إلهام الحقٌّ وملائكته لجعل من فيه 
يمجّه » أو في فضائه يلجلجه . فانصف لي ما يدريه بأن يجذبه ويمصّه في فيه . 

ثم أما تعدٌ كرامة وأعجوبة فتح أبواب مشاعره ومعالمه إلى النشآت والعوالم» 
بل نشأته وعوالمه وخيرته وتنبّهه بسكانها وقطانها؟ ثمّ أما ترى تذكّره وتحمّظه 
وتعقله ولو سد الله عليه أبواب الجبروت والملكوت لم يقدر على اقتناص الخفيّات 
والنظريات ٠‏ بل على إدراك الجليّات والبديهيّات » ولم يعرف مسلك بيته » ولم يميّز 


م A‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


صديقه عن عدوه » ولا منافعه عن مضازره ؟ 

أفرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمداً فمن يأتيكم بضياء . وإنّما لا يعرف الإنسان 
قدر هذه ولا يتعجّب . وفى عمائه وعدم تعجّبه أيضاً كل العجب لعدم تذكره 
ونسيانه أيّامه التى فيها لم يكن شيئاً مذكوراً » وكان كالحجارة المطروحة والمدرة 
المنبوذة » فتأزر بإزار ملكوتي » وتخلع برداء جبروتي » وتسربل بسربال لاهوتي » بعد 
ماکان في ثوب رت خلق ناسوتي ي »كل ذلك شيئاً فشيئاً » ولحظة فلحظة » فمن شاء 
أن NSE mS NO E‏ 
فى هاوية الهيولى والظلمات » وحيناً فى بيداء الجمادات » وبرهة فى آجام 
القصبات » ومنبت النباتات » ووقتاًكالديدان فى الموحلات وكباقى العجماوات »› ثم 
E E‏ 

ولمّا كان هذا حال جميع أمثالك وإخوتك» وكل ما خلق من فضالتك ٠‏ فلو 
لاحظت الكل فى السلسلة المترتبة الصعوديّة متوججهة إلى الغايات » سالكة من 
eS‏ 
مملوّة من الجان والمثل المعلّقة التى ذ فى المثال الأضغرة و لها هلر هن 
اكوا ات رق اناهن a‏ اكور نيلها CE‏ ترط رفت ها 
ورد من الأخبار فى هذا الباب » أو من شاء التذكرة فليفرض نفسه نشأ فى بيت مظلم 
لم ير أحداً ولا شيئاً من العالم حتّى بلغ أشدّه » فإذا خرج وله طينة صافية » ومشاعر 
دة وفريحة سلسة: وشاعد السماوات الرشغة + والكتوا كب المكيزة البنديعة ) 
وهذه البسائط والمركبات لقضى آخر العجب » بل أشرف من عجبه على العطب 
وتخبّط عقله »أو صار مجذوباً » فك موجود وإن كان من أحقر ما يمكن يجري على 


بد قدارتة ها يعتجد عنه غيره + قله سبحانه فى كل شىء آية لآ يراها الا ذودراية!. 


عجائب صنع النحل والعنكبوت: 

ألم تر إلى النحل ومسدّساته وإلى العنكبوت ومثلثاته » وفى العناكب ما جئته 
بقدر النملة الصغيرة وينسج على الأغصان وغيرها دوائر محيطة بعضها على بعض . 
ويفرز من مركزها إلى محيطها أضلاعاً مثلثات متساوية الساقات » يعجز المهندس 
عمل بعل 

ومختصر الكلام : إن آياته الكبرى كثيرة جدّاً » بل هذا المقام أيضاً داخل تحت 
القاعدة الكلية التى أشار إليها العرفاء الشامخون من أن الشىء إذا جاوز حدّه انعكس 
ال انلق الكو تن لسر غير الآيات والمعجزات الباهرات والكرامات 
البيّنات فقد غابت عن أعين هؤلاء العميان فطفقوا يطلبون المعجزة والكرامات عند 
الدلالة على الله من الدعاة إليه(") . 

ويعجبني أن أختم هذا المقام بفقرات من دعاء الجوشن مما يناسب المرام. 
قال لكلا : 

يا مَنْ فى السّماء عَظَمَتُهُ: 

أقول : من حيث عظمة مقداره قال بعض العرفاء في شرحه: فإ الشمس التي 
تتراءى من بعد بقدر أترجة إذا كانت أضعاف كرة الأرض -كما بيّن فى علم الهيئة ‏ 


)0 شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزوارى : ۱و ۴ 
(۲) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادى السبزواری : .511/١‏ 


فما ظنّك بمقدار فلكه ؛ ثم بالأفلاك المحيطة بفلكه ٠‏ ثمّ بمقدار ثخن الفلك الأعظم 
الذي قالوا لا سبيل للبشر إلى استخراجه » وتعرفه وتعرف بعد محدبه من مركز 
الأرض » فلا يعلمه إلا صانعه العزيز العليم » ومن حيث ديمومة وجوده فى مقابلة 
الفساد إلى الشىء الممتنع عليه وإن وجب عليه الفناء المحض . والطمس البحت . 
الحدوث والتجدّد جوهراً وذاتاً من حيث هيولاه وصورته وطبيعته السيّالة الهويّة . 
وعرضاً وصفة بنعت تجدّد الأمثال. ومن حيث عدم اتصافه بالتضاد الموجب 
لتفاسد بعض ببعض » ومن حيث كثرة أنواره التى لا تطفأ إلا بسطوع نور الله الواحد 
القهار » ومن حيث كثرة ملائكته التى قال فيها النبئ ييه : أطت السماء وحلّ لها أن 
تَأطّ » ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو ساجد 6(" . 

ومن حيث مِؤئْريّته فيما دونه » وتكون فيوضات لا نهاية لها . 

تحديد سرعة الفلك الاعلى: 

زمه حك رة ركه ولا سكي حركة الك الاعد :4190 اد فالا انه بمتذارتا 
قول جد واجد رك الفا و عا ود ف سخا من مق أو الفين ارات 
فرسخ من مقعّره على الخلاف » والله أعلم بما يتحرّك محدّبه . 

مهاه N‏ 7 ار مها ء. و o TIO‏ ” < و 

ديا مَنْ فى الْأَرْضٍ ایائ يا مَنْ فى كل سَئْء دَلائِلهُ » يا مَنْ فى البحار عَجائِب»!". 

(۱) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواري : .۲٠۸/١‏ 


(؟) فى شرح الأسماء : «الأقصى». 
(۳) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادى السبزواري: .۲٠۸/١‏ 


تحديد سرعة الفلك الأعلى 1 ا 


ر ف : 1 1 > م ©». ” ل oc‏ .> ه* > 


وأبلغ من ذلك کله كلام الإمام السيّد السجّاد لإ فى دعاء الصحينة: ديا من 
لا تنقضي عجائيه»''. 

ولا يخفى على الفطن العارف أن الإطالة في مثل المقام . والاستكثار من نقل 
الأخبار» وكلمات العلماء الأخيار؛ يفضي إلى اليقين » ولهذا النوع من الاستدلال 
تأثير عظيم فى القلوب بحيث تقشعرٌ منه الجلود » فلأجل ذلك آثرنا الإطالة على 
الاجمال» 0 أراد الزيادة فليرجع إلى كتب الأحاديث والأخبار » سيّما كتاب نهج 
البلاغة » وكتاب التوحيد للصدوق » وحديث المفضل » ونحوهاء وما آتيناه من 
الأخبار هنا فإِنّما هو من باب توشيح الكتاب بذكر كلام أثمّة الأنام عليهم الصلاة 
والسلام » حيث إِنّه موجب لمزيد الاعتبار» وإحكام للمرام » ومحرز للأجر الجزيل 
والثواب الجميل . 

وَيِسَلْطَانِك الى عَلَاكُل شسئء : السلطان : مصدر كالغفران . بمعنى 
القهر .وقهره تعالى للأشياء وسلطانه عليها هو كونها مسخّرة تحت قدرته » عاجزة فى 


فبضته » بحيث ينفد مشيّته فيها » ويصرّفها كيف يشاء . 


م ر وت روت و #2 ٍ- 5 
ويوجهك البَاقى بعد فتاء كل شئ ء : قد وقع فى غير واحد من الآيات القرآنيّة 


ور 07 
إضافة الوجه إليه تعالى . كقوله تعالى : كل شَيْءِ هَالك إلا وَجْْهَهُ 4 وقول 
تعالى : 98 إِنْمَا تَطْعِمُكُمْ لوَجْه الله 4 7" . وقوله تعالى : 8 وَيَبْعَى وَجْهُ رَبك ُو الْجَلَالٍ 


)١(‏ لم نجده فىالصحيفةالسجّاديّة » بل ورد فى مجمع البيان: 0١‏ قوله اة : ,ولا تنقضى 
عجائبه» » وفى بحار الأنوار : ٤‏ قول أمير المؤمنين ل : «ولا تنقضى عجائبه». 
)۲( الفصص .AA :YA‏ 


(۳( الإنسان ۷7 . 


A4‏ اعاعام د وداوقاءد ما ةدافا هد .د.ا فا. ا م ها من أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


c6 


وَالْاِكْرَام 4" وقول تعالى :8 فَأَْتَمَا ولوا فق وَج افه 4" . وقوله تعالى : © إلا 
انْتَعَاءَ وجه رَيْهِ لعل 74". 

وفى الدعاء المخصوص بتعقيب صلاة الصبح » أو المشترك بينه وبين المساء ٠‏ 
بتبديل أصبحت بأمسيت » وإن كل معبود ممّا دون عرش ك إلى قرار أرضك السابعة 


السفلى باطل مضمحلٌ ما خلا وجهك الكريم . 
توجيه إضافة الوجه إليه تعالى : 
إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ فى توجيه إضافة الوجه إليه تعالى وجوهاً : 


الأؤل: أن الوجه قد يطلق لغة على ذات الشىء ونفسه .كما صرّح به غير واحد 
من أهل اللغة » كالفيَومي في المصباح” "© والفيروزآبادي في القاموس ٠"‏ بل قد 
٠ 96‏ : 7 2 ۹1 3 
ر يلك غير واس من المفتترين ينهم :ال ر الزازق' /عند تفسير قوله تعالى : 
بقن ۇخ بك 74" 


وقال أحمد بن جندل -فيما نقل عنه -: 


.۲۷:۵۵ الرحمن‎ )١( 

(؟) البقرة ؟: .١١6‏ 

(۳) الليل ؟9: .5١‏ 

.149 المصباح المنير / الفيّومى:‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط : ۲۹۵/۲. 

(1) التفسير الكبير / الفخر الرازى: .٠١6/79‏ 


(۷) الرحمن 66:/!ا؟. 


توجيه إضافة الوجه إليه تعالى 00000000 


وَنَحْنٌ حفْرْنا(') الحوفزان بِطَغئة ‏ فأفْلَتَ ينها وَجْهَهُ عند مهدا" 
أراد: أفلت نفسه ونجّاها » ومنه قولهم : «إلما فعل ذلك لوجهك». 


وممّا يدل على أنَّ الوجه يعبر عن الذات : قوله تعالى : 9 وجوه يَوْمَئِذِ اضِرَةٌ * 
إلَئ ربا نَاظِرَةٌ © وَوجُوءٌ يمي بَاسِرَةٌ * نظن أن يفْمَلَ ها فَاقِرة 7#" , وقوله تعالى : 
$ وجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضيَة 4“ فإنَّ جميع ما أضيف إلى الوجه في 
ظاهر الآيات من النظر والظنّ والرضا لا يصح إضافته على الحقيقة إليها. الها 
يضاف إلى الجملة » فمعنى ل كل شَئْءِ مَالِك إلا وَجْهَهُ # كل شيء هالك إلا إيَا: 
وكذلك قوله تعالى: كل مَنْ عَلَيهَانَانِ * وَيَبِقّى وجه رَبك ُو الْجََالٍ وَالاكْرَام 4 !20 


)١(‏ الحفز _بالزاي المعجمة : الطعن بالرمح من خلف . الحوفزان : لقب الحارث بن شريك 
الشيبانى » لقب بذلك لأنَّ قيس بن عاصم التميمى حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته . كذا 
فى الصحاح . 
نهد إلى العدو : تحرّك إليه ونهض . 
ومعنى البيت أنه يقول: إا طعنًا الحوفزان طعنة بالرمح » فنجا الحوفزان نفسه من تلك 
الطعنة وخلص »اى : هرب عند النهد » اى عند نهوض الحارث . منه . 
(؟) الأمالى / المرتضى: 48/7. وقيل: إن البيت لسوار بن حيان المنقري قاله يوم جدود 
هكذا: 
ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة سَقَنَهُ نجيعاً من دم الجوف أشكلا 
انظر : «امالى المرتضى : ١/٠۷و‏ ۷۷». 
(؟) القيامة 0000 
)٤(‏ الغاشية ۸۸: ۸و .٩‏ 


.۲۷ و۲٠۱‎ :٥۵ الرحمن‎ )6( 


۸٦‏ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ولمّاكان المراد بالو جه نفسه لم يقل « ذى ٠»‏ بل قال :«ذو»» فجعله صفة للمضاف . 
أعنى الوجه المراد به نفس الذات » بخلاف قوله : 3 تَبَارَكَ اسْمٌ ريك ذِي الجَلَالٍ 
وَالَاكْرَام "لما کان اسمه غيره. 

فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن لا يبقى علم الله ولا قدرته ؛ لأنّ الوجه جعلتموه 
ذاتاً » والذات غير الضفات» فإذا قلت ايء غالك الا خقيقة الله حرجت 
الصفات عنها» فيكون قول ينفى الصفات » وكذلك قوله ا : « وَبِوَجْهِكَ البّاقى 
روه م ول > ١‏ 0 0 0 
بعد فناء كل شئء ». 

قلت : هذا نظر قول القائل : لم يبق لفلان إلا ثوباً يتناول الثوب » وما قام به من 
اللون والطول والعرض » فكذلك بقاء ذات الله يتناول صفاته . 


بيان السبب فى حسن إطلاق لفظ الوجه عليه تعالى : 

هذا وقال الإمام فخر الدين الرازی عند تفسير قوله تعالى : 4# وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الْجََالٍ وَالكْرَام 4# بعد أن ربح كون المراد من الوجه في الآية هو الذات: إِنَّ السبب 
فى حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات أله مأخوذ من عرف التاس » فإ الوجه 
يستعمل فى حقيقة الإنسان عرفا » ألا ترى أن الانسان إذا رأى وجه غيره يقول: 
رأيته » وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل -مثلاً لا يقول: رأيته؛ وذلك لأنَّ اطلاع 
الأقيان على فان الأخباء :فى كر الأ بحسنا الك :فن الاشدات !ذا راق فيا 
علم منه ما لم يكن يعلم حال غيبته ؛ لأنّ الحش لا يتعلّق بجميع المرئى ء وإِنّما 
يتعلّق ببعضه » ثم إِنَّ الحش يدرك والحدس يحكم ء فإذا رأى شيئاً بحسّه يحكم عليه 


)10( الرحمن 060 8لا. 


أمراً بحدسه » لكنّ الإنسان اجتمع فى وجهه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أمرء 
فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام ماكان يحكم بها لولا رؤية وجهه . 
فكان أدلّ على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستعمل الوجه في الحقيقة 
الانشائيّة ٠»‏ انتهى . 

قلت : ويؤيّد هذا الكلام ما صرّح به الفقهاء يد وى سوا 
الد والراس وال ج فقول كقلك لك بدن فاون اوراس اوو ل 
بذلك عن الجملة » بل عن الذات عرفاً ٠‏ وألحق به الكبد e‏ 
الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدونها »كما صرّح بذلك كله الشهيد ه فى الروضة' ". 

الثانى : أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به الله تعالى » ويوجّه به نحو القربة إليه 
بن الأعمال » درك باه :ولا تدم إا آي ود كل قعل كرب به إلى ابره 


ويقصد به سواه فهو هالك باطل . 

وهذا التوجيه حسن نقله المجلسي 8 عن المفسّرين في تفسير قوله تعالى : 
کل سن دم الگ ي (4). 

اثالث : الرجوع فى ذلك إلى ما أمرنا به فى أمثاله من الرجوع إلى حملة كتاب 
الله ء وهم أهل العصمة عن الخطأ. 


.٠١1/79 التفسير الكبير / الفخر الرازی:‎ )١( 

(۲) انظر : «تذكرة الفقهاء: ۹۹/۲ -الطبعة الحجريّة . مجمع الفائدة: ."١6/9‏ الحدائق 
الناضرة : ١؟/2»37.‏ 

(؟) شرح اللمعة (الروضة البهيّة ): .٠١١/١‏ 

)0 أمالي المرتضى : 0۹١/١‏ ؛ ولم نجده في بحار الأنوار » والآية في سورة القصص : ۸۸. 


تفسير الوجه بما فى الأخبار : 


ففى التوحيد وغيره : بإسناده عن أبى حمزة » قال : « قلت لاعن جعفر نيه : قول 
الله عر وجل :کل د شَئْءِ مَالِك إلا وَجْهَهُ # › قال : فيهلك كل شىء ويبقى الوجه . إِنَّ 
الله عر وجل أعظم من أن يوصف بالوجه » ولكنّ معناه: كل شىء هالك إلا دينه. 
والوجه الذي يؤتى منه:!'2. 
وفى البصائر: بإسناده عن د : «كنّا عند أبى عبد الله لا » فسأله 
رجل عن قول الله تعالى : کل شی ع الك إلا وَجْهَه حه # . قال لكا : ما يقولون فيه ؟ 
لكم ررد رولك كل ر و 
فقال ا : يهلك كل شيء إلا وجهه الذي يؤتى منه » ونحن وجه الله الذي يؤتى 


منه ۲(" . 


وفي التوحيد أيضاً: پاسناده عن أبي عبدالله 4 في قول الله عر وجل : كل 
َء مَالِك إلا وَجْهَهُ حه # . قال : من أتى الله بما أمر به من طاعة محمّد والأمّة من بعده 
صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك . ثم قرأ: ## من يُطِع الوّسُولَ فَفَدْ أَطَاعَ 
ا 0 . : 


وبهذا الاسناد » قال : قال أبو عبدالله ا : د نحن وجه الله الذي لا يهلك»("). 


.١ الحديث‎ » ١89 التوحيد:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : 87» الحديث 5. 
(*) النساء ٤‏ 

." الحديث‎ » ١49 التوحيد‎ )٤( 

(6) التوحيد : ١٠6١‏ » الحديث ). 


إثبات واجب الوجود تعالى بطريق المتكلمين AN a e a‏ 


> ° اى ااه “5-51 ٠ i‏ اا 


وأيضاً فى التوحيد : بإسناده » قال : « سألت أبا عبدالله ليإ عن قول الله عر وجل : 
لكل شَْءِ هَالك إلا وَجْهَه 4 . قال : كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الح 

رشان اميه ا لد «سألت أبا عبدالله عن قول الله 
عڙ وجل :گل د ىء مَالِكَ إلا و جه 4 . قال: «دينه » وكان رسول الله عة وأ 
المؤمنين ا N Tyg‏ 


خلقه » ونحن وجه الله( 3 


هذه ال جود الثللاقة كلها وافحة ةة د الله 

رمه ير ه 5 رءة ه 5 مرو م £ 3 

وياسمّائك التي ملات اركان كل د شئء : الاسماء جمع اسم » والاسم ماخوذ 

من السمة » وهى العلامة » والأركان : جمع ركن ؛ بمعنى الجانب » وآثاره وعلائمه 
تعالى ملأت وجودات الإمكانية كلهاء حى قال نه : وما نظرت إلى شىء إل وقد 
رابت الله قبله د20 

إثبات واجب الوجود تعالى بطريق المتكلمين : 

وقال آخر: «وفى كل شىء له آية ٠‏ دليل على آنه الواحد » وهو من أخد طرق 
إثنات وا جت الرضعوة الى وهو طويق المنتكلمين وكتيفقة الأسنيد لال دالاثار 


)١(‏ التوحيد: ۱٤١۹‏ » الحديث ؟. 

(؟) التوحيد: ٠١١‏ » الحديث ۷. 

(؟) لم نجده » وورد فى مشرق الشمسين بوملا :ونا رایت شيئاً إلا رأيت الله قبله» » وفى 
اللمعة البيضاء : SSE ١19‏ 

.77؟١‎ : المجازات النبويّة / الشريف الرضىئ‎ )٤( 


۹۰ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


والموجودات من حيث كونها محدثة . وهذا الطريق يسمّى طريق الحدوث . وهو 
طريق شريف أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى : ف[ سرهم هايا في الاق 
وف نِه حى يتَبيّنَ لَهُمْ أنه احق والمراد كالآيات الأنان :ويا اناق 
السمواك ولارن وبالاتفين نين الإنسان ... في الآثار الحاصلة... الكونين ما يدل 
على وجود محدث لهماء وهو طريق إبراهيم الخليل ا . فإنّه استدل بالأفول الذي 
هوحركة المستلزمة للحدوث المستلزمة للصانع .كما حكى الله تعالى عنه في 
الكتاب العزيز. 

وخلاصة هذا الدليل : هو أن العلم حادث » وك حادث محدثه محدث » فننقل 
الكلام إلى ذلك المحدث » فإن كان حادثاً فلا بدٌ له من محدث . فإِمًا أن يدور أو 
يتسلسل » وهما باطلان » أو ينتهى إلى محدث غير حادث » وهو القديم الواجب 
تعالى . ونزيدك بياناً: أن كل فقير وذي حاجة » فهو ممكن . وكلّ غنىّ بحيث 
لا يحتاج إلى غيره وغيره محتاج إليه فهو واجب . 

ولا شك أنّ الموجودات كلها ليست واجبة لثبوت الفقر فيها » والواجب لا يكون 
فقيراً كما أَنّها كلها ليست ممكنة وإلا لما وجدت ؛ لأنّ الممكن فقير يحتاح في 
وجوده إلى العلّة » فالذي لا يسدّ خلّة نفسه ويحتاج في وجود نفسه إلى علّة كيف 
يفيض الوجود إلى غيره . 

ولنعم ما قيل : 

ذات نا يافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش 


.69:4١ فضلت‎ )١( 


۹۱ 0 م‎ LNT A ES. E E a ESA الام ب ج24‎ A A ES a فى إثبات علم الباري تعالى‎ 


® سم 5 1 - و - 
e 6‏ - ھ۵ 85 
وَيعلمك الذى احاط بكل شئء . 


فلابدٌ من غنئ واجب الوجود بذاته یرجح وجود الممكنات حتّى توجد ؛ وقد 
ا ال ل باباً مستقلاً فى توحيده ؛ 
عنوانه : باب إثبات حدوث العالم('» ونحن نذكر خبراً واحداً هنا » ومن آراة الاد 
فعليه الرجوع . 

فقد روى بإسناده » عن أبي الحسن علي بن موسى الرضانة أنه دخل عليه 
رل »اال ليابق رسيو ل الل وها لد لا علق IAs‏ انكلم وان 
كنت . وقد علمت أك لم تكوّن نفسك » ولا كوّنك من هو مثلك ٠»‏ يعنى أك ما 
EL‏ تنا زلنلق زا افوس دي دن لبك روسن يتف واب 
المنافع إليها » والحال أنه ليس الأمر كذلك . لعدم قدرتك على دفع المرض والفقر 
وأمثالهما عن نفسك » فلمّاكنت عاجزاً محتاجاً فاعلم أن وجودك ليس منك » بل من 
غيرك الذي هو المدبّر لأمرك وليس مثلك في الحاجة والعجزء وك من هو مثلك 
لا يتمكّن من إيجادك لماذكر فيك. 00 

يليك الذي أحَاطً بکل شىء : لأنك علّة الإحياء كلها . كلَيّاتها وجزئيّاتها . 
فلكيّاتها وعنصريّاتهاء وقد تقرّر أن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول » فينتج آله 
تعالى عالم بجميع المخلوقات ؛ إذ لا مؤثّر فى الوجود بشراشره إلا الله . 


فى إثبات علم البارى تعالى : 


والتفصيل فى هذه المرحلة هو أن يقال : إن من جملة الصفات الثبوتيّة لله 


.17 التوحيد: 586 » الباب‎ )١( 
." الحديث‎ ٠۲۸١ (؟) التوحيد:‎ 


۹۲ ................... أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


عرّ وجل أنه تعالى عالم » والعالم لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنَّ معناه شىء له العلم . 
وشىء ضروري التصوّر» وكذا قولنا له . 


في أن العلم بديهي لا يحتاج إلى حدٌ: 

وأمّا العلم فقد اختلفوا فيه » فذهب المحمّقون إلى أن تصوّره ضرورى بالضرورة . 
واستدلٌ آخرون عليه بأن غير العلم إِنّما يعلم بالعلم » فلو عرف العلم بغيره دار 
لتوقّف معلوميّة كل منهما على معلوميّة الآخر. 

واعترض عليه بأنْ معلوميّة غير العلم بالعلم إِنّما يكون بحصول علم جزئى 
ا ا ا عل ر 
العلم إتّما هو حقيقة العلم لا حصول العلم الجزئي » فلادور. 

ثمّ اختلفوا فى حدّه » فذهب بعضهم إلى آنه صورة متساوية للمعلوم فى العالم . 
N Sa‏ اعا ي 
سكون النفس »وينتقض بالتقليد » وآخرون إلى أنه اعتقاد أن الشىء كذا مع اعتقاد أنه 
لا يمكن أن يكون إلاكذا. 

والحق الأول » يعني أله بديهئ التصوّر لا يحتاج إلى التعريف . 


إذا عرفت ذلك فنقول : اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم . 


استد لال المتكلمين انه تعالى عالم : 


واستدلٌ المتكلمون على أنّه تعالى عالم بان أفعاله تعالى محكمة متقنة » وكڵ من 
كان كذلك فهو عالم . 


الاستشهاد على طريقة المتكلمين بكلام الصدوق E O‏ 


ما المقدّمة الآولى فالحس يدل عليها ء فإِنَ العالم إمًا فلكئ وإمًا عنصريّ ‏ وآثار 
الإحكام ظاهرة فيهاء أمّا الأفلاك فلأنَ خلق السماوات والنيّرات وتفاوتها في القرب 
والبعد» والمقتضيات للستحونة والبزودة #:حتى تتكوّن المركبات ٤‏ واحتاذف الليل 
والنهار؛ وغير ذلك ظاهر » ومن وقف على علم الهيئة عرف الإتقان الثابت فيها . وأمّا 
العناصر فوجود الإحكام فيها بيّن أيضاً , فإِنَ الآثار الصادرة فى الحيوانات من خلق 
أعضائها لمنافعها ظاهرة » ومن وقف على علم التشريح ظهر له ذلك ظهوراً تاماً. 

وأا المقدمة الثانية فضروريّة » وأيضاً فان الله تعالى قادر على ما مرّ» ويستحيل 
صدور الفعل عن القادر إلا بعد علمه به. 


الاستشهاد على طريقتهم يكلام الصدوق ي : 

قال الصدوق ليه فى توحيده : «من الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم أن 
الأفعال المختلفة التقدير ء المتضادة التدبير» المتفاوتة الصنعة لا تفع على ما ينبغى 
أن يكون عليه من الحكمة ممّن لا يعلمها » ولا يستمرٌ على منهاج منتظم ممّن يجهلها . 

ألا ترى أنه لا يصوغ قرطأ يحكم صنعته ويضع كلا من دقيقه وجليله موضعه › 
من لا يعرف الصياغة ؟ ولا أن ينظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم 
الكتابة ؟ والعالم ألطف صنعة وأبدع تقديراً مما وصفناه » فوقوعه من غير عالم 
بكيفيّته قبل وجوده أبعد » وأشدٌ استحالة . 


تصديق كلامه به بكلام الإمام .د : 


۹4 ................... أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حدثنا على بن محمّد بن قتيبة النيسابورى » عن الفضل بن شاذان » قال : « سمعت 
الرضا على بن موسى 9ه يقول في دعائه : سبحان من خلق الخلق بقدرته . وأتقن ما 
خلق بحكمته » ووضع كل شىء منه موضعه بعلمه . سبحان من يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور» وليس كمثله شيء ؛ وهو السميع البصير» ٠"‏ انتهى كلامه 4 . 

فإن قيل : قد أسند جمع من العقلاء والحكماء عجائب خلقة الحيوان وتكوّن 
تفاصيل الأعضاء إلى قوّة عديم الشعور وسمّوها المصوّرة ٠‏ فكيف يصح دعوى 
البداهة لكبرى القياس المسطور» أعنى كلّ فاعل فعلاً محكماً متقناً ٠‏ فهو عالم . 


التعرّض لبعض الاشكالات ودفعها: 

قلنا: لعل مرادهم أن المصوّرة بمنزلة الآلة » والخالق إِنّما هو الحكيم الخبير. 
وإسناد الفعل إلى الآلة شائع » وعلى تقدير التسليم فخفاء الضروري على بعض 
العقلاء جائز. 

فإن قيل : يصدر عن الحيوانات العجم بالقصد والاختيار أفعال متقنة محكمة في 
تركيب مساكنها وتدبير معائشها » كما مر من عمل النحل والعنكبوت وكثير من 
الوحوش والطيور» على ما هو في الكتب مسطورء وفيما بين الثناس مشهور. 

قلنا : لو سلّم أنّ موجد هذه الآثارهى هذه الحيوانات » فلم لا يجوز أن يكون فيها 
بو لتك E E E e E‏ بالق | a‏ 
العلم حين ذلك الفعل ؟ 
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من أقوى الشبهات أن يقال : العلم حصولي أو ضروري Eres‏ 


فإن قيل : لا نسلّم أن هذه الأفعال المتقنة المحكمة من أفعال الله تعالى . فإنّه 
لِم لا يجوز أن يوجب الباري موجوداً يستند إليه تلك الأفعال المتقنة ؟ 

قلنا: المصنوع المدرك للكليّات والجزئيّات ‏ القادر على الممكنات . الذي 
موجدها على أتمّ الإتقان والإحكام ٠‏ أتمّ دليل على أنَّ صانعه أيضاً كذلك . 


ثم اعلم -رحمك الله تعالى ‏ من أقوى الشبهات » وأصعب المعضلات . هو أن 
يقال : إن العلم إِمّا حصولى وإمّا حضورى . 

والأوّل: عبارة عن حصول صورة الأشياء في القوى المدركة . 

والثانى : عبارة عن حضور الأشياء بأنفسها عند العالم . كعلمنا بذواتنا. 

والأوّل : يقتضى أن يكون العالم محلاً للصور» وهو محال فى علمه تعالى ؛ لأر 
علمه تعالى عين ذاته . ولا يجوز التكثر فى ذاته » ولا فى صفاته . 

قال في شرح التجريد : « ولمّا ذادهم قائم البرهان عن القول بحضور صور الأشياء 
في ذاته تعالى حكم بعضهم بأنّ علمه تعالى بالأشياء إِنّما هو بحضورها أنفسها عنده 
رن 

والثاني : يقتضى جهله تعالى إن فرضنا عدم كل شىء ما عداه» ولصعوبة هذه 
الشبهة وغموضتها زت أقدام كثير من العلماء » حتى الشيخ الرئيس ومن تبعه في 
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إثبات علم زائد على ذات الواجب » وحتى شيخ أتباع الرواقيّة ومن تبعه فى نفى 
العلم السابق على الإيجاد » فإذا كان حال هذين الرجلين مع فرط اھا 
براعتهما » وكثرة خوضهما فى هذا الفنّ هكذا» فكيف حال من دون هؤلاء من أهل 
البدع والأهواء ؟ 

ولأجل ما ذكرنا من الصعوبة والاشكال أنكر بعض الأقدمين من الفلاسفة علمه 
تعالى بشىء من الموجودات غير ذاته تعالى » وصفاته التى عين ذاته » كما أن منهم 
من نفى علمه بشىء أصلاً بناءً على أن العلم عندهم إمّا إضافة بين العالم والمعلوم . 
ولا إضافة بين الشيء ونفسه ؛ أو صورة زائدة على ذات المعلوم مساوية له ٠‏ فيلزم 
تعدّد الواجب » وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره » إذ علم الشيء بغيره بعد علمه 
تسق عل او املو اه ورو انا معنا 

والح الذي لا ريب فيه هو أله قد ثبت بحجح واضحة » وبراهين لائحة » أنه 
تعالى عالم بالأشياء » كيف ومن أنصف من نفسه يعلم أن الذي أبدع الأشياء وأفادها 
وأوجدها من العدم إلى الوجود . سواء كان العدم زمانياً أو ذاتياً ء يعلم تلك الأشياء 
بحقائقها ولوازمها قبل إيجادها » سيّما وقد كانت على الترتيب والنظام » ونظامها 
أشرف النظامات وترتيبها أحسن تقويم » وإلا لما أمكن إعطاء الوجود لهاء فالعلم بها 
لامحة غيرها ومقدم عليها . 

وقد عرفت أن كل من تشبّث في إثبات علمه بالأشياء بشيء من مجعولاته 
كصورة أو عمقل أو نفس أو نفس الأشياء » فذلك لقصور نظره » وضعف عقله› 
والراسخ في الحكمة الإيمانيّة من أثبت علمه بجميع الأشياء مع كثرتها وتفصيلها في 
رتبة ذاته السابقة على جميع اللوازم والخوارج » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من 


عباده » وهم الذين تشبّثوا بأذيال العصمة والطهارة . 

بيان أنه لا حاجة إلى معرفة كيفيّة علمه تعالى بالأشياء : 

فأقول -وبيده أزمّة التحقيق : اعلم رحمك الله تعالى إذ قد فاز بمدارج التحقيق 
أنّه تعالى عالم بالأشياء » فليست الضرورة داعية لنا إلى إدراك كيفيّة هذا العلم ؛ فإنّه 
لم يجب علينا إدراك هذه الكيفيّة لا عقلاً ولا نقلاً» فنحن نعتقد اعتقاداً جازماً أنه 
تعالى عالم بالأشياء فى الجملة ‏ ولا يغيب عنه شىء ٠‏ وإن لم يكن لنا العلم بكيفيّة 
هذا العلم حاصلاً. 

أا الإشكال الذي أورد من قبل فيمكن الجواب عنه : بأنّه لا نسلم أن العلم 
بأقسامه منحصر في حصول صورة المعلوم » أو حضوره » ولم يقم دليل على هذا 
الحصر ولا برهان » فحينئذٍ لِم لا يجوز أن يكون خصوصيّة ذات الواجب صالحة لأن 
يكون مبدءٌ لانكشاف الأشياء بدون افتقاره إلى شىء آخر» وهذا ليس ببعيد . 

ألا ترى أن كل موجود فهو إّما يصير موجوداً بوجود زائد » وواجب الوجود 
موجودٌ بدون وجود زائدٍ » وهكذا كل قادر ومريد وح » ونحو ذلك ؟ فلم لا يجوز 
كونه عالماً بالأشياء بدون علم زائد عليه ؟ والذي يقلع مادّة هذا الاستبعاد هو أنَّ 
الصورة التى قالوا بها إِنْما سمّوها بها لمجرّد تغليط العوامً » فإنّه يتبادر من الصورة أن 
الصورة عبارة عن شبه مثالي ينتقش في الذهن كسائر الصور التي يصوّرها المصوّرون 
على الألواح والقراطيس » وهذه الصورة تكون آلة لملاحظة الموجودات الخارجيّة 
كما يكون الشبه المثالى اللوحى آلة لإدراك ذي الصورة بوجه ما. 


ومن هنا ينشأ الاستبعاد فى قلوبهم فى باب كون الصورة مبدء انكشاف لذى 
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الصورة »اما النظر الدقيق فيحكم حكماً جازماً أن إدراكنا لزيد -مثلاً ‏ ليس بانتقاش 
صورة الخاصّة الملوّنة بلون خاص وغيره من العوارض الشخصيّة .كيف ولو كان 
كذلك للزم أن يكون بطون الدماغ محالاً لصوركثيرة من الأعراض المتضادّة والجواهر 
المتباينة المتلوّنة بألوان مختلفة » ولزم أن يحسّ من تلك النقوش لو انشقٌّ رأس أحد 
اتفاقاً » وللزم أن يكون بحسب كثرة الإدراكات كثرة الصور» فيلزم أن ينتقش بعضها 
فوق بعض بحيث يودّى إلى الخلط وعدم امتياز بعض المعلومات عن بعض . 

بل الصورة التي قالوا بها إتما هي عبارة عن المعنى العقلى الذي ليس بينه وبين 
المعلوم الموجود في الخارج علاقة اتحاد أصلاً» لانفكاك كل منهما عن الآخر فى 
الوجود » فإِنّه قد يكون المعنى العقلى متحققاً مع كون المعلوم معدوماً في الخارج › 
وبالعكس ؛ ولان هذا المعنى عرضاً » والمعلوم قد يكون جوهراًء فإذا ثبت صلوح 
هذا التي لأف يكون مدا اتكشاف للمتوخود الخارجى :فنا الا عاد فی كون 
ارا ما و لعاف م هناها بلاق ا يكن عم شه 
العلاقة وجود المعلولات بدون العلل » بخلاف علاقة المعنى الذى قالوا به وسمّوه 
بالصورة » فإك قد عرفت أن بين هذا المعنى وبين الموجود الخارجي ليس لزوما 
أصلاً » فضلاً عن الاتّحاد . 

ويؤبد ما قلناه قول الصادق طا : «إِنَّ الله تبارك وتعالى علم لا جهل فيه , وحياة 
لا موت فيه . ونور لا ظلمة فيه" فإنّ العلم عبارة عن مبدء الانكشاف »فلو لم يكن 
ذات الواجب بنفسها مبدء لانكشاف الأشياء لم يصح حمل العلم عليه تعالى » 
وھا اه 
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وعن الحسين بن خالد » قال : « قلت للرضا ا : إن قوماً يقولون : إِنّه عر وجل لم 
يزل عالماً بعلم » وقادراً بقدرة » وحيّاً بحياة » فقال لإ : من قال ذلك ودان به فقد 
اتَخذ مع الله آلهة أخرى » وليس من ولايتنا على شيء . 

م قال ا : لم يزل الله عر وجل عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته . تعالى 
عمًا يقول المشركون والمشبّهون علواً كبيراً»('). 

بقى هنا استبعاد آخرء وهو أن الشخص البسيط كيف يكون مبدة لانكشاف 
جدية الا المتباينة » ويمكن دفعه آنه إذا جوّزنا أن يكون الشىء المبائن بحسب 
الخصوصيّة مبدءً لانكشاف ما يباينه » فلم لا يجوز أن يكون مبدء انكشاف لكلل 
شىء يكون بينه وبين ذلك تلك الخصوصيّة ؟ أعنى العلّيّة المطلقة -مثلاً-كيف وقد 
معان E‏ قينا أ مرو كم ونح نالفل افد سماد ترود 
سواء كانوا موجودين أو لم يوجدوا بعد بألهم أجسام نامية حسّاسة ناطقة _مثلاً ‏ فما 
الاستبعاد فى أن يكون خصوصيّة ذات الواجب بحيث تصير مبدءٌ لانكشاف جميع 
معلولاته من جميع الوجوه مع أن الاستبعاد المجرّد لا يقتضى عدم علمه تعالى 
للأشياء المبرهن عليه بدلائل قطعيّة . 


فى أن علمه تعالى بالأشياء ليس زائداً على ذاته: 
تنبيه: غير خفىئ عليك أنه قد تقدّم منّا أنّ علمه تعالى بجميع الأشياء فى مرتبة 


ذاته السابقة » فإيّاك ثم إيّاك أن تفهم من ذلك أن صفاته الذاتيّة موجودة فى مرتبة ذاته 
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بأن يكون هناك علم غير الذات » أو قدرة كذلك » أو حياة كذلك » حاشا ثمّ حاشا 
وكلاء فإنّ في مرتبة ذاته ليس شيء غير ذاته . 

والمراد مما تقدّم من إثبات العلم في مرتبة الذات أنه تعالى لم يكن فى وقت من 
الأوقات خالٍ عن العلم » بل ذاته تعالى لم يزل متّصفة بصفة العلم» وأمّا كيفيّة 
الاتصاف فهى كما نبّهناك هنا من أله عين الذات كباقى صفاته الثبوتيّة ؛ فان الكثرة فى 
مرتبة الذات محال ؛ إذ لو قلت : إن هناك علم وذات . 

قلنا: ذلك العلم جزء للذات » أو خارج عنهء أو عينه ؛ فالأوّل يستلزم التركيب 
والمركب يحتاج إلى أجزائه » والمحتاج ممكن غير واجب . والثاني -أعنى كونه 
خارجاً ‏ فهو إمّا قديم أو حادث » فإن كان قديماً لزم منه تعدّد القدماء » وهو باطل. 
وإن كان حادثاً لزم اتصّال القديم بالحادث » وهو أيضاً باطل » والثالث هو المطلوب . 

رك بو ع اور در لبر انو لل الكل كمال خر 
نفي الصفات عنه »" » يعنى التوحيد الكامل هو أن تنفي عنه تعالى جميع الصفات 
بأن لا تعتقد أن هناك صفة وذات متصفة » بل الذات عين الصفة . والصفة عين 
الذات » وتقصد من هذه العبارات شيئاً واحداً بسيطأ » وهذه العبارات مثل قولك : 
عالم وقادر وحئّ وسميع وبصيرء وأمثالهاء عبارة عن كمال ذاته » وعنوان الشىء 


واحد . 
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فى إثبات عموم علمه تعالى ا ا ا E‏ 


يستبان بأوضح بيان أنه كما لا يمكن العلم لنا بذاته تعالى كذلك لا يمكن لنا العلم 
بصفاته أبضاً ؛ لما علمت من أنه لا صفة وراء الذات » فمن اطّلع على حقيقة علمه 
تعالى فقد أحاط علماً بذاته تعالى لعدم الفرق بين الذات والعلم ٠‏ إلا من حيث 
التعبير» فإذاً الواجب عليك أن تثبت له الصفات الكماليّة من العلم والقدرة؛ 
وأمثالهما » وإن سألك سائل عن كيفيّة ذلك , فالجواب بلا أدري خير من الاقتحام في 
مسالك الأوهام ؛ إذ لو تمكّنت من العلم بذلك لعلمت ذات الواجب وحقيقته . وهو 
محال . 


نعم » لا بأس عليك لو قلت : إنّه أعلم أن فى مرتبة ذاته ليس إلا هو. 


فى إثبات عموم علمه تعالى : 

خاتمة في عموم علمه تعالى بالنسبة إلى جميع الأشياء »كما هو صريح قوله ليه 
فى هذه الفقرة أيضاً . 

فنقول : اعلم -رحمك الله آنه إذا ثبت أنه عالم فى الجملة ثبت أنه عالم بجميع 
الأشياء ؛ لأنّ علمه تعالى فى الجملة من مقتضى ذاته بلا خلاف » وإلا يلزم افتقاره 
ا و اندم وى :انمع روفن نا قل ی ا 
وهذا خلف » وإذا كان هذا العلم من مقتضى ذاته لزم أن يكون العلم بجميع الأشياء 
من مقتضى ذاته ؛ لأنه لا يمكن الفرق بين علمه تعالى ببعض الأشياء دون بعض ؛ 
لاستواء النسبة إليه لتجرّده تعالى أو صحّة كون جميعها معلومة . 

ألا ترى من يقدر من سكان مكّة المعظّمة فرضاً على أن يعلم ما فى الصين -مثلاً - 
فهو دولا مخالةاطلى عل ما فی الا فی مفلا والقرق تک ومكائزة اا 
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قد فاز بدرجة التحقيق أن كل ما يمكن اتصاف الواجب بالإمكان العام يجب اتّصافه 
به بالفعل » والواجب ممكن الاتصاف بالعلم بجميع الأشياء » فيجب الاتصاف به. 
وأيضاً اتفاق العقلاء من الأنبياء والحكماء على كونه تعالى عالماً بجميع الأشياء . 
وظهور أثر استجابة دعوات المضطرَّين » وإغاثة الملهوفين . وملاحظة الاتقان 
والإحكام » ونحو ذلك من السوانح الكثيرة يعد العقول السليمة للحدس بكونه تعالى 
الخالق القادر عالماً بجميع الأمور؛ بحيث لا يختلج فى القلب شك ولا ريب » وهذا 


ظاهو: 


المنكرون لشمول علمه تعالى : 

والمخالفون في شمول علمه تعالى منهم من قال : يمتنع علمه بعلمهء وإلا لزم 
اتصافه بما لا يتناهى عدده من المعلوم » وهو محال ؛ لأنَّ كلّ ما هو موجود بالفعل 
فهو متناه على ما ثبت من بطلان اللاتناهى . ووجه اللزوم آنه لو کان جائزاً لكان 
حاصلاً بالفعل ؛ لأنه مقتضى ذاته » كما عرفت . 

والجواب : أن علمه تعالى ذاته » فالعلم بالعلم نفس العلم » على أن مغايرة العلم 
الأعيان الخارجيّة فضلاً عن لا تناهيها . 
المتناهي بممتاز؛ لأنَّ المتميّز عن الشىء منفصل عنه محدود بالضرورة . 

وأمّا ثانياً: فلأنّه يلزم صفات غير متناهية هى العلوم » لما ثبت من تعدّد العلوم 


المنكرون لشمول علمه تعالى ل 


بتعدّد المعلومات . 

والجواب عن الأوّل: إا لا نسلم أن كل متميّز عن غيره يجب أن يكون 
متناهياً ‏ وأنّ انفصاله عن الغير يقتضى ذلك » كيف ولا معنى للانفصال عن الغير إلا 
مغايرته له . 

والجواب عن الثاني : قد عرفت فيما سبق من آنه تعالى مبدء لانكشاف جميع 
الأشياء » وبناءً على هذا لا يلزم تعدّد العلوم . فضلاً عن اللاتناهى ؛ لأنّ علم جميع 
الأشياء حينئذٍ تكون ذاته . ولا تعدّد فيها ء غاية مايلزم منه عدم تناهي المعلومات . 
ولا ضير فيه كما حمّق فى محله . 

ومنهم من قال: يمتنع علمه بالمعدوم ؛ لان كل معلوم متميّز ولا شىء من 
المعدوم بمتميّز. 

والجواب #منمع الصغرى إن أريد التميّز بحسب الخارج » والکبری إن أريد بحسب 
العلم . 

ومنهم الفلاسفة على ما هو المشهور من مذهبهم ٠‏ فإنّهم يقولون: إنّه يمتنع علمه 
بالجزئيّات على وجه كونها جزئيّات » أي من حيث كونها زمانيّة يلحقها التغيّر ؛ لأنَّ 
التغيّر المعلوم يستلزم تغيّر العلم » وهو على الله تعالى محال فى ذاته وصفاته ء وأما 
من حيث إِنّها غير متعلقة بزمان فيتعمّلها بوجه كلّى لا يلحقه التغيير » فالله تعالى بعلم 
جميع الحوادث الجزئيّة وأزمنتها الواقعة هي 8 لا من حيث إن بعضها واقع الآن . 
وبعضها في الزمان الماضي » وبعضها في الزمان المستقبل » ليلزم تغيّره بحسب تغيّر 
الماضي والحال والاستقبال» بل علماً ثابتاً أبد الدهر غير داخل تحت الأزمنة . 

مثلاً: يعلم أن القمر يتحرّك كلل يوم كذا درجة » والشمس كذا درجة . فيعلم أنه 


6١‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


و ۾ تك ٤‏ و و2 2 
+٠ 7 - 2‏ | له ه 
وينور وجهك الذى اضاء له كل شئء . 


يحصل لهما مقابلة يوم كذاء وينخسف القمر فى أوّل الحمل -مثلاً -وهذا العلم ثابت 
له حال المقابلة وقبلها وبعدها ؛ ليس في علمه كان وكائن ويكون . بل هي حاضرة 
عنده في أوقاتها أزلاً وأبداً » وإنّما التعلّق بالأزمنة فى علومنا. 

والحاصل : ان تعلّق العلم بالعسيء الزاتي المتغتر لا يلرم أن بكرن زمانتا ليلزم 

والجواب : أن من الجزئيّات ما لا يتغيّر كذات الباري وصفاته الحقيقيّة عند من 
يثبتها » وكذوات العقول » فلا يتناولها الدليل . 

وأيضاً : العلم ما إضافة » أو صفة ذات إضافة » وتغيّر الإضافة لا يوجب تغيّر 
المضاف » كالقديم يتصف بأنّه قبل الحادث إذا لم يوجد الحادث » ومعه إذا وجد» 
وبعده إذا فنى من غير تغيّر فى ذات القديم . 

فعلى تقدير كون العلم إضافة لا يلزم من تغيّر العلم تغيّر العلوم » فضلاً عن تغيّر 
الذات » على أَنْك قد عرفت أن ذات الواجب هى مبدء انكشاف الأشياء بنفسه بدون 
افتقار إلى انضمام صفة » فالمحكىئٌ فو نت کا ی تعالى إن كان 
مقترناً بالزمان اتی کت متدرا دنه ونان بالزمان الحاضر أو المستقبل › 
فكذلك » فالتغيبر فى المحكئّ عنه لا في ذات الباري تعالى . ألا تنظر إلى الشمس أو 
المرآة ؟ فإتهما باقيتان بحالهما مع تبدّل المستضيئات والصور وتغيّرهما. 


ور م e‏ كت ٤‏ ةر وو > 
وبنور وجهك الذى اضاء له كل شئء : وفى بعض النسخ تبديل اللام الجارّة 


قال ابن مالك فی أرجوزته : 


وللا يلك وشنهه وفي كغدئة أيضاً نايل في 

وكيف كان فقد عرفت فيما تقدّم إطلاق الوجه على الذات والحقيقة .كما هو 
المراد به هنا أيضاً . وحينئذٍ فنحتاج إلى توجيه إضافة النور إليه تعالى » فنقول: إنّه 
لا ريب في أن النور سبب للظهور . 

ثم إِنّه لمّا شاركت الهداية النور في هذا المعنى ع إطلاق اسم النور عليها ؛ وهو 
كقوله تعالى : 8 اله وَل الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم من الظلّمَاتِ إِلَى الور 4ء وقوله 
تعالى : $ أَوَمَن كان ميت فََخيَِنَاُ وَجَعَلْنًا له تور" وقال : 99 وَلكن جَعَلْئاهُ ورا 
هدي به من نْشَاءُ ِن عِبَاونَا # 40 . 

فقوله 96 : « وَيتُور وجه » قسم بهدايته تعالى » والمصدر مضاف إلى الفاعل › 
يعنى أقسم عليك بهدايتك التى أضاءت واهتدى بها كل شيء ٠‏ وآتينا كل شىء 
ا 

وحاصل هذا التوجيه : أن النور مستعمل على نحو من المجاز. 

قال الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه عند تفسير قوله تعالى : # اله نُورٌ السّماوَات 
وَالَْوَضِنَ ي :إن المدتهة تسر هده الآ عل أله عا اترات واش :> 


(۱) شرح ابن عقيل : 414/5 فى حروف الجر 

(۲) البقرة ؟:/861؟. 

.٠١۲ :5 الأنعام‎ )١( 

.67 :517 الشورى‎ )٤( 

)0( لعلّه أراد الإشارة إلى قوله تعالى : ©وَلَْ شتا لَآتَِنَا كل تفس هُدَاها السجدة ۳۲: .٠١‏ 
)١(‏ النور .٠١ :۲٤‏ 


O ۱۰٩‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ولو کان كذالك ا جار أن نوكن الأرض مظلمة في وقت من الأوقات » لا بالليل 
ولا بالنهار؛ لان الله هو نورها وضياؤها على تأويلهم » وهو موجود غير معدوم . 


تأويل قوله تعالى: « اله نُورٌ السّماوَات » : 

فوجودنا الأرض مظلمة بالليل ووجودنا داخلها أيضاً مظلماً بالنهار يدل على أن 
تأويل قول الله 9# الله نُورٌ السّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 هو ما قاله الرضا ا" دون أقاويل 
المشكية راه ع :وها خاد لأهل التجماوات والأرضن © الم هل ابذاك 
والأرض أمور دينهم ومصالحهم › فلمًا كان بالله وبهداه يهتدى أهل السماوات 
والأرض إلى صلاحهم وأمور دينهم كما يهتدون بالنور الذي خلقه الله لهم في 
السماوات والأرض إلى صلاح دنياهم قال : إِنّه نور السماوات والأرض على هذا 
ل ل ا 
عرّوجِل لا يجوز أن يكون نوراً ولا ضياءً ولا من جنس الأنوار؛ لأنه خالق النور" 
وخالق جميع أجناس الأشياء »' '» انتهى ما أردنا نقله من كلامه زيد فى إكرامه . 

وهذا صريح فيما ذكرناه من كون النور مستعملاً مجازاً في الهداية » وقد بين فيه 
و 

وما قول الرضا + فهو إشارة إلى ما رواه بإسناده عن العبّاس بن الهلال » قال : 
« سألت الرضا ا عن قول الله عر وجل : $ اله توو الماوات وَالْأَرْضٍ 4 › قال: 


)١(‏ نما ل هذه الفمرة ة في شرح أصول الكافي / المازندراني :/5ته. 
(؟) فى التوحيد: «الأنوار». 
(۳) التوحيد: ١١٥٠و .٠١١‏ 


هاد لأهل السماء . وهادٍ لأهل الأرض »6 . 
١ 74 5 5 5 3 .‏ 
وفي رواية البرقي : «هدى من في السماوات › وهدى من في الأرض ۲" ِ 
وعلى هذا المعنى ورد قول الشاعر: 
a22 U E‏ 05 ع O‏ 
الم ترّانا نور قوم وإنما بين فى الظلماء للناس نورّنا 


ركذا :قزل أن اھ 


ايض يُسْتَسْقَى المّمامٌ بوَجْهِهِ 2 ثمال اتام عِصْمَةٌ للأرايلٍ 
تَطوفٌ به الهلا مِنْ آل هاشم فَهُمْ عِنْدَهُ في نِمْمَةِ وَفَواضِلٍ 


لم يعن بقوله : « أبيض » بياض لونه » وإِنّما أراد كثرة إفضاله وإحسانه ونفعه 
اداد ا واا المع متكا الها ال ورجا فى 157:1 يلوانت الله رسام 
150 
الضرورى أن الموجودات بأسرها لمّا كانت ممكنة لذواتها » والممكن لذاته يستحقٌّ 


)١(‏ الكافى: »1١6/١‏ الحديث 4. التوحيد: .٠٠١‏ معانى الأخبار: ١٠ء‏ الحديث 7. شرح 
اصول الكافى : ١8/14‏ الحديث 1. 

(۲( ان 1 ,ع والعجز فيه هكذا: « يبين فى الظلماء ثورها». 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : 8 وَدَاعِياً إِلَى اه بإِذنِهِ وَسرَاجاً مَبْيراً © الأحزاب .٠٠:۳۳‏ 

٠ .56١٠ مجمع البيان: 749/1 و‎ )٤( 


۰۸ 0 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


العدم من ذاته » والوجود من غيره » والعدم هو الظلمة الحاصلة والوجود هو النور. 
فكل ما سوى الله مظلم لذاته مستنير بإنارة الله تعالى » وكذا جميع معارفها بعد 
وجودها حاصل من وجود الله تعالى ؛ فالحقّ سبحانه هو الذي أظهرها بالوجود بعد 
أن كانت فى ظلمات العدم » وأفاض عليها أنوار المعارف بعد أن كانت فى ظلمات 
الجهالة » فلا ظهور لشىء من الأشياء إلا بإظهاره » وخاصّيّة النور إعطاء الإظهار 
والتجلّى والانكشاف . 


فى أنه تعالى هو النور: 

وعند هذا يظهر أن النور المطلق هو الله سبحانه » وأنّ إطلاق النور على غيره 
مجاز ؛ إذ كل ما سواه فإنّه من حيث هو هو ظلمة محضة ؛ لأنه من حيث إِنّهِ هو هو 
عدم محض » بل الأنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي هي فهى ظلمات ؛ لأنها من 
حيث هى هى ممكنات » والممكن من حيث هو هو معدوم » والمعدوم مظلم . وأمًا 
ذا انلك اليا سو عي إن اند E E‏ مق اناد 
ضاوك راا فت انه انه هو الور :وان كا :نا ستواة فلن نزز إلا على ميل 
المجاز» ولقد فسّر النور بهذا المعنى غير واحد من العارفين البالغين فى فر العرفان 
حدٌ الغاية منهم الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه المسمّى بمشكاة الأنوار. 


هذا تمام الكلام فيما وسعنى من شرح هذه الفقرة من هذا الدعاء . 


.۷ مشكاة الأنوار (ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالى ): 3 و‎ )١( 


شرح حال الصوفية Î ga‏ ا “واكم قو ما قف لاه سه جه EET‏ اموا و محا اوكا ee‏ 8 


وربّما استدل بها على ما اشتهر من مشايخ الصوفيّة من القول بوحدة الوجود. 
وأ الوجودات » بل الموجودات ليست متكثرة في الحقيقة » بل هنا موجود واحد 
قد تعدّدت شؤونه وتكثّرت أطواره »كما هو صريح عبارة الشوارق!"). 

وقال صاحب كوهر مراد ما ترجمته الحرفيّة بالعربيّة فى بحث كيفيّة صدور 
الحعلول من العلة» وذهبت الضوفئة إلى أن صد ور المعلول هن :العلة اة هن ل 
العلّة إلى مرتبة وجود المعلول . والتطوّر بأطواره. ومن ذلك تفطنوا إلى وحدة 
الؤخوةه وان الرجوة محقيقة رأة ارتي جع السرجودات راد مامات 
الممكنات ليست الا أمور اعتارة» وتحفائق الموجودات كلها مظاهر لتلك الحقيقة 
الواحدة على نحو لا يلزم منه الأتّحاد والحلول ؛ لأنْهما فرع الإثنينيّة » ولا موجود إلا 
واحد» وفهم هذا المعنى فى غاية الإشكال »» انتهى . 

ورتما يستدل عليه بالآبة الشريفة : [ وَأَضْرََتِ الأزْص يُورِ رَبُهّا 4" . 
وبكلامه َل : ونور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره»“. 
ولا حاجة لنا في الخوض فيها بعد اعترافهم بأتها لا تدرك بالعقول المتعارفة » بل 
لا بد من سلوك مسلك الرياضة والمجاهدة والفناء عن النفس وعن جميع 
المعقولات والموهومات . فضلاً عن المحسوسات . 

وعلى كل حال ٠‏ فلا ينبغي الاستيحاش ممّن أطلقت عليه كلمة الصوفي . 


. ٤١/١ شوارق الاإلهام / عبدالرزاق اللاهيجى:‎ )١( 

(؟) كوهر مراد: 87 و۲۸۳ » الفصل الثالث من المقالة الثانية . 

(۳) الزمر ۳۹: 1۹. 

.0/7 و:‎ ١7/١ شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواری:‎ )٤( 
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بل ينبغي النظر في صفات الموصوفين بها وعقائدهم » فإِنّ فيهم من زلّت قدمه من 
أوج سعادة الإيمان إلى حضيض درجة الكفر والخذلان » كمن ادّعى أن ليس في 
جبّته إلا الله كما يحكى عن بعضهو!''» ومن ادّعى شيئاً من ذلك فكفره إن لم نقل 
بكونه ذاتياً »كما لعلّه الأقرى . 

وعليه الشيخ كاشف الغطاء # » فلا أقلّ من كونه منكراً لما علم من الدين 


J 
. ضرورة‎ 


ومنهم من ثبتت قدماه على صراط الهداية والرشاد » واستقام فى م: منهج الحق 
لي 

قال الشهيد ة فى دروسه فى كتاب الوقف : « والصوفيّة هم المشتغلون بالعبادة . 
المعرضون عن الدنيا» والأقرب اشتراط الفقر والعدالة فيهم . ليتحمّق المعنى 
المقتضى للفضيلة »٠ء‏ انتهى 

وقال المحقق البهبهاني له فى تعليقة الرجال عند ترجمة أحمد بن محمّد بن 
نوح : : «ونسب ابن طاووس » ونصير الدين المحمّق الطوسى » وابن فهد . والشهيد 
الثاني » وشيخنا البهائى » وجدّي العلامة , رد يا ال را 
وغيرهم من الأجلّة إلى ات تاوف انما هر فقا 
الاعتقاد من القول بالحلول أو الو حدة فى الوجود أو الا حاد » أو فساد الأعمال 


)١(‏ نسبت هذه الكلمة الكافرة إلى الحسين بن منصور الحلاج » المقتول سنة ۹١۳ه.‏ انظر: 
« بلغة الفقيه: 9/4١5؟».‏ 

(۲) بلغة الفقيه / السيّد محمّد بحرالعلوم: ۲۰۹/۲ و١٠١5.‏ 

(۳) الدروس الشرعيّة : ۲۷۵/۲ . 


المخالفة للشرع التى يرتكبها كثير من المتصرّفة في مقام الرياضة أو العبادة » وغير 
خفى على المطلع بأحوال هؤلاء الأجلّة من كتبهم وغيرها الهم منرّهون من كلتا 
المفسدتين قطعاً »(''» انتهى . 

وفى أوّل كتاب المعاد عبارة صريحة فى مدح الصوفيّة ٠"‏ وإذا قال سيّدنا 
الأستاذ دام علاه في العروة الوثقى : إن القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا 
التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم »7 . 


وقال سيّد العارفين حيدر بن على العبدي الحسيني الآملي في جامع لارا 
لفظه : « أخحذت من لدن عنفوان الشباب » بل من حين صباوتى إلى هذا الزمان . وهو 
كهلى فى تحصيل المعارف الحمّة على طريقة أجدادي الطاهرين » والأئمّة 
المعصومين » وهى التى فى الظاهر شريعة للشيعة الإماميّة » وفى الباطن حقيقة من 
حقائق الصوفيّة الالنهيّة :60 انتهى . ش 

وهو من أجلة علماء الظاهر والباطن » كان معاصراً لفخر الدين ولد العللامة. 
وله تآليف فائقة » وتصانيف رائقة » وقد كتب رسالته المسمّاة برافعة الخلاف فى 


)۱( انظر: «رجال الخاقاني : »٠‏ ومثله في متتهى المقال / أبوعلى الحائري: ١‏ 
-الطبعة القديمة . 

(۲) وهي قوله 6 : وو خروش صوفيان صفوت نشان بزمزمة دعاى خلودات ابد توئمان 
اعد نان اا دن المعو د رمن 

(؟) العروة الوثقى: 1۸/١‏ . 

)00 جامع الأسرار: 6. 

(0) ذكره السيّد إعجاز حسين فى كشف الحجب والأستار: ٠۲۲۱‏ رقم ٠٠٠١١‏ وفى مرآة حم 


E ۱۲‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بيان أن توقف أمير المؤمنين لإ من مخالفة الخلفاء فى مسألة الخلافة ليس من باب 
الخ اشا المي الهزيوو:واسفدعاثة. 

وابن أبى جمهور الأحسائى”''' يعبر عنه في كتبه بالسيّد العامة المتأخّر صاحب 
الكشف الحقيقى . 

وقال شيخنا البهائى له فى المجلّد الخامس من كشكوله”7'': «التصوّف علم 
يبحث فيه عن الذات الأحديّة وأسمائه وصفاته من حيث إنّها موصلة لكل من 
مظاهرها ومنسوباتها إلى الذات الالهيّة » فموضوعها الذات الأحديّة . ونعوتها 
الأ رة غا نها التترمدية 6 

وقال الجنيد وقد سئل عن التصوّف » فقال : «أن تكون مع الله بلا علاقة )"ء 
انتهى . 

هذا وكيف يمكن فتح باب النكير عليهم مطلقاً مع أنّه من جملة المنخرطين في 
سلكهم الشيخ جمال الدين أبو العّاس أحمد بن شمس الدين محمّد بن فهد 


ج الكتب / التبريزى: »١١6‏ وهديّة العارفين: .541/١‏ والذريعة: ۱۷۷/١‏ و: 1١/٠١‏ 
رقم .٥۰‏ 

05 ی ی ابزاكيمين ابن موو اا ای فال ات امب 
كتاب «عوالي اللائ ». ۰ 

(؟) كشكول شيخ بهائى (فارسی ): ۵۱۷ . 

)۳( روى الخطيب فی تاريخ بغداد: ۲۳۲/۵ عن محمد بن إبراهيم يقول: «سمعت أبا 
الغاس بن عطاء وقد سل عن التضواف ما هو؟ فقالاتفقت والجنيد على أن التنصوف 
نزاهة طبع كامنة فى الإنسان » وحسن خلق مشتمل على ظاهره». 


شرح حال الصوفيّة لان ا اس و طاو برطي فلار كه او وا IT SOS OS‏ 


الأسدي الحلّى قدّس سرّه وعطر ضريحه » الذي هو معدود من أعاظم فقهائنا 
المتأخّرين » وهو ممّن مال إلى هذه الطريقة »كما صرّح به شيخنا يوسف"'. 

وذكر ترجمته جدّى العلامة بحر العلوم طاب ثراه » وقال : ١‏ إنّه ولد سنة ۷0۷. 
وتوفي سنة »88١‏ فيكون مبلغ عمره 0 وقبره معروف بكربلاء المشرّفة فى وسط 
بستان بجنب المخيّم الطاهر»"'ء وقد كان السيّد صاحب الرياض © يقصده 
بالفاتحة والزيارة كما هو المنقول عنه : والحقير تبرركت بذلك المزار كيرا ٠‏ ويكثر 
الورود عليه » ويأتون إليه من كل مكان من العرب والعجم » وعلى قبره الشريف قبّة 
مزيّنة بالطائق/؟) الكاشى + ويروي عنه على مشهده السلام ‏ جماعة من العلماء 
الأعلام ». 


وهذا الشيخ الرئيس ابن سينا قد جعل النمط التاسع” ') من إشاراته فى مقامات 
العارفين » ونقل الخواجة نصير الملّة والدين المحمّق الطوسي # في شرحه عن 
الفاضل الشارح أن هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب » فإنّه رتب فيه علوم الصوفيّة 
ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعدهء وأزيدك على ذلك أن عبدالحميد 
ابن أبي الحديد في أوَّل شرحه لنهج البلاغة7!) قد نسب علم التصوّف إلى 


. ٠١١ لؤلوّة البحرين / يوسف البحرانى:‎ )١( 

(۲) رجال السيّد بحر العلوم: ؟//09٠.‏ 

)۳( الطابَقٌ : الجر الكبير . «المعجم الوسيط : 00/۲ «. 

.» انظر أوائل النمط التاسع من « الإشارات والتنبيهات‎ )٤( 

(6) شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا / الخواجة نصير الدين الطوسى : .۳٠۳/۳‏ 
(1) شرح نهج البلاغة: .٠۹/۱‏ ْ 


١1‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وهذا المحمّق القوشجى شارح التجريد فى بحث الإمامة قد صرّح بنسبة جملة 
التصوّف » وعلم النحو» والصرف » وغيرهاء بل قال : «إِنْ خرقة المشايخ تنتهى 
ا 

وكذلك العامة الحلى فى شرحه على التجريد في بحث الإمامة قد صرّح بأنَّ 
الفضلاء من المشايخ كانوا يفتخرون بخدمة الأئمّة يه » فأبو زيد البسطامي كان 
يفتخر بأنّه يسقى الماء لدار جعفر الصادق عا » ومعروف الكرخى أسلم على يد 
الرضاكدووكان ذا تدازه الى ا 

وقال سا المتالهية حيدر الآملی ل فى « جامع الأسرار» : ١‏ إن الفرقة الناجية 
الإمامية طائفتان ؛ إحداهما تحمل ظاهر علوم الأنبياء والرسل والأئمّة نلك . 
وهي العلوم الشرعيّة الفرعيّة » والثانية هي التي تحمل باطن علومهم › الذي هو 
عبارة عن طريقة الحقيقة والإيمان » والأولى يسمّى بالمؤمن فقط . والثانية بالمؤمن 
يه الجن ا 

والحق والإنصاف : إن طائفة من النّاس يشاركون الصوفيّة في هذا الاسم › 
(۱) شرح تجريد العقائد: ۳۷۷. 


(؟) كشف المراد: ٤۲۲‏ . 
(۳( جامع الأسرار: ١غ.‏ 


وفى الحقيقة هم خارجون من صنفهم . كجماعة المباحيّة والحلوليّة والاتحاديّة 
والمعطّلة وأمثالهم وأقرانهم » كما إن هناك جماعة يشاركون الشيعة في هذا الاسم 
وفى الحقيقة هم خارجون عنهم » بل إن الشيعة بريئون منهم » كطائفة الغلاة 
والإسماعيليّة والزيديّة والكيسانيّة والمطحيّة والواقفيّة والشيخيّة والكشفيّة . 
وغيرهم من سائر الحشويّة الذين يشملهم هذا العنوان» حبّى أن جماعة من 
المسلمين يستنكفون من اسم الشيعة وينسبون الشيعة إلى الكفر والزندقة » لما رأوا 
من دخول من عرفت فيهم مع فساد بعض معتقداتهم بحيث لا يقبله العقل السليم . 
ولا يصدّقه من كان ذا رأي مستقيم . 

وبهذا التفصيل يجمع بين ما ورد من المدح والذمّ للصوفيّة من الأخبار وكلمات 
العلماء الأخيار؛ وبه يثبت ما رمناه من دعوى الموجبة الجزئيّة فى قبال مدّعى 
السالبة الكلّية . ۰ ۰ 

وممّن صرّح بهذا التفصيل العلامة © في كتاب نهج الحقّ وكشف الصدق . فإنّه 
بعد أن ذكر أن الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد ؛ إذ لا يعقل صيرورة الشيئين شيئاً 
واحداً . قال : « وخالف فى ذلك جماعة من الصوفيّة من الجمهور فحكموا بأنّه تعالى 
بتّحد بأبدان العارفين » حتّى تمادى بعضهم وقال: إلّه تعالى نفس الوجود» وك 
موجود فهو الله تعالى » وهذا عين الكفر والالحاد )(''» انتهى . 

وقال القاضي نور الله 4 في شرحه : « وظاهر أن تشنيع المصئتف مخصوص 
بالصوفيّة من الجمهور دون أبي يزيد والجنيد وأشباههم » فإنّهم من الشيعة الخالصة › 


. ٥۷ نهج الح وكشف الصدق:‎ )١( 


EY ۱۱١‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


كما قفا ذلك فى كات مالس المرمسي" 

وممّا يناسب المقام ذكره ما قاله عبدالرحمن بن خلدون المغربي فى مقدّمة 
تاريخه المسمّى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر بعد مد وو 
وكونه من علوم الشريعة » وتوصيفه لقدماء الصوفيّة » قال : « ثم إن هؤلاء المتأخّرين 
من المتصوّفة المتكلّمين فى الكشف وفيما وراء الحس » توغلوا فى ذلك » فذهب 
ار إلى اللحلول و كي ا ا ول | ليحك کک و 
في كتاب المقامات له وغيره » وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف » وابن الفارض » والنجم الإسرائيلى في قصائدهم . وكان سلفهم مخالطين 
للاسماعيليّة المتأخّرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإللهيّة الأئمّة للا مذهباً 
لم يعرف لأوّلهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم . 
وطانيق اه النهى: 

ولوأردنا توسيع المخاض فى أمثال هذه العبارات ممّا يكون شاهداً على ما رمناه 
لأوجب تطويلاً رما ينجرٌ إلى مايوجب المّلل » وفيما ذكرناه كفاية . 


بيان وجه تسمية الصوفى: 

بقى علينا أن نذكر وجه تسميتهم بهذا الاسم . 

قال شهاب الدين أحمد الخفاجى من أعيان القرن الحادى عشر فى كتاب شفاء 
الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل : « إن لفظ التصوّف لم يرد فى كلام العرب . 


.4١ ترجمة القاضى نور الله / جلال الدين الحسينى:‎ )١( 
.٠١١ : أضواء على السنّة المحمّديّة‎ .٤۷۳/١ (؟) تاريخ ابن خلدون:‎ 


وإّما استعمل المولّدون فقالوا: رجل صوفى » وجماعة صوفيّة ومتصوّفة )'. 


قال اللإمامالقشيرى فى رسالته : «اشتهر التصوّف بهؤلاء قبيل المائتين من الهجرة ٠‏ 
قيل هو من الصوف » يقال : تصوّف » أي : لبسه » ولكنّهم لم يختصًوا بلبسه » وقيل : 
)۲( 


والظاهر الأوّل » والاختصاص ليس بلازم » انتهى موضع الحاجة من كلام الشفاء . 

قلت : والتوجيه الأوّل هو المناسب من حيث الاشتقاق ؛ لأله يقال: تصوّف إذا 
لبس الصوف » كما يقال : تقمّص إذا لبس القميص » مضافاً إلى ما هو المعلوم من أنَّ 
لبسه كان شعار المتقين . 

كما يدل عليه ما ورد فى باب ذم الدنيا والزهد عنها من أصول الكافى مسنداً . عن 
أبى إبراهيم طا » قال : « قال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : جزى الله الدنيا عنّى مذمّة بعد 
رغيفين من الشعير : أتغدٌّى بأحدهما. وأتعشّى بالآخرء وبعد شملتى الصوف أتردّى 


بإحداهما , وأتّزر بالأخرى 7 


وماروى فى العوارف مسنداً عن أنس بن مالك » قال : «كان رسول الله له يجيب 
ذغوة العيد تواضعا » ويرك ب الحماز غير مستتكفه وبلبس الضوف غير مكلف . 


.56 شفاء الغليل:‎ )١( 

(۲) نقله عنه فى تاريخ ابن خلدون: ٤۱۷/۱‏ . 

(؟) الكافى : 7 » الحديث ١‏ . وفى آخره: «أتّزر بإحداهما وأتردّى بالأخرى». 

00 انظر: الطبقات الكبرى : .77١/١‏ 5 مدينة دمشىئ : .۷۸/٤‏ سبل الهدى والرشاد: 
.١ ١/7‏ 


وما روى عن أهل البيت ك8 : « إن رسول الله َة قال: خمسة لا أتركها حتّى تكون 
ستة من بعدي : أركب الحمار ويردفنى آخر. وأُسلّم على الصغير؛ وألبس الصوف. 
وآكل مع العبيد ‏ وأجلس على الأرض وآكل عليهاء'. 

وروى الكشّى عن الأصبغ بن نباتة » قال : «كنّا مع على ل بصمّين فبايعه تسعة 
ونسعون رجلاً ؟ فقال: أين تمام المائة» لقد عهد إلى رسول الله بذ أن يبايعني في 
هذا اليوم مائة رجل ؟ 

وإذا برجل عليه قباء صوف » متقلّداً بسيفين » فقال : ابسط يدك أبايعك . 

قال على 4# : على ما تبايعى ؟ 

قال : على بذل مهجتى دونك . 

فقال ا : كن أويساً » فقال : أنا أويس » قال : كن قرنياً » قال : نعم » اويس القرنى . 


فلم يزل يقاتل بين يديه حتّى قتل فوجد في الرجالة »!'. 


له : )۳( 


وقال النبى بد فى حمّه : « يشفع لمثل ربيعة ومضر» 


.١؟ الحديث‎ ٠۲۷١ الخصال:‎ .١ الحديث‎ » ٠١8 الباب‎ ٠٠١١/١ علل الشرائع:‎ )١( 
.5١54ا!/4 الحديث‎ » ۲٥٦/۲۲ : وسائل الشيعة‎ 

(؟) رجال الكشّى: .٩۱‏ 

وانظر: خصائص الأئمّة / الشريف الرضى : 67. مدينة المعاجز : ۰۲۹۸/۲ الحديث 

١ .01 

(؟) كنز العمّال: ۰۷٥/۱۲‏ الحديث 71١0571‏ و: ۰۸/٠١‏ الحديث ۳۷۸۲۷. رجال الكشّى : 
0١‏ نقد الرجال / التفرشى : ١/؟01؟.‏ جامع الرواة: .١١١/١‏ معجم رجال العدك” 
٤‏ . تاريخ مدينة دمشق: ٤۳۱/۹‏ . 


من الأسماء الحسنى : نور » قدّوس ل ل 1 


ا 2 و 
يا نور يا قدوس . 


يا نوق ادو ا ا ا و مان انفد ا 
العلامة المجلسى يِه فى البحار عن بعض كتب أصحابنا -أظئّه عوالي اللآلى ‏ عن 
لنب يي أنّه قال : إن لله أربعة آلاف اسم : ألف لا يعلمها إلا الله » وألف لا يعلمها إل 
الله والملائكة » وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والنبيّون» وأمَا الألف الرابع 
فالمؤمنون يعلمونه » ثلاثمائة منها في التوراة ؛ وثلاثمائة في الإنجيل › وثلاثمائة في 
الزبور» ومائة فى القرآن ؛ تسعة وتسعون ظاهرة » وواحد منها مكتوم » من أحصاها 
دخل الجتة)'. ) 

وفى الكافى والتوحيد بتفاوت يسير بينهماء عن أبى عبدالله لإ . قال : «إِن الله 
تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير منعوت » وباللفظ غير منطق » وبالشخص غير 
مجسّد » وبالتشبيه غير موصوف . وباللون غير مصبوغ . منفى عنه الأقطار » مبعد عنه 
الحدود» محجوب عنه حسّ كل متوهّم » مستتر غير مستور» فجعله كلمة تامّة على 
أربعة أجزاء معأ ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها . 
وحجب واحداً منها » وهو الاسم المكنون المخزون» فهذه الأسماء الثلاثة التي 
ظهرت . فالظاهر هو الله تبارك وتعالى » وسر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة 
أركان » فذاك اثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها . فهو 
الرحمن » الرحيم » الملك » القدوس » الخالق ؛ البارئ » المصوّرء الحى › القيّوم . 
لا تأخذه سنة ولا نوم , العليم ٠‏ الخبير ؛ السميع » البصير . الحكيم . العزيز » الجبّار. 
المتكبّر ٠‏ العلى , العظيم » المقتدر ‏ القادر ء السلام ‏ المؤمن . المهيمن . البارئ . 
المنشئ . البديع » الرفيع › الجليل » الكريم , الرزاق » المحيى . المميت » الباعث › 


)١(‏ عوالى اللاآلئ : ٠١7/4‏ » الحديث .١161‏ مستدرك الوسائل : ۲٠٠/٠‏ . الحديث ؟. 


١‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الوارث . فهذه الأسماء وما کان من الأسماء الحسنى حتّى تہ تتم ثلاثمائة وستون اسما 
فهى نسبة لهذه الأسماء الثلاثة ؛ وهذه الأسماء الثلاثة أركان » وحجب الاسم الواحد 
المكنون المخزون بهذ الأسماء الثلاثة » وذلك قول الله عر وجل : فإ قلي اذخوا اله أو 
اذعُوا الوَحْمَانَ ايا ما نَدهُوا قَلَهُ الأشماء لحنت "٠,‏ . 1 

قال مولانا المجلسى له بعد ذكر هذا الحديث : «اعلم أن هذا الخبر من 
متشابهات الأخبار» وغوامض الأسرا ر التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في 
العلم » والسكوت عن تفسيره » والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأؤلى وأحوط 
وأحرى 0" » ثم ذكر وجهاً مبسوطاً على سبيل الاحتمال خوفاً عن التطويل المخل 
تركنا ذكوة. 

وقال الكفعمى لله : « فى كتاب التوحيد عن الصادق ا ما ملخّصه : إن الله تعالى 
عل سباك ارت اا ارا ثلاثة لفاقة الخلق إليها. وحجب منها الاسم 
الأعظم المكنون المخزون» وجعل لكل اسم من الأسماء الظاهرة أربعة أركان . ولكل 
ركن ثلاثين اسما » فالأركان اثنا عشرء والأسماء ثلاثمائة وستّون اسما مثل الرحمن 
الرحيم إلى آخر العدد » أعنى ثلاثمائة وسين اسماًع! "2 . 

وفي التوحيد بإسناده عن على بن أ بی طالب طا » قال : « قال رسول الله عة : إن 
ا هرال س وف :انما 0 إلا رادا مو اماما وخ ا 


١٠ :١ا/ الإسراء‎ )۱( 

(؟) الكافى : ١١7/١‏ » الحديث .١‏ التوحيد: ٠١9٠‏ الحديث ". 
(۳( بحار الأنوار : ۷/٤‏ . 

.۳۲۸ : مصباح الکفعمی‎ )٤( 


وهي الله » الإلله » الواحد . إلى آخر العدد »!") 

وذكر الشيخ أبو العبّاس أحمد بن فهد له في عدته: أن الرضا ا روى عن 
أبيه جلا عن على للا : د إن لله تسعة وتسعين اسمأء من دعا بها استجيب له . ومن 
أا ا 

وذ کر ها الفهيذ أو غبدالله محمد بن مکی بن محمد بن حامة العاملى ول 1" فى 
قواعده » وهي الله الرحمن الرحيم“. 

وبالجملة : ففى عددها اختلاف شديد » والمراد من إحصائها هو الإحاطة بها 
والوقوف على معانيها لا صرف عدّها » وكيف كان فقد عرفت وجه إطلاق لفظ النور 
عليه ال 


وأمّا القدوس فقد قال ابن فهد فى العدّة: «هو فعّول من القدس » وهو الطهارة . 
والقدوس الطاهر من العيوب » المنرّه عن الأنداد ا 


والتنزيه » وقوله عر وجل حكاية عن الملائكة : 8 وَنَحْنٌ نُسَبحُ بحَمْدٍ بدك ونقدش 
لك 1184 ناسيك ]إن اا ر 


.۸ الحديث‎ » ١195 التوحيد:‎ )١( 

(؟) عذة الداعى : "7١‏ . باختلاف يسير. 

(۳( هو الشهيد الأرّل المولود سنة 4/اه» والذى استشهد فى الفتن الطائفيّة سنة ١۷۸ه.‏ 
والمراد من قواعده: القواعد والفوائد. 1 | 

)£( نقلها عنه فى مصباح الكفعمى : ۰ 

٠۳١:۲ البقرة‎ )6( 


۲۲ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


يا أل الْأوّلِينَ . وَيَا آخِرَ الْآخِرِينٌ . 


القدس موضع الطهارة من الأدناس التي تكون فى الدنياء والأوصاب والأوجاع. 
وقد قيل : إِنَّ القدّوس من أسماء الله عرّ وجل في الكتب السابقة »!'» انتهى . 
وقريب منه فى مصباح الكفعمي بزيادة قوله : «وقيل للجنة حظيرة القدس ؛ 
لأنها موضع الطهارة من الأدناس والآفات التي تكون في الدنيا»!' . 
يا أوَلَ الْأوّلِينَ » ويا خر الْآخْرِينٌ: 


فى معنى الأوّل والآخر: 

اعلم أن الموجودات الإمكانيّة بأسرهاء وإن تقادم عهدها بالحدوث» فهى 
مر لع رمح باد در رحو ل A‏ د لعا 
بالذات . ۰ 

وبعبارة أخرى : الأوّل من الممكنات لا بد أن ينتهى فى طرفيه أحدهما إلى علّته : 
وو نهر | لل نالفي و ا 
لأنه لا علّة له حتّى ينتهى فى جهة بدئه إليهاء ولا ثاني له عر شأنه حتّى يتم إلى 
حدّه ؛ إذ ليس هو واحد من الأعداد » فليست له سبحانه فى أُوّليّته نهاية » وكذا ليس 
روان اکر فلن ا »نوالا لكان ی کا رولا ار له ی 
وإلا فيعزب عنه شىء من الأشياء » فليس لآخريّته عرّ وجل حدّ ولا غاية فهو أوّل 
الأوّلين » بمعنى أن لا شىء قبله , وآخر الآخرين بمعنى أن لا شيء بعده . وظاهر أله 
لا شىء فيه » ولا هو فى شىء » فهوالثابت وما عداه هالك . 


(۱) عذة الداعى: ۳۸۵و 587. 
)۲( مصباح | لكفعمي LTV:‏ 


وهذا معنى ما ذكره أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين خا فى خطبته التى تعجّب 
الاس من حسن صفته » وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله المرويّة في توحيد 
الصدوق » حيث قال لا فيها : «الذي ليست له فى أَوَليّته نهاية . ولا في آخريّته حدٌ 
ولا غاية!')؛ وفى جعل أداة النداء ياء الموضوعة للبعيد مع أنه تعالى أقرب إلينا من 
حبل الوريد إشارة إلى أن جرائمنا أبعدتنا عن ساحة جلاله بمراحل » ولذا احتاج إلى 
النداء . 


الله افر لي الذنُوبَ التي نهك الْعِصَم : أي الالتجاء إلى الله عر وجل . 
واعتصموا بحبل الله » أي التجئوا إلى الله بطاعته » والمراد من هتكها قطع سبيل 
التمسّك والالتجاء » وهذه الذنوب كما روى عن الباقر إا" : شرب الخمرء واللعب 
بالقمار» وفعل ما يضحك النّاس من المزاح واللهو » وذكر عيوب النّاس » ومجالسة 
أهل الريب . 


إشكال إضافة الذنب إلى المعصوم إإإ : 

وهنا إشكال » وهو أن ما تضمّنه هذا الكلام من إثبات الذنب لا يستقيم بظاهره 
على قواعد الإماميّة القائلين بالعصمة » وقد ورد مثله كثيراً ذ فى الأدعية المرويّة 
عن أئمّتنا لوخ يط كما روي عن الإمام موسى الكاظم 1# أنه كان يقول فى سجدة 
الشكر: ورَبٌ عَصَيْتَكَ بساني › ولو د , شِعْتٌ وَعِرتَكَ لأَخْرَسْئّني ‏ وَعَصَيُِك ببصري وَلَْ 


.١ الحديث‎ ٠۲ الباب‎ ."١ : التوحيد‎ )١( 
: بل عن السجاد اة . انظر : معاني الأخبار: ١ء الحدیث ۲ . وسائل الششيعة‎ (۲( 
.۷ الحديث‎ 9717 


١ - 2‏ 
شنت ورك لأكْمَهتى . وَعَصَيك بسئعي وَلَوْ شِفْتَ وَعِرتك لأصْمَنتني.. O,‏ 


ال آخر الدعاء . 

وفى الصحيفة الكاملة السجّادبّة أشياء كثيرة من هذا القبيل »بل روي عن 
لنب بل ما يشعر بذلك أبضاً. 

روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب فى باب الاستغفار من الكافى » عن الإمام 
ون عبدالله جعفر بن محمّد الصادق لل : «أنّ رسول الله ب كان يتوب إلى الله 
عر وجل كل يوم سبعين مرّة»!"ا 

وفى خبر آخر أن فى وصيّة على ا لابنه الحسن لا : « فالزم بيتك » وابكِ على 
خطيعتك (“. 

وروى العامّة فى صحاحهم أنه َل قال : و إن أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
00000010 ذلك من طرق الخاضّة والعامّة كثيرة . 


بیان ما يرفع به الاشكال: 


وقد يرفع الاشكال بوجوه : 
الأول : ما ذهب إليه الصدوق ل » قال فى اعتقاداته : « كل ماكان في القرآن مثل 


)١(‏ مصباح المتهجد : ٠٦١‏ رقم ۷۵ بتحقيق مرواريد. 
(۲) أشرنا لبعض ذلك فى مقدّمة التحقيق. 

.٤ الحديث‎ ٤۳۸/۲ : الکافی‎ )۳( 

0.0 أمالى المقيد : ١ء‏ الحديث .١‏ 

E و‎ 1/۲ E 6) 


بيان ما يرفع به الإشكال با ون ونا لو امك ب لم لل او ل OE‏ 


قوله تعالى : # لَيِنْ أشْرَكْتَ ليَحْبَطنَ عَمَلِكَ وَلتَكُوئَن مِنَّ الَاسِرِينَ 4 › ومثل قوله 
٠۹‏ ۹ و >2 #س e‏ م ررر Re‏ 
تعالى : 98 لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمٌ مِن دنب وَمَا تآخْرَ 7#" . ومئل قوله تعالى : 98 وَلَوْلًا 
1 م ° 4 2 سه ل 3 5 21 2 ص عه 2 E K‏ 6 ۶إ مه e‏ 
أن نيسْنَاكَ لقدذ كدت ركن إِلنِهم شَيْئاً قليلا * إذا لآذفئاك ضِغْف الحَيَّاةٍ وَضِعْفَ 
المَمَاتِ 0# , وما أشبه ذلك » فاعتقادنا فيه أله نزل على «إِيّاك أعني وأسمعى 
اا ا 
وهو اختيار السيّد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء » حيث قال فى الجواب عن 
الآية الأولى ما لفظه : « الجواب : قد قلنا فى هذه الآية : إن الخطاب للنبى ية والمراد 
به أمّته » فقد روي عن ابن عبّاس فك أنه قال: نزل القرآن بإِيّاك أعنى واسمعي 
ان 


الثانى : أنه تعليم لشيعتهم كيف يتضرّعون إليه سبحانه » وضعَّفه بعض بأنّه من 
البعيد أن يصرف الإمام 2 عمره الشريف فى مثله مع إمكان التعليم بالقول . 

الثالث: إِنّه قد صدر منهم الأفعال المكروهة » كالصلاة فى الثياب السود. 
ونحوه » وضعَّف أيضاً بأنّه كسابقه لأنّ ارتكابهم الماك رمات انا عل التعليم 
والتفهيم حتى لا يظنّ به الحرمة بسبب النهى فيه » فصدوره منهم إمّا على طريق 
الوجوب عليهم »أو الاستحباب . 


.65:9 الزمر‎ )١( 

(۲( الفتح ۸ 

(؟) الاسراء ۱۷: ٤۷و .۷۵١‏ 

. 1۳ اعتقادات الصدوق:‎ )٤( 

)0( تنزيه الأنبياء : 6 . وفی ط : ۱۹١‏ -_بتحقيقنا -. 


الرايع : ما قيل : إِنّه يجوز أن يوسوس لهم الشيطان في فعل من الأفعال » فيرجعوا 
إليه تعالى » وتكون تلك الوسوسة وسيلة إلى أعالي الدرجات التي لا تحصل إلا 
بالتضرّع والندم » وليس هو من قبيل تسلط الشياطين الباعث على حط مرتبةالأولياء . 
وهذا وأمثاله وإن وقع من آدم ا وأمثاله »إلا أنه لم ينقل وقوعه من أحد الأئمّة نوق . 

الخامس : أن ما صدر منهم ل إِنّما هر من باب إنشاء التواضع ‏ كقوله ا : «أنا 
مثل الذرّة أو دونها »"» وليس هو من باب الإخبار. 

السادس : ما حكاه شيخنا البهائى ه فى شرح الأربعين عن الفاضل الجليل بهاء 
الدين على بن عيسى الإربلي لخ في كتاب كشف الغمّة' ''؛ وادّعى أنه من أحسن ما 
تضمحلٌ به هذه الشبهة . قال لج : «إِنّ الأنبياء والأئمّة ليل تكون أوقاتهم مستغرقة 
بذكر الله وقلوبهم مشغولة به » وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى . وهم أبداً في 
المراقبة » كما قال به : « اعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تره فإِنّه يراك »" فهم أبداً 
متوجهون إليه » منقلبون بكلَيّتهم عليه » فمتى انحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة 
الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب . والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات 
عدؤوة نا واغقدوه عة فاس وا مه 

ألا ترى أن بعض أبناء الدنيا لو قعد يأكل ويشرب وينكح وهو يعلم أنه بمرأى من 


سيّده ومسمع لكان ملوماً عند الاس » ومقصّراً فيما يجب عليه من خدمة سيّده 


)١(‏ عوالى اللآلئ : ٠٠٠٠/١‏ قال ذلك على بن الحسين عي ٠‏ وفيه: «أنا الذي مثل الذرّة أو 
١ 100‏ 

(؟) كشف الغمة: .٤۷/۳‏ 

)۳( مكارم الأخلاق : £0۹ . 


بيان ما يرفع به الإشكال O‏ ل ا 


ومالكه » فما ظنّك بسيّد السادات ومالك الأملاك ؛ وإلى هذا أشار بقوله 4  :‏ إِنّه 
ليران على قلبي » وإِنّى لأستغفر بالنهار سبعين مرَة) ٠"‏ وقوله: وحسنات الأبرار 
قات المقدبية :271 
وهذا ملخّص ما نقله عنه » ثمّ قال شيخنا البهائي : « وقد اقتفى أثره القاضى الفاضل 
البيضاوي في شرح المصابيح عند شرح قوله ل : « ليغان على قلبي » وإِنّى لأستغفر 
الله فى اليوم مائة مرّة06"). 

قال : الغين لغة فى الغيم » وغان على كذاء أي غطًا عليه . 

قال أبو عبيدة فى معنى الحديث : «أى يتغشّى قلبى ما يلبسه ٠»‏ وقد بلغنا عن 
اع آله سنن يعن هلجد يك و ا عو تلب اش زوين بالقنال 
عن قلب النبئ يله » فقال : لو كان غير قلب التب ل لكنت أفسّره لك . 

قال القاضى : « ولله در الأصمعى فى انتهاجه منهج الأدب » وإجلاله القلب الذى 
جعله الله موقع وحيه » ومنزل تنزيله . 

وبعد فإِنّه مشرب سدّ عن أهل اللسان موارده » وفتح لأهل السلوك مسالكه. 
وأحقٌّ من يعرب أو يعبّر عنه مشائخ الصوفيّة الذين بارك الح أسرارهم . ووضع 
الذكر عنهم أوزارهم » ونحن بالنور المقتبس من مشكاتهم نذهب ونقول: لمّا كان 
قلب النبئّ َة أتمّ القلوب صفاءً » وأكثرها ضياء » وأعرفها عرفاناً » وكان مبيّنا 


(۱) شرح أصول الكافى: .176/٠١‏ 

)۲( شرح أصول الکافی : 515/4. 

(۳) انظر: من لا يحضره الفقيه: ۳۸۵/۲. المعجم الکبیر : ۰۳۰۲/۱ الحديث ۸۸۷ - .۸۸٩‏ 
كتاب الدعاء / الطبرانى : 6. مستدرك الوسائل : 716/0 » الحديث ". 


مع ذلك لتشريع الملة » وتأسيس السئة » ميسّرأ غير معسّر . لم يكن له بد من النزول 
إلى الترخّص » والالتفات إلى حظوظ النفس . مع ما كان ممتحناً 7'' به من أحكام 
البشريّة » فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك أسرعت كدورة ما إلى القلب لكمال رقّته ؛ 
وفرط نورانيّته » فانٌ الشىء كلما كان أرق وأصفى كان ورود المكدّرات عليه أبين 


0 


وأهدى » وكان بُ إذا حش بشيء من ذلك عده ذنباً فاستغفر منه » 

السابع : أن مراتبهم به فى معرفة الله تعالى ٠‏ والاطلاع إلى عالم الملكوت 
متجدّدة بتجدّد الأيّام والليالى ٠‏ متزايدة آنا فآنا. فكلّما ترقوا من مرتبة إلى أخرى 
وتو نااك لجرفة الاق ) بلسي إلى قالع ده 

الثامن : أن العبد الممكن المتلوّث بشوائب النقص والعجز قابل للتلبّس بجميع 
المعاصى لولا الألطاف الإلهيّة ؛ فاعترافهم ك بالذنوب إِنْما هو بالنسبة إلى المادّة 
SS‏ ير إلى هذا في قول يوسف ل : 8 إن 
الئّفْسَ لار بالسوء إلا ما رَحِم رب 4 "'» وقوله تعالى : # وَلَوْلَا أن يننا لْقَدْ 
AS E‏ ا اس در 
عين ۲ ٠“‏ ولقد عد هذا الوجه مولانا المجلسى ل من الإلهامات الإلهيّة . 


)١(‏ فى مجمع البحرين: «متمبّعاً». 

(۲( نقل عنه الطريحى فى مجمع البحرين : ؟/18؟. 

(؟) يوسف .٥۳:۱۳‏ 

.۷٤ :١۷ الاسراء‎ )٤( 

(0) دعوات الراوندی: 777 » الحديث .1٤١‏ مناقب ابن شهرآشوب: .07/١‏ إقبالالأعمال : 
3/١‏ . 


التاسع : أن التكاليف إِنّما هى بإزاء النعم . فكلّما كانت النعمة على العبد أتمّ كان 
تكليفه أشدّ من غيره » ولذا كلّفوا ميك بتكاليف شائّة » ولا ريب في أله تعالى قد 
منحهم من النعم ما لم يمنحه غيرهم » فهم يهمّون بالشكر الذي هو ثمن النعمة ولم 
بطيقوه » فيعدٌون أنفسهم فى مرتبة التقصير والذنب » فيستغفرون منه . 

روي عن عطاء أنه قال : « دخلت على إحدى زوجات النبئ ويه فقلت : أخبريني 
بأعجب ما رأيت من رسول الله ل . 

فبكت وقالت : وأيّ شأنه لم يكن عجباً ! ؟ إِنّه أتاني فى ليلتى » فدخل معي في 
فراشي أو قالت : في لحافي -حتّى مس جلدي جلده » ثم قال : ذرينى أتعبّد لرتي . 

فقلت : إِنّى أحبٌ قربك » فأذنت له » فقام إلى قربة ماء فتوضًأء فلم يكثر صب 
الماء ‏ ثم قام يصلّي فبكى حتّى سالت دموعه على صدره ‏ ثمّ ركع فبكى » ثمّ سجد 
فبكى » ثمّ رفع رأسه فبكى » فلم يزل كذلك حتّى جاء بلال فأُدّن بالصلاة . 

فقلت : يا رسول الله » ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخْر؟ 

قال : أفلا أكون عبداً شكوراً» ولم لا أفعل وقد أنزل الله على 8 إِنَّ فى حََلْقٍ 
السّمَاواتٍ وَالْأَرْضٍ 4 الكية 0017" , ١‏ 


وهذا يدل على أن البكاء لا ينقطع منه أبداً. 


.٠١١ :۲ البقرة‎ )١( 


(۲) روي مثله عن عائشة . انظر: تفسير ابن كثير: .٤٠١/١‏ الإيضاح / الفضل بن شاذان: 
۱ . زبدة البيان: ٠١۹‏ . 


بكاء الحجر من خوف النار: 
تعالى فقال : منذ سمعت قوله تعالى : 8 وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةٌ 7#" أنا أبكي من 
الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف » وهذا بكاء الشكر والسرور. 

حال داود ګډ وبكاوه: 

وروى : أن داود ا بكى أربعين يوماً ساجداً لاا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من 
دموعه حتّى غطى رأسه » فنودى : يا داود » أجائع أنت فتطعم . أم ظمآن فتسقى . 
والمغفرة » فقال : يا رت » اجعل خطيئنى فى كى ؛: فصارت خطيئته فى يده مكتوبة . 
وكان لا يبسط كمّه لطعام ولا لشراب ولا لغيرهماء إلا رآها فأبكته . 

قال : وكان يؤتى بالقدح ثلثاه ماء » فإذا تناوله وأبصر خطيئته فما بضعه على شفته 


مناحاة داود افد : 


وروي أنه ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من الله تعالى ٠‏ وكان يقول في 
مناجاته : إذا ذكرت خطيئتى ضاقت علََ الأرض بما رحبت » وإذا ذكرت رحمتك 
ارتدّت إل روحى » سبحانك إللهى أتيت أطبّاء عبادك ليداووا خطيئثتى فكلهم 


.٠٤ :۲ البقرة‎ )١( 


يدلُونى عليك ٠"‏ فبؤساً للقانطين من رحمتك » وكان إذا أراد أن ينوح مكث قبل 
اک ا بسرت اا ا لياف فإذا كان قبل :3105 
بيوم أخرج له منبراً إلى البرٌ فيأمر سليمان ل ينادي بصوت يستقري البلاد وما حولها 
من الغياض والآكام والجبال والبراري والصوامع والبيع » فينادي فيها : ألا من أراد أن 
بسمع نوح داود فليأت . 

قال : فتأتى الوحوش من البراري والآكام » وتأتي السباع من الغياض » وتأتى الهوامَ 
من الجبال » وتأتى الطير من الأوكار » وتأتى العذارى من خد ورهن » ويجتمع التاس 
لذلك اليوم » ويأتى داود ا حتى يرقى المنبر ويحيط بنو إسرائيل » وكلّ صنف 
على کی وو قاف على ی حك :فى اا 
فيضجون بالبكاء والصراخ » ثم يأخذ فى ذكر الجنّة والار فيموت الهوامٌ وطائفة من 
الرحوش والسباع والنّاس » ثم يأخذ في أهوال القيامة » وفى النياح على نفسه. 
فيموت من كل نوع طائفة . 

اذا رأئ تلان كترة الكوتن قال ا أبعامة فد :عرقت المستمعين كل مرق 
وماتت طوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوامٌ » فيأخذ فى الدعاء . 

فبينا هو كذلك إذ ناداه بعض بنى إسرائيل : يا داود » عجلت بطلب الجزاء على 
فك ۰ 

قال : فخرٌ داود مغشيًاً عليه . 


ولمّا نظر سليمان إلى صاحبه وما أصابه أتى بسرير فحمله عليه » ثم أمر مناد 


)0( اللو ت 1 .د الدرٌ المنثور: ."٠14/6‏ 


شن .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


م ة و 5 وى د 2 
اللّْهُمّ اغْفِرْ لى الذنوب الى تُنْزِلَ اقم 


ينادى : ألا من كان له مع داود حميم فليأت بسريره يحمله عليه » فإِنَّ الذين كانوا معه 

ثمّ إذا أفاق داود دخل بيت عبادته . 

وكان الخليل ا إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلاً فى 
ميل » فيأتيه جبرئيل ا فيقول له : الجبّار يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلاً 
باق خليله؟ قرلا جر یله ی ااذ کرت عط لیت خلا موم 
هذا كثير). 

العاشر : أله تعالى معشوقهم الحقيقى » ومقصودهم التحقيقى . فهم يحبّون أن 
لا يعصى » فإذا رأوا من غيرهم معصية انكلم ت!(') خواطرهم الشريفة . حيث إِنّه 
وقع بحضرتهم فهم يعدّونه ذنباً» كما لو جلس أحدنا فى مجلس سمع فيه غيبة 
أخيه . تلك عشرة كاملة » ولولا مخافة التطويل لذكرنا وجوهاً كثيرةً . 

و 0 و 6 وه و ٍ- 

اللهُمّ اغْفِرْ لى الذنوبَ التتى لزل اَّم : انتقم منه . أي عاقبه » والاسم منه : 
النقمة » وهى الأخذ بالعقوبة » والجمع : نقمات ٠‏ ونقم ككلمة وكلمات وكلم . 

قال الجوهري في الصحاح : « وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون 
فقلت : نقمة » والجمع : نقم » كنعمة ونعم 7 ". 

وعن الصادق ا : إن الذنوب التي تنزل النقم هي الظلم )7 . 
(۱) أى: انجرحت . 


(۲( الصحاح : 0 نقم -. 
(؟) علل الشرائع : ۸٤/۲‏ . جواهر الكلام: ٠۲۹/۱۲‏ 


أخبار الظلم : 

وفى الحديث : «ألا وإنَّ الظلم ثلاثة : ظلم لا يغفر » وظلم لا يترك » وظلم مغفور 
لا يطلب » فما الظلم الذي لا يغفر: الشرك بالله سبحانه ‏ فأمَا الظلم الذي يغفر فظلم 
العبد نفسه عند بعض الهنات » يعني الصغيرة من الزلات . وأمًا الظلم الذي لا يترك 
فظلم العباد بعضهم بعضا)'. 

وقال أمير المؤمنين طا : «الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب 
مرجوٌ لصاحبه ويخاف عليه . 

قيل : يا أمير المؤمنين » فبيّنها لنا ؟ 

قال : نعم أُمَا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه فى الدنيا والله تعالى أحلم 
وأكرم من أن يعاقب عبده مرّتين . 

وأمَا الذنب الذي لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض . إن الله إذا برز للخليقة 
أقسم قسماً على نفسه فقال : وعزّتى وجلالي ‏ لا يجوزنى ظلم ظالم ولو كفا بك . ولو 
مسحة بكف » ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجمَّاء" » فيقتصٌ للعباد بعضهم من بعض 
حتّى لا يبقى لأحد مظلمة » ثم يبعثهم الله للحساب . 

وأمًا الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة منه فأصبح خائفاً من ذنبه 
راجيا لرټه » فنحن له كما هو لنفسه . ونرجو له الرحمة . ونخاف عليه العقاب 76" . 


.7١17197 الحديث‎ » ١185/١١ : مجمع البحرين : 16/7. ونحوه فىالمصئف /عبدالرزاق‎ )١( 
. الشاة الجماء : التى لا قرن لها‎ (۲( 
شرح أصول بب‎ .١ الحديث ۱۸. الکافی : ۳/۲٤٤ء الحديث‎ 7/١ : المحاسن / البرقى‎ )( 


١5‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ل 35 و 5 و م 
اللهُمّ اغْفِرْ لى الذنوبٌ التى تُمَيْرٌ انعم . 


لي 


مغمور). 
ا 5 2 - لو ۶ے ر - 50 ۹ 
اللهم اغْمْرٌ لى الذنوب التى تَغيرٌ النعم: روي عن الصادق خا : « إن الذنوب 
التى تغيّر النعم البغى .)١!)‏ 


وقال الطريحي في , المجمع : « قوله : إن الله لا يُمَيْرٌ ما ِقَوْمٍ حَنَى يُمَيُرُوا ما 
امهم 4" قال بعض الأعلام : يكتب فى اللوح أ: ا ا 
فما کان على الإطلاق فهو حتم لا يغيّر ولا يبدل » وما کان مشروطاً نحو: أن يكون 
مثبتاً فى اللوح أن فلاناً إن وصل رحمه -مثلاً ‏ يعيش ثلاثين سنة » وإن قطع رحمه 
ا ل 
ن يَمحُوا الله ما يَشَاءُ وينت وَعِندة أمٌ الاب ٠"‏ ا 


خواص قطيعة الرحم : 
قلت : ويستفاد من هذا الكلام أن قطيعة الرحم ممّا يوجب قصر العمر. 


ج الكافى : ۰ ببحار الأنوار: 9/1؟» الحديث 6" و ۲۵/۷ الحديث ۲۱. 

(۱) الكافي: ۲ ؛)الحديث .١‏ معاني الاش 8 والحديث .١‏ علل الشرائع 
۲ . جواهر الكلام: ۱۲۹/۱۲ . 

(؟) الرعد .١١:١١۳‏ 

(۳) الرعد ۱۳: 59. 


.716/7 : مجمع البحرين‎ )٤( 


حصول الصلة بمثل السلام لود م ا NTO:‏ 


وعن الصادق طا : «إنها التى تعجّل الفناء ١(»‏ 
وفى حديث شهر رمضان : « وصلوا أرحامكم ۲" . 


حصول الصلة ر بمثل السلام : 

وعن النبئ َة : « صلوا أرحامكم ولو بالسلام)" 
بنسبه وإن بعد . 

ويؤئّده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : 9 فل عَسَيْكُم : إن ولم أن 
دوا فى الْأرْضٍ وَتُفَطُمُوا أَرْحَامَكُمْ 4“ آنه ولت فى بتي اا "ووب ر 
منهم بالنسبة إلى أئمّة أهل البيت لا . 

ولذا قال ذ في الجواهر في باب الهبة : « والمراد بالرحم فى هذا الباب وفى الصلة 
رما عطاك القريت اعد ركوو oe‏ منت د ها اس 

وفي المسالك : «إِنّه موضع نص ووفاق ۲" 

مضافاً إلى آية أولي الأرحام" والصدق العرفي وغير ذلك » فما عن بعضهم 


)0 الكافي : ۲ الحديث ۲ . معاني الأخبار : 2 

(۲( فون ا2 الرضا: 516/7. روضة الواعظين: ١14٠‏ و5886. 

(؟) الخصال: 1١١‏ . تحف العقول: لاه و .٠١١‏ المجازات النبويّة: .٠١١‏ 
)٤(‏ محمد ا :٤۷‏ ۲۲. 

(0) تفسير القمّى: .٠۰۸/۲‏ 

)00 مسالك الأفهام : 51/1. 

(۷( الأنفال 4 هل . 


١‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


م e‏ م 2 5 e‏ و - 
اللّهُمّ اغْفِرْ لى الذَّنُوبٌ التى تَحْيِسُ الدّعَاءَ : 


من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاد محجوج بما عرفت 0'''؛ انتهى . 

ومن تفئناتى فى الكلمات القصار: ورحمك لحمك . فاحم لحمك . وخصّه 
بكرمك ‏ وأذقه حلاوة كرمك » وشاركه في نعمك . واسع في حاجته بفمك وقلمك . 
وقدمك » » والظاهر حصول الصلة بأقل ما يسمّى برا وإحساناً »كما هو صريح النبويّ 
المتقدّم آنفاً. 

ل 2 ا 27 

اللّهُمّ اغْفِرْ لى الذَنُوبَ التى تَحْيسٌ الدَعَاءَ : 

وفى الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي ترد الدعاء» ٠‏ وهي -كما جاءت به 
الرواية عن الصادق طا -: « سوء النيّة والسريرة »أو ترك التصديق بالإجابة والنفاق مع 
الإخوان » وتأخير الصلاة عن وقتها 7" . 


وفى هذا المقام مور لا بد من التنبيه عليها : 

الأوّل: فى بيان فضيلة الدعاء وفوائده: 

اعلم أن أفضل العبادات » وأقرب طرق تقرّب العبد إلى جناب قاضى الحاجات » 
هو طريقة الدعاء والتضرّع والمناجاة » وبكثرة الدعاء والمناجاة يزداد اليقين بذاته 


تعالى وصفاته الكماليّة » ويقوى التوكل والتفويض إلى جنابه المقدّس » ويوجب 


. ۱۸۳/۲۸ جواهر الكلام:‎ )١( 
.۳۸/۲ (؟) مجمع البحرين:‎ 


بيان فضائل الدعاء O‏ 11[ اا 


وهذه الطريقة هى المنقولة من الأثمّة الأخيار » عليهم صلوات الله الملك الجبّار: 
نهم كانوا بعد أداء الفرائض والسنن لم يزل مشغولين بالتضرّع والمناجاة » خصوصاً 
ل ل a‏ 
ربكم اذ عُونى اجب لَكُم ِن الذِينَ يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عِبَادَبَي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُم 
دَاخْرِينَ هه . 

وكثير من الأخبار الواردة عن أئمّة الهدى بي أن المراد من العبادة فى هذه الآية 
هو الدعاء » فأوّلاً الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء » ثمّ وعد بالاستجابة » نج عد الدعاء 
عبادة وتركه تكبّراً» وترتب على تركه الدخول في جهنم . 

وفال تعالى في موضع آخر: فا وا سک عِبادِي عي ني قريب ات د 
الداع ڌا دَعَانِ فَلِستَحِيبُوا ِي ليوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشّدُونَ #("). 

وسئل من الباقر ا : أىّ عبادة أحسن وأفضل ؟ 

فقال ا : ليس عبادة أحسن عند الله تعالى من أن يسألوا عنه » ويطلبوا من مراحمه 
الغير المتناهية التى عنده » وما أحد عند الله أشدّ عداوة » وأسوء حالاً ممّن يتكبّر عن 
عبادة الله التي هى الدعاء ؛ ولا يسأل من عطايا الباري ومراحمه 70" . 

وعن الصادق ا آنه قال : «أي ميسرء ادع ولا تقل إن المقدّر كائن . فإنَّ عند الله 
منزلة لا يمكن الوصول إلى تلك المنزلة إلا بالدعاء والمسألة . ولو أن أحداً أصمٌ فمه 


٦۰:٤١ غافر‎ )١( 

(؟) البقرة ٠۸١:۲‏ . 

)۳( الكانئ : 7 »© الحديث ". وسائل الشيعة: ٠٦۹/١‏ » الحديث /اموة» مع اختلاف 
فى الالفاظ . 


يا ميسر» من دق باب وأكثر الدق يفتح على وجهه الباب ألبتّة(00), 


وفى رواية أخرى قال ا : « من لم يسأل من فضل الله يفتقر "'. 


وقال ا أيضاً: « عليكم بالدعاء » فإنّه لا يحصل لكم القرب إلى الله بعبادة مثل 
الدعاء » ولا تتركوا طلب الحاجة الصغيرة لأجل صغرها . فإنّ الحاجة صغيرة وكبيرة 
كلها بيد الله تعالی )". 

وقال نظا أيضاً : « إن أمير المؤمنين إلا كان يقول : أحبّ الأعمال عند الله تعالى في 
الأرض الدعاء » وقال: إن أمير المؤمنين لبلا كان يدعو كثيراً)(*). 

وقال النبى عة : « الدعاء سلاح المؤمن لدفع أعدائه. وعمود الدين الذي به 
المؤمن قائم ٠‏ ونور السماء والأرض ١‏ . 


وفى خبر آخر عنه يي أله قال للصحابة : « تريدون أدلّكم على سلاح ينجيكم من 


)١(‏ روى باختلاف فی : الكافى: ۰٤1٦/۲‏ الحديث ۴. عدّة الداعى: ۲۳ و ۴۳. وسائل 
الشيعة: ۳٤/۷‏ » الحديث ٠ .١‏ 

(؟) الكافى : 41۷/۲ الحديث ٠١‏ وفيه : «من لم يسأل الله من فضله فقد افتقر». 

(؟) الكافى : 471/7 » الحديث ٠٦‏ مع اختلاف فى الالفاظ . 

(٤)‏ الكافى : ۲ مء الحديث ۸. شرح اصول الكافى : ۰ م الحديث ۸. وسائل 
الشيعة : ۳١/۷‏ الحديث ). 

(0) الكافى : ٤1۸/۲‏ الحديث .١‏ عيون أخبار الرضا: »4٠/١‏ الحديث 46. عوالى اللآلئ : 
4/4 الحديث .6١‏ حواشى الشروانى : .٠١7/7‏ إعانة الطالبين: 0 الامامة 
والتبصرة : 174. شرح أصول الکافی : ۰۲۳۳/۱۰ الحديث .١‏ مجمع الزوائد: .٠٤١/۱۰‏ 


سلاح النبيّين الدعاء ا ا ا ا ا ا ASS‏ 


شر أعدائكم »> ويزيد رزقكم ۶ 


فقالوا : بلى . 
فقال : ادعوا ربكم بالليل والنهار؛ إن سلاح المؤمن الدعاء»'. 
سلاح | لنبيين الدعاء : 


وعن الرضا لإ أله قال : « عليكم بسلاح النبيّين الذي هو الدعاء»". 
وعن الصادق لا أله قال  :‏ الدعاء أسرع من السهم)". 
وقال لا : « الدعاء يرد القضاء » وإن نزل من السماء وكان محكما)(. 


وقال ا : « ادعوا كثيرا » فإنَ الدعاء مفتاح جميع المراحم » وموجب للوصول إلى 


)١(‏ الكافى: ؟578/7» الحديث ". ثواب الأعمال: 51 مكارم الأخلاق: 46" عدة 
لاف :115+ ريغال الد :| الما الجلى 1ن شرع اول الكافى : ٠غ‏ 
الحديث ". وسائل الشيعة : /54/1» الحديث ه. جواهر الكلام: ؟١151/1.‏ مستدرك 
الوسائل: ١11/6‏ » الحديث .١١‏ 

(۲) الكافى : 41۸/۲ » الحديث ه. دعوات الراوندي: 1۸ الحديث 6. مكارم الأخلاق: 
٠‏ عوالي اللائ : ۹/١‏ الحديث ١ه.‏ وسائل الشيعة: ٠۳۹/۷‏ الحديث .١‏ شرح 
اصول الكافى: 7554/٠١‏ » الحديث 6. 

)۳( مهج الدعوات: .۲١۸‏ 

)٤(‏ الكافى: ٤11۹/۲‏ الحديث ١و‏ ٣و‏ ۷.دعورات الراوندي : ۷ء الحديث .١‏ قرب 
الاستاد: ۲ الحدبث .٤‏ دعائم الإسلام: ۱١١/۲‏ الحديث .٤۷۷‏ شرح اقول 
الكافي : ۱/و: ۰۲۳٣/۱۰‏ الحديث ۰۱ و: ٠۲۳۷‏ الحديث "و ۷. جواهر الكلام: 
3/7 . 


كل الحاجات » ولا يمكن الوصول إلى كرامات البارى إلا بالدعاء » وكل باب أكثر من 
دقّه ألبتة يفتح على وجه»!'). 
وقال ل : « عليك بالدعاء » فإنّه شفاء جميع الأمراض 6(" . 


وعن الكاظم ك أنه قال: « کل بلاء نزل على العبد المؤمن وألهمه الله تعالى الدعاء 
ألبتّة ذلك البلاء يزول سريعاً . وكلّ بلاء نزل على العبد ولم يوقّق إلى الدعاء وترك العبد 
ذلك البلاء يطول . فعليكم بالدعاء والتضرّع إلى رب العالمين »7 . 

وقال النبى عة : « داووا مرضاكم بالتصدّق » وادفعوا أنواع البلاء بالدعاءء 


واحفظوا أموالكم بإعطاء الزكاة » فإنّه ما من طير يقع فى شبكة الصيد إلا وترك 
58 اليا 


وقال أمير المؤمنين لإ : «ادفعوا أسباب البلاء عنكم بالدعاء قبل أن ينزل عليكم 
البلاء » فوالله الذي فلق الحبّ » وأخرج منه أنواع الزرع » وخلق الخلق »إن البلاء يات 
إلى جانب المؤمن أسرع من السيل النازل من الجبل » وأسرع من الخيل السريعة العدو ؛ 
وما من نعمة وطراوة عيش تزول من العباد إلا بذنوبهم » ولو استقبلوا البلاء بالدعاء 


)١(‏ الكافي: ۲ الحديث ۷. دعوات الراوندي: 17؛ الحديث .١‏ شرح أصول 
الكافى : ۰۲۳۷/۱۰ الحديث ۷. جواهر الكلام: .٠١١/١۲‏ 

(۲( الكافى : »هع الحديث ١و: ٠٤۱١/١‏ الحديث ". تهذيب الأحكام: 21/9 
الحديث 584. 

() الکافي : ٤۷۱/۲‏ الحديث ؟. شرح أصول الكافى : ١٠/5140؟»‏ الحديث ؟. 

)٤(‏ قرب الإسناد: 1١17‏ » الحديث »4٠١‏ باختلاف فى بعض الالفاظ . وسائل الشيعة: 
8 » الحديث ١ .١١4147‏ 


والتضرّع والإنابة والتوبة ماكان ينزل عليهم . ولو عندما ينزل البلاء وتزول النعمة منهم 
التجأوا إلى الله وتضرّعوا ولم يتماهلوا في العبادة والعبوديّة ؛ وترك المعاصي , لأصلح 
كل فاسد لهم . ورد كل نعمة سلبها عنهم )!' 

وعن الصادق له أله قال : « ثلاثة أشياء لا يصل إليها ضرر: الدعاء عند البلاء 
والشدائد . والاستغفار بعد المعصية » والشكر عند النعمة )". 

وقال ا أيضاً : « إن الله تعالى قرّر أرزاق المؤمنين من أماكن لا ظنّ لهم . فإنَّ العبد 
إذا لم يعلم رزقه من أين يأتيه يكثر الدعاء»7" 

وقال ا : « من أعطى أربعة لم يحرم أربعة: من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة ‏ 
ومن أكرم بالاستغفار يقبلون توبته » ومن أعطوه الشكر ازدادوا نعمته » ومن أعطوه 
الصدر ل يحزموتة من الأجروالقوات20. 


فى توضيح مجمل من آداب الدعاء : 


.۸ عيون الحكم والمواعظ : ۹۳. وسائل الشيعة: 9/؟٠4» الحديث‎ .57١ الخصال:‎ )١( 
.6 و: ۲۰۳/۸۱ و: 789/98» الحديث‎ 99/٠١ بحار الأنوار:‎ 

(۲( الكافي : 0/7 .» الحديث ۷ . وسائل الشيعة : ٤٥/۷‏ الحديث ٠‏ 

() الكافي: ۸۳/١‏ الحديث ١‏ و: ٠۸٤‏ الحديث 4. دعوات الراوندى: ١١٠١ء‏ الحديث 
6. الدروس / الشهيد الأول : .١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ۷/۸. 

)٤(‏ تحف العقول: ١‏ . نهج البلاغة: ٠۳۳/١‏ خطبة رقم .٠١١‏ الخصال: ۲١۲‏ » الحديث 
١١‏ . معانى الاخبار: 14؟5» الحديث .١‏ خصائص الائمّة: .٠١*‏ 


4۲ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فاعلم حيث إن الدعاء مكالمة ومحاورة . وعرض حاجة إلى حضرة قاضى 
اجات قلدئة لاا o‏ يد اللي برهيو 
القلب » ولا أقلّ من أن يلاحظ الآداب التي يلاحظها العقلاء عند طلب الحاجات 
ممّن هو فى العجز وعدم القدرة مثلهم » فكيف وهو يعلم أنه يطلب من الله العظيم 
الذي هو خالق ورازق ومالك جميع الأمور. 

وظاهر أن من يعرض إلى مخلوق حاجته يراعي أموراً : 

منها: أن يعلم ما يقول » فلو تكلم مع كبير من الاس في حال الغفلة وعدم 
الالتفات إن لم يجروا فى حمّه السياسة فلا يعتنون بكلامه » فعند مناجاة العبد مع ربّه 
لا بد وأن يكون قلبه ملتفتاً إلى ما يجريه على لسانه بحيث يكون طلبه عن جد 
وجهد » وناش عن اهتمام وحث » ولا يكون غير معتنى بحاجة نفسه . 

قال أمير المؤمنين ا : « لا يقبل الله دعاء قلب لاو" . 

ومنها: إن من ادّخر لنفسه شخصاً يلتجئ إليه عند الشدائد » فلا جرم من أن 
يكون مواظباً له فى سائر الأوقات » متردّداً إليه فى جميع الأزمان » وفى غير حال 
الشدّة حتّى يتيسّر له الدخول عليه فى حال الشدّة » فكذلك ينبغى للعبد أن يكون 
موكلا علق و كمال ر 0 
لستعي | فد a E‏ 
العبد لا ينفك في أن من الآنات الحكمية عن ألف حاجة من أمور دنياه وآخرته 


)١(‏ الكافى: ٤۷۳/۲‏ » الحديث ۲. عدة الداعى: ۲٠۲‏ و ۲۴۷ _بتحقيقنا ونشر مؤسّسة 
المعارف الإسلاميّة ‏ قم  »‏ عوالى اللآلى : .٠١/4‏ وسائل الشيعة : 04/1 » الحديث ". 


إلى ربٌ الأرباب . 

كما روى عن أبى عبد الله طا أله قال : « من تقدّم فى الدعاء استجيب له إذا نزل به 
البلاء ؛ وقيل : صوت معروف » ولم يحجب عن السماء . ومن لم يتقذم فى الدعاء لم 
يستجب له إذا نزل البلاء . وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه , أين كنت قبل هذا 
اليوم "٠‏ . وبهذا المضمون أخبار كثيرة . 

ومنها :إن من كانت له حاجة إلى شخص لم يتماهل فى خدماته اللائقة بحاله 
التى ترضيه طبعاً » ويجتنب عن كل ما يكرهه » فكذلك الله سبحانه وتعالى » فإِنّه 
أقرب إلى إجابة من هو أكثر طاعة له من غيره . 

ولذا قال أمير المؤمنين ا : «أحسن الأدعية ما صدر من صدر نقى من العيوب : 
والصفات الذميمة » وقلب متورّع » وفى المناجاة سبب النجاة» وبالإخلاص فى 
الأعمال يحصل الخلاص من العقاب » فكل ما كثر فزعكم وخوفكم التجثوا إلى 
رتكم )7 '. 

وعن الصادق ييه أنه جاء إليه رجل وقال له : إن الله يقول : 8 ادْهُونِي جب 
لکم # ونحن ندعو ولا يستجاب » فقال له نيه : «إِنَّ دعاءكم لا يستجاب لأتكم 
ما وفيتم بعهودكم التى أخذها الله منكم فى العمل بالأوامرء وتركتم المناهى . 


(1) الكافى: ۷۲/۲ الحديث .١‏ مكارم الأخلاق : ۱و۳۸۹. شرح أصول الكافى : 
٠‏ 6 الحديث ١‏ . وسائل الشيعة : ٤۰/۷‏ » الحديث ١‏ . بحارالانوار: 797/91 و٠58.‏ 

(؟) التحفة السنيّة: ٠١١‏ بألفاظ متقاربة » ونحوه فى الكافى: ؟/478» الحديث ؟. 
وسائل الشيعة : ۳۹/۷ . الحديث 85660. ١ ٠‏ 


والله يقول : 99 وَأَْقُوا دی أُوفٍ هكم 4ء والله لو أئكم توفون الله أيضاً وفى 
الله لكم ,7" . 

وفى بعض الأخبار: إنَّ من أحبٌ أن يستجاب له دعاؤه فليحلل كسبه)"'. 

وهذا أمر في غاية الوضوح أن الإنسان كلما ازداد قرباً إلى الله تعالى كان دعاؤه إلى 
القبول أقرب »كما هو المشاهد في المتقرّبين إلى سلاطين الدنيا وملوك العالم . فإ 
قضاء حوائجهم الدنيويّة الراجعة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم على حسب قربهم إليه . 
فك من كان أقرب إليه كان أسرع قضاء لحاجته . 

ومن المحمّق أيضاً آنه كلما كانت المناسبة بين الفاعل والقابل أكثر ازدادت قابليّة 
الاستفاضة والمانع من الفيض الذي هو من طرف القابليّة كلما كان القابل أكمل كان 
مانعه أقلّ وقابليّته للرحمة والفيض أكثر . 


من الشرائط : مراعاة جهة الدعاء 

إذا عرفت ذلك فنقول : 

من الشرائط رعاية جهة الدعاء » كما روى عثمان بن عيسى » عمّن حدّثه . عن 
أبى عبدالله يِذ » قال : قلت : «آيتان فى كتاب الله تعالى أطلبهما ولا أجدهما ؟ 


قال ا : ما هما . 


.٤١ البقرة ؟:‎ )١( 

(۲) الااختصاص : .١57‏ مستدرك الوسائل : ١189/08‏ » الحديث 65617 «نحوه». 

(۳) الجعفريّات: .۲۲١‏ مستدرك الوسائل : 77/١7‏ الحديث »١5175414‏ وفيهما: «من سره 
أن يستجاب دعوته فليطيّب كسبه؛ . 


قلت : قول الله # اذْعُونِى أَسْتَحِبْ لَكُمْ # . فندعوه ولا نرى إجابة . 
قال طا : أفترى الله أخلف وعده ؟ 
قلت : لا . 


قال عة : فمم ذلك ؟ 

قلت : لا أدري . 

فقال طا : لكتى أخبرك › من أطاع الله تعالى فيما أمره » ثم دعاه من جهة الدعاء 
أجابه . 


قال : تبدا فتحمد الله وتذكر نعمه عندك › ثم تشكره . ثم تصلّى على النبئ » ثم تذكر 
ذنوبك فتقرٌ بها » ثم تستغفر الله منها » فهذه جهة الدعاء)'. 


من الشرائط : الاجتماع 


ومنها : الاجتماع فى الدعاء » قال أبو عبدالله نإ : « ما اجتمع أربعة رهط قط على 
أمر واحد . فدعوا الله إلا تفرّقوا عن إجابة»('). 


وقال له : وكان أبى إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان » ثم دعا وأمّنوا»7. 
)١(‏ الكافى: 587/1» الحديث ۸. عدّة الداعى: 17. شرح أصول الكافى: .510/٠١‏ 
وسائل الشيعة : ۸۲/۷ » الحديث ۷. 


(؟) الكافى: ٤۸۷/۲‏ الحديث ۲. شرح أصول الكافى: »7577/٠١‏ الحديث ۲. وسائل 
الشيعة : ٠ ٠١٤/۷‏ الحديث ۲. 


(؟) الكافي: ؟/44817» الحديث ۴. عدّة الداعى: .١57‏ شرح أصول الكافى: ۲٠۲/٠١‏ بم 


وقال ل : « الداعي والمؤمّن فى الأجر شريكان»'. 


من الشرائط : العموم فى الدعاء 

ومنها : العموم فى الدعاء » قال رسول الله عل : «إذا دعا أحدكم فليعم . فإِنّه 
اوت للدغاء ٠‏ 

وجب ع . 


من الشرائط : رعاية براعة الاستهلال 

ومنها: أن يدعو الله اتا المناسبة لمقصوده رعاية لبراعة الاستهلال التى 
هي من آداب الدعاء » فإنّ المطلوب من الدعاء إن كان رفع الفقر والفاقة فينبغي أن 
يذكر فى ذلك المقام الغنى والمنعم ونحوه » وإن كان المقصود غفران الذنب فينبغى 
أن يذكر فيه العفو والغفور وأشباههما . وكذا سائر المناسبات . 


من الشرائط : الدعاء للاخوان 


ومنها : الدعاء للاخوان. روى ابن أبى عمير» عن زيد النرسى ٠‏ قال: «كنت 


مع معاوية بن وهب فى الموقف وهو يدعو» فتفمّدت دعاءه» فما رأيته يدعو 


لنفسه بحرف » ورأيته يدعو لرجل رجل من الآفاق > ويسميهم ويسمى آباءهم 


ب الحديث ۴. دعوات الراوندي: ۰۲۹ الحديث .٥٤‏ بحار الأنوار: ۰۲۹۷/٤۱‏ الحديث ۲۸. 
)١(‏ الكافى : ۸۷/۲ الحديث 4. الإمامة والتبصرة: 109. مكارم الأخلاق: 7174. شرح 
أضول الكاف؛ ٠‏ 0ه الحديث 4. مستدرك الوسائل: 71٠/0‏ » الحديث .١‏ 
(۲( الكافى : 50 الحديث .١‏ ثواب الأعمال: .٠١١‏ تسوج ار الكافى : e:‏ 
الحديث .١‏ وسائل الشيعة : ٠١7/1‏ » الحديث .١‏ 


من شرائط استجابة الدعاء 00 


حتّى أفاض النّاس . 

فقلت له: يا عم » لقد رأيت عجباً منك . 

فقال : وما الذى أعجبك مما رأيت ؟ 

فقلت : إيثارك إخوانك على نفسك فى هذا الموضع » وتفمّدك رجلا رجلا . 

فقال لى : لا يكون تعجّبك من هذا يابن أخي » فاي سمعت مولاي ومولاك 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة موسى بن جعفر # » وكان والله سيّد من مضى وسيّد من 
بقى بعد آبائه 6 وإلا صمّتا أذنا معاوية » وعميت عيناهء ولا نالته شفاعة 
محمّد ب إن لم أكن سمعت منه وهو يقول : من دعا لأخيه فى ظهر الغيب ناداه ملك 
من سماء الدنيا : يا عبدالله » لك مائة ألف ضعف مما دعوت . 

وناداه ملك من السماء الثانية : يا عبد الله » ولك مائتا ألف ضعف . 

وهكذا إلى السماء السابعة » فيقول ملكها: يا عبد الله » ولك سبعمائة ألف ضعف . 
ثم ينادي الله عر وجل : أنا الغنئ الذي لا أفتقر » لك ألف ألف ضعف مما دعوت » فأيّ 
الخطرين أكبر . يابن أخى . ما اخترته أنا لنفسى أو ما تأمرنى به)(١)؟‏ 

من الشرائط : الرقة 

ومنها : الرقّة ٠‏ قال الصادق ا : «إذا رق أحدكم فليدع . فإنَ القلب لا يرق حتّى 

ف 1 

« TAV/4Y بحار لارا‎ .۱۷١: عذة الداعى‎ ."١ دعوات الراوندى : ۹ء الحديث‎ )١( 


الحديث .١9‏ 
(۲) عذة الداعى : .١1717‏ عوالى اللآلى : ٤ء‏ الحديث ؟7. وسائل الشيعة: ٠۷۲/۷‏ حم 


سيّد الاداب اليكاء : 
ومفها : البكاء » وهو سيّد الآداب لدلالته على الإخلاص الذى يحصل عنده 
قال الصادق ع : « إذا اقشعرَ جلدك . ودمعت عيناك › ووجل قلبك. فدونك 


دونك فقن قضاد قش 


من الشرائط 0 فى الدعاء 


جديا O O‏ 
التاس بعضهم على بعض فى المسألة » وأحبٌ ذلك لنفسه)!"). 
ومذها: تسمية الحاجة . 


قال الصادق ا : « إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه » ولكنّه يحبٌ 
أن تبث إليه الحوائج ,!" 


ج الحديث .١‏ بحار الأنوار: ۰۳٤۵/۹۲‏ الحديث 5. 

.5 N NE ١64 : الحديث 1 . عدّة الداعى‎ ٠۸۲ الخصال:‎ )١( 

(؟) الكافى: ۰٤۷٥/۲‏ الحدیث٤.‏ تحف العقول: ۲۹۲ . مكارمالأخلاق : .٠‏ عة الداعى : 
۳ . شرح أصول الكافى : 6 الحديث 4. وسائل الشيعة : 08/1 » الحديث 7. 

(؟) الكافى : 117/7 » الحديث .١‏ مكارم الأخلاق: 0 عذة الداعى : .١17‏ شرح » 


من شرائط استجابة الدعاء Ea‏ 


من الشرائط : الاسرار فى الدعاء 
ومنها : الإسرار في الدعاء . 
قال الرضا عا : « دعوة العبد سرا دعوة واحدة غدل سه :ذعوة علاتية 0 . 


من الشرائط : رفع اليدين بالدعاء 

ومنها : رفع البدين بالدعاء » وكان رسول الله عله يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما 
متطع الك 

كيفيّات رفع اليدين عند الدعاء 

وسأل أبو بصير الصادق ىذ عن الدعاء ورفع اليدين » فقال : « على خمسة أوجه: 

أمَا التعوّذ : فتستقيل القبلة بباطن كفيك . 

وأمّا الدعاء فى الرزق : فتبسط كفيك وتفضى بباطنهما إلى السماء . 

وأمًا التبتّل : فإيماؤك بإاصبعك السبّابة . 

وأمًا الابتهال : فترفع يديك تجاوز بهما رأسك . 


وأا التضرّع : فأن تحرّك إصبعك السبّابة مما يلى وجهك » وهو دعاء الخيفة ۲" . 


جب أصول الكافى : ١٠/557؟»‏ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ٠۳۳/۷‏ الحديث .١‏ 

60 الكافي : 0 الحديث .١‏ ثواب الأعمال: .١‏ شرح أصول الكافى : ۲4/1 
الحديث .١‏ وسائل الشيعة : 1۳/۷ » الحديث .١‏ 

(؟) عدّة الداعى: .۸١‏ وسائل الشيعة: ٠٠١/۷‏ الحديث 5. بحار الأنوار: ٠٠٠۵/۸۵‏ 
الحديث ۲۲. 


10۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وقال لإ : « الرغبة أن تبسط يديك وتظهر باطنهما » والرهبة تبسط يديك وتظهر 
ظهرهما ٠‏ والتضرّع تحرّك السبّابة اليمنى يمينا وشمالاً » والتبثّل تحرّك السبّابة اليسرى 
ترفعها فى السماء رسلاً وتضعها ‏ والابتهال تبسط يديك وذراعيك إلى السماء . 
والابتهال حين ترى أسباب البكاء :!'". 

وقال ا : « هكذا الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء » وهكذا الرهبة . وجعل 
ظهر كمّيه إلى السماء » وهكذا التضرّع وحرّك أصابعه يميئاً وشمالاً. وهكذا التبثّل 
يرفع أصابعه مرّة ويضعها أخرى » وهكذا الابتهال ومدّ يديه تلقاء وجهه إلى القبلة . 
وقال : لا تبتهل حتّى تجرى الدمعة»("). 

وفى حديث آخر: «الاستكانة فى الدعاء أن يضع يديه على منكبيه ۲ . 

وآراة يعن المحمفيق نان مناسات لهذ ة الأمووع فال لغل المراة شيط ك 
فى الرغبة كونه أقرب إلى حال الراغب فى بسط آماله . وحسن ظنّه بإفضاله . ورجائه 
59007 تان لمال بيدا كني لطا يك تيه بن اسان والمراد 
بالرهبة بجعل ظهر الكمّين إلى السماء كون العبد يقول بلسان الذلة والاحتقار لعالم 
الخفيّات والأسرار: أنا ما أقدم على بسط كفى إليك »› وقد جعلت وجههما إلى 
الأرض ذلا وخجلاً بين يديك . 


)١(‏ الكافي: 480/1» الحديث 4. شرح أصول الكافي: ٠٠٠۲/٠١‏ الحديث 4. عدّة 
الداعى : .١814‏ وسائل الشيعة : ٤1۸/۷‏ » الحديث .١‏ 

)۲( فلاح السائل : 77 . عذة الداعى : 5 . مستدرك الوسائل : ٥‏ :ء» الحديث 1. 

(؟) فلاح السائل: ۳۳. بحار الانوار: ٠۳۳۹/۹۳‏ الحديث ۷. مستدرك الوسائل: »٠۱۸۷/١‏ 
الحديث .٤‏ 


من شرائط استجابة الدعاء ا ار اال ور ا O‏ 


والمراد بالتضرّع بتحرّك الأصابع يميناً وشمالاً أنه تأسّياً بالثاكل عند المصاب 
الهائل » فإنّها تقلّب يديها وتنوح بهما إدباراً وإقبالاً» ويميناً وشمالاً . 

والمراد بالتبتّل برفع الأصابع مرّة ووضعها أخرى بأنّ معنى التبثّل الانقطاع . كأنّه 
يقول بلسان حاله لمحمّق رجائه وآماله : انقطعت إليك وحدك لما أنت أهله من 
الإلهيّة ٠‏ فيشير بإصبعه وحدها من دون الأصابع على سبيل الوحدانية . 

والمراد بالابتهال بمذدّ يديه تلقاء وجهه إلى القبلة » أو مد يديه وذراعيه إلى 
السماء » أو رفع يديه وتجاوزهما رأسه بحسب ما في الروايات أنه نوع من أنواع 
العبوديّة والاحتقار والذلة والصغار » أو كالغريق الرافع يديه . الحاسر عن ذراعيه . 
المتشبّث بأذيال رحمته » والمتعلّق بذوائب رأفته التى أنجت الهالكين » وأغاثت 
و وت ا ا ع 
وتزاحم الأنين والزفرة » ووقوفه موقف العبد الذليل » واشتغاله بخالقه الجليل . عن 
طلب الآمال » والتعرّض للسؤال . 

والمراد بالاستكانة برفع يديه إلى منكبيه أله كالعبد الجاني إذا حمل إلى مولاه . 
وقد أوثقه قيد هواه » وقد يصمّد بالأثقال » ويناجى بلسان الحال: هذه يداي قد 
غللتهما بين يديك بظلمي وجرأتي عليك'. ۰ 


من الشرائط : رعاية الوقت 


ومنها : رعاية أوقات مظنّة الاستجابة » فإِنَ الله تعالى قد جعل لبعض الأوقات 


.١1814 عذّة الداعى:‎ )١( 


والأزمان فدخلتة اة لاستجابة الدعاء: 
قال أبو عبدالله عا : « اطلبوا الدعاء فى أربع ساعات : عند هبوب الرياح . وزوال 
الأفياء يعني زوال الشمس ‏ ونزول القطر » وأل قطرة تقطر على الأرض من دم القتيل 


المؤمن » فإنّ أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء 76" . 


وقال عا : و يستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : فى الوترء وبعد الفجر» وبعد 
الظهر » وبعد المغرب 76" . 

وقال أمير المؤمنين ا : « اغتنموا الدعاء عند أربع : قراءة القرآن » وعند الأذان. 
وعند نزول الغيث » وعند التقاء الصفين للشهادة 7 ). 

وقال رسول الله ¥ : «وخير وقت دعوتم الله عر وجل فيه الأسحار»“ء ولذا كان 
على ع يداوم عليه . 


وحديث ضرار بن ضمرة الليثي ودخوله على معاوية مشهور على الألسن!"). 


.۲٤۷/۱۰ مكارم الأخلاق: ۲۷۱. شرح أصول الکافی:‎ .١ الكافى : 1. الحديث‎ )١( 
.١ الحديث‎ » 1٤/۷ : وسائل الشيعة‎ 

(۲) الكافى: ۰٤۷۷/۲‏ الحديث ۲ و: ٠۳١۳/۳‏ الحديث .١7‏ تهذيب الأحكام: ١١١/١‏ 
الد 71. الاختتصاص : ۲۲۳. مكارم الأخلاق : .١‏ عدّة الداعي : ۹. شرح أصول 
الكافى : ۲٤۷/٠١‏ » الحديث ؟. وسائل الشيعة : ]١/١‏ » الحديث 1. 

(۳( الكافى : ۲ » الحديث ۳. مكارم الأخلاق : ۱ شرح أصول الكافى : 021/٠‏ 
الحديث ". وسائل الشيعة : 1٤/۷‏ » الحديث ۲. 

)٤(‏ الكافي: ؟//ا/ا4؛ الحديث 1. شرح أصول الكافي: ٠۲١۷/٠١‏ الحديث 1. وسائل 
الشيعة : 1۸/۷ الحديث ؟. بحار الأنوار: ۲٠١/۱۲‏ » الحديث .۴١‏ 

(6) بحار الأنوار: ١7١/4١‏ » الحديث ۲۸. مستدرك الوسائل : /777» الحديث .٤‏ 


OF Soe GEA OES من شرائط استجابة الدعاء‎ 


وعن عمر بن أذينة » قال : « سمعت أبا عبدالله لإ يقول: إن فى الليل لساعة ما 
يوافقها عبد مسلم ثم يصلّى ويدعو الله عزّوجِل فيها إلا استجاب له في كل ليلة . 

قلت : أصلحك الله » وأىّ ساعة هى من الليل ؟ 

قال ىه : إذا مضى نصف الليل » وهي السدس الأول من أل النصف »"» وكذا 
ساعة فى يوم الجمعة » وهي وقت فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يقوموا إلى الصلاة . 
وعند استتار نصف القرص في يوم الجمعة . 


من الشرائط : التصدق على الفقراء 

ومنها : التصدّق على الفقراء ٠‏ فان من كانت له حاجة عند الملك فاللازم عليه 
ولا إكرام بوَابه وحجّاب باب داره » وجلب مراضيهم بالإحسان إليهم حتى يحصل 
له التيسير إلى الدخول على الملك ويساعدوه على إسعاف حاجته . 
التصدّق عليهم » وهو مروىّ عن الصادق نة أنه فال : «إذا مرض أحدكم يطلب 
الطبيب ويعطيه شيئًاً » وإن كان له حاجة إلى سلطان يعطى الرشوة إلى حجّابه » فإن كان 
له حاجة إلى الله فلا بدّ أن يتصدّق بقليل أو كثير» . 


)١(‏ الكافى: ٤۷۸/۲‏ » الحديث .٠‏ شرح أصول الكافى : ٠‏ هو الحديث .٠١‏ بحار 
الأنوار: 46/97 . الحديث 9. 


ea ١64‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فى ذكر من لا يستجاب دعاوه: 

الأمر"القالك تمن لآ مات دعاو وت عن موز 

الأول : أن يكون سأل مالا صلاح فيه ؛ ويكون مفسدة له أو لغيره ؛ إذ ليس أحد 
يدعو الله سبحانه على ما يوجبه الحكمة ممّا فيه الصلاح إلا أجابه » وعلى الداعى أن 
يشترط ذلك بلسانه » أو يكون منويّاً في قلبه . 

الثانى : ما تقدّم من الذنوب التي ترد الدعاء » من : سوء النيّة ٠‏ وخبث السريرة . 
والنفاق 5 الإخوان» وترك التصديق بالإجابة » وتأخير الصلاة المفروضة حتّى 
تذهب أوقاتها . 

الثالث : ترك الاقبال بالقلب » كما تقدّمت الإشارة إليه . 

الرايع : حب الدنيا. 


روي أن موسى ِا مر برجل وهو يبكى . ثمّ رجع وهو يبكى . فقال: إلهى . 
عبدك يبكى من مخافتك ! فقال: يا موسى » لو نزل دماغه مع دموع عينيه لم أغفر 


الخامس : الإسراف في الدعاء ‏ قال الله تعالى  :‏ ادْعُوا رَيَكُمْ تَضَرّعاً وَحُية إن 
لا يحب الْمُعْتَدِينَ 4 أي لا يتجاوز الحدّ فى دعائه . 


السادس : ما روي عن الصادق ا أله قال : « لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلى 


600 التحصين : ۲۷ » الحديث 1 . الجواهر السنية : */. بحار الأنوار: TENT‏ 
(۲( الأعراف 66:7. 


فى ذكر من لا يستجاب دعاؤه ااا ااا OO OSE AEN OR‏ 


عن حكن وال :محمد 


وقال ا : « من دعا ولم يذكر النبئ ية رفرف الدعاء على رأسه» فإذا ذكر 
النبى ع رقع الدعاء »7 . 

السايع : ترك التقدّم »كما تقدّم . 

الثامن : الشلك فى أهل البيت 862 . 

قال ا : « نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يش فينا»! ""» وأمًا ما يقع 
من استجابة دعاء المخالفين فهو من باب الاستدراج لا غير. 

التاسع : ما روي من أنه لا يستجاب دعاؤك على غيرك ؛ لأنّ غيرك دعا عليك . 
فأمّا أن ترضى بقبولهما أو أن ترضى بردّهما. 

العاشر : ما روى فى الحديث القدسى : «لا يحجب عنّى دعوة إلا دعوة آكل 
الحرام:(؟) ١‏ 2 ِ 


)١(‏ الكافي: ؟/441» الحديث .١‏ أمالي الطوسي : 36 الف ۴ شرح أصول 
الكافى : ۲٠۷/٠٠١‏ » الحديث .١‏ وسائل الشيعة : 95/1 » الحديث ١‏ و: 56» الحديث ؟١.‏ 

(۲( الكافى : 2۲ الحديث ۲. مكارم الأخلاق : 4 . عذة الداعى : غ6٠١.‏ شرح أصول 
الكافى : ٠‏ » الحديث ۲. وسائل الشيعة : ۹۳/۷ » الحديث .١‏ 

(۳( أمالى المفيد : ۳ عدّة الداعى : 0۸. تأويل الآيات: »417/١‏ الحديث *. مستدرك 
الوسائل : ١‏ «هوالحديث ۳ 

.1 الحديث‎ » ١46/1 : وسائل الشيعة‎ .١174 : عدة الداعى‎ )٤( 


بيان من يوخر دعاؤه: 

الأمر الرايع : فيمن يؤْخّر دعاؤه ‏ وله أسباب : 

منها : ما رواه إسحاق بن عمّار » عن أبى عبدالله ليه » قال : و إن المؤمن ليدعو الله 
عر وجل فى حاجته » فيقول الله عر وجل : روا إجابته » شوق إلى صوته ودعائه ؛ فإذا 
كان يوم القيامة قال الله عر وجل : عبدي » دعوتني فأخّرت إجابتك , وثوابك كذا 
وكذا» ودعوتنى فىكذا وكذاء فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا . 


قال: فيتمتى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة فى الدنيا مما يرى من حسن 
الثواب ۲ . 
ومنها: ما رواه جابرء قال : « قال رسول الله عة : إن العبد يدعو الله وهو يجيبه 


فيقول لجبرئيل : اقض لعبدي هذا حاجته وأخّرها » فإنى أحبٌ لا أزال أسمع صوته'. 


۳ م 2ر‎ fe 95 ا‎ ٠. 
ونى دعاء موسى وهارون على فرعون فقال تعالى : 9 قَذْ حيبت دَعْوْنَكُمَا هه"‎ 
. 47] وما ظهرت الإجابة إلا بعد أربعين سنة‎ 


ومنها : ارتكابه للذنوب » فإنّه من أسباب تأخير الاجابة . 


(۱) الكافي: ۰۹۰/۲ الحديث 5. مشكاة الأنوار: .60١‏ شرح أصول الکافی: .577/٠١‏ 
الحديث 5. وسائل الشيعة : 1۲/۷ » الحديث ©ش. بحار الانوار: .۳۷٤/۹۳‏ 

(؟) كتاب الدعاء / الطبرانى : 0 . مجمع البيان: ؟'/9١.‏ وسائل الشيعة: 371/17 ». الحديث 
۷. بحار الانوار : 71/94/91 » الحديث ۲۲. 

.۸٩ :۱۰ يونس‎ )۳( 

)٤(‏ الكافى: ٤۸۹/۲‏ الحديث ه. الخصال : ٠٤١‏ الحديث .١١‏ الوسائل: /ا/لاة. 
الدبف ۱۱. 


فى التنييه على أمر نبيه : 

تنبيه: اعلم أيّها العزيز أنّ الله سبحانه وتعالى يداوي عباده الجهّال مع طبعهم 
الجهول بنوع من غاية اللطف والمحيّة » ويدنيهم إلى ساحة كبريائه بطعمة إسعاف 
إرادة طباعهم على وفق حكمته » ولنشبّه لك تشبيهاً وهو أن السلطان لو أراد أن 
يصطاد شاهيناً ؛ لو خاطب الشاهين”' وقال له : أيه الحيوان » إِنك لو أتيتنى جعلت 
لك مكاناً على يدي » وجعلتك ملعبة لأوج عرّتى ‏ فلا يوثّر هذا الكلام في تسخيره » 
فلا بد أوّل الأمرأن يطمّعه بشىء من الحبوبات » ويؤنسه إلى شبكته » فلمّا حصل له 
القرب بذلك إلى ساحته وصار مأنوساً بسبب ما يدركه من المحبّة والرفق من صاحبه 
صار مكانه على يده وأين ما وجهه عاد إليه سريعاً . 


ولو أنَ الأب الذى هو فى غاية الشفقة على ولده أراد أن يرسل ولده إلى كسب 
العلوم والحقائق » وأخذ في إقامة البراهين والأدلة على إثبات نفعه فى ذلك ؛ وحسن 
خاتمة أمره » وعاقبة حاله » لما قنع منه الطفل » فلا بد للأب حينئظٍ أن يتحيّل في رفع 
استيحاش الطفل من المكتب » واستيناسه إلى ذلك بإكرامه وإعزازه » والمشى معه 
على مذاق الأطفال » وتهيئة بعض المأكولات من قبيل الحلوى وأمثاله » ويحبيه 
بالألبسة الفاخرة » ويوعده إنجاز مراداته حتّى يميل الطفل تدريجيّاً إلى ذلك » فإذا 
أذاق مشربه وعرف مطلبه » والتذّ بفهم الحقائق » وفاز بإدراك الحكم والدقائق. 
صار لا يرتدع عن شغله بأشدٌ السياسات » آخذاً فى إتعاب بدنه بالرياضات » وعنّى 
نشسه بالمجاهدات . | 


ASS ۱0۸‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فحال هذا الإنسان المغرور كحال ذاك الطفل والحيوان العادم الشعور فى بدء 
الحال » حيث لم يجد فضيلة وكمالاً ولذة ومنفعة في غير المأكل والملابس والسفاد 
والدرهم والدينار والخيل والحشم » ولم يفهم تلك الرموزء ولا يهتدي إلى هاتيك 
الكنوز» لعكوفه على الحظوظ الدنيّة » وانهماكه في اللات البدنيّة » فالكريم 
المطلق » والحليم اللايزال دعاه إلى باب كرمه » وأوعد بإنجاز إرادته » فلع العبد 
يتو جه إليه بهذه الوسيلة ومن كثرة الدعوات والتوسّلات والمناجاة يفوز بالقرب إليه . 
ويجد لذَّة المناجاة مع قاضي الحاجات » ويعرض عن المخلوق في كاقة أموره. 
ويتوجه فى إنجاحها إلى من بيده أزمّتها . 

انار إلى تكرعم النارس ا ل اوک شه الى طاح کر 
وأنت أيّها الجاهل تشك فى الإجابة » ويتأر قلبك من تأخيرها ‏ إن الانسَانَ ريه 
كود ."١‏ أما علمت أن أصل الدعاء والمسألة هى بنفسها عبادة مستقلّة قد 
حصل فى ضمنها العبوديّة لله عر وجل » والمحاورة مع مالك الملوك» ووطئت 
دعاك ا توي و ت وحدافة ا وا نه له 

وسمعت بإذن اليقين والإيمان » تلبية الجواب من عرش الرحمن » ولو فهمت 
مغ المناجأة ولدته» وسمعت تلك المساهرات الحفة بإذن فلك :وادركت تلك 
الجلامياف: والسلاطناك مدن النتحرت الح اوتا عاك جين الح 
انعا انميت يعون فالات م 2 لقيلف افانقار او ا 
الدخول على مجلس السلطان » ثمّ حصلت لك رخصة بإشارة منه بطرف عينه كيف 


.51:٠١٠١ العاديات‎ )١( 


الذنوب التى تنزل البلاء » وتقطع الرجاء ا BAAN‏ 1 


ر وھ ر کے وړ الي الك و مو رک و 
اللّهُمّ اغْفِرْ لى الذَنُوبَ الى زل البكاء . اللهُم اغْفِرْ لِىَ الذَنُوب الى تَقَطْمُ 
الجاءً . 


تنسى جميع حوائجك » فهيهات هيهات كفى فخراً للجسم المخلوق من التراب » أن 
يؤذن في المكالمة مع ربّ الأرباب» وعرض حاجاته عليه . وأودع مفاتيح رحمته 
إلى لسانه . 
وبالجملة : 
دكس در اين دركه نيامد باز گردد نااميد 
گر كدا كاهل بود تقصير صاحب خانه جيست » 


الله اغِْرْ لى الذَُّوبُ الى ل لاء : في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب 
التي تنزل البلاء 07 E TT‏ 
إغاثة الملهوف » وترك معاونة المظلوم » وتضييع الأمر بالمعروف . والنهى عن 
المنكر»"'. 

الله اغْفِدْ لى الذّنُوبٌَ الى تَفْطَمّ الرّجاءً: وفى الحديث: «أعوذ بك من 
اانا ر ق را ر ا ا ر 


الله » والثقة بغير الله » والتكذيب و 


ويناسب المقام ذكر نبذة من الآيات والأخبار المتضمّنة لرحمة الله تعالى على 
عباده . 


.591/١ مصباح المتهجّد : 0۷۲. تهذيب الأحکام : 46/7. إقبال الأعمال:‎ )١( 
. ٠١۵/۲ : مجمع البحرين‎ (۲( 
.۲٤۸/۱ (؟) مجمع البحرين:‎ 


قال سبحانه : 98 وإ رَبك لذو مَمْفِرَةِ لاس عَلَى ظلْمِهِمْ 7#" ؛ وقال سبحانه : 
ا قل يا ادى الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَفْتَطُوا من رَحْمَة اف إن اله عفر الذنُوبَ 
جمِيعا إن مو اعم الرَحِيمْ . 

وفى الخبر عن النبئ يي : « ليغفرنَ الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على 
قلب أحد حتَى أن إبليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه »7 . 

وروي فى الكافي عنه ل » قال : « لولا أتكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله 
خلقاً حتّى يذنبواء ثم يستغفروا الله فيغفر لهه(“ . 

ونقل الشيخ أبو حامد الغزالى فى الإحياء عن الإمام أبي جعفر محمّد بن على 
الباقر ني أنه كان يقول لأصحابه : «أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عر 
ا ع ار و و E‏ 
اله » ونحن أهل البيت نقول أرجى آية فى كتاب الله قوله سبحانه: $ ولسو 
يُمْطِيِك رَبك فتَرْضَئ 7#" . أراد ا أن النبى َة لا يرضى وواحد من أمّته في 
التار»". | ۰ 


.١:١۳ الرعد‎ )١( 

.٥۳ :۳۹ الزمر‎ )۲( 

(۳) حسن الظنّ بالل / ابن أبى الدنيا: ۹۹ الحديث 45. الكامل / ابن عدي : .۴٠۷/١‏ كنز 
العمّال: 544/4 »؛ الحديث ٠0"‏ . 

)£( الكافي : ؟/171» الحديث .١‏ تحف العقول: 59 . شرح أصول الكافى : ١18/٠١‏ 
و6١‏ را : و N‏ الحديث ۲۸. 

(6) الضحى ۹۳: 6. 

(1) إحياء علوم الدين : .٤١/٤‏ تهذيب إحياء علوم الدين: ؟1/5١5.‏ تفسير الثعالبى: © 


الذنوب التى تنزل البلاء » وتة الرجاء OEE‏ ا ا 


وروی عن صفوان بن مهران الجمّال أنه قال : « دخلت على الصادق طا فقلت له : 
جعلت فداك » سمعتك تقول: شيعتنا فى الجنة » وفى الشيعة أقوام يذنبون. 
ويرتكبون الفواحش » ويشربون الخمر» ويتمتعون في دنياهم ؟ 

فقال : نعم » هم أهل الجنّة »إل الرجل من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حمّى يبتلى 
بسقم أو مرض » أو بدّين »أو بجار يؤذيه »أو بزوجة سوء » فإن عوفى من ذلك شد د الله 
عليه ارم س رج من الدننا رادي غه 

فقلت : لا بدّ من ردّ المظالم ؟ 

فقال :إن الله عر وجل جعل حساب خلقه يوم القيامة إلى محمّد وعلئ » فكل ما كان 
من شيعتنا حسبناه من الخمس فى أموالهم » وكلّما كان بينهم وبين خالقهم استوهبناه 
لهم حتّى لا يدخل أحد من شيعتنا التار)''. 

يقول المؤلف : إن في آخر كتاب الوافية!' الذي هو من تصانيف الشيخ الأجل 
إبراهيم بن سليمان القطيفى يك ثمانية عشر حديثاً بهذا المضمون » وممًا يؤيّد هذه 
الأاديك مارو الشنيخ ابن ارب اف فى كنات عيون المجالس بإسناد ينتهى 
إلى الرضاء عن آبائه الكرام ٠‏ عن النبئ عة » عن جبرئيل ا » عن الله عر وجل أله 
قال تعالى : « ولاية على بن بی طالب حصني » ومن دخل حصني أمن من عذابي 00. 


ج .1۰٠/١‏ شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواري : 67/١‏ و: 14/7. ملحقات إحقاق 
الح : .٠٠١/٠۲‏ 

(۱) عوالى اللآلى: ۰۲٤٠/۱‏ الحديث ۱۲۲. بحار الأنوار: ۰۱۱٤/۹۸‏ الحديث ۴۴. كتاب 
الاريعيق الست الا ره .+ 

(۲) اسمه « الوافية فى تعيين الفرقة الناجية». 

E (۳)‏ ١ء‏ وفي طبعة: ۱۳١/۲‏ » الحديث ١.الأمالى:‏ 5ت 


۱۲ 0008 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وزد هاندا ما نسب إلن الأمام اة السحّاد اهلا : 
ومافازمن فازإلابنا وماخاب من ححيّنا زاده 
ومن سرّنا نال منّا السرور ‏ ومن ساءنا ساء ميلاد.!') 
ولعم ما فيل بالفارسيّة : 
دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع ‏ كرجه در بانى ميخانه فراون كردم 
ساية بر دل ريشم فكن ای گنج مراد كهمن اين خانه بسوداى تو ويران كردم 


فإن قيل : إِنَّ بإزاء هذه الأخبار أخبار متعدّدة دالة على أن الشيعى هو الذي يعمل 
التقوى ويتصف بالورع . 

قلنا: الجواب لا بد من الجمع بين الأخبار لامتناع صدور التناقض من 
المعصوم ا فيحمل الأخبار الدالّة على اشتراط التقوى والورع وأمثالهما فى 
التشيّع على التشيّع الكامل » والأخبار المذكورة على غير الكامل ٠‏ ونظير هذا الحمل 
ما قيل فى تأوبل قوله تعالى : 9 إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وجل قُلُويْهُمْ وَإذا 
ليث عَلَئِهِمْ ايائ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلىْ ر هم يو کون # ' ا نانشو 
الويمان الكامل لعدم اشتراط الخوف والزيادة المذكورّين فى الآية فى أصل الإيمان . 
ولعلّنا نتعرّض لتفصيل الكلام بأزيد من ذلك في مقام أنسب . 


ج الحديف هسان الأحار 605 الخد : 

)١(‏ مناقب ابن شه أشوت: ۳. بشارة المصطفى : ۱۷۹. كشف الغمّة: .۳٠٤/۲‏ بحار 
الأنوار: 91/43 و ۲۷۱. 

)۲( الأنفال ۸ . 


ذكر أنواع من الذنوب ل ل ا bg‏ 


لله اغْفِرْ قز لى كل دنب أَذْتبنهُ؛ وَكُلَّ حَطِيئَة أخطائها 


e 


ذكر انواع من الذنوب: 

واعلم أن الذنوب تتنوّع إلى ماليّة وبدنيّة » والبدنيّة إلى قوليّة وفعليّة . والفعليّة 
نختلف باختلاف الآلات التى تفعل بهاء إلى غير ذلك . 

ومنها: ما ينزل النقم . 

ومنها: ما يقطع الرجاء . 

ومنها : ما يحبس الدعاء . 

ومنها : ما ينزل البلاء » وقد ذكرنا تفسيرها » فمن جملة الذنوب أيضاً ما تحبس 
غيث السماء » وقد فسّرت في الحديث! '؟ بجو نالحكام »:وشهاةة الرور وكتمان 
الشهادة »و منع الزكاة » والمعاونة على الظلم » وقساوة القلب على الفقراء . 

ومنها : ما يكشف الغطاء » أي الستر» وهى كما وردت بها الرواية عنهم نكن 
الاستدانة بغير نيّة الوفاء » والإاسراف فى النفقة فى الباطل » والبخل على الأهل 
والولد » وسوء الخلق . وقلّة الصبر؛ والكسل » والضجرء والاستهانة بأهل الدير 7" . 

ومنها :ما يظلم الهواء ؛ وهى كما جاءت به الرواية : السحر » والكهانة » واللإيمان 


(۱) معانى الأخبار: ۲۷۱. 
)0 معانى الأخبار : .١‏ مجمع البحرين: 518/1. 


بالنجوم » والتكذيب بالقدر» وعقوق الوالدين7"). 

ومنها: ما يورث الندم » وفسّرت في الرواية بقتل النفس التى حرّم الله » وترك 
صلة الرحم حين يقدر» وترك الوصيّة » ورد المظالم » ومنع الزكاة حتى يحضر 
ال 

ومنها: ما يدفع القِسَمء أعنى الحصّة والنصيب » وهي كما فى الرواية 
عنهم طب : إظهار الافتقار : والنوم عن صلاة العتمة » وعن صلاة الغداة » واستحمار 
النعم ؛ وشكوى المعبود تعالى". 

وروي عنهم ليك : « إن جميع الذنوب منحصرة فى أربعة أوجه لا خامس لها: 
الحرص » والحسد » والشهوة › والغضب )0( ثم الأخطاء هو فوت الصواب بغير 
عمد . يقال : خطأ إذا أثم » وأخطأ إذا فاته الصواب . 


أقسام الخطيئة : 


والخطيئة كالحسنة تنقسم إلى ما هو خطيئة بأصل الشرع ‏ كشرب الخمر. 
وإلى ما يصير خطيئة بالنيّة والعزم ؛ كالأكل للتقوى على المعصية -مثلاً -. 


)١(‏ معانى الأخبار: ١1؟.‏ وسائل الشيعة: ۰۴۷۳/۱۱ الحديث ۱ و: ۲۸۲/۱١‏ الحديث 
۸. بحار الأنوار: 774/08 » الحديث 38. 

(؟) معانى الأخبار: ۲۷۰. مجمع البحرين: 588/4. 

(؟) معانى الاخبار: 77١‏ » الحديث ۲. عذة الداعى: .١99‏ وسائل الشيعة: 2581/١‏ 
الخد ۸؛ ١‏ 

.٠١١/۲ مجمع البحرين:‎ )٤( 


اختلاف آراء الأكابر في الكبائر O A O a‏ ا 


وإلى خطيئة الجوارح » وخطيئة القلوب ؛ كالجهل والشرك الخفي . وكالعزم على 
قتل مسلم وعلى سرقة ماله » وغيرهما من المعاصي » مع عدم الظفر عليها. وكل 
منهما إلى الكبيرة والصغيرة » واختلفت آراء الأكابر في الكبائر على أقوال شى . 
وليس على شيء منها دليل يطمئنَ به القلب » ولع المصلحة في إخفائها اجتناب 
الاي او وا تقو ا ادي را لوطي 


اختلاف آراء الاكابر فى الكبائر: 

وبالجملة : فقال قوم : هي كل ذنب توعَد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز» 
وقال بعضهم : هي كڵ ذنب رتّب عليه الشارع حدّاً أو صرّح فيه بالوعيد » وقالت 
طائفة : هى كل معصية يوذْن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين » وقال آخرون :كلّ ذنب علم 
حرمته بدليل قاطع » وقيل : كلما توعد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السئّة . 

وعن 0 : «اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى : # إن 
نبوا كَبَائْرٌ ما تَنْهَوْنَ َون عَنْهُ كَفْرْ عَنَكُمْ سناكم #(''. فكل ما نهى عنه في هذه 
السورة إلى هذه الآية نا 

وقال جماعة : «الذنوب كلها كبائر لاشتراكها فى مخالفة الأمر والنهى » لكن قد 
يطلق الصغير والكبير على الذنب » بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته » فالقبلة صغيرة 
بال إلى الونا وكين بال إلى النظر وا" 


."١ :٤ النساء‎ )١( 
. مجمع البحرين : غ4‎ (۲( 
. ١/4 : مجمع البحرين‎ (۳( 


هذا القول -: « وإلى هذا ذهب أصحابنا رضى الله عنهم » فإِنّهم قالوا: المعاصى كلها 
كبيرة [من حيث كانت قبائح]» لكنّ بعضها أكبر من بعض . وليس في الذنوب 
صغيرة » وإنّما تكون صغيرة بالاضافة إلى ما هو أكبر منه » ويستحقٍّ العقاب عليه 
أكثر»(''» انتهى كلامه . 

وقال قوم : إِنّها سبع : الشرك بالله » وقتل النفس التى حرّم الله » وقذف المحصنة . 
وأكل مال اليتيم » والزناء والفرار من الزحف » وعقوق الوالدين ". 
اللواط » والسحر» والرباء والغيبة » واليمين الغموس › وشهادة الزور؛ وشرب 
الخمر» واستحلال الكعبة » والسرقة » ونكث الصفقة » والتعرّب بعد الهجرة » واليأس 

وقد يزاد أربعة عشر أخرى : أكل الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل به لغير 
الله من غير ضرورة » والسحت » والقمار» والبخس فى الكيل والوزن» ومعونة 
الظالمين » وحبس الحقوق من غير عسر» والاسراف » والتبذير» والخيانة ٠‏ 
ااال ماهوالا على ال" 

ؤهذه الأربعة غشر منقولة فى غيون الأخبار عن مولانا الرضا به ٠‏ فهذه عشر 


)۱( محم الجاة 1 ناما سحي و 
(؟) بحار الانوار: ۲۵/۸۸ . 
وروی نحوه فى الکافی : ۲۸۱/۲. ثواب الأعمال: .٠١١‏ مشكاة الأنوار: ۲۷۲. 
(۳) ذخيرة الاد( ال السبزواری: ۲/£°. 
6 عبيون اخبان ال هاه 4/1" . 


أقوال نقلها شيخنا البهائي » وقال بعد ذلك: «ثمٌ لا يخفى أن كلام الشيخ 
الطبرسي مشعر بأنٌ القول بأنّ الذنوب كلها كبائر متفق عليه بين علماء الإماميّة . 
وكفى بالشيخ ناقلاً: 
إذا قالت حذام فصدّقوها فإنْ القول ما قالت حذاء!") 
لكن صرح بعض أفاضل المتأخرين منهم بأنّهم مختلفون, وان بع بعضهم قائل 
ببعض الأقوال السابقة » ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة الشيخ المفيد وابن 
البرّاج والمحمّق محمّد بن إدريس والشيخ أبي على الطبرسي رضوان الله عليهم . 


وتحقيق المرام يقتضى نمطا آخر من الكلام!" 


فی E‏ لصغيرة قد تكبر: 
تنبيه : اعلم أن | لصغيرة قد تكبر بأسباب منها : الاصرار والمواظبة . 
قال الصادى علا : رلا صغيرة مع الإصرار ٠‏ ولا كبيرة مع الاستغفار)". 


مثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توالى » فتؤثّر فيه » وذلك القدر 
من الماء لو صبٌ عليه دفعة لم يؤئّر. 


)10( نقله عنه الشيخ البحرانى فى الحدائق الناضرة : 7/٠‏ 6. 

(؟) نقله المازندراني -عن الأربعين للبهائي ‏ في شرح أصول الكافي: ۲٠١/۹‏ وكذا الملا 
هادي السبزواري فى شرح الاسماء الحسنى : ١/غ".‏ 

(؟) الكافي : 5 الحديث .١‏ مجمع البيان: ؟/596. مسالك الأفهام: .118/١4‏ 
مجمع الفائدة والبرهان: .5١5/١7‏ وسائل الشيعة: »758/١6‏ الحديث ". 


وقال الباقر ل في قوله تعالى : © ولم يُصِرُوا علَى ما فَعَلُوا وَهُمْ ْلَه مْلَمُونَ ١7#‏ : 


«الإصرار أن يذنب فلا يستغفر › ولا E‏ 


ومنها: أن , بير الذنت:فان القية كلما استعظية من اله اضفر عند الله 
وكلمنا استضغره كبر عند الله . 

قال الصادق ليذ : و قال رسول الله لل : اتقوا المحقرات من الذنوب . فإتها 
لا تغفر. 

قيل : وما المحمّر ؟ 

قال : الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك" . 

والأخبار بهذا المضمون كثيرة . 

ومنها : السرور بالصغيرة » والتبجّح بها ء وإعداد التمكن من ذلك نعمة . والغفلة 
عن كونه سبب الشقاوة » فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة ٠‏ 
وعظم ل الذنوب مهلكات » وإذا دفع العبد إليها وظفر 
الشيطان به في الحمد عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسسف بسبب غلبة العدوٌ 


(۱) آل عمران ": .١8‏ 

(؟) الكافى: ۰۲۸۸/۲ الحديث ۲. تفسير الصافى: ۳۸۲/۱. وسائل الشيعة: ۴۳۸/۱۵» 
لخديف .٤‏ شرح أصول الكافى : 0000 

(؟) اي : غير ذلك الذنب . 

)٤(‏ الکافی : ۰۲۸۷/۲ الحديث .١‏ مشكاة الأنوار: ۲۷۳. بحار الأنوار: ٠۴٤٠١/۷۴۳‏ الحديث 
.٩‏ وسائل الشيعة : ٠٠٠١/٠١‏ الحديث .١‏ 


عليه » وبسبب بعده من الله . 


ومنها : التهاون بستر الله عليه » وحلمه عنه » وإمهاله إِيّاه» ولا يدري أنه يمهل 
مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً . 

ومنها : أن يأتى بالذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه » أو يأتى به فى مشهد غيره › 
اذ ا ا »سام ی نقد فين 
أسمعه ذنبه أو أشهده فعله » فهما جنايتان انضمّتا إلى جنايته فتغلّظت به» فإن 
إنضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه » والحمل عليه » وتهيئة الأسباب له صارت 
جناية رابعة » وتفاحش الأمرء وهذا لأنّ من صفات الله سبحانه ونعمه أنه يظهر 
الجميل » ويستر القبيح » ولا يهتك الستر» فالإظهار كفران لهذه النعمة . 

ومنها: أن يكون المذنب عالماً يقتدى به» فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر 
ذنبه » كلبس العالم الإبريسم والذهب » وأخذه مال الشبهة ؛ وإطلاق اللسان في 
الأغراض » ونحو ذلك » فهذه ذنوب يتّبع العالم عليها فيموت ويبقى شرّه مستطيراً 
فى العالم » فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه . 

فعلى العالم وظيفتان : إحداهما ترك الذنب » والآخر إخفاءه » وكما يتضاعف 
الحا ل SS‏ 

الهم نى أتَقَكتُ إليك برد : المراد من القرب إليه القرب إلى نعمه وألطافه 
E NEES OES ea 7‏ 
ذلك علوًا كبيراً. 

أا الذكر فيحتمل فيه وجوه: 


۱۷۰ 01000 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


تفسير قوله تعالى: « أَقِم الصَّلَاة 4 : 

الأول : أن يكون المراد به الصلاة »كما قيل في معنى قوله تعالى  :‏ وَأَقِم الصَلَا 
زكري "أن المعنى أقم الصلاة لذكرها ؛ لأنه إذا ذكرهاء فقد ذكر الله تغالى : 

وفى الحديث ٠:‏ الصلاة قربان كل تقى )»أي الأتقياء من الاس يتقرّبون بها إلى 
الل اك E‏ 

الثانى : أن يكون المراد به مطلقاً العبادة الذكريّة كما قيل فى قوله تعالى: 
١‏ اذْكُرُوا اله ذكراً كيرا 74" . إن القن ا اشرو ال ريف 
وتدريس الصلاة » ومناظرة العلماء . 

الثالث : أن يكون المراد بالذكر هو استحضار أسمائه الحسنى وصفاته العليا فى 
صورة قلبه الذى هو المقصد الأصلى » والغرض الأوّلى من كثرة المسألات منه 
تعالى » وإنزال الحاجات ببابه » وإناخة رواحل بعالت عابي يط هار 
المعرفة أن الانسان فى الدعاء والمسألة من الله تعالى ينبغى أن ينظر من طرف خفى 
امرواش ربد N‏ لالتعا و انتب الةانرينة وق ده ادكه 
لا أن يتذكر من باب المقدّمة والذريعة لقضاء الحاجة » ولذا أمر موسى طا أن يطلب 
من جنابه المقدّس كل ما بحتاج إليه حتى ملح طعامه إذ كل ما يجلب إلى جانبه 


.۱٤ :۲۰ طه‎ )١( 
الحديث 1۴۷. تحف‎ ٠۲١٠/١ (؟) الكافى: 570/7 » الحديث 5. من لا يحضره الفقيه:‎ 
.١ الحديث‎ . ٤ وسائل الشيعة:‎ .٠١* : 8# خصائص الأئمّة‎ .١ العقول: ۰ و‎ 

(۳( الأحدات 6:۳ 


فهو مطلوب حسن . 
ولهذا ورد من المعصوم ا : «فوت الحاجة أحبّ إلىّ من طلب الحاجة»'. 
والأوعية الجائورة درك المطالت وني الماري كين وما اخم ماقا 
أجدٌ الملامة فى هواك لذيذة حب لذكرك فليلمنى اللوم" 
وقيل بالفارسيّة : 


سر رشتة دولت ای برادر مگذار دين عمر گراسی بخسارت مكذار 


يعنى همه جا با همه كس در همه كار می دار نهفته جشم دل جانب يار 
8 رجَالٌ لا تُلْهِهمْ بِجَارَة ولا بیع عن ذكر الله 74" . 


ترجيح الذكر على سائر العيادات: 


تنبيه: أهل الذكر أفضل أم العبادات الأخر؟ الحىٌّ الأوّل ؛ لأنَّ الصلاة أفضل 
القربات » وعمود الدين للنصوص . ولأنْها عبادة جامعة لفنون الطاعات » والذكر 


)١(‏ تحف العقول: 9 . نهج البلاغة : «10/٤‏ رقم 1. وسائل الشيعة: ٤٤۲/۹‏ » الحديث 
؟. بحار الأنوار: 1۲/۷١‏ الحديث ؟. شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزوارى : 
۱و 

(۲) قائله: محمّد بن رزين بن سليمان » الملقّب ب«أبي الشيص ». انظره فى : الأغانى : 
٠*7‏ . .البداية والنهاية: .٠۵۹/۱۰‏ 

(؟) النور .۴۷:۲٤‏ 


۷۲ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


أفضل منها لقوله تعالى : #8 إن الصلاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذِكْرٌ ام 
كبر ولأنه غاية لها والغايةأشرف . قال تعالى : 9 وَأَقِم الصّلَاةلذِكْرى ي . 
ولأنَ كلّ صلاة فيها ذكرء والأعمّ أشرف › ولأنه مرو نال ا 
ولا يرخص فيها » كالذكر عند التخلّى » والذكر بدل الفرائض للحائض ٠‏ وغير ذلك . 
فمعلوم أنه عمدة على كل حال لا يجوز الإخلال به . 

والحقّ سبحانه لم يصف القربات الأخر بالكثرة » كالذكر » كما قال : 9 اذْكُرُوا اله 
زرا كيرا 4 » وقال تعالى : 8 وَالذَاكِرِينَ اله كيرا وَالذَاكِرَاتِ 7#" . 

وهل الذكر الإخفائي أفضل أم الجهري ؟ 

والحقّ هو الأول لكونه أقرب إلى الإخلاص » وأبعد من الرياء » والإخلاص هو 
العمدة فى كل باب . 

نعم » في الذكر الجهري حسن من وجه بشرط أن يصفو من الرياء » وهو أنه يتنزّل 
بو نقلي إلى ا نه د ايان إلى و بعد إل ا و 
إلى الخيال ومنه إلى القلب . فعاد إلى ما بدأ فيتأثّر ثانياً» وتحصل حركة دوريّة على 
وفق الحركة الدوريّة الفلكيّة » وهما تحكيان قوسي النزول والصعود . 


وهل الذكر القلبي مجوّز أم لا ؟ فيه إشكال » ولعلّ قوله تعالى  :‏ إن الصّلَاءً تَنْهَى 


)١(‏ العنکبوت 55: 6غ. 
(؟) طه .)١ :5٠١‏ 


)۳( الأحزاب 0:۳ 
)٤(‏ الصماخ : قناة الأذن التي تفضى إلى طبلته. 


معنى القرب إلى الله تعالى ان كيد اب نا ان مو امسا و E‏ 


وَأسْتَشْفِعٌ بك إلى نَفْسِك »اساك بود 4 


- 
أ 


عن الْفَحْشَاء وَالمُنکر وَلَذِكْرٌ الله كبر يدل على الأوّل ؛ إذ لو كان المراد الذكر 
الجهري أو الإخفائي : فالصلاة مشتملة عليهماء ولملّ لفط الإلهام فى قنول سيد 
الساجد ين وواه الذكر الخفي » مشعر بذلك أيضاً » وكذا قوله تعالى : # وَإِنَ 
دوا ما فى أَنفُسِكُمْ أو تُحْفُوه يُحَاسِبِكُم به الله يدل عليه » ولكن في ظاهر الشرع 
لا ااا جما في ارا و 

وأشتشو بك إل كبري وعظيم خرافس ووی اریت 
لي اليأس والقنوط من رحمتك بحيث لا تقبل فى حمّى شفاعة الشافعين » فلا حيلة 
لي في التمسّك بعفوك عن ذنوبي ٠‏ وإدخالك إِيَاي فى سعة من رحمتك إلا 
الاستشفاع بك » وهذا من باب خادعت كريماً فانخدع . 


را كدر و و E e‏ 
واسالك بجودك ان ندزينى من قرَيك : 


معنى القرب إلى اله تعالى : 

اعلم أن القرب من جانب العبد إلى الله تعالى إِنّما يتصحّح بالتخلّق بأخلاقه 
تعالى 3 والاتصاف بصفاته » وهذا هو القرب المطلوب فی العبادات الأركات 
والقلبيّة » ولولاه لم يعبأ بها . 


وحاصل معنى هذه الفقرة: هو طلب الداعى من الله أن يقَرّبه إلى التخلّق 
بأخلاقه » ويدنيه إلى ذلك . 


.۲۸٤ :۲ البمرة‎ )١( 
. ۱A4 _- ۱ : شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزوارى‎ (۲( 


و١ NOE‏ ل وي اك ا م أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ره و م e‏ ث 
وان توزعنى شكرّك . 


ر َه 0 َه َه و ر م َه 
ا e‏ : 9 وَبٌ أَوْزِعَنِى أن ن¿ اشكر نِعْمَتَكَ التى أَنْعَمْتَ 
عَلَىَ 4 ... إلخ 
والشكر فى اللغة -: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم » ومورده الثلاثة أعنى : اللسان 
والأركان والجنان . 


وفى الاصطلاح : صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى عليه إلى ما خلق لأجله . 
كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته » والسمع إلى تلقّى ما ينبئ عن مرضاته. 
والتوقىن السات يها عن فة جي أن شك الف أن ر كل غبت راه 
عات موقيو E‏ همي امال لدعا SE‏ 
جملة شكر نعمة هذه الأعضاء . ش 

بل نقول: ومن كفر نعمة العين فقد كفر نعمة الشمس أيضاً » فالإبصار إِنّما يتم 
بهماء وإِنّما خلقا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه » ويتقى بهما ما يضرّه فيهما . 

بل تقول #الغراة من خلا رن والسشقاء :ولق الدتنا واسيائها أن عدي الحلق 
بها على الوصول إلى الله ؛ ولا وصول إليه إلا بمحبّته » والأنس به في الدنياء 
والتجافى عن غرور الدنيا » ولا أنس إلا بدوام الذكر ء ولا محبّة إلا بالمعرفة الحاصلة 
واه النكن :ول نكن yS‏ ويطك ددشي زلا يقي الل 
بالأرض والماء والهواء والنارء ولا يتم ذلك إلا بخلق الأرض والسماء » وخلق سائر 
الأعضاء » وكل ذلك لأجل البدن, والبدن مطيّة النفس » والراجع إلى الله 


.٠۹:۲۷ النمل‎ )١( 


زعت ا ل اا واا و ی دن ام ف رطا الله فقن 
كفر نعمة الله فى جميع الأسباب التى لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية . 

8 8 مه 300 5ك و ١‏ 

قال الله تعالى : 9# وَقَلِيل مِن عِبَادِىَ الشكُورٌ هه" . 

5 5 1" ٍ- رليك او مر عله م و دهم o‏ (۲( 

وعن الصادق خا قال : « قال رسول الله ويه : الطاعم الشاكر ‏ له من الأجر كأجر 
الصائم المحتسب » والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر ؛ والمعطى 
الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع »7 . 

وعنه ا قال : « من أعطى الشكر أعطى الزيادة » قال الله تعالى : 98 لن سکره 
ب )٥( E CF‏ 

وعنه ل . قال : « ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه(''» وحمد الله ظاهراً 
بلسانه فتم كلامه » حتّى يؤمر له بالمزید ۲( . 


.۱۳ :۳٤ سیا‎ )۱( 

.١٤١ :٤ (؟) النساء‎ 

(؟) قرب الإسناد: ۰۷٤‏ الحديث ۲۳۷. الکافی : ۹٤/۲‏ الحديث .١‏ ثواب الأعمال: 187. 
تحف العقول: 614. وسائل الشيعة : ٠٠٠١/٠١‏ الحديث 4. 

)٤(‏ إبراهيم :١4‏ ل. 

0( المحاسن / البرقى : ١‏ الحديث .١‏ الكافى: 706/7 » الحديث 5 و: 56» الحديث 
فال الد 85 دروي الرامط 272 

)3 أي : عرف قدر النعمة وعظمتها » وأنّها من الله تعالى. 

)۷( الكافى : 16/7 » الحديث 9. بحار الأنوار: 10/9١‏ » الحديث ۲۸. 


وعن الباقر لا » قال : «كان رسول الله يق عند عائشة ليلتها . فقالت: يا رسول 
الله؛ لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ 

فقال ب : يا عائشة . أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ 

قال : وكان رسول الله َي يقوم على أصابع رجليه » فأنزل الله سبحانه: # طه * 
ما نتا عَلَيِكَ القرْآنَ لِتَشْقَئ 1# 

وعن الصادق عة : « شكر المنعم اجتناب المحرّمات › وتمام الشكر قول الرجل : 
الخمد اله رت الال" 

وسئل 4 : هل للشكر حدٌ إذا فعله العبد كان شاكراً ؟ 

قال : نعم . 

قيل : ما هو ؟ 

قال : يحمد الله على كل نعمة عليه فى أهل ومال » وإن كان فيما أنعم عليه في ماله 
حى اداه . ۰ 


ف ت ب 9 ا وم ”> 0 
ومنه قوله سبحانه : 8 سُبْحَانَ الذى سر لتا هذا وَمَا كنا لهُ مُفْرنِينَ 4“ . ومنه 


قوله تعالى : # رب أنزِلني منرَلا مارکا وَأنتَ خَيْرٌ المُنزلِينَ 7#" . وقوله: # رب 


.۲ طه ۲۰: ۱و‎ )١( 

(۲) الكافى : ۹٠/۲‏ الحديث 1. مشكاة الأنوار: ١‏ وسائ الشيعة: ٤۹۰/٠‏ الحديث ۲. 

() مشكاة الأنوار: ./١‏ بحار الأنوار: ۰۲۰/۷۱ الحديث ۲۹. مستدرك الوسائل : ٠۴٠۲/۵‏ 
الحديث .١6‏ 

.٠١:٤۴١ الزخرف‎ )٤( 

(6) المؤمنون ۲۳: ۲۹. 


دْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَّجَ صِذق وَاجْمَل لي مِن لَدُنك سُلْطَانا 
تَصِيرا 0.7" 

وعنه طا » قال : « كان رسول الله َة إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: الحمد لله على 
هذه النعمة » وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال : الحمد لله على كل حال )7" . 

وعن الباقر لا قال : «إذا ذكر أحدكم نعمة الله فليضع خدّه على التراب شكراً لله 
فإن كان راكباً فلينزل وليضع خدّه على التراب » وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة 
فليضع خدّه على قربوسه ‏ فإن لم يقدر فليضع خدّه على كه ثم ليحمد الله على ما أنعم 
الله عليه »47 . 


وقال بعض العارفين : اعلم أله لا يبلغ أحد حقيقة الشكر إلا بأن يعلم أن النعم كلّها 
من الله » وأنّ الشكر أيضاً نعمة من الله تحتاج إلى شكر آخرء وهكذا 7" . 


قال الصادق طا : « فيما أوحى الله عر وجل إلى موسى ا : يا موسى » اشكرنى 
حقٌّ شكري » فقال: يا ربّ وكيف أشكرك حقّ شكرك ولیس من شكر أشكرك به 


.۸۰ :۱۷ الاسراء‎ )١( 

(۲) الکافی : ۰۹٦1/۲‏ الحديث ۱۲ . بحار الأنوار: ۰۲۹/۷۱ الحديث 7. 

)۳( الكافى : ۲ء الحديث ١5‏ . مشكاةالأنوار: .٠‏ وسائل الشيعة : ۲٤۷/۳‏ » الحديث ٤‏ . 

)0( الكافي : ۲ء الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: ۱۹/۷ الحديث ". بحار لتوار 
١‏ *» الحديث ۲۰. 


(6) ورد نحوه فى : عدة الداعى : 776. تفسير الميزان: 7١6/١17‏ . 


إلا وأنت أنعمت به على ؟ ! 

قال: يا موسى » الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك متي" . 

وعن السحاد ا » قال : «وكان إذا قرأ هده الآية: # وَإن iE‏ نعْمَّتَ اله لا 
تُخْصُوهًا 4 يقول: سبحان من لم يجعل فى أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة 
بالتقصير عن معرفتهاء كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بِأنّه 
لا يدركه . 

فشكره تعالى معرفة العارفين بالتقصير عن شكره » فجعل معرفتهم بالتقصير شكرأً 
كما علم علم العالمين بأنّهم لا يدركونه » فجعله إيمانا» علما منه أنه قد وسع العباد. 
فلا يتجاوز ذلك ٠‏ فإنَّ شيئاً من خلقه لا يبلغ مدى عبادته . وكيف يبلغ مدى عبادته من 
لا مدى له ولا كيف » تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً)7"). 

وعن الصادق ا قال : «إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات : اللّهمَ ا ات 
بى من نعمة أو عافية فى دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك . لك الحمد ولك 
الشكر بها علئَ يا ربّ حتّى ترضى . وبعد الرضاء فإنّك إذا قلت ذلك كنت قد اديت 
شكر ما أنعم الله به عليك فى ذلك اليوم وفي تلك الليلة )7 . 


)١(‏ الكافى: ۹۸/۲ الحديث ۲۷. مشكاة الأنوار: .۷١‏ الجواهر السنيّة : .4١‏ بحار الأنوار: 
۴٣۳‏ الحديث 3 

.51 :١4 إبراهيم‎ )۲( 

(؟) الکافی : 594/8؛ الحديث 047. تحف العقول: ۲۸۳. شرح أصول الكافى: 0171/17. 
الصحيفة السجاديّة الجامعة : 6" » الدعاء 1 . 

.۲۳ الحديث‎ ۰۳٣/۷۱ الکافی : ۰۹۹/۲ الحديث ۲۸. بحار الأنوار:‎ )٤( 


طريق تحصيل الشكر : 

الطريق إلى تحصيل الشكر: المعرفة والتفكر في صنائعه تعالى . والنظر إلى 
الأدنى في الدنيا » وإلى الأعلى في الدين » ويشكر في المصائب على أن لا يصيبه 
أكبر منها » وأن لا تكون في الدين » وأن تعجّل عقوبته ولا تدّخر للآخرة ؛ وأنّها كانت 
آتية ففرغ منهاء وأنَّ ثوابها خير له » وأنّها تنقص من القلب حبّ الدنياء فهي في 
التحقيق نعم أو لا تخلو عن تكفير الخطيئة » أو رياضة النفس »أو رفع الدرجة » ومع 
ذلك كله فالعافية خير من البلاء . 

فعن النبئ َة آنه كان يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة » وكان يقول 
هو والأنبياء والأوصياء ل : وَيَنَا آبنَا ِي ادنيا حَسَئَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَئَةٌ و 
E‏ ار 


رةه وه م ر 0 £ ع 
وان تلهمّنى ذكرّك : على الدوام » أو فى أكثر الأوقات مع حضور القلب » وهو 
غاية ثمرة العبادات . 


.5١١ :" البقرة‎ )١( 
.178/١ (؟) الستن الكبرى / النسائى: 1/١؟؟» الحديث ٠؟/97١1. مسند أبى يعلى:‎ 
.٠١١/۳ تهذيب الكمال: 61/14". الدرٌ المنثور:‎ 


EE ۱۸۰‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ر ا 00 و .م 
اللهُم إنى أشالك سوال خَاضع مدلل خاشع مُتَضَرّع . أن تُسامِححنى 


الكلام فى الذكر: 

والذكر ل و کر ا و ك 
والمطلوب منه فى هذه الفقرة من الداعي ذلك الأنس » فإنً العبد فى بداية 
الأمر يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوساوس إلى ذكر الله تعالى . فإن 
وفّق للمداومة نس به » وانغرس في قلبه حب المذكور» ومن أحبٌ شيئا أكثر ذكره . 
ومن أكثر ذكر شيء وإن كان متكلّفاً أحبّه » ثمّ إذا حصل الأنس بذكر الله تعالى انقطع 
عن غير الله » وما سوى الله يفارقه عند الموت » ولا يبقى إلا ذكر الله » فإن كان قد أنس 
به تمتع به » وتلذّذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه ؛ إذ ضرورات الحاجات فى الحياة 
تصدّ عن ذكر الله » ولا يبقى بعد الموت عائق . فكأنّه خلّى بينه وبين محبوبه. 
فعظمت غبطته » وتخلّص من السجن الذى كان ممنوعاً فيه عمّا به أنسه» وهذا 
الأنس يتلذذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل فى جوار الله ٠‏ ويترقّى من الذكر إلى 
اللقاء . ۰ 

لهم ني شاک سوال حَاضِع مذي حَاشِع مُمَضَرْح Eg‏ 
واحد من الخضوع والتذلل والخشوع ٠‏ والأصل في هذا الكلام سالك سؤال عند 
حت اعت عرعرت اماي بدا ا 


ا تُسامحنى : ب بفتح الهمزة ة وسكون النون موصول حرفي تنصب المضارع › 
د کم أي : صومكم خير لكم » ونظيره ما نحن فيه 
أي اسألك المسامحة » أى المساهلة » من قولهم : تسامحوا» أي : تساهلوا . 


.1814 :۲ البقرة‎ )١( 


وَتَرْحَمَنى › وَتَجْعَلّنى بِقِسْمِك راضياً قانع : القسم : جمع قِسم ‏ بالكسر .: 
وهو 0١ a E‏ لافج ا ی 
واختلاف اللفظ . قال الشاعر: « وألقى قولها كذباً وميناً". 

قال الجوهري : « القانع : الراضي بما قسم له » والقناعة الرضا بالقسم . وأقنعني 
بكذاء آي ارفا" 


حقيقة الرضا: 
الرضا عبارة عن ترك الاعتراض والسخط . قال الله تعالى : 8 رَضِىَ اله 
عَنْهُمْ و ضوا عَنْهُ ي“ . 
is‏ أنه سأل طائفة من أصحابه : ما أنتم ؟ 
فقالوا: مؤمنون. 
فقال : ما علامة إيمانكم ؟ 


فقال مسون ورت العني 1*1 


)0 مجمع البحرين: ٠۰0/۳‏ . شرح أصول الكافى : 9.. 

)۲( القائل هو عدى بن زيد » انظر احكام المران / الجصاص : ۲۲۹/۲ » والبيت هكذا: 
وقددت وإن الأديم لراهشيه كما وألقى قولها كذباً ومينا 

(؟) الصحاح: ۱۲۷۳/۲ .۱۲۷٤‏ 

.١١9 :4 المائدة‎ )٤( 

(6) التمحيص: ٠٦١‏ الحديث .١177‏ مسكن الفؤاد: 9/. المحجّة البيضاء : ٠١١/۷‏ . 


وفى خبر آخر قالوا: « حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»!'). 

وعن السجّاد ا : « الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله » ومن صبر ورضي عن 
الله فيما قضى عليه فيما أحبٌ أوكره لم يقض الله عر وجل له فيما أحبٌ أو كره إلا ما هو 
بلي 

وعن الباقر ا : «أحلٌّ خلق الله أن يسلم لما قضى الله » من عرف الله. ورضي 
بالقضاء أتى عليه القضاء . وعظم الله أجره » ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء 
وأحبط الله أجره ا 

وعن الصادق ا : « إن أعلم الاس بالله أرضاهم بقضاء الله(“ . 

وعنه ا : إن فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران: يا موسى بن عمران؛ ما 
خلقت خلقاً أحبٌ إلى من عبدي المؤمن . وإِني نما أبتليه لما هو خير له » وأزوي عنه 
لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي ‏ فليصبر على بلائى » وليشكر نعمائي . 
وليرضى بقضائى » أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضائى وأطاع أمري :(*. 

وعن الكاظم ا : « ينبغى لمن يعقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه » ولا بتّهمه في 
قضائه ب" . 


)١(‏ البداية والنهاية: .٠١9/0‏ السيرة النبويّة / ابن كثير: .١18١/4‏ معجم قبائل العرب: 
7/١‏ . 

(۲) الكافي: ٦٠/۲‏ الحديث ؟. شرح أصول الکافی : ۱۹۹/۸. 

)۳( الكافى : ۲ الحديث .٩‏ شرح اصول الکافی : ۲۰۲/۸. 

.٠١١ الحديث‎ » 5١0 : الحديث ۲. التمحيص‎ » ٦۰/۲ : الكافى‎ )٤( 

. ٠١۸ التمحيص : 66 » الحديث‎ . ٠١ ار 6 الحديث‎ )٥( 

(1) الكافى : 1١/۲‏ » الحديث ه. التمحيص : 1۳ » الحديث .٠٤١‏ 


بيان طريق تحصيل الرضا لضي ووه ساف امسو بجلا و وا مام ووو ري كرا 


وَفى جَميع الْأحْوالٍ مُنُواضِعا . 


وفائدة الرضا في الحال فراغ القلب للعبادة » والراحة من الهموم ٠‏ وفي المآل 
رضوان الله » والنجاة من غضبه»› فقد قال الله سبحانه: «من لم يرض بقدري 
e .-‏ 4 1 1 
وقضائي » ولم يصبر على بلائي » فليطلب ربا سواي )! ٤‏ 


بيان طريق تحصيل الرضا: 

تنبيه نبيه: والطريق إلى تحصيله : أن يعلم أن ما قضى الله سبحانه له فهو 
الأصلح بحاله » وإن لم يبلغ علمه بسرّه ولا مدخل اللّهمّ فيه » ولا يتبدّل القضاء 
به » فإنَ ما قدّر يكون » وما لم يقدّرلم يكن » وحسرة الماضي وتدبير الآتى يذهبان 
ببركة الوقت » فلا فائدة » وتبقى تبعة السخط . بل ينبغى أن يدهشه الحبٌ عن 
الإحساس بالألم كما للعاشق والحريص » وأن يهرّن عليه العلم بجزالة الثواب الشدّة 
كما للمريض والتاجر المتحمّلين شدّة الحجامة والسفر » فيفوّض أمره إلى الله إن الله 


2 بالعباد . 


َي ججمِيع الْأَخوالٍ مُتَواضعاً “أ سعد للك > كما ورد فى الحديث : وما تواضع 


و 


اعد لله ارقي 
ل بعض الشارحين : فيحتمل رفعه في الدنيا وفي الآخرة » وفى كليهما . 


ثم اعلم أن التواضع من الأخلاق العالية التى قد كثر طلبها من الله فى كلام 
الأئمّة مة ئمّة ليغ فى أدعيتهم » ومن جملة الأخلاق العالية: معاشرة الإخوان. 


(۱) كنز الفوائد: 174 و .١119‏ مسکن الفؤاد: ۲۳. شرح أصول الكافى: ۲۲۲/۱. 
(۲( مجمع البحرين: 616/1. 


والتواضع لهم » ووذهم » وكذلك التعظيمات المتعارفة من القيام والانحناء وغيرهما 
ممّا جرت به عادة زمانناء وإن لم يكن من السلف لدلالة العمومات عليه . قال الله 
8 1 م ا زوم إك ر 252 21 (1١)‏ 5 لم 
دعالى  :‏ ومن يُمَظُمْ شَعَائْرَ اله فَإنْهًا ِن تَفْوَى القلوب 7#" . وقال كل : 
ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا»› ولا تقاطعوا › وكونوا عباد الله إخواناً»(''. 


استحباب تعظيم المؤمن بالقيام له: 

فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بالانحناء وشبهه » وربّما وجب إذا ادى تركه إلى 
التباغض والتقاطع » أو إهانة المؤمن » ويكفي في إثبات ذلك ما رواه صاحب كتاب 
« رياض الأبرار في مناقب الكرّار»' '' عن النبئ بُ أنّه قال : «من رأى واحداً من 
أولادي ولم يقم له تعظيماً له قد جفاني » ومن جفاني فهو منافق »“ . 


وروی أيضاً عن سلمان الفارسى » عن النبى عل آله قال: «من رأى واحداً من 
أولادي ولم يقم له قياماً كاملاً تعظيماً له ابتلاه الله ببلاء ليس له دواء ۲ . 


.۳۲:۲۲ الحجّ‎ )١( 

(۲) مسند احمد بن حنبل : ۳۹٤/۲‏ و: .۲۲٠/۲‏ الموطا: ۰۹۰۷/۲ الحديث .١4‏ صحيح 
البخارى : ۸۸/۷ و ١9و‏ : 8/8. الاربعون حديثا / ابن زهرة : ۲۲. القواعد والفوائد / الشهيد 
الأرّل: ۱۱۰/۲ . بحار الأنوار: 58/97. مستدرك الوسائل: ۰۹۷/۹٩‏ الحديث ١١579‏ . 

(۳) فارسى » مؤْلّفه : كمال الدين فتح الله بن هبة الله بن عطاء الله الحسني الحسيني الشامي 
العاملى » انظر: تكملة امل الامل: 25١8‏ رقم 05 إيضاح المكنون: 1 االذريعة: 
١‏ م رقم ۱۹۱۱. 

. نقلاً عن روضات الجنّات‎ ۰1۳١/۸ مستدرك سفينة البحار:‎ )٤( 

. مستدرك سفينة البحار: 771/4 » نقلاً عن روضات الجنّات‎ (٥) 


مضافاً إلى ذلك كله ما قد صح أن النبئ عة قام لفاطمة غلا » وقام لجعفر لمّا قدم 
من الحبشة » وقال للأنصار: « قوموا إلى سيّدكم ,7'). 
ورد فى النبوىّ : ومن أحبٌ أن يتمثّل له النساء والرجال قياما فليتبوّء مقعده من 
التار»! "» وما نقل عنه يي آنه كان یکره أن يقام له » فكان إذا قدم لا يقومون لعلمهم 
كراهته ذلك » فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله » لما يلزمهم من تعظيمه » فيمكن 
حمله على تممّل الرجال قياماً على ما تعارف فعله للجبابرة من إلزامهم الاس بالقيام 
حال جلوسهم إلى أن ينقضى مجلسهم لا مثل هذا القيام المعخصوص › وأمّا 
كراهته ل فتواضع لله أيضاً » وتخفيف على أصحابه » وكذا ينبغى للمؤمن أن 
ليحت ذلك > وان يؤاخل هة تة له إذا مالك تفه اليه ولان الصيحانة كاتا 
يقومون كما جاء فى الحديث . 


حكم المصافحة : 


وأمًا المصافحة فهى من السنّة المؤكدة » وقد أفرد الكلينى له لها باباً مستقلاً فى 


)١(‏ الهداية / الصدوق: ۳۷. المقنع / الصدوق: .٠١‏ القواعد والفوائد / الشهيد الأَوّل: 
7 ا لفروق /القرافى : 1617/4. عوالى اللآلى : 454/١‏ . نضد القواعد الفقهيّة / المقداد 
السيوري : 777 . بحار الأنوار: .۴۸/۷١‏ مستدرك الوسائل: ١189/4‏ رقم .٠١‏ 

(۲) القواعد والفوائد: .١١١/١‏ نضد القواعد الفقهيّة: ۲۷۳. عوالى اللآلى: .4714/١‏ بحار 
الأنوار: .۳۸/۷١‏ مستدرك الوسائل : ٠١۹/۹‏ الحديث ۰ ۰ ١‏ 

(؟) القواعد والفوائد: .١71/7‏ نضد القواعد الفقهيّة: ۲۷۴. اللمعة البيضاء / الأنصارى : 
1 ؛» وفيه: « يتمثّل له الناس ». ١‏ 


فول لکا ول باس ردك رواد ما .وهو ما روا اماد وغو مالك 
الجهني » قال : قال أبو جعفر لإ : ويا مالك أنتم شيعتنا » ألا ترى أَنك تفرط في 
أمرنا . إنّه لا يقدر على صفة الله » وكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على 
صفتنا » وكما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن . إن المؤمن ليلقى 
المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتٌ عن وجوههما كما يتحاتٌ 
الورق عن الشجر حى يفترقا » نكيف يقدر على صفة من هو كذلك 76" . 

وهذا الخبر يدل على مدح مالك لأنّه يدل على أنه كان مظهراً للتشيّع مذعناً به. 
بل يدل على أنه مفرط فى مدح الأثمّة الكرام لهي › وكأنَ من ضعّف روايته من 
الفقهاء يل قد غفل عن الحديث ؛ ولذا عدّه غير واحد من المتأخُرين من الموئّق. 


حكم المعانقة : 

وأا الفعابقة فكذلك » كما في الكافي أيضاً بإسناده إلى أبي جعفر لا وأبي 
عبدالله ا » قالا: «أَيَما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه كتب الله له بك خطوة 
منه حسنة » ومحا عنه سيّئة » ورفعت له درجة › فإذا طرق الباب فتحت له أبواب 
السماء . فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه ‏ ثم باهى بهما الملائكة . 
فيقول: انظروا إلى عبديّ تزاورا وتحابًا فى » حى علَئ أن لا أعدّبهما بالثار بعد هذا 
الموقف »› فإذا انصرف شيّعته ملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه . يحفظونه من بلاء 


.١79/؟ الكافى:‎ )١( 
شرح أصول‎ .٦ الحديث‎ ۲,٦ الحديث 1. بحار الأنوار:‎ ۱۸٠/۲ (؟) الكافى:‎ 
. 0۸/۹ : الكافى‎ 


الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل » فإن مات فيما بينهما أعفى من 
الحساب » وإن كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حقّ المزور كان له 
مثل جره . 

وقال شيخنا الشهيد كه فى القواعد : « وأمّا المعانقة فجائزة أيضاً » لما ثبت من 
معانقة النبئ ييه جعفراً؛ واختصاصه به غير معلوم » وفي الحديث : أله قبل ما بين 
عينى جعفر لا مع المعائقة )!'» انتهى . 


تقبيل الجبهة : 
وأمّا تقبيل الجبهة فكذلك أيضاً. قال الصادق لإ : «إِنَ لكم لنوراً تعرفون به فى 
الدنيا حتّى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبّله فى موضع النور من جبهته »7 . 


تقبيل اليد : 
وأمّا تقبيل اليد وإن تعارف فى كل الأعصار إلا أله روي عن الصادق لإ أنّه قال : 
دلا يقبّل رأس أحد ولا تناه الآ رستول الله َة أو من أريد به رسول الله ل( 


والكلام فيمن أريد به رسول الله بُ قيل : الظاهر أن المراد به الأئمّة المعصومين لاء 


(۱) الكافي: ۰۱۸۳/۲ الحديث .١‏ شرح أصول الکافی : 1۳/۹. 

(۲) القواعد والفوائد: ؟/177١.‏ 

(؟) نضد القواعد الفقهيّة : .۲۷٠‏ ومثله عن أبى الحسن لا فى عوالى اللآلى: 157/١‏ . 

(غ) الكافى : ۲ » الحديث ۲. عوالى اللالى : ۵/۱« الك يف ۴ وسائل الشيعة: 
0و الحديث ۳. بحار الأنوار: ٠۳۷/۷١‏ الحديث 0'. شرح أصول الكافى : ٠30/9‏ 
الحديث ۲. 


فإنهم نوّابه وقوّامه . 

ويدلٌ عليه رواية السابري » قال : «دخلت على أبي عبدالله جا فتتاولت يذه 
فقبلتها » فقال ا : أما إنّها لا تصلح إلا لنب أو وصئ نبى ٠»‏ وقيل : المراد من 
انفسيية إلبة انتساباً صوريّاً » وهم مطلق أولاد فاطمة تيك الصلحاء الأخيارء وقيل : 
المراد به مطلق الانتساب ؛ فيندرج تحته الانتساب المعنوي كانتساب العلماء 
والمجتهدين إليه ‏ فإّهم قد ورثوا ميراثه الذي هو العلم ومعرفة أحكام شريعته. 
وقاموا بالأمر بعده » فهم يؤلون إلبه مآلا معنوياً روحانياً » فهم أولاده الروحانيّون . 
وكذلك الأولباء الكاملو والحكماء المتألهون والمقتسون من مشكاة أنواره» سواء 
سبقوه بالزمان أو لحقوه» ولا شك أن هذه النسبة آكد من النسبة الحقيقيّة » وإذا 
اجتمع النشيتان كان نورا على نور» كما فى الأئمّة المشهورين من العترة الطاهرة 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

قال بعض الأساطين من أصحاب الكمال كلاماً يناسب هذا المقام » وهو أنه كما 
حرم على الأولاد الصوريّين الصدقة الصوريّة حرم على الأولاد المعنويّين الصدقة 
المعنويّة » أعنى تقليد الغير فى العلوم والمعارف'. 

هذا ملح ص كلامه » وهو مما يستوجب أن يكتب بالتبر على الأحداق » لا بالحبر 
على الأوراق . 


)١(‏ الكافى: ۱۸٠/۲‏ الحديث ". عوالى اللآلى : ٠٤٠٠/١‏ الحديث .١155‏ نضد القواعد 
الفقهيّة : ٠۲۷۲‏ الحديث ۲. وسائل الشيعة: 7714/١7‏ » الحديث .٤‏ شرح أصول الكافى : 
8 » الحديث ۳. 


(؟) مجمع البحرين : .١114/١‏ شرح الزيارة الجامعة / عبدالله شبّر: .1١‏ 


وكيف كان فالرواية الثانية مع جهالة سندها ليست بصريحة فى الحرمة » بل ظاهرة 
فى الكراهة . 


حكم تقييل الرجل 

وأمّا تقبيل الرجل » فقد ورد النهى عنه عن الصادق لإ » قال الطريحي في 
مج ا ا 
رجلاك ! فقال : أقسمت أقسمت أقسمت » وبقي شيء وبقي شيء وبقى شىء › 
قال ل : ولع المراد بقوله : أقسمت . أي حلفت لا أعطي رجلى للتقبيل . والتكرار 
للتوكيد » وقوله ا : « وبقي شىء » » لعل المراد منه التقبيل ! ا ا ورد 
به الرواية » والتكرار للتوكيد كسابقه » والله أعلم » » انتهى 7" . 

وفيه تصريح بجواز تقبيل ما بين العينين »كما ذكرنا. 

تقبيل الفم : 

وأمّا القبلة للفم » فقد روي عن الصادق ا أنه « ليس القبلة على الفم إلا للزوجة 
والولد الصغير»() . 


اداب زيارة الائمة روو : 
ثم المناسب للمقام ذكر آداب زيارة الأئمّة لي : 


)0غ( مجمع البحرين : ٥۰۵/۳‏ . 
(؟) الكافي: 187/7 » الحديث .١‏ تحف العقول: .6١5‏ شرح أصول الكافىي: 77/4. نضد 
القواعد الفقهيّة : 71706 » الحديث 4. 


۱۹۰ دب 00000001 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فأحدها: الغسل قبل دخول المشهد » والكون على طهارة » حتّى لو أحدث أعاد 
الغسل » كما قاله المفيد ل » وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة 
000 

وثانيها: الوقرف على ابه والذعاء والامتعذان الاو ر فإن و جد جوع ور 
دخل » وإلا فالأفضل له تحرّى زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمَ حضور القلب . فإذا 
دخل قدم رجله اليمنى » وإذا خرج فباليسرى . 

وثالثها : الوفوف على الضريح ملاصقاً ‏ وتوهّم أن البعد أدب وهم » فقد نض 
على الاتكاء على الضريح وتقبيله . 

ورابعها: استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة ٠‏ ثم يضع عليه خذه 
الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرّعاً » ثمّ يضع خدّه الأيسر ويدعو سائلاً من 
الله تعالى بحمّه وبح صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته » ويبالغ فى الدعاءء 
ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس » ثم يستقبل القبلة ويدعو. 

وخامسها : الزيارة بالمأثور» ويكفي السلام والحضور. 

وسادسها : صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ » فإن كان زائراً للنبى َه » ففي 


الروؤضّة + وان كان لاجد الأتكة جه فد راسة + ولق صلاهما جد المكان جاز: 


حواز صلاة الزيارة إلى قبر المعصوم 9ه : 


ورويت رخصة صلاتهما إلى القبر » كما صرّح به فى الدروس » ولو استدبر القبر 


.٤۹٤ المقنعة:‎ )١( 


وصلّى جاز» وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. 

وسنابعها: الذعاء بحد الركعتين :يما نقل: 

وثامنها : تلاوة شىء من القرآن عند الضريح وإهداؤه إلى المزور. 

وتاسعها : إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع . 

وعاشرها: الصدقة على الخدمة وإكرامهم وإعظامهم . فإِنَّ فيه إكرام صاحب 
المشهد ا ٠‏ وينبغى لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح والدين والمروٌة . 


حادى عشرها : أنه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحبٌ له العود إليها ما دام 
مقيماً » فإذا حان الخروج ودع ودعا بالمأثورا'" . 


وأمّا تقبيل الأعتاب » فلم نقف به على نص يعتدٌ به.كما صرّح به شيخنا 
الشهيد يه فى دروسه » ولكن عليه الإماميّة(''؛ ويحرم السجود لغير الله تعالى » 
فإنّه غاية الخضوع » فيختص بمن هو فى الكبرياء والعظمة » وسجدة الملائكة لم 
تكن لآدم بل كان قبلة لهم » كما في الرواية » والتاريخ كما أن سجدة يعقوب ل 
وولده لم يكن ليوسف طا بل لله تعالى شكراً » حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك . 
فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من 
الأئمّة لين مشكل جد » ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه 


)١(‏ ذكر هذه الآداب الشهيد الأوّل فى الدروس الشرعيّة : ؟/؟7 - 4؟. 
(۲) الدروس: .۲۵٥/۲‏ 


14۲ وأقاة وقاوا ةد ود ما م ما وام ماما ما ما مه أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


تلك البقعة كان أؤْلى . 

ولعلّ بهذا الاعتبار يصح ما يفعله بعض الأمراء في مجلس العلماء أيضاً إذا كان 
غرضهم بذلك إظهار الفرح بما أنعم الله عليه من التوفيق لخدمته » بل أقول بهذا 
الاعتبار: يمكن تصحيح ما يفعل مثل ذلك فى مجلس بعض سلاطين الشيعة إذاكان 
الفاعل قصد الشكر لله بما أنعم عليه من إعلاء الحقٌّ وإطفاء نائرة الباطل بوجوده. 

وأمّا المنقول عن المفيد ‏ من أنه لا يجوز الدخول فى حرم الإمام أبى محمّد 
الحسن العسكرى ع » بل يزار من لاخر الخ اكه بوت من مر 

وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي آله هو الأحوط ؛ لأنها ملك الغيرء ولا يجوز 
الضف فيها ال اده ٠‏ فيز يهن عذا فن غاية المد لما قالة فى التارومن من أنه 
روطلة E e‏ إذا ا وليف ذلك نا ررق تنوم نك اذ 


قبلة الخد: 


وأمًا القبلة على الخد فجائزة »كما فى الخبر المروي في الكافى بإسناده إلى أبي 
الحسن لاإ » قال : « من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شىء » وقبلة الأخ على الخد 
وقبلة الإمام بين عينيه »"» قوله: «للرحم » أي لا للشهوة والأغراض الباطلة . 


.١6/7؟‎ : المقنعة: 587. الدروس‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 11/1. 

(؟) مسائل على بن جعفر : 7147» الحديث .۸٤٤‏ الكافى: ۰۱۸١/۲‏ الحديث 0. مشكاء 
الأنوار: 801 . شرح أصول الكافي : 4ء الحديث 6 


عدم جواز السجود لغير الله ا ل NTS‏ 


م 6ه . 7 »ر ه .سم کور 1 0 ء 
اللهُمٌ وَاسَالك سوال مَن اشتدت فاقتة . وَانرّل بك عند الشدائدٍ 


وقبلة الأخ أي النسبى أو الإيماني ٠‏ وقبلة الإمام الظاهر أنه إضافة إلى المفعول . وقيل 
إلى الإمام » أي قبلة الإمام ا ذا قرابته بين العينين » وكأنّه ذهب إلى ذلك لفعل 
النبئ ييه بجعفر يك » ولا يخفى ما فيه . 


عدم جواز السجود لغير الله : 

وأمّا السجدة فلا تجوز لغير الله تعالى مطلقاً » وإن كانت بنيّة التعظيم للأنبياء لا 
لانعقاد الإجماع على حرمتها مطلقاً » وأيضاً يدلّ عليه الأحاديث الكثيرة : 

منها: قول أمير المؤمنين ليِةٍ على ما روي مخاطباً للجاثليق الذي أراد 
سجدته ل «اسجد لله تعالى ولا تسجد لى»» وقال بعد ذلك ما حاصله : سمعت 
ال عل رل الو جاز الج ليران ال لأمرت أن جك المنراء لروهها: 
ووو ااه لرا ها كثرا أ و 

الُم اساك سوال من اشْكَدْتْ فاقة: من الشدّة؛ يعنى من بلغ فقره 
واحتياجه إلى درجة الشدّة » وهو كناية عن الحتٌّ فى الطلب » فإنَّ السائل كلّما ازداد 
ا ا ۰ 

وَأنرّلَ بك : وحدك لا بك وبغيرك » فيكون قصر إفراد » أو بك لا بغيرك بدلك» 

خد الشداند :جل الد مسرا كانت ديرج أم أخررة: 
)١(‏ بحار الأنوار: ٤۰/۷١‏ الحديث 8". 


(۲) انظر: المصتف / ابن أبى شيبة : ۲ الحديث ؟. أحكام النساء / الشيخ المفيد: 
۹. مدينة المعاجز : 50/7 » الحديث .۳۹١‏ الأنوار العلويّة / جعفر النقدى : .۲٠۷‏ 


A ۱۹٤‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حَاجَتَهُ ٠‏ وَعَْظُمَ فيا عِنْدَكُ رَغْ به . الله عَظُمَ سَلْطَانَك ٠‏ رعلا مَكَانَك . 
وَحَفِىَ مَكْرّكُ . 


ع 


جْمَهُ : لأنك منتهى حوائج العباد » فإذا قنطوا في قضاء حوائجهم من غيرك 


فزعوا إليك : 
وَعظم فِيمَا فِيمًا عند : من الثواب الجزيل » والأجر الجميل . 
فيه 


رھ واه د وده 

الهم عظمَ سلطانك : لأنك والى مملكة الوجود. 

وَعَلا مَكَانْك: المراد من العلوَ هى الفوقيّة العقليّة » أعنى الإحاطة التامّة بجميع 
المخلوقات من دون تباعد منهم بأن يترتّب الدرجات إلى أن ينتهى إليه سبحانه حتى 
يكون نسبة الأشياء إليه متفاوتة في القرب والبعد » بل هو سبحانه محيط بجميع 
الأشياء لا يخلو عنه مكان مع أنه ليس فى شىء من المكان : وهذا هو المراد من قول 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه » والمتعالى عن الخلق بلا تباعد 
منهم فی خطبته التي تعجّب الاس من حسن صفته » وما ذكر من تعظيم الله جل 
جلاله . 

وحفِيَ مكرك : المكر من غير الله خبث وخداع ؛ ومن الله استدراجه العبد من 

معنى الاستدراج : 


خطئة حِدّد له نعمة وأنساة الاستغفار» فياخذه قليلاً قليلاً: ولا يباغتة يعلى 
يفاجئه » من البغتة » وهى الفجأة('". 

وفى الحديث : (إذا أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة » ويذكره الاستغفار. 
وإذا أراد بعبد شرَاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها : وهو قوله 
تعالى : 9[ سَتَسْتَدْرِجهُم م مِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ 70#" . 

وإن أردت التحقيق فنقول : قد ثبت في العلوم العقليّة أن تكرّر الأفعال سبب 
لحصول الملكة الراسخة » فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم أعطاه الله مراده » فحينئذٍ 
يصل الطالب إلى مطلوبه » وذلك موجب لحصول اللذّة ؛ وهو يزيد في الميل 
فيوجب مزيد السعي » ولا يزال يتأدّى كل واحد منهما إلى الآخرء وتتقوّى كل هاتين 
الحالتين درجة فدرجة » ومعلوم أن الاشتغال بهذه اللذَّات العاجلة مانع عن مقامات 
المكاشفات ودرجات المعارف » فلا جرم يزداد بعده عن الله درجة فدرجة إلى أن 
يتكامل » فهذا هو الاستدراج . 


508 بين الكرامة التي خصّها الله أولياءه المقرّبين #وغيا ده الک إن 
صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة » بل عند ظهورها يصير خوفه من الله تعالى 


)1( نقله عنه الطريحى فى مجمع البحرين: .۲٠/۲‏ 

(؟) الاعراف ۷: .١87‏ 

)۳( الكافي: 6 والحديث .١‏ علل الشرائع : ٥۲‏ الحديث ١‏ شرح أصول 
الكافى : ۲۰ ٠.‏ الحديث .١‏ مجمع البحرين : ۲/. 


۱۹٩‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


و 00 


0 مراه ر 
امرك . وَغَلَبَ هرك . وجرت قَذْرَتَك. 


أشدّ » وحذره من قهر الله أقوى » فإنّه يخاف أن ذلك من باب الاستدراج . 

وأمًا صاحب الاستدراج فإنّه يستأنس بذلك . ويظنّ أنه ّما وجدت تلك الكرامة 
لأنّه كان مستحمّاً لها » وحينئظٍ يستحقر غيره ويتكبّر عليه » ويحصل له أمن من مكر 
الله وعقابه » ولا يخاف من سوء العاقبة » فإذا ظهر شىء من هذه الأحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنّها كانت استدراجاً لا كرامة » ولهذا قال المحمّقون 
أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله تعالى إِنما وقع في مقام الكرامات » فلا جرم 
تراهم يخافون من الكرامة كما يخافون من أنواع البلاء . 

وفي الحديث : «كم من مستدرج يستر الله عليه" 

وفى الدعاء : «لا تستدرجنا بجهلنا". 


وَظَهَرَ مه رل : الظهور يمعنى الغلبة » ومنه قوله تعالى : 8 فَأَيدنا الذِينَ منوا عَلَى 
عَدُوهِهْ 204 فأص | ظاهرين » أى غالبين » والمعنى أن أمرك وحكمك غالب 
نافد + ر تما ولا داقن در يها ر ا 


وَغَلَبّ قهر : : والقهر هنا عبارة عن إفناء الكل بالفناء السرمدى » والحكم على 
الكل بالهلاك الذاتى والعدم الحقيقى . 

وَجَرتْ فَذْرَنّك: في الممكنات كلّها بحيث لا يمتنع عليك شيء منهاء كما 
تقدّم لك تفص يل ذلك کله بها لا مويل غابه: 


.۲٠۱/۲ مجمع البحرين:‎ )١( 
.۲۲/۲ (؟) مجمع البحرين:‎ 
.١5 :3١ (؟) الصف‎ 


و و و 3 و م ورا 1 ر ٣‏ و م << ا و 
ولا يَمْكِنٌ الفرارٌ مِنْ حكومتِك. الهم لا اجد لذنوبى غافراء ولا لقبائحى 
سَاتراً وَلَا لِشَىْء مِنْ عَمَلِىَ القبيح بحسن مدلا غَيْرَكٌ . 


ولا يمْكِنٌ الفِرارٌ مِنْ حُكُومَتِك : إلا إليك ؛ لأنك العزيز المقتدر الذي لا ملجأً 
ولا مهرب ولا منجى منه ؛ لأنّ الكل مملكتك» ولا يرد حكومتك» ولا يدفع 
عقوبتك إلا برحمتك »كما نقل أنه ذكر عند أمير المؤمنين ا قول أفلاطون الالهى : 
الأفلاك قسى » والحوادث سهام » والإنسان هدف » والله هو الرامى ؛ فأين المفرٌ؟ 
فقال ا : ففرًوا إلى الله )'. 

و ے ک٤‏ و 4وو م »ا o.‏ # ارك اه 2 

الهم لا اجد لذنوبى غافراء ولا لقبائحى ساترا , ولا لشئء مِنْ عمَلِى 
القبيح بِالحَسَن مُبَدْلا غَيْرَكُ : فإنّك غافر الذنب » وقابل التوب » تستر القبيح . 
وتظهر الجميل . 

كما روى عن الصادق عا أنه قال : وما من مؤمن إلا وله مثال فى العرش › فإذا 
اشتغل بالركوع والسجود فعل مثاله مثل ذلك » فعند ذلك تراه الملائكة فيصلون عليه 
ويستغفرون له ٠‏ وإذا اشتغل العبد بالمعصية أرخى الله على مثاله ستراً لملا يطّلع عليه 
الملائكة » ؛ وهذا تأويل « يا من أظهر الجميل » وستر القبيح »”"'. 

ولذالم تبر ملكات الأشقياء الكامتة يضورها المناسية »يت إن الإشنان بحست 


فإذا غلب عليه العلم والعمل الصالح ار ملک ٠‏ کا إذاغليق ا 


(۱) شرح الأسماء الحسنى / ملا هادى السبزوارى : 10/۲ . 
(۲) المصدر المتقدم : .١‏ مجمع البحرين: ٠١٠/۴۳‏ . 


۱۹۸ ماعط متخ إل ها اده لاق هاا هد زمار زه اقزر e‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


والنكرى صار شيطاناً جنَياً # يا مَعْشَرٌَ الجن قَدِ اسْتَكَْرْتُم مِنَ الأنس 4 . ولذا قال 
صاحب كتاب إخوان الصفا على ما حكى عنه أن النفوس السعيدة إذا فارقوا الأبدان 
صاروا ملائكة » والنفوس الشقيّة إذا فارقوها صاروا شياطين وأجنّة . وكما إذا غلب 


2 


عليه الغضب والشهوة صار سبعا وبهيمة . 
قال المولوي : 
أى دريدهاستين يوسفان كرك برخيزى ازين خواب كران 
كشته گرگان هر یکی خوهاى تو ميدرانند از غضب اعضاى تو 
باش تا از خواب بيدارت كنند 2 در نهاد خود گرفتارت کنند 
وقال الشيخ العطار النيشابوري : 
در نهاد هر کسی بس خوك هست ١‏ خوك بايد كشت يا زنار بست" 
وقال:شيخنا البهائى 4 فى الأربعين: «والعجب هنك أنك تنك ر على عاد 
متاك عناد تيع لها مدرو e‏ عافد راك E EE‏ لفيا 
يمل للمكاشفينء إمّا فى النوم أو البقظة ء لرأيت نفسك قائماً بين دى خنزيرء 
وا ايلك قن جات با يعدا ف زوراعيا يروي م لجنا رار 
فمهما طلب الخنزير شيئاً من شهواته » توجهت على الفور إلى تحصيل مطلوبه ‏ 
وإحضار مشتهياته » ولأبصرتٌ نفسك جائياً بين يدي كلب عقور عابداً له » مطيعاً لما 
ا ا ا ا ا ی 


(۱) الأنعام 1: 178. 
(؟) شرح الأسماء الحسنى / ملا هادي السبزواري : .41/١‏ 


الشيطان ويسرّه » فإِنّه هو الذي يهيّج الخنزير والكلب » ويبعثهما على استخدامك . 
فأنت من هذا الوجه عابد للشيطان وجنوده » ومندرج فى المخاطبين المعاتبين يوم 

کے کە ەرە ع 2 - 6 5 0 > كم ارك ى سل 
القيامة بقوله تعالى  :‏ ألم أَعْهَدْ إِلَْكُمْ يا بَنِى آدَمْ أن لا تَمْبْدُوا السَيْطَان إئه لَكُمْ عَدُوٌ 


مین 7#" 7" . 


توجيه تبديل العمل القبيح بالحسن: 

وأمّا تبديل العمل القبيح بالحسن » فيجوز أن يكون إشارة إلى ما ورد في تفسير 
قوله تعالى : 8 إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السّيئاتِ 7#" ؛ أي الصلوات الخمس تكمّر ما 
بينهما من الذنوب » كما روى عن على طا » قال: « سمعت رسول الله َيِه يقول: 
أرجى آية فى كتاب الله تعالى : #9 وَأَقِم الصّلَاءً طَرَفَى النَهَارِ 4“ وقراً الآية كلّها . 

: ا هار 

يا على » والذي بعثنى بالحق بشيرا ونذيراً إن أحدكم ليقوم فى وضوئه فتساقط عن 
جوارحه الذنوب » فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه 
شيء كما ولد ته امه » فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتّى عد الصلوات 
الخمس . 

ثم قال: يا على » إِنّما منزلة الصلوات الخمس لأمّتى كنهر جار على باب أحدكم . 
فما يظنّ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل من ذلك النهر خمس مرّات فى اليوم 


. 7 يس‎ (1١0) 
: الأربعون حديثاً / البهائى‎ .47 41/١ شرح الاستماء الحسنى / ملا هادي السبزواري:‎ )8( 
حق.‎ 


.1١١5:1١ هود‎ )٤( و‎ )۳( 


أكان يبقى في جسده درن ؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمَتى 76" . 

ويجوز أن يكون إشارة إلى ما رواه مسلم في الصحيح » عن أبي ذرٌ فى تفسير قوله 
تعالى : إلا من تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَّ مَمَلاً صَالِحاً اوليك يبدل اله سَيْنَاتِهم 
حَسَنَات 7#" ؛ قال : قال رسول الله يي  :‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا 
عليه صغار ذنوبه » ونځوا عنه كبارها » فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقرٌ 
لا ينكر » وهو مشفق من الكبار » فيقال : أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة » فيقول: إِنَّ 
لى ذنوباً ما أراها هاهنا! 


قال ود راک رل الله كل ك کے روت واه 

ويجوز أن يكون إشارة منه إلى قوله تعالى  :‏ من جَاءَ بالحَسَئَةَ قلَهُ عَشْرٌ أمْثَالِها 
مم ا ره “يو مهت ٠‏ 0 )£( 3 1 5 1 ا 
وَمّن جَاءَ بالسَيّئَة فلا يُجْرَّئ إلا ملا # » کما ورد فى بعض الاخبار» فتكون هذه 
الفقرة حينئذٍ أبلغ ممّا جاء فى الحديث مروياً .كما عن معانى الأخبار للصدوق 
بإسناده إلى هشام بن سالم » عن أبى عبد الله ا أنه قال : وكان على بن الحسين كا 
يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره . 


£ فقلت : وكيف هذا؟ 


)١(‏ تفسير العيّاشى: ۱١۱/۲‏ الحديث .۷٤‏ عوالى اللآلى : ۲٤/۲‏ الحديث .٥٤‏ بحار 
الأنوار: ٠۲۲١/۸۲‏ الحديث .١‏ مستدرك الوسائل : ٠/۳‏ الحديث ۲. 

.۷١ :۲٠۵ الفرقان‎ )۲( 

(؟) صحيح مسلم : ۱۷۷/۱. عوالىاللآلى : ۰۱۲٤/۱‏ الحديث 51. تأويلالآيات: ٠۲۸۲/۱‏ 
الحديث ۱۹ . تفسير البرهان: ١177/7‏ » الحديث ۲. بحار الانوار: ۲۸٦/۷‏ و: ۳۳۲/۷۱. 

.١ :1 الأنعام‎ (£) 


فى معنى الإحباط وأقسامه ANAS ES‏ لش ومع و O‏ 


e‏ م 
م Du‏ 


فقال : أما سمعت الله عر وجلل يقول: 9 مَن جَاءَ ِالحَسَئَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ 
ِالسَيئَة فلا يُجْرَئ إلا يلها . فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً » والسيّئة 
الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة » فنعوذ بالله ممن يرتكب فى يوم واحد عشر سيّئات 
ولا تكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سبثاته )('. 

ووجه الأبلغيّة معلوم من حيث إن غلبة السيّئات على الحسنات فرع لثبوت أصل 
الحسنة . 


فى معنى الإحباط وأقسامه: 

ويجوز أن يكون إشارة إلى الإحباط بالمعنى الذى قال به العدليّة من أصحابنا 
الإماميّة وأبو هاشم » وهو أن الإحباط الموازنة » وهو أله ينتفى الأقلّ بالأكثر » وينتفى 
من الأكثر بالأقلّ ما ساواه » ويبقى الزائد مستحمًاً وإن € E‏ 
ولا ينبغي الارتياب في صِحّة الإحباط بهذا المعنى لدلالة الآيات والأخبار عليه 
وكأنَ من نفاه من بعض أصحابنا المتأخّرين بعد المحمّق الطوسى فى هذاء فإنّه قد 
نفاه مطلقاً استدلالاً بقوله تعالى : [ قن يمل مِقالَ د حيرا بره « وَمَن يَعْمَلُ 
قال َة شَرَا رَه 4" ونظائرها من الآيات والأخبار. 

وأنت عند التأمّل ترى انطباق هذه الآيات مع تلك » فإِنّ رواية ما عمل لا ينافى 
اباط نالك المح لحتني اسع اشير عبر جاه مقرل لله عدر عزن 


)١(‏ معانى الأخبار: 54؟» الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 4٠١5/11‏ الحديث ۲. بحار 
الأنوار: 78/7١‏ ؛ الحديث ۷. 
(؟) الزلزلة ۷:۹٩‏ و۸. 


۲۰۲ 005 أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


العذاب الذي استحمّه بفعل المعاصي »› ويرى شرٌ ما عمل حيث إِنّه منعه عن الترقى 
إلى درجات الصالحين ومجاورة المقرّبين ع » وأمًا فائدة وضع الموازين » ووزن أعمال 
الصالحين والفاسقين » فلعلٌ من فوائده اطّلاعهم على كمّيّة أعمالهم وكيفيّاتها . حتّى 
لا يظنّ أحد الظلم على ذلك الجناب » وبعد ما يرون الأعمال بأعينهم يعاملهم 
بالاحباط بما قلناه. 

هذا وأكثر المعتزلة على أن معنى الإحباط إسقاط الثواب المتقدّم بالمعصية 
المتأخّرة » وتكفير الذنوب المتقدّمة بالطاعات المتأخّرة . والجبّائى على أن المتأخر 
0 ۰ 


e‏ أنث » ويلزمه أن لا واجب بل لا موجود 


6 
- 
2 


ا 

أصناماً كالشمس والقمر والنجوم والثّار والماء وأمثالهاء حتى الكلب والخنزير» 

جسمانيّة كانت أو غيرها » نحو كلب الغضب وخنزير الشهوة . قال تعالى : © ار رَأَيْتَ 
من انُحَدَ إل هَوَاُ 7#" . وقال : #8 ألم أعَهَذ يكم يا ني آدَمَ أن لا تعد دوا الشَيْطَانَ إن 


.18 : كتاب الشهادات الأرل / الگلپایگانی‎ )١( 
(؟) الجاثية مغع: 8؟.‎ 


و 


كم عَدُوٌ مُبِينٌ # 7'': بل بهذا الاعتبار لا شىء إلا وقد تذل له وعبد» فعند طلوع 
نور الحقيقة واكتحال بصيرة القلب بنور وارد منه ينكشف أن لا معبود ولا متذلل إليه 
فى الوجود إلا هو وأنّ جميع ما عداه من المجازات باطل مضمحل ما خلا وجهه 
الكريم » ولعم ما قيل فى هذا المقام : 

عارف حق‌شناس را بايد >2 كه بهر سو كه ديده بكشايد 

در حوايج خداى را بيند ١‏ جز شهود خداى نگزیند 

ثم إن إيثا ركلمة أنت التي للحضور ؛ لأنَّ هنا مقامات » ففى مقام لا يرى الذاكر في 

نفسه ولا فى غيره إلا السرابية والفقر والفاقة والعبوديّة المحضة . إن ماهيّة العبد 
وما في يدها من الوجود وكمال الوجود لمولاها. وحينئكٍ يقول: يا هو» يا من هو. 
يامن لا إلله إلا هوء وفي مقام يرى أن الحنّ حقيقة الوجود » وهو الحاضر الشهيد 
على كل شيء » وهو المحيط بكلّ الوجودات والمهيّات » وبه خرجت المهيّات عن 
ا وو ا ا 


خصائص كلمة التو حيد: 


وحينئذٍ يقول : « لا إلله إلا أنت » بل لا أنت إلا أنت » قيل : ومن هنا وقع الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب فى فاتحة الكتاب إيماءً إلى أن القارئ ينبغى أن يكون حاله 
هكذا» ولذاكان من أسماء سورة الفاتحة سورة تعليم المسألة . 


ثم اعلم انه روی الصدوق ل في التوحيد ؛ بإسناده عن أبى سعيد الخدري. 


. 1۰:۳١ يس‎ )١( 


٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


قال : « قال رسول الله ل : ما قلت » وما قال القائلون قبلى مثل لا إلله إلا الله»' ء أي 
ما قلت أنا ولا قالوا كلمة تامّة الإفادة للتوحيد » ومقالة مستوفاة الدلالة على التفريد 
مثل تلك الكلمة الشريفة » والمقالة المنيفة ؛ لأنّها أتمّ في تلك الإفادة » وأدلٌ شىء 
فى هذه الدلالة » وأكمل فى تركيب الكلمة » لأنْها صريحة الحصر لاشتمالها على 
أذاقة عاو اكا la O gs‏ 
وبطلان ما عداه ؛ لان كل ما يطاع من دونه وينظرإليه من أن له حولاً وقوّة» فهو إله. 
ولان حروفها من جوف الفم فيمكن بها التكلّم جهرة وخفية » ولان نفى الأغيار 
متقدّم فى هذه الكلمة على إثبات الواحد القهار إشارة إلى أنَّ السالك إلى الله ما لم 
ينف غيره ولم يحكم بهلاك ما سواه » لم يصل إلى قرب الله وجواره . 

وبالجملة : فقد قال الشيخ السعيد الشريف القَمّى طاب ثراه فى شرح توحيد 
الصدوق فيما يتعلّق بالمقام : إن لهذا التركيب بحسب الوضع الإللهي فوائد عظيمة 
بحسب التأثير » وترتّب الآثار الغريبة من تصفية الباطن » وتنوير القلب ٠‏ وتكميل 
القوي الاإشنائقة وحضؤل التقيت إل المتلكرت الأعلن اللاك المقدسة» 
ومتتاهدة الأسوار» واللحوق إلى الأشران» والتتحامن من 'الصيفاث الدمسة: 
والنقاوة عن الأخلاق الرديّة » كما يعرفه أهل الذكر # فَسْأَلوا أَهْلَ الذّكْرٍ إن كسم 
لا تَعْلَمُونَ 7#"). 

قال # : « وقد أطنبت الكلام فى اشتقاق لفظة الله » وفى عَلَمِيّتها وعدمهاء 
)١(‏ التوحيد: 14» الحديث .١‏ ثواب الأعمال: .٤‏ مكارم الأخلاق: .5٠١‏ وسائل الشيعة: 


» الحديث ۷. 
(۲) النحل 17: 19 . الأنبياء ١؟:7,.‏ 


تركيب كلمة لا إلله إلا الله TT‏ ا 


وفى تقدير الخبر في الكلمة الشريفة » ودفع الشكوك عن ذلك في كتابنا الأربعين ‏ 
من أراد ذلك فليطلب هناك !'» انتهى كلامه رفع مقامه . 


تركيب كلمة لا الله إلا الله : 

قلت : ولعلّه يشير إلى ما وقع لهم من الإشكال في كلمة لا إلله إلا الله من حيث إِنَّ 
لفظة الله علم للذات الواجب الوجود المعبود بالحقٌّ » فإن كان الإله اسماً لذلك أيضاً 
لزم استثناء الشيء عن نفسه » وإن كان أعمّاً من المعبود بالحقٌّ والباطل فيلزم 
التناقض . 

وأجيب عنه : بأنّه اسم لمن يستحقٌ العبادة » فالمعنى لا مستحقٌ للعبادة إلا الله 
وفيه : أله لا ينفي التعدّد مطلقاً ؛ إذ غاية ما يدل عليه حينئذٍ هو نفى إلله يستحقٌّ 
العبادة » وهو أعم من النفى المطلق ء مع أنه إن قدر الخبر موجوداً فلا ينفى الإمكان 
لأنَ الإمكان أعمّ من الوجود » ونفى الخاصٌ لا يدل على نفى العام » وإن قدر الخبر 
تنك فو يدل على وجرده فما 66ات العام يذل على اقات الخال ارين 
فتأمّل فيه وفى حله . 

سَبْحَانَك وَبِحَمْدِكُ : سبحان مصد ركغفران » بمعنى التنزيه » ولا يكاد يستعمل 
الانقاا عر ١‏ ی الدب تع ودياك عاك تو يي 
GS LS‏ 
مضافاً إلى الفاعل بمعنى التنرّه » والواو في «وبحمدك » إِمّا حاليّة أو عاطفة. 
والتقدير: وأنا متلبّس بحمدك على ما وققتني لتنزيهك » وأهّلتني لعبادتك » كأن 


.۲۳/۱ شرح توحيد الصدوق:‎ )١( 


۲۰٢‏ او رام يت ا أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


و 2ه ررم مه و کو 


الداعى لمّا أسند التسبيح إلى نفسه » أوهم ذلك تبجّحاً فعمّب بهذه الجملة الحالية 
' 5 ت 4 م ٢٠ف‏ ركام 2ء2 ك )10( 
ليزول على قياس ما قيل فى ل إِيّاكُ عبد وَإيَاكَ نَسْنَعِينٌ هه" . 

ظَلَمْتٌ تسى : بإنفاق عمري فى المعاصى » وعدم سلوكي مسلك الرشاد. 


- 


مج - م e‏ ع 

وَتجرّات يجهلى : من الجرأة » وهو الهجوم على الشيء من غير ترو » وهو على 
وزن غرفة » وربّما تركت الهمزة فيقال : الجرة كالكرة » والمعنى : أَنَى تجرّأت على 
باصا سي طوس اي ود الوا وار او STE‏ 


الباقية » وقد قلت يا ربّى ‏ فى كتابك الكريم : 9 إِنمَا اويه عَلَى الله لِلْذِينَ يَمْمَُونَ 
0 ''؛ فاعف عنّى » وارحمنى » وتب على . 


سكنت ا ذِكْرِكَ لی بجا ليوو حي 


عَلَيٌ اق ري ا بريه دس 
بيديك المباركتين الجماليّة والجلاليّة » ونفخت فيها من روحك » وألهمتني مصالحي 
حين كنت فى الظلمات الثلاث » أعنى بها : ظلمة العدم الأزلى » وظلمة الكون في 
ظهور الآباء ا الكون فى بطون الأرحام » وبعده ألقيت 7 قلب أَمّى ما ألقيت 
N cge Se SEN ey‏ 
بحضانتي » ولما آثرتنى على نفسها» وهكذا وكلت عَلَىَ جمَّاً غفيراً» أو عدداً من 
الأسباب خطيراً 55 وكلاءتي » حتى بلغت أشدّي فوئّفتني لمعرفتك ٠‏ والإيمان 


.6:١ الفاتحة‎ )١( 
.١۷:٤ (؟) النساء‎ 


الله 6 مَوْلاىَ کم من قيبح س سر ته 


بك علماً وإيقاناً وشهوداً وعياناً » حتّى نوّهت باسمى كبيراً بعد أن ربّيتني فى نعمك 
اساك ضغيرا . 

ثم اعلم أن المنّ مأخوذ من اسمه تعالى المنّان » يعني كثير العطاء والإحسان» 
وأمًا المئّان الذي لا يعطى شيئاً إلا منّ به » واعتدّه على من أعطاه فلا يطلق عليه 
فصان له من فى او ا عن ان بطل فاد ا 
السجادية ا : «مَنْ لَا كدو عَطاياءةُ بالإمتنان »'. 

وأمّا قوله تعالى : 98 بَلِ الله يمن عَلَيكُمْ 4" فهو من باب صنعة المشاكلة . وأنه 
EES‏ ا 


و ثم مه 


لاي كم من قببح سرن : كم خبريّة بمعنى كثير» ومن لبيان الجنس 

O N SO E al 
مذكورة لفظاً فخفض التميّز بها تقديراً لا بالاضافة » وعمل الجارٌ المقدّر وإن كان فى‎ 
غير هذا الموضع نادر إلا أله لما كثر دخول من على مميّز كم الخبريّة نحو «وكم من‎ 
قرية »» وكم من آية ساغ عمله مقدّراً لأنّ الشيء إذا عرف فى موضع جاز تركه لقو‎ 
. الدلالة عليه‎ 


على أن المشهور من مذهب النحويّين ما عدا الاخ ان «مِن »لا تزاد في 


: شرح الأسماء الحسنى / ملا هادي السبزوارى: ۲۷/۲. الصحيفة السججاديّة الجامعة‎ )١( 
. غم دعاء‎ 


(۳( اا e‏ تعالى : © يَغْفِرْ لَكُم مِن ذَنُوبِكُمْ 4 
الأحقاف 861 .نوح ¥۱:£. 


م" حر ان ماقم دام ا ماي E‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


غير النفى » فالجرٌ بالإضافة عند الجمهور حملاً لكم على ما هي مشابهة له من 
العدد » والمميّز فيه إِنْما بخفض بالإضافة . وكم فى موضع رفع على الابتداء كما فى 
تراه ويه مجه 4 رجملة مد ا ر 
بفعل محذوف » ومماثل للموجود مفسّر به » فيكون من باب الاشتغال ٠‏ والتقدير: 
كم من قبيح سترت سترته »أو سترت كم من قبيح سترته » والتقدير الأوّل أؤلى للزوم 
كم التصدر. 

والشاني : لا مانع منه" لأنّ المقدّر معلوم لفظاًء والتصدير اللفظى هو 
المقصود »كما نص عليه الرضى"ء والوجه الأوّل -أعني الرفع أرجح لسلامته من 
التقدير بلا مقتض » ومن أوجبه بعض النحويّين فى نحو: زيد ضربته » هذا والقبيح 
ضدّ الحسن » وستره تعالى للقبيح حجبه عمّن ينظر إليه » وهو كناية عن عدم اطلاع 
أحد من الخلائق على ما يصدر منه من الذنوب والمعاصي . 

كما روي أن الله تعالى قد جعل على كل إنسان أربعين جنّة تستره» وتغطى 
مساويه » فإذا فعل كبيرة هتك منها جنّة » وك كبيرة يفعلها يرتفع بها جنّة حتّى ترتفع 
الجنن كلها » فيبقى مهتوك الحجاب » فيأمر الله تعالى الملائكة الحافظين لأعماله بأن 
يضعوا أجنحتهم عليه ستراً له » فإذا أخذ فى بغض أهل البيت تيه أمر الله تعالى 
البلاكة اذ رنيو ا سحو صا رفيش او ی زر حاب ريقو ا 
للملائكة : لو کان فيه خير لما تركته من يدي" . 


6 أي : لا مانع من تقدير الناصب قبل «كم». 
(۲) شرح الرضى على الكافية: .١70/‏ 
() الاختصاص: .75١‏ بحار الأنوار: ۰۳١١/۷٣‏ الحديث .١7‏ مستدرك الوسائل: حه 


من الخيانة طلب عثرات المؤمنين أ عمط ا الما و ار ا بق ل TN‏ 


ر © ه» 2 6 رو ره 5 e>‏ ¢ 
وَكَمْ مِنْ فاوح مِنَ البَلاء اقلت ؟ و كم مِن عار وَكَيْنَه ؟ 


وتقدم عن عن الصادق ا حديث : مثال المؤمن فى العرش . مع تفصيل يناسب 
المقاء. 


وک من فارح من ايلاء أَكَلتَهُ : البلاء الفادح : هو البلاء الثقيل الباهظ » وفي 
الحديث : ومن كانت له ابنة فهو مفدوح »"ء أي مبهوظ » وأقال الله عثرته : إذا رفعه 
من سقوطه » ومنه الإقالة في البيع ؛ لأنها رفع العقد'. 

وَكُمْ مِنْ عئار َيه : العثرة : الكبوة في المشى » استعير للذنب مطلقاً أو الخطأ 
منه » وقريب منه الزْلّة » ويمكن س و بالذنوب » والأخرى بمخالفة 
العادات والآداب » والوقاية : المنع » والمراد من منعه تعالى الذنب عدم تيسّره للعبد 


وتوفيمه لتركه . 


من الخيانة طلب عثرات المؤمنين : 
العارفين : لا بد من أن تأخذ صديقاً معتمداً موافقاً مأموناً شرّه . ولا يحصل ذلك إلا 
بعد اعتبارك إِيّاه قبل الصداقة آونة من الزمان فى جميع أقواله وأفعاله مع بنى نوعه› 
ومع ذلك لا بد بعد الصداقة من أن تخفى كثيراً من أحوالك وأسرارك منه » فإنّه ليس 


ج ١١1/8‏ » الحديث 4١1و:١١/79؟5»‏ الحديث . شرح أصول الكافى : ° 

)١(‏ انظر: روضة الواعظين : .٤۷‏ شرح اصول الكافى : 17/06؟. 

)۲( الكافي: 5 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ١؟/5714.‏ الحديث ؟. بحار الانوار: 
4 الحديث .١١‏ مجمع البحرين: .57١/7‏ 

(۴) البحر الرائق / ابن نجيم المصري : 1717/7 » نقلاً عن المصباح . 


ومن تفئّئاتى في بعض الكلمات القصار: ليس أخوك من أظهر إخاءك مذّة 
رخائك ٠‏ فإذا تغيّر هواك » وسكنت رحاك ارتد عن دينه » وتزلزل عن يقينه . فيشمت 
بك إن عرضت لك ورطة » ويفضحك إن بدت منك ضرطة . إنما الصاحب من 
صحبك فقيراً وغنيّاً ٠‏ وأكل من : نعمك نضيجاً ونيا . 

وفى الكافي : بإسناده عن أبي جعفر ا وأبي عبدالله ا قال : قالا: «أقرب ما 
يكون العبد إلى الكفر أن يواخى الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعتّفه 
ا ا 


وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى عبد الله لإ يقول : « قال رسول الله يه : يا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه » لا تذمّوا المسلمين . ولا تتبعوا عوراتهم . 
فاته من يتّبع عوراتهم يتّبع الله عورته » ومن يتّبع الله عورته يفضحه ولو في ف 

وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى جعفر لإ » قال: إن أقرب ما يكون الرجل إلى 
الكفر...» إلى آخر ما سمعت . 


وبهذا المضمون جملة من الأخبارلا حاجة فى الإطالة بذكرها ء والمراد بتتبّع الله 


6 بحار الأنرار: ۲۱۷/۷۵. 

(؟) الكافى: ٠٠٤١/۲‏ الحديث ١و:‏ 66"*»الحديث ١‏ و51. الاختصاص: ۷ أمالى 
المفيد: ٠۲۳‏ الحديث ٦‏ . شرح اصول الكافى: ٥ - 5/٠١‏ . 

(؟) الكافى : 55 الحديث ". الاختصاص : .3١160‏ وسائل الشيعة: ۲۷٠/۱۲‏ » الحديث 
؟. بحار الأتوار: 509/196 ؛ الحديث 04. 


سبحانه عورته منع لطفه » وكشف سره » ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه . فهو 
يفتضح في السماء والأرض » ولو أخفاها وفعلها في جوف بيته » واهتمٌ بإخفائها ولو 

وقد روى الشيخ المفيد ل فى المحكى عن الاختصاص بإسناده عن 
الصادق طا : إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جنّة » فمتى أذنب ذنبا 
كبيراً رفع عنه جنّة » فإذا اغتاب أخاه المؤمن بشىء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن 
عنه » ويبقى مهتوك الستر » فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة . وفى الأرض على 
ألسنة التاس » ولا يرتكب ذنباً إلا ذكروه » وتقول الملائكة الموگلون به : يا ربّئا قد بقى 
عبدك مهتوك الستر» وقد أمرتنا بحفظه » فيقول عر وجل : ملائكتى » لو أردت بهذا 
العبد خيرا ما فضحته » فارفعوا أجنحتكم عنه » فوعرّتي لا يؤول بعدها إلى خير 
بدا . 

ثمّ المراد بإحصاء العثرات كما قيل حفظها وضبطها فى الخاطر أو الدفاتر ليعيّره 
بها يوماً من الأيّام » ويفهم أنّ كمال قربه من الكفر بمجرّد الإحصاء بهذا القصد ٠‏ وإن 
لم يقع منه » وقيل : وجه قربه من الكفر أن ذلك منه باعتبار عدم استقرار إيمانه فى 
قلبه » والمراد بالكفر كفر نعمة الاخوّة » فهو مع هذا القصد قريب من الكفر » ويتحمق 
الكفر بوقوع التعنيف . بل ينبغي للأخ فى الله إذا عرف من أخيه عثرة أن ينظر أوّلاً إلى 
عثرات نفسه » ويطهر نفسه منهاء ثم ينصح أخاه بالرفق واللطف والشفقة ليترك تلك 
المتراك» نوتكين الاعرؤة واا 

وقال العلامة خالنا المجلسى أ : « يمكن أن يكون المراد بتلك العثرات ما ينافى 


.۲۲۰ الاختصاص:‎ )١( 
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وَكَمْ مِنْ مَكْرّوهِ دته ؟ 


حسن الصحبة والعشرة ٠‏ وأمًا ما ينافى الدين من الذنوب فلا يعنّفه على روس 
الخلائق » ولكن يجب عليه من باب النهي عن المنكر زجره عنها على الشروط 
والتفاصيل التى سنذكرها فى محلّها إن شاء الله تعالى 0('» انتهى كلامه يه . 

وَكمْ مِنْ مَكْرُوه دَفَعْتّهُ : ولعلّ المراد من دفع المكروه جعل الأسباب الدافعة له 
والوسائل الموصلة إلى التحرّز عنه كالأذكار الواردة فى طلب الرزق . وأداء الدين . 
والأدعية الواردة لدفع الهم والكرب والخوف وسائر الرقى والحروز والتعويذات 
لسائر العلل والأمراض + وخواصض حمل القرآن وقراءته» خصوضاً بعض السو رمثهء 
ووا خفظة + و خوراص زار الأتكة ك عضوضا كد الكتهداء أنى بداد 
الحسين لا » والاستشفاء بتربته المباركة » والتبرّك بهاء وتحنيك الأولاد بهاء 
وانتضحابها غند الخوف + :وعتد المرض + حتى أنه قد ورد فيه ثلاتة عقر يحديناً : 
وقد شوهد ذلك فى جملة من المواقع » وجرّب فى كثير من المهالك . 


خواص ترية الحسين .9 : 

وحكى عن العامة فى المنتهى » مرفوعاً . قال: «إِنَّ امرأة كانت تزني وتضع 
أولادها وتحرقهم بالنّار خوفاً من أهلهاء ولم يعلم بها غير أَمّها » فلمًا ماتت ودفنت. 
فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض » فنقلت من ذلك المكان إلى غيره » فجرى 
لها ذلك » فجاء أهلها إلى الصادق ل وحكوا له القضّة » فقال لأمّها: ما كانت تصنع 
هذه في حياتها من المعاصي » فأخبرته بباطن أمرهاء فقال الصادق لي : إن الأرض 


لا تقبل هذه لأنّها كانت تعدب خلق الله بعذاب الله » اجعلوا فى قبرها شيئًاً من تربة 


(۱) بحار الانوار: ۲۱۸/۷۵. 


فى فضل الصدقة وأخبارها ااا ا 


الحسين لا » ففعل ذلك فسترها الله تعالى )('). 
فى فضل الصدقة وأخبارها: 


ومن أعظم الوسائل الصدقة » فقد ورد في فضلها وخواصّها ما لا يعد 
ولا يحصى ء ولا ينتهى ولا يستقصى من الأخبار. 

ففي الكافي بإسناده عن أبي عبدالله يِه » قال : « قال رسول الله ب : الصدقة تدفع 
اا 

وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى جعفر طا » قال : (البرٌ والصدقة ينفيان الفقر. 
انه ف لبرو عن م ا 

وفى خبر آخر: « يدفعان عن شيعتى ميتة السوء. 

وفيه : بإسناده عن أبى جعفر ا » قال : « لأن أحج حجّة أحبّ إلى من أن أعتق رقبة 
ورقبة ورقبة » حتى انتهى إلى عشرة , ومثلها ومثلها » حتى انتهى إلى سبعين » ولأن 
أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم . وأكسو عورتهم . وأكفٌ وجوههم عن 
التاس أحبٌ إلى من أن أحج حجّة وحجّة وحجّة حى انتهى إلى عشر وعشر وعشر 


)١(‏ منتهى المطلب: 1 . وفى : نهاية الأحكام : ۲. تذكرة الفقهاء: .٠۲/١‏ جامع 
المقاصد : 1٠/١‏ 5. بحار الانوار: 87 6 الحديث ."١‏ كشف اللثام : 587/1. 

(۲) الكافي: 4/؟» الحديث ١‏ و: ٠١‏ الحديث ۴. شرح أصول الكافي: 47/4؟. وسائل 
الشيعة : 771/49 ٠‏ الحديث ؟. 

(۳) الكافى : ۰۲/۲ الحديث ۲. من لا يحضره الفقيه: 37/7 » الحديث .١7979‏ 

)00 الكافي : 4 الحديث ". الحدائق الناضرة : 77/14/77 . 


: د الى 
ومثلها ومثلها » حتى انتهى إلى سبعين » 1 


وبإسناده عن أبى عبد الله يِل » قال : « قال رسول الله ييه : من صدّق بالخلف جاد 
بالعطيّة »'". 

وبإسناده أيضاً قال : قال أبو عبد الله ا : « داووا مرضاكم بالصدقة . وادفعوا البلاء 
بالدعاء » واستنزلوا الرزق بالصدقة , فإنها تفك من بين لحيى سبعمائة شيطان . وليس 
شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن . وهي تقع في يد الربٌ تبارك وتعالى 
قبل أن تقع فى يد العبد »". 

وبإسناده أيضاً عن أبى عبد الله اا » قال : « قال رسول الله َة : أرض القيامة نار ما 
خلا ظل المؤمن . فان صدقته تظلّه )7*). 

وباستاده أرقا عن أن عدا ن شان فال د سمت اا عبدا ده ا يقول: 
الصدقة باليد تقى ميتة السوء» وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء ‏ وتفك عن لحيّى 
سبعين شیطانا كلهم يأمره أن لا يفعل)!"). 


وبإسناده عن معاوية بن عمّار » قال : « سمعت أبا عبد الله ا يقول : كان فى وصيّة 


)١(‏ الكافى : 7/4 » الحديث ؟. 

)۲( الكافى : 4/. الحديث 4. وسائل الشيعة: 7579/9» الحديث .١‏ بحار الأنوار: 
١‏ + الحديث ۰ 

(۳) الكافى : ۳/٤‏ الحديث 6. 

(غ) الكافى : غ/" » الحديث ". 

() الكافى: ٠۴/١‏ الحديث ۷. من لا يحضره الفقيه: 411/1 الحديث .178١‏ وسائل 
الشيعة : 89 »© الحديث .١‏ 


النبى نة لأمير المؤمنين لا : وأمًا الصدقة فجهدك جهدك حتّى يقال: قد أسرفت . 
١ 1‏ 

ولم تسرف»! ١‏ 

وبإسناده عن أبى عبدالله ا » قال: « سمعته يقول : يستحبٌ للمريض أن يعطى 
للسائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له)"'. 

وبإسناده عن محمد بن عمر بن زك قال« ارت أنا الحسن الرضا ل أي 
أصبت بابنين وبقى لي بنئّ صغير » فقال : تصدّق عنه . 

للح حص راض مر لمق تصق ES SS‏ 
قل » وإنّ كل شىء يراد به الله » وإن قل بعد أن تصدق النيّة فيه عظيم . ! ن الله عر وجل 
يقول: # فَمَن يَغْمَل مثفال ذَرَة خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَل مقا ر ورا 3 

وقال : 98 قَلَا افْتَحَمَ الْمَقبََ * وَما أَدْرَال ما ما اعقب * َك رَكْبَة * أذ إطْعَام ني يَوْم ذِي 
َة * يتيماً ذا مَْرََة * أو كينا ذأ مْريّة 4“ علم الله عر وجل أن كل أحد لا يقدر 
على ف رقبة ؛ فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدّق عنه»(*. 


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 


.١ الحديث ۸. وسائل الشيعة : ۳۷۹/۹ الحديث‎ ٠۳/٤ : الكافى‎ )١( 

(۲( الكافى : 4/4 » الحديث 9. من لا يحضره الفقيه: 11/۲ » الحديث .١77”‏ وسائل 
الشيعة: ۹ء الحديث ۲. 

(۴) الزلزلة ۷:۹٩۹‏ و۸. 

.١5-1١١:9٠ البلد‎ )٤( 

)0( الكافى : غ/ » الحديث .٠‏ وسائل الشيعة: ۳۷٠/۹‏ الحديث .١‏ 
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- 4 2 6.7 و #ّه. مكو مه دمو 0 رھ 2 
وَكَمْ ِن تنا جيل لست ألا لَه سره ؟ الُم عَظُم لائ وفرط بي سو 
حَالى . 


بيان المراد من الصدقة: 


وقوله ا : « تقع فى يد الربّ!'كناية عن قبوله تعالى » والمراد بها هنا العطيّة 
المتبرّع بها من غير نصاب للقربة ٠‏ وهي على أقسام وأنواع » وأفضلها صدقة السرٌء 
سيّما على القرابة . 

وَكْمْ مِنْ ناء جَمِيل لست أَهْلاً له ركه : الثناء ‏ بالمدٌ ‏ هو: الذكر الحسن . 
والكلام الجميل . يقال : أثنيت على زيد بالألف مدحته » والاسم الثناء ؛ واستعماله 
فى الذكر الجميل أكثر من القبيح » والنشر هو الإذاعة . 

4 و سلا ءا .۰ : 8 0 

اللهُم عظم يُلائى : لمّا فرغ الداعى من تعظيمه الباري عر وجل يذكر ما تقدّم من 
بعض أمّهات الفواضل بعضها من باب جلب المنفعة » وبعضها من باب دفع 
المضرّة » وحاسب ووازن بين طاعاته القليلة » ومننه الكثيرة » وتفضّلاته الجمّة 
الغفيرة » فوجد طاعاته فى جنب نعمه وآلائه كقطرة فى بحر لجِّى » بل لا شىء فى 
الحقيقة ؛ لأنَّ الطاعة أيضاً بتوفيقه وبحوله وقوّته» فاستشعر الخوف عند ذلك ». 
واستعظم البلاء » وأخذ فى الاعتراف بالتقصير بذكر جملة من فضائح أعماله» 

َه 0 و 2 7 ٤‏ 

وافرّط بى سوء حالى : من الافراط بمعنى مجاوزة الحد خلاف التفريط » أعنى 


)١(‏ الكافى: ٠٠/٤‏ الحديث ه. من لا يحضره الفقيه: ٠٦٦/۲‏ الحديث .١!7٠١‏ تهذيب 
الأحكام : ١١7/4‏ » الحديث 16. 


أخبار طول الأمل ومفاسده 0 0 اا 0 
ور ه هر جر ه ٤‏ م 2ر ol‏ 2؟ وه وم 
وَفصَّرَت بی اعمالى . وَقعدت بی اغلالى . وحبسنى عن نقعى بعد امالى . 

ق ه. ٤‏ 2 

وَقصرّت بى اعمالى : الظاهر فصّرّ -بفتح الصاد من باب قعد ؛ بمعنى عجز. 
ومنه قصر السهم عن الهدف قصوراً: إذا لم يبلغه » وقصرت بنا النفقة لم تبلغ بنا 
مقصدنا » فالباء فيه للتعدية » كما فى سابقه » والمقصود : الاعتراف بالتقصير من 
حيث العمل بعدم الصدور منه بقدر ما يبلغ به المقصود من الفوز بالثواب والنجاة من 
العقاب . 


- 
رار 


عدت بى أَغْلّالى: يعني أقعدتني عن النهوض باتيان صالح الأعمال› 
والأغلال : القيود التي جمعت يدي إلى عنقي كالأسير » وفيه اعتراف من الداعي بأنّ 
توغله فى حب الدنيا وتقيّده بها بلغت به إلى حال جعلته كالأسير المغلّل الذي 
لا يستطيع الحركة . 

وَحَبَسَنى عَنْ تفعي بُعْدَ آمَالى : الحبس : المنع » يعني منعني عن الاشتغال بما 
ولعي وراد عمق يون لفقا نيه عد نان .| E‏ 

أخبار طول الأمل ومفاسده: 

كما ورد فى الخبر عنه طا أنه قال : « ما أطال عبد الأمل إلا ساء العمل» . 

وكان يقول : « لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا»'. 

وقيل للباقر ا : « حدّثني بما أنتفع به ؟ 

قال : أكثر ذكر الموت . فإنّه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد فى الدنيا»7. 


(۱) الكافى: 09/7؟؛ الحديث ."١‏ وسائل الشيعة: ٤۴۷/۲‏ الحديث .١‏ بحار الأنوار: 
۳ » الحديث ۲۸. 
(۲) الكافى : ۱۳۱/۲ » الحديث ۱۳ و : 566/5» الحديث ١18‏ . دعائم الإسلام: ١/١؟؟.‏ 


وقال جدّي بحر العلوم فى درّته : 


لاتنس ذكر هادم اللذّات إن لم تكسن تأاتیه فهوآت 
مت قبل موت فهو الحياة ا أهون الموت على من ماتوا!') 


وقال النبى ل : «الموت أل منزل من منازل الآخرة ٠‏ وآخر منزل من منازل 
الدنيا» فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها » وطوبى لمن أحسن مشايعته فى آخرها. 
والموت أقرب الأشياء من بني آدم » وهو يعدّه أبعد فما أجرأ الإنسان على نفسه . وما 
أضعفه من خلق » وفى الموت نجاة المخلصين . وهلاك المجرمين . لذاك اشتاق من 
اشتاق ذكره » وكره من كره»7''. 

وقال أيضاً: ومن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه 70" . 

وقال النبئ 4ة فى قصر الأمل : «إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء ء وإذا 
أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح » وخذ من دنياك لآخرتك . ومن حياتك لموتك . 
ومن صحّتك لسقمك . فإك لا تدرى ما اسمك غدا:'*' إشارة منه كَل إلى أن الإنسان 


. 1۳ : الدرّة النجفيّة‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة: 466 وفى ط : ۷ ار الاشوارة 5 وهوالحديث ۳۲. مستدرك 
الوسائل : ٠١۹/۲‏ » الحديث .۲١‏ 

(۳) الذكکریى: .٥۲‏ جامع المقاصد: .٤1١۷/١‏ مسالك الأفهام: ١//اة.‏ مدارك الأحكام: 
8/1 . شرح أصول الکافی : ۴۹۱/۱۰. 

)£( أمالى الطوسى: 6757. مكارم الأخلاق: 8. عدّة الداعى : .۷٤‏ مسكن الفؤاد:ه 


أخبار طول الأمل ومفاسده ير ا اس يي OE‏ 


بعد موته لا يسمّى باسمه » بل يعبّر عنه بالجنازة أو الميّت . 

وقال َة : « إن أشدّ ما أخاف عليكم خصلتان: انّباع الهوى » وطول الأمل ؛ فأمًا 
اتباع الهوى فإنّه يبعد عن الحق » وأمًا طول الأمل فإنّه يحبّب الدنيا» . 

ثمّ قال : « إِنَّ الله يعطى الدنيا من يحبٌ ومن يبغض » وإذا أحبٌ الله عبداً أعطاه 
الإيمان » ألا إِنَ للدين أبناء وللدنيا أبناء » فكونوا أبناء الدين » ولا تكونوا أبناء 
الدنيا»7'). 


وروى : ١‏ أن أسامة بن زيد اشترى من زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر. 
فقال النبئ َة : ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر . إِنَّ أسامة لطويل الأمل › 
والذي نفسى بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حتّى يقبض الله 
روحى » ولا رفعت طرفى فظننت انى خافضه حنّى أقبض › ولا لقمت لقمة إلا ظننت 
ألى لا اسيفها جتن اغ هاس اوتا 

وقال بعض العارفين : «اعلم أنَّ طول الأمل له سببان : 

أحدهما الجهل » والآخر حت الدنياء أمَا حب الدنيا فهو أنّه إذا أنس بها 
وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها » فامتنع قلبه عن الفكر في الموت 


ج .5١‏ وسائل الشيعة: ١١54/١‏ » الحديث .١١‏ 

)١(‏ إحياء علوم الدين: ۰۳۸٤/٤‏ وفى ط: 569/1”. كنز العمّال: ۲۳/٠١‏ » الحديث 
١ .1 51‏ 

(۲) مشكاة الأنوار : و6798 . بكار لار 17 » الحديث ۲۷. مستدرك الوسائل : 
0 والحديث 9. 


الذى هو سبب مفارقتها . وکل من كره شيئاً دفعه عن نفسه ء والانسان E‏ 


بالأماني الباطلة » فيمتّى أبداً ما يوافق مراده » وإنّما يوافق مراده البقاء في الدنيا. 
فلا يزال يتوهمه ويقرّره في نفسه » ویقدر توابع البقاء » وما يحتاج إليه من مال وأهل 
ودار وأصدقاء ودواتٌ وسائر أسباب الدنيا» فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكرء 
موقوفاً عليه » فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدّر قربه » فإن خطر له فى بعض الأحوال 
أمر المويك:والتحاجة إلى الاستعداد له سوّف » ووعد نفسه وقال: الأيّام بين يديك 
إلى أن تكبر ثمّ تتوب » وإذاكبر فيقول : إلى أن تصير شيخاً » وإذا صار شيخاً قال : إلى 
أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة »أو ترجع من هذا السفرء أو تفرغ من 
تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له »أو تفرغ عن قهر هذا العدوّ الذي يشمت 
بك » ولا يزال يسوّف ويؤْخّر ولا يخوض فى شغل إلا ويتعلّق بإتمامه ذلك الشغل 
عدّة أشغال أخر» وهكذا على التدريج يؤْخّر يوماً بعد يوم . ويفضي به شغل إلى 
شغل » بل إلى أشغال إلى أن تتخطفه المنيّة في وقت لا يحتسبها » فيطول عند ذلك 
حسرته 76" » انتهى . - 

توجيه الجمع بين ما دل على ذم الدنيا 

وما ورد من الحث على الكسب: 


وحيث انجرٌ بنا الكلام إلى هذا المجال فلا بأس بتفصيل المقال . وبيان حقيقة 


]86 المشعوف: من أصيبت شَعفَةٌ قلبه بحبٌ » أو ذُعر» أو جُنون. «المعجم الوسيط:‎ )١( 
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- سعقفا -) . 


(۲) ذكر نحوه فى التحفة السنيّة : .۷١‏ 


ما ورد من الحت على الكسب ما ا ا ا ا ا E‏ 


الحال » فنقول ومن الله الاستعانة : إِنّه قد ورد فى ذم الدنيا والخوض فيها ما قد كفت 
شهرته وكثرته عن نقله » ومثله ما قد ورد فى أمر الكسب والحتٌ عليه » والسعى فى 
طلب الرزق » وأنّه قد يكون واجباً وقد يكون مستحبّاً » بل وبما ينقسم إلى الأحكام 
الخمسة » ومن المعلوم أن الشارع الحكيم لا يأمر بشىء وبضدّه مع اتحاد الجهة . 
فلابد من معرفة وجه الجمع . 

وهو كما قيل يحتمل أوجهاً » أظهرها : أن ما تضمّن الأمر بتحصيل الذنيا المراد 
به -والله أعلم ‏ ما لم يكن مانعاً من تحصيل الآخرة ؛ ومثل هذا يكون عوناً على 
الآخرة » وإطلاق الدنيا عليه باعتبار تحصيله فى دار الدنياء وتقضى العمر به فى 
الما ولا فهو من مقدهاتك الآخزة وأنسانها: وما كان مائما م تخل الأخرة 
فذاك الدنيا المذمومة » فمن طلب الدنيا من وجه حلال ليكف وجهه عن النّاس › 
ويحصل ما يقوم بكفايته وكفاية عياله » بل ما يحصل به التوسعة عليهم كانت دنياه 
محمودة ؛ ومن طلبها مع عدم ذلك أو من وجه يقتضي ارتكاب ما لا يحسن شرعاً 
كانت دنياه مذمومة ؛ والضابط فيها ما حصل منه الإخلال بأمر الآخرة وعدمه » ومن 
المعلوم أن ما كان مراد الشارع من المكلّف إذا امتثله يكون محموداً؛ ومع عدمه 
یکوت هدموما. 

فظهر آنه ليس كل من سعى في تحصيل الدنيا يطلق عليه أنه من أهل الدنيا 
المذمومة , ولا كل من زهد في الدنيا يكون زهده من أهل الآخرة . وما ورد من مدح 
الفقر المقتضى لترجيحه على الغنى إِنّما هو لما يترتب غالباً من المفاسد على الغنى 
ما لا يترتب على الفقر » فإنّه مع وجود سبب الفساد قل أن يحفظ الإنسان نفسه عن 
التورّط في المهالك » وإلا فمع حفظ النفس والقيام بالشروط التى أرادها الشارع 
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من مثل ترك الإسراف والتقتير وصرف المال فى ما أمر بصرفه فيه لازم للغنى » ومثله 
الفقر » فان لحسنه شروطاً أعظمها الصبر عليه . والرضا بقضائه تعالى » وشكره تعالى 
على كونه لم يعطه ما يكون باعثاً على طماح نفسه إلى ما فيه هلاكها . فهذا هو الفقر 
المحمود » كما روى عن أمير المؤمنين طلا » فقد ظهر لك معنى ذم الدنيا ومدحهاء 
وذ الفقر ومدحه » وما ذكرناه ميزان لهذا وغيره ٠‏ ممّا يرد من هذا القبيل . فزن وانتقد 
ولا تتهم مولاك ومرشدك . 


توجيه حديث: « اعمل لدنياك »: 

إذا عرفت ذلك فنقول : ربّما احتمل هذا المعنى ما روى عن العالم ا -كما فى 
باب المعايش من الفقيه ‏ أله لإ قال: «اعمل لدنياك كاك تعيش أبداً. واعمل 
لآخرتك كاك تموت غداً»('). 

وقد ذكر لها معنى آخر. 

وفك دك المع ا الأثير فى النهاية . وهذا كلامه فيه -أى فى الحديث : 
«احرث لدنياك كأنّك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداًء أي اعمل 
لدنياك » فخالف بين اللفظين . يقال : حرثت واحترثت » والظاهر من مفهوم لفظ هذا 
الحديث : أمّا فى الدنيا» فللحت على عمارتها وبقاء الاس فيها حتّى يسكن فيها 
وينتفع بها من يجئ بعدك » كما انتفعت أنت بعمل من كان قبلك » وسكنت فيها 
عمراً» فإِنَّ الإنسان إذا علم أنّه يطول عمره أحكم ما يعمله . وحرص على ما يكسبه . 


.5059 الحديث‎ » ١657/17 : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


وأمّا في جانب الآخرة » فإنّه حثٌ على إخلاص العمل » وخلوص النيّة وحضور 
لی ات و ا عن يلك اله يموت دا ريد 
ا ريت لعن ف غات تقر له الى ج ار ر د و 

وقال بعض أهل العلم : المراد من هذا الحديث غير السابق إلى الفهم من ظاهره ؛ 
لأنّ النبئ إنّما ندب إلى الزهد في الدنياء والتقليل منها» ونهى عن الانهماك فيهاء 
والاستمتاع بلذاتها » وهو الغالب على أوامره ونواهيه فيما يتعلّق بالدنياء فكيف 
يحثٌ على عمارتها والاستكثار منها » وإِنّما أراد -والله أعلم أن الإنسان إذا علم أنه 
يعيش أبداً قل حرصه » وعلم أن ما يريده لن يفوته تحصيله بترك الحرص عليه . 
والمبادرة إليه » فإنّه يقول : إن فاتنى اليوم أدركته غداً» فإنى أعيش أبداً » فقال ها : 
عمل عمل من ن أنه يلد فلا خرص قن العمل كرو حا لدعي ارا 

والتقليل بطريقة أنيقة من الإشارة والتنبيه » ويكون أمره لعمل الآخرة على 
ظاهره » فيجمع الأمرين حالة واحدة » وهو الزهد والتقليل » لكن بلفظين مختلفين . 
وقد اختصر الأزهرى هذا المعنى » فقال : « معناه تقديم أمر الآخرة وأعمالها حذار 
الموت بالفوت على عمل الدنياء وتأخير أمر الدنيا كراهة الاشتغال بها عن عمل 
الآخرة» ٠‏ انتهى . 

وقد يخطر بالبال وجه لطيف لمعنى هذا الحديث إذا تأمّلته بحدّة مغايراً لهذين 
المعنيين في الجملة » وجامعاً بينهما فى الجملة » أخذته من بعض المجاميع لبعض 
الفضلاء من المتأخّرين » وهو أله قد و الأخبار مثل قوله : « نعم العون الدنيا على 


.101/7 : الحديث 4۸. غنائم الأيّام‎ » 4٠ : دعوات الراوندي‎ .٠١١ فقه الرضا:‎ )١( 
.5117- 141/١ : النهاية فى غریب الحديث‎ )۲( 


الآخرة»(''» ومثل قوله : «ليس متا من ترك دنياه لآخرته ٠‏ ولا آخرته لدنياه)('). 
وأمثال ذلك مما يقتضى الجمع بين الدنيا والآخرة » فالمكلّف مأمور بعمل دنياه 
وعمل آخرته » والحديث الثاني تضمّن أن كلا منهما ينبغي أن يكون محكماً متقناً. 
فإحكام عمل الدنيا بأن يكون على وجه يستريح معه ويتفرّغ لغيره . ولا يكون على 
وجه سهل يعقب صاحبه تعباً إن بقى . ويتعب غيره إن لم يبق . 

مثال ذلك: ما إذا بنيت بيتاً فسكنته أنت وعيالك » فينبغى لك إحكامه بحيث 
تنتفع به أنت وغيرك » ولا يخطر ببالك ما هو للآخرة من توقع الموت غداً » فتقول : 
أبنى ما أسكن فيه اليوم لأنى لا أقدر الحياة غدأً » فتبنى ما لا ثبات له ٠‏ وربّما انهدم 
فى الغد » أو ما يقرب منه ؛ وينظر فى هذا ونحوه كل أحد ما يناسبه مما لا يضر 
بآخرته » وكما لو كتبت كتاباً فينبغى أن يكون ما يتعلّق به محكما بحيث لو عشت أبداً 
لانتفعت به » ولولم تعش انتفع به غيرك » واكتفيت أنت وذلك ما لغير مؤونة تحصيل 
غيره » وصرف الأوقات التي تصرف فى مثل ذلك فيما هو مهمّ من عمل الدنيا 
والآخرة . 


وقس على هذا ما هو من أعمال الدنياء ولا يتوهّم من هذا الاعتناء د 


۰۵۱ : الحديث ١٠.كتاب الزهد / الأهوازي‎ ٠۷۳ الحديث ۸ و:‎ ۷۲/١ الكافى:‎ )١( 
٠١/٠۷ الحديث 86737". وسائل الشيعة:‎ » ٠١١/١ : من لا يحضره الفقيه‎ .٦ الد‎ 
ء الحديث‎ ٠١/١١ : مستدرك الوسائل‎ .٠١١ الحديث ". بحار الأنوار: 177/77 » الحديث‎ 
.٤) و:08»الحديث‎ ٠١ ثيدحلاء١7:و'"“‎ 

(؟) كتاب من لا يحضره الفقيه: »١67/“‏ الحديث 038؟. وسائل الشيعة: /١١/7/!ا»‏ 
الحديث .١‏ 


فقط والسعى فى تحصيل ما يصدر عن الآخرة» فان المقصود جمع الإنسان بين 
ر اها كا يهان الاجر كاف ا دمن رك لدت 
سرّاً آخر» وفى معناه قوله ا في 
حديث آخرء وقد يجمعها أقوام فإنّ الجمع بينهما لا يكون إلا باعتبار عدم اشتمال 
كل منهما على ما ينافي الآخر . 

وفی حديث موت سعد بن معاذ » فنزل رسول الله يه حتى لحّده وسوی عليه 
اللبن » فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه » وسوّى قبره ٠‏ قال رسول الله 5 : ّي لأعلم أنه 
سيبلى » ويصل إليه البلى » ولكنّ الله عرّ وجل يحبّ عبداً إذا عمل عملاً فأحكمه)(١)‏ 
الحديث ذكره فى كتاب العلل » وهو يدل صريحاً على ما ذكرته . 

ونحو هذا إحكام عمل الآخرة . فإنّه إِنْما يتم بما ذكر فيه » فإنَ الإنسان إذا قدر أن 
و غداً أحكم عمله بالإخلاص » وصدق النيّة » والإقبال عليه » فكان عمله ما 
عاش من هذا القبيل . فيخلص عمله مدة بقائه » وفى هذا إحكام وإتقان لعمل 
افر ساد د يسكام امو الفا E‏ لانن لين عرله فا بهو 
مطلوب منه من العمل فيها » والزهد فى الآخرة لا يحصل من ترك العمل المطلوب 
قن اا لدم لاقن سحو عيذ وان قرع وا ارون يسرك ار ت ا ا هد 
فيهاء وقلّة العمل للآخرة زهد فيها » وهذا الطريق الواضح يظهر لمن أحكم أحكام 
الشريعة » وظهرت له حكمة التكليف » واطّلع على سر ذلك من كلام الشارع 
وحكمته » وبما ذكر من إتقان العملين يحصل انتظام نظام الدنيا والآخرة» 


للآخرة » أو الآخرة للدنياء فهذا الحديث مودع 


)١(‏ علل الشرائع : »51١/١‏ الحديث 4. أمالى الطوسى : 7 » الحديث ؟١.‏ بحار الأنوار: 
۲ هو الحديث 1۷ و : ۰۲۹۸/۷۳ الحديث ۱۱ و: 14/87 » الحديث ۳۹. 
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و خَدَعَئْنى الدّنْيا بعُرُورها . 


e e 
0 لو اي ل‎ 
. وانقاد إلى من يجب عليه الانقياد له لما وقع خلل‎ 

وإذا تدبّرت هذا الوجه ظهر لك اتفاق مضمون هذه الأحاديث وغيرها مما ينتظم 
لي م 

حَدَعَْنى الدّنْيا بمُرورها : الغرور -بضمٌ المعجمة ‏ : الباطل » مصدر غررت ٠.‏ 

RO eh 
".أي الخداع الذي لا حقيقة له » وهو المتاع الرديء الذي يدلّس به على‎  روُرُعلا‎ 
. طالبه حتى يشتريه » ثم يتبيّن له رداءته‎ 

الآيات الدالة على ذ م الدنيا : 

وقد و 
اووس الااس ترا ال :لا رن لاس حب الشات مِنَّ النّساء وَالْبننَ 
وَالقنَاطِير المُمَنْطرَةَ 6 من ن الذَّهَّبِ وَالِفْضْةَ وَالْحَيلٍ المُسُوّمَة م وَالأنعام وَالحَرْث ذلك ماع 
الحَيَاة و اللا اله نة حى اماب 294 

قال بعض أهل العرفان : « هذه الأمتعة هى أعيان الدنياء إلا أن لها مع العبد 
علاقتين : علاقة مع القلب » وهو حبّه لهاء وحظه منهاء وانصراف همّه إليهاء 


(1) آل عمران ۳: ۱۸۵ . 
(؟) آل عمران ۳: .١4‏ 


حتى يصير قلبه كالعبد أو المحبّ » والعلاقة الثانية : مع البدن » وهو اشتغاله بإصلاح 
هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره»!'» انتهى ملحّصاً . 

وكقوله تعالى : 9# مكل الْحَيَةٍ الدّنْيَا كَمَاء أَنْرَنهُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْتَلَط پو ات الأرْض 
ضح رہم ووه الواح ١4‏ وكقوله تعالى :9 من كان رید حت اَذ 
له في ڪيه ون كان يريد حَرْت الدنا موه مها وما له في اجره ومن ليبا 4" 
وقوله تعالى 8 اوليك الذِينَ اشْتَرُوًا اليا ة اليا الْآخِرَ رة قلا يُحَفَفٌُ عَنْهُمُ العَذَابٌُ 
ولا هُمْ يُنصَرٌ .2م ون ي“ . 

اتال اتك الواردة في ذم النيا رة وأكثر القران مغنفيل على :دم 
ys‏ 
ولم يبعثوا إلا لذلك » فلا حاجة إلى الاستشهاد بها لظهورها ‏ وإلّما نورد بعض الأخبار 
الواردة فيه ليكون أنموذجاً لغيره مما لا يحصى . 


سر د الاخبار الواردة فی ذم الدنيا: 
فعن الصادق ليه أنه قال : «كتب أمير المؤمنين لا إلى بعض أصحابه بعظه : 


أوصيك ونفسي بتقوى من لا تحلّ معصيته › ولا يرجى غيره » ولا الغنى إِلّا به » فإِنَّ 
من اتقى الله عر وجل قوي وشبع وروي » ورفع عقله عن أهل الدنياء فبدنه مع أهل 


(۱) بحار الانوار: ۳۰/|۷۲. 
(؟) الكهف ۱۸: 16. 
(؟) الشورى :٤۲‏ ۲۰. 
(غ) البقرة ۲: 85. 


الدنيا » وقلبه وعقله معاين الآخرة , فأطفاً بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا . 
فقذر حرامها » وجانب شبهاتها : وأضرٌ والله بالحلال الصافى إلا ما لا بد له من كسرة 
منه يشدّ بها صلبه » وثوب يواري به عورته » من أغلظ ما يجد وأخشنه » ولم يكن له 
فيما لا بلّ منه ثقة ورجاء » فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء . فجدّ واجتهد 
وأتعب بدنه حتَّى بدت الأضلاع . وغارت العينان ‏ فأبدل الله له من ذلك قوّة فى بدنه » 
وشدّة فى عقله » وما ذخر له في الآخرة أكثر» فارفض الدنيا » فإنّ حب الدنيا يعمى 
ويصمٌ ويبكم » ويذل الرقاب » فتدارك ما بقى من عمرك , ولا تقل غدأ وبعد غد . فإنّما 
هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني , والتسويف حتَى أتاهم أمر الله بغتة وهم 
غافلون ‏ فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيّقة . وقد أسلمهم الأولاد 
والأهلون » فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدنياء وعزم ليس فيه انكسار 
ولا انخزال ٠‏ أعاننا الله وإيَاك على طاعته » ووفقنا وإيّاك لمرضاته »'. 

وقال أمير المؤمنين ا فى صفة الدنيا: « ما أَصِف مِنْ دار أَولَها عَنَاء! وَآَخِرُمَا 
َْاء! في حَلَالِهَا حِسَابٌ ‏ وفي حَرَامِهَا عِقَابٌ من اشتفَئ فيها فين ومن اقفر فبها 
رو كا تانق وري تعد قنها وا دن صر بها يِصّرَنْهُ ؛ وَمَنْ أبْصَرَلَيها 


َعْمَتْهُ 0 


وعن الباقر لح » قال : «قال على , بن الحسين ا : إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» 
والآخرة قد ارتحلت مقبلة . ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة. 


(۱) الكافى : ۰۱۳۱/۲ الحديث ۲۳. مشكاة الأنوار: 473. شرح أصول الكافى : 587/8. 
(۲) نهج البلاغة: »١١/١‏ الخطبة ۸۲. خصائص الأئمّة: ۸. أمالى السيّد المرتضى 
١‏ . نزهة الناظر / الحلواني : 5» الحديث 0١‏ . 


ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 

ألا وكونوا من الزاهدين فى الدنياء الراغبين فى الآخرة » ألا إن الزاهدين فى الدنيا 
انَخذوا الأرض بساطاً » والتراب فراشاً » والماء طيباً » وقرّضوا من الدنيا تقريضاً . 

ألا وإنّ من اشتاق إلى الجتة سلا عن الشهوات » ومن أشفق من الثار رجع عن 
المحرّمات . ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب . 

ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجئّة في الجنّة مخلدين . وأهل الشار فى انار 
معذّبين » شرورهم مأمونة » وقلوبهم محزونة » أنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة. 
صبروا أَيَاماً قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة » أمَا الليل فصافّون أقدامهم تجري 

5 5 ا‎ 8 Ye 

دموعهم على خدودهم › وهم ارون الى رتهم » يسعون فى فكاك رقابهم . وامَا 
النهار فحلماء علماء » بررة أتقياء » كأتّهم القداح"» قد براهم الخوف من العبادة . 
ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى » وما بالقوم من مرض .ءام خولطوا فقد خالط القوم 
٠. 1‏ 0 2 .: ۳ 
أمر عظيم من ذكر التار وما فيها»7". 

وروی شيخنا الشهيد الثانى لله فى رسالته المسمّاة ب«كشف الريبة عن أحكام 
الغيبة »: بإسناده عن شيخ الطائفة » عمّن روى عنه » عن أبى عبد الله ليه أنه قال ك 
فى حديث طويل جواباً عن رسالة النجاشى الواردة عليه للا منه ‏ قال : قال أمير 
المؤمنين ا : «إنى كنت بفدك فى بعض حيطانها » وقد صارت لفاطمة تَلِل . فإذا أنا 


(۱) يجأرون: يتضرّعون. 

(۲) القداح : السهم بلا ريش ولا نصل . فشبّههم فى نحافة أبدانهم بالأسهم . 

(؟) الكافى: ٠5١/5‏ .» الحديث ٠١‏ . الخصال: ١ه‏ الحديث 1۲. تحف العقول: ۲۸۱. 
ارات الم دة الو 00. 


۳۰ او بان أسرار الغارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بامرأة قد قحمت علَّىَ وفى يدي مسحاة وأنا أعمل بها فلمًا نظرت إليها طار قلبى ممًا 
تداخلنى من جمالها ؛ فشبّهتها ببثينة بنت عامر الجمحي ٠‏ وكانت من أجمل نساء 
تريش » ققالت: يابن أبي طالب . هل لك أن تتزج بي فأغنيك عن هذه المسحاةء 
وأدلّك على خزائن الأرض » فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك ؟ 

فقلت لها : من أنت حتّى أخطبك من أهلك ؟ 

فقالت : أنا الدنيا . 


قلت لها : ارجعى واطلبى زوجا غيري ٠‏ فأقبلت على مسحاتي . وأنشأت أقول : 


لقد خاب من غرّته دنيا دنية 
أتتنا على زى العزيز بثينة 
فقلت لها غرّى سواى فإننى 
وما أنا والدنيا فان محمّداً 
وهيهات أُمنّى بالكنوز وودّها 
أليس جميعاً للفناء مصيرنا 
فغرى سواى إننى غير راغب 


فإنى أخاف اله يوم لقائه 


وما هى وإن غرّت قروناً بنائلٍ 
وزينتها في مثل تلك الشمائلٍ 
عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
أجل صريعاً بين تلك الجنادل 
واموال قارون وملك القبائلٍ 
ويطلب من خزانها بالطوائل 
بما فيك من عرّ وملك ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدنيا وليس في عنقه بيعة لأحد حتّى لقي الله تعالى محمودا غير ملوم 
ولا مذموم » ثم اقتدت به الأئمّة ليا عر بع ES‏ 


600 رسائل الشهيد الاي ۰.. مناقب ا او ۱۰۲/۲ د دة الذاعى: © 


فائدة : بثينة هذه معشوقة جميل بن معمر الشاعر » كان معاصراً لعبدالملك بن 
مروان » وهو الذي وطأ التشبّب للشعراء فأكثر منه » وتفدّن فيه » لكنّه كان يشبّب 
بحبيبته بثينة » وهو فى عرف أهل الأدب إمام المحبّين » فاستحسن الاس تشبيهه 
لأله طبيعى صادر عن حتٌ صادق » فأخذوا يقلّدونه فيه . 


ذكر تشبيه بعض الحكماء للدنيا: 

وقال بعض الحكماء : «ما أشبه حال الانسان واغتراره بالدنيا» وغفلته عن 
الخو ونا بعده من الأهرال وانيماكة فى اللدات الفنانية العاسلة الممد جه 
اكد وراك E‏ واو زو ومسي ل دوقن E‏ ريات 
ENE EE‏ وى اغا a NE‏ 
أبيضن وأسنوة لا يزان يقرضات .ذلك الحتل شيعا قشنا ولا es‏ 
الآنات » وذلك الشخص مع آنه يرى ذلك الثعبان ويشاهد انقراض الحبل آنا فآناً» قد 
أقبل على قليل عسل قد تلطخ به جدار ذلك البئر» وامتزج e‏ 
زنابي ركثيرة > وهو مشغول بلظعه » منهمك فيه ٤‏ ملتذ بما أصاب منه'» مخاصة لتلك 
الزنابير عليه » قد صرف باله بأجمعه إلى ذلك » غير ملتفت إلى ما فوقه وإلى ما 
تحته . 

فالبئر هو الدنياء والحبل هو العمر» والثعبان الفاتح فاه هو الموت» والجرذان 
الليل والنهار القارضان للأعمار» والعسل المختلط بالتراب هو لذاتها الممتزجة 


ج ١٠١‏ . مدينة المعاجز: ۷۷/۲ الحديث .٤١١‏ بحار الأنوار: 84/7 » الحديث 47. ديوان 
الإمام على ا : ۱١۷‏ و۱۹۸ . 


شرف .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بالكدورات والآلام › والزنابير هم أبناء الدنيا » المتزاحمون عليها . وما اشد انطباف 
هذا المثال على الممثّل . فنسأل الله الهداية والبصيرة . ونعوذ به من الغفلة 
الا 
ء ت - 9 2 2 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظل زائل حمق" 
وما أحسن ما قيل بالفارسيّة : 
غافل مشو ز عمر كه جون كشتى روان ايستاده مىنمايد و جون به او مىرود 
وقال آخر: 
دنيا جه رباط و ما در او مهمانيم غافل منشين كه ما در او نمىمانيم 
در هر دو جهان خداى مىماند و بس باقى همه كل من عليها فانيم 
وقال الآخر: 
ألا اما الدنيا كمنزل راكب أناحَ عَشِيَاً وهو فى الصّبح ا 
وَنْفْسَنَ يختايتها بالذاء المسكنة + رهي مخالفة الح تنقطن العهن فى الت 
)١(‏ نحوه فى مستدرك سفينة البحار / النمازي: ۷/۸. 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب: 1481/8. محاسبة النفس / الكفعمى: .١64‏ كشف الغمّة: 


؟/87. بحار الأنرار: ."14١1/47‏ 
)۳( تي إلن ار ال ا » انظر نهج السعادة: .۷١/۷‏ 


بمتابعتها القرّة الشهويّة والغضبيّة » وجعلها رذائل الأخلاق لها ملكة . 


تحفقيق فى النفس : 

فإنَّ النفس على ما حمّقه بعض أرباب القلوب واقعة بين القرّة الشهوانيّة والقرّة 
الفائلة ع فبالار ان بجر علن ار اف ال اة قا ا و السناد 
والتغالب » وسائر اللذات العاجلة الفانية » وبالأخرى يحرص على تناول العلوم 
الحقيقيّة والخصال الحميدة المؤدّية إلى السعادة الباقية أبد الآبدين . 


راض ميت و 


وإلى هاتين القوّتين أشار سبحانه وتعالى بقوله : 99 وَهَدَيْنَاهٌ النْجْدَيْن 4 
وقوله تعالى : 9 إا هَدَيْئَاهُ السَبِيلَ ما شَاكِراً إا كَقُوراً 7#" فإن جعلت أيّها 
الإنسان الشهوة منقادة للعقل فقد فزت فوزاً عظيماً » واهتديت صراطاً مستقيماً » وإن 
سلّطت الشهوة على العقل وجعلته منقاداً لها » ساعياً فى استنباط الحيل المؤدّية إلى 
فيراذاتها لكف رفيا و جرت تير اذا ما 


شقوق النفس: 

واعلم أن النفس إذا تابعت القوى الشهويّة سمّيت بهيميّة » وإذا تابعت الغضبيّة 
سمّيت سبعيّة » وإن جعلت رذائل الأخلاق لها ملكة سمّيت شيطائيّة » وسمّى الله 
تعالى هذه الجملة فى التنزيل نفساً أمّارة بالسوء إن كانت رذائلها ثابتة وإن لم تكن 


.٠١ :۹۰ البلد‎ )١( 
.۳:۷١ (؟) الإنسان‎ 


۳٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


7 ر٤‏ کار 
وَمطالى يَا سَيّدى فاسالك 


ثابتة بل تكون مائلة إلى الشرّ تارة » وإلى الخير أخرى . وتندم على الشرّ وتلوم عليه 
سمّاها لوّامة » وإن كانت منقادة للعقل العملى سمّاها مطمئنة . والمعين على هذه 
المتابعات قطع العلائق البدنيّة . كما قال بعضهم : 

إذا شئت أن تحيى فمت عن علائق 20 من الحسٌّ خمس ثم عن مدركاتها 

وقابل بعين النفس مرآة عقلها فتلك حياة النفس بعد مماتها!') 

وَمِطالى : عطف على قوله : « بخياتتها» : من المطل » وهو اللَّىَ والتسويف 
SS‏ وت مدا د لد 
تن ا سواه ان كنا ع O‏ :سانانا ريمن 
على ا 00 ا ۰ 

يَا سَيّدِى فأسشالک: 


الفاء الفصيحة : 

الفاء فى « فأسألك » هى المسمّاة بالفاء الفصيحة عند بعض أهل العربيّة . 
وهى الفاء السبييّة E e a‏ نمي 
لإفصاحها عن ذلك المحذوف بحيث لو ذكر لم يكن بذلك الحسن مع حسن موة 
ذوقي لا يمكن التعبير عنه » نحو: قوله تعالى : #فَقْلْنَا اضرب بُعَصَاك الْحَجَرَ 
افر ث١"‏ ا دیو فرط كتها فو را اح الكقناف 7" أى: إذا كان 


.56٠/5 مجمع البحرين:‎ )١( 
.1١ (؟) البقرة ؟:‎ 
.٠٤٤/١ الكشّاف:‎ )۳( 


¢ 70 ره ر 19 گ7 ر + 2 2 2 م 
بعزتك ان يجب عنك دعائى سَوءٌ عملى وَفِعالى . ولا تفضخنى بخفى 


ما اطْلَمْتَ عَلَيهِ مِنْ سِرّي ‏ وَلَا تُمَاجِلَنِي باْعُقُوبَةٍ عَلى مَا عمِلْتُهُ في خَلُواتي . 
من سء فِعْلى 


كذلك فأسألك » أو غير شرط » كما هو رأي صاحب المفتاح » أي وحظى عظيم . 
فأسألك » وأشهر أمثلتها قول الشاعر: 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا!') 
بعِرَّتكَ أن لا يَحْجُبَ عن دُعَائى سُوءٌ عَمَلى : برفع المضاف . 
وَفِعَالى : لمّا ذكر الداعي طائفة من فضائح أعماله » وعدّد جملة من فضائع 
أخوالة:وأغوالة »+ اضطرب اضطراياً ددا وهن اتخات جلا ت الختر ف ن 
جساراته لدى السيّد العظيم . والسلطان الجليل » الذى هو أشدٌ بأساً » وأعظم تنكيلاً 
فكاد أن يرجع كثيباً كليلاً» ويأخذه اليأس والقنوط أخذاً وبيلاً» فألهم الداعى بما هو 
الترياق الأعظم لجميع السموم » وسفينة النجاة للمنغمسين فى بحار الغموم ‏ ونيران 
علم الهداية في أودية الهموم » وهو التشبّث برحمته الواسعة » وفى هذه الفقرة إشارة 
إلى ما تقدّم فى بحث الدعاء من أن بعض الذنوب رد الدعاء » فتذكر. 


e 9‏ 2 و ر 

ولا تفضحنى بخفى ما اطلغت عليه مِنْ سرّى : أى ما كتمته من المعاصى . 
والمقصود طلب سترها وعدم كشفهاء كما في بعض الأدعية. ولا تفضحنا بين 
خلقك : أي استر عيوبنا. 


ولا تعَاجلنِي بالعُقوبة على ما عَمِلْتُهُ فى خَلُواتى. مِنْ سُوَءِ فِغْلى 


.؟5١1/4 تفسير الكشّاف:‎ )١( 


A‏ ف ê‏ اماق أ اسار A E‏ اراز العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وَإِسَاءَ تى . ودام تَفْرِيطي وَجَهَالتي ٠و‏ كر شَهَوّاتى وَعَفْلتَى . 


وَإِساءَ تی ' ودوام تفريطي : أي تقصيري عن الحذ » وتأخيري فيه . 


وَجَهَالتى . > و رة شهُوَاتى وَغَفْلَتى : الغفلة : غيبة الشىء عن بال الإنسان . 
وعلدم تذكره »وقد امل فين دک اهمال اعرا كنا فى قر ا و وا 
في عَفْلَة مُْرِضُونَ 4 والمناسب للمقام هو المعنى الثاني : وفي هذه الفقرة من 
كلامه مي دلالة إلى تسبيب بعض المعاصى تعجيل العقوبة عليها في دار الدنيا. 


تعجيل عقوبة بعض المعاصى : 

ثمّ اعلم أن تعجيل العقوبة على قسمين : فقسم منه ما يكون بداعى صرف 
سد ادف قر دار لاقل العلزاى فيال EE‏ ايسا قرز 
عذابها » بل ولا يور تخفيفاً فيها » وهو الذي ينبغي أن يستجير منه الداعي » ويطلب 
ب 1ن ل فلو سو وقد مودي كر Nl‏ 
يخرج من الدنيا» وهو صاف من العيوب » خالٍ من الذنوب .كما قد يذاب الذهب 
لغرض تصفيته من الغ » وذلك إصلاح له » وفى الأخبار إشارة إلى كلا المعنيين . 

فممًا أشير فيه إلى الأوّل: ما رواه الكلينى فى الكافى » بإسناده عن أبي 
جعفر ا » قال : «قال رسول الله لاه : خمس إن أدركتموهنٌ فتعوّذوا بالله منهنّ: 
لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتّى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 
وشدّة المؤنة وجور السلطان » ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم 


.١ 51١ الأنبياء‎ )١( 


لم يمطروا ‏ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدؤهم . وأخذ بعض 
ما فى أيديهم » ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ۲ . 

أقول : الفاحشة هو الزناء وقيل فى معنى الخبر: أله يترتب على كلل واحد من 
المعاصي المذكورة عقوبة تناسبه . فإِنّ الأول لمّا كان فيه تضييع آلة النسل ناسبه 
الطاعون الموجب لانقطاعه . 

والثانى لمّا كان القصد فيه زيادة المعيشة ناسبه القحط : وشذة المؤنة » وجور 
السلطانء بأخذ المال وغيره . 

والثالث لمّا كان فيه منع ما أعطاه الله بتوسّط الماء ناسبه منع نزول المطر من 
السماء . 

والرابع لمّاكان فيه ترك العدل والحاكم العادل ناسبه تسلّط العدوٌ وأخذ الأموال . 

والخامس لما كان فيه رفض الشريعة وترك القوانين العدليّة ناسبه وقوع الظلم 
مودو اا يعي على N‏ 

وفيه أيضاً : بإسناده عن أبي جعفر ا » قال : « وجدنا في كتاب رسول الله يي : إذا 
ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة . وإذا طف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين 
والنقص » وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها. 
وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان › وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم 


.٠٠۲ مسند الشاميّين: ؟/8941. ثواب الأعمال:‎ .١ الكافى: 7177/7. الحديث‎ )١( 
۴۳۷٣ ا ال 4 . بحار الأنوار: 1/1" . الحديث ۲ و:‎ 
.۸ ؛ الحديث‎ 776/١7 : مستدرك الوسائل‎ .٠١ الحديث‎ 

(؟) بحار الأنوار : 5 . شرح أصول الکافی : .59/٠١‏ 


عدوهم » وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فى أيدي الأشرار. وإذا لم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم بتبعوا الأخيار من أهل بيتى سلّط الله عليهم 
شرارهم » فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم 70 . 


وما أشير فيه إلى الثاني : ما رواه الكليني في الكافي أيضاً: بسنده عن أبي 
جعفر لإ » قال : «إِنّ الله تعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبدأ وله ذنب ابتلاه بالسقم . 
فإن لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة » فإن لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموت ليكافيه 
بذلك الذنب . 


قال : وإن كان من أمره أن يهين عبداً » وله عنده حسنة صح بدنه » وإن لم يفعل به 
ذلك وسّع عليه رزقه » فإن هو لم يفعل ذلك به هون عليه الموت ليكافيه بتلك 
الح 


وفيه أيضاً : باسناده عن ابن عيينة » قال : قال أبو عبدالله طخ : « إن العبد إذا كثرت 
ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها ابتلاه الله بالحزن ليكقرها ۲" . 


)١(‏ الكافى : ۲ الحديث ۲. علل الشرائع : ٠0۸4‏ الحديث .۲١‏ ثواب الأعمال: 
65 . شرح اصول الكافى : ۰ الحديث ۲. بحار الانوار: 7519/10/1 » الحديث ؟. 
(؟) الكافى : ٤٤٤/۲١‏ الحديث .١‏ مشكةة الانوار: ۲۷۲٤‏ و 0۰۷. تفسير كنز الدقائق: 

۲ شرح أصول الكافى: 189/٠١‏ » الحديث .١‏ 
(؟) الكافى: ٤٤٤/۲‏ الحديث ۲. الهم والحزن / ابن ابى الدنيا: .1٤‏ التمحيص: ٠٤٤‏ 
الحديث 1 . شرح اصول الکافی: ۱۸۹/۱۰ . 


كن الله , برك لي في كل الأخوال رَوُوفاً وَعَلَيّ في ججمِيع الأَمُورٍ 
عَطُوفاً. إللهي وَرَبي مَنْ لي َير أسْأَلَهُ 


كسبت أيديكم من المعاصي › وي موا عن كير 4" منها فلا بعاقب بها ٠‏ إلى أن 
قال : وروي عن على ا أله قال : « قال رسول الله َة : خير آية في كتاب الله هذه 
الآية. ۰ 

يا على » ما من خدش عودء ولا نكبة قدم » إلا بذنب » وما عفا الله عنه فى الدنيا 
ا بعود فيه , وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل نين انيف على 
عبده) ''» انتهى . 

والأخار.: فى أمثال ذلك كثيرة . 

وکن الهم بيرك لي في كَل الأخوال'" ووت »وع في بيع الْأمُور 
عَطوفاً ی 

إلهى وَرَبى : أضاف الداعي إلهه إلى نفسه » وهذه الإضافة تشريفيّة » وفيها من 
الابتهاج والالتذاذ ما لا يخفى » وبمثل هذه الإضافة سكر إبليس . حيث قال تعالى : 
و ون لِك لمي إلى ؛ ؤم اين #(*). 

مَنْ لى ع َير أَسَألَهُ. : الضمير المنصوب راجع إلى لفظ الغير؛ و« من » اسم 


استفهام مبتدأ و« لی » جار ومجرور خبر ممَدّم . و« غيرك » مدا و وال 


۳١۰:٤۲ الشورى‎ )١( 
1 : (؟) مجمع البيان: 07/9 . بحار الأنوار‎ 


)۳( فى بعض النسخ : :0 فى الأول كُلّها». 
(؛) ص ۳۸: ۷۸. 
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2 و 5 کر ٤‏ 5 و مره ب رە 
كَشْفَ ضُرّى . وَالنَظَرَ فى أَمْرى. إللهى وَمَوْلَاىَ أَجْرَ ت على حُكماً انْبَمْتُ 
فيه هوی نفسي 


خبر لمن » وجملة أسأله من الفعل والفاعل والمفعول فى محل رفع على أن يكون 
صفة لغير» فهي من الجمل التابعة للمفرد التي محلها من الإعراب ما للمفرد . 

كَشف صُرّى ٠‏ وَالَنْظَرَ ة فى أَمْرِي : وتدبّره؛ من قولهم : نظرت ذ فى الاسر 
ترك وولف ا اشير فى ا عو ر هوا وا التو ريه 
0 ت 8 ص و )١‏ ۶ء 3 5 
وكان اقرف كت الامؤان والأولاد ¢ فابتلاه الله بذهاب أمواله وأولادة 3 والمرض فى 
بدنه ثلاثة عشر سنة » أو سبع سنين وسبعة أشهرء فلمًا كشف الضرٌ عنه أحيى ولده 
ورزقه مثلهم . 

إللهى وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَىَّ حُكْماً نْب فيه هوَى تَفْسى: ولم أقهرها على 
ملازمة الطاعات » ومجاذبة المنهيّات » ومراقبتها على مرور الأوقات » ومحاسبتها 
على ما ربحته وخسرته فى دار المعاملة من السعادات . وكسر قوّتها البهيميّة 
والسبعيّة بالرياضات » كما قال تعالى : # قَدْ أَفْلَحَ من رَكَامًا * وَمَدْ حَابَ مَن 
دَسَاهَا 7#" . 

وقال بعض الأفاضل فيما حكى عنه فى قوله ا : «وأفضل الجهاد من جاهد نفسه 
التي بين جنبيه »' "أنه يمكن أن يراد بالنفس القوى الحيوانيّة من الشهوة والغضب 


(۱) الأنبياء ١؟: .۸٤‏ 
)۳( أمالى الصدوق: 0607 » الحديث 9. معاني الأخبار: ٠‏ » الحديث .١‏ مشكاة الأنوار: 
١‏ . وسائل الشيعة : ١77/١6‏ » الحديث .٩‏ مستدرك الوسائل : ۱۳۷/١١‏ » الحديث ۲. 


0 ر رحو > هه‎ ١ e ٍ 6 ام ا‎ a iol 
ولم احترس فيه مِن تزيين عدوى › فغرنى يما اهوی › واسعده على ذلك‎ 
القَضاءُ‎ 


وأمثالهما ؛ وإطلاق النفس على هذه القوّة شائع ٠‏ ثم حكى كلام الغزالي تطلق النفس 
على الجامع للصفات المذمومة » أي القوى الحيوانيّة المضادّة للقوى العقليّة . 
وهو المفهوم عند الإطلاق » وإليه الاشارة بقوله ا : «اعدى عدوّك نفسك التي بين 
ك 


ەا .ا .ا وده دمع ا 

ولم اخترس فيه مِنْ تزيين عدوى : يعني ولم أتحفظ فى هذا الأمر مما زيّنه لي 
أو الشيطان . 

فغرّنى ذلك العدوٌ . 

بِمَا هوى : من ترك الطاعة » وملازمة المعصية » ومخالفة الحكم » وغرّه غَرًَا 
وغروراً وغِرّة -بالكسر .: أطمعه بالباطل . 


و 


وَاسْعَدَهُ على ذلك القضَاءٌ: أي قضاؤك على بنقصان عقلى » ووفور جهلى › 
ولولاهما لما غرّنى الشيطان ولا غيره. 


قال الطبرسي #8 في المجمع في تفسير قوله تعالى : 8 إِنْمَا يَحْشَى اله مِن عِباده 


العلَمَاءُ 4" : « المعنى أنَّ الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم ؛ 
إذ عرفوه حى معرفته وعلموه حى علمه . قال ل : وعن الصادق طا : يعنى بالعلماء 


)10( مجمع البحرين : 5/١‏ ١غ].‏ 
)۲( فاطر نو اا 
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0 70 و ااه‎ oer ه ونث‎ o اع سم‎ Be of 
. فتجاوَرّت بمّا جرئ على مِنْ ذلك بَعْض حدودك . وَخَالمُتٌ بَعْض اوامرك‎ 


من صدّق قوله فعله » ومن لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم ۰ انتهى . 

فالآية صريحة فى أن الخشية لا تصدر من غير العالم » لكن بحسب السياق تدل 
على أن الخشية من لوازم العلم لا تنفك عنه » وعليه بناء خبر الصادق كما يدل عليه 
جملة من الأخبار أيضاً . 

وقال ابن هشام فى المغنى : جزم النحويّون بأ «ما» في هذه الآية كافةء. 
سكع ا ا ر ی 
ا 

وعن كلام ب بعض الأفاضل : قرئ بنصب الجلالة ورفع العلماء ؛ وبالعكس على أن 
کر اليس شمو جد كاعوف ب طيحي ف ميس 0 

e‏ ا ن الشرائع 
كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. 
« المصباح ٠»‏ والجوهري فى « الصحاح“» والرازي فى مختاره» فلاوجه 


60 مجمع البیان: .۲٤۲/۸‏ مجمع البحرين : ۱/-.-. 
(۲) نقله عنه الطريحى فى مجمع البحرين: ٠٠١/١‏ . 
(؟) المصباح المنير: ١/١؟.‏ 

0( الصحاح : ؟/681. 

)0( مختار الصحاح : ۱۰ 


لما عن بعض من إنكار صحّته وأنّ جمعه : أمور . 


ذكر نبذة مما جاء فى صفة العلم . وفضله» وفضل العلماء : 

والمناسب للمقام ذكر نبذة ممّا جاء في الأخبار في صفة العلم وفضله » وفضل 
العلماء . 

ففى الكافى : بإسناده عن أبى الحسن موسى للا قال : ودخل رسول الله لل 
الخد فاا جاع فد أطافرا برحل فال ما هذا 

فقيل : علامة . 

فقال: وما العلامة ؟ 

فقالوا له : أعلم الاس انناب العرب» ووقائعهاء ويام الجاهليّة . والأشعار 
العربية.. 

قال : فقال النبئ عة : ذاك علم لا يضرٌ من جهله . ولا ينفع من علمه». ثم قال 
النبئ ل : نما العلم ثلاثة : آية محكمة . أو فريضة عادلة » أو سنّة قائمة » وما خلاهنَ 
ر 

والمراد من الآية المحكمة أصول العقائد » والفريضة العادلة إشارة إلى علم 
الأخلاق الذي هو عبارة عن التخلّى عن المساوئ » والتحلّى بالمحاسن . فإنَّ ذلك 
من أهمّ الفرائض » والسنّة القائمة إشارة إلى شرائع الأحكام . 


١ء‏ الحديث ١‏ . مشكاأة كاة الأنوار: ١‏ . منية المريد: ١١١‏ شرح أصول الكافي 27 
الحديث .١‏ وسائل الشيعة : ۳۲۷/۱۷ » الحديث .١‏ 


وفى هذه الرواية إشارة إلى تقدم علم الكلام على الفقه رتبة .كما هو صريح 
منظومة جدّى بحر العلوم أيضاً. حيث قال 46 : 
وأنَ علم الفقه فى العلوم كالقمر البازغ فى النجوم 
بنوره من بعد شمس المعرفة معالم الدين غدت متكشفة!") 
فإِنّ المراد من شمس المعرفة هو علم الكلام . 
وفيه أيضاً : بإسناده عن أبى عبد الله لإ : قال : « إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء . وذلك أن 
الأنبياء لم بؤزقراة رهما لاد بغار ؛ وإنّما أورثواأحاديث من أحاديثهم » فم نأخذ بشيء 
منها فقد أخذ حظأً وافراًء فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه . إن فينا أهلالبيت في 
كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحالالمبطلين » وتأويل الجاهلين)" 
وفيه أيضاً : بإسناده عن أبى عبدالله ا » قال : «إذا أراد الله بعبد خيرا فقّهه فى 
ال ۰ 
وفيه أيضاً : بإسناده عن أبى جعفر ا » قال:: قال : « الكمال كل الكمال التفقّه في 
الوا فرغل افا ومقد ير ال 


)١(‏ الدرّة النجفيّة : ؟. 

(؟) الكافى : ٠۲٤/١‏ الحديث ؟. أمالى الصدوق: ١١5‏ » الحديث 9. ثواب الأعمال: 
.١‏ دعوات الراوندي: ٦۳‏ الحديث 617" . روضة الواعظين : 9. وسائل الشيعة: 
17 الحديث ۲. 

(؟) الكافى: ١/؟5»‏ الحديث ". 

(:) النائية : الحادثة . 

(0) الكافى: "5/١‏ » الحديث 1. 


وفيه أيضاً: بإسناده عن أبي عبدالله طا . قال : « العلماء أمناء » والأتقياء حصون › 
والأوصياء سادة ). 


ووو ری اللا فا 


وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى عبدالله لاء عن آبائه لا » قال:«قال رسول 
الله : لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع أو مستمع وام" 

وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى جعفر لإ » قال : « عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين 
ألف عابد ب" . 

وفيه أيضاً: بإسناده عن معاوية بن عمّار» قال : « قلت لأبى عبدالله ا : رجل 
راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس » ويشدّده فى قلوبهم وقلوب شيعتكم . ولعل 
عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيّهما أفضل ؟ 

قال : الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد 4(0). 

وقال في ثواب العالم والمتعلّم : بإسناده عن أبى عبد الله ا » قال : « قال رسول 
الله َة : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة » وإنَّ الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به » وإنّه يستغفر لطالب العلم من فى السماء ومن في 
الأرض » حتّى الحوت في البحر» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 


.6 الحديث‎ » "9/١ الكافى:‎ )١( 
.۷ الحديث‎ "١ : الكافى‎ (۲( 
.۸ الكافى : ۱ء الحديث‎ (۳) 
.٩ الكافى : ۱ء الحديث‎ (٤( 


۲٤‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


َلَكَ احج عَلَيّ في جمِيع ذلك ولا حجةَ لي فِيمًا جَرَئ عَلَىٌّ فيه قَضَاوّكَ . 
َلْرَمَى -فيه حُكْمُك وَبَلاوّكٌ . 


النجوم ليلة البدرء وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء . إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً . 
ولكن ورّثوا العلم » فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)' 

وقال فى حقٌ العالم : بإسناده عن أبى عبد الله لجا » قال : «كان أمير المؤمنين لا 
يقول: إِنَّ من حقٌّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال » ولا تأخذ بثوبه . وإذا دخلت عليه 
وعنده قوم فسلّم عليهم جميعا » وخصّه بالتحيّة دونهم > واجلس بين يديه ولا تجلس 
خلفه » ولا تغمز بعينك » ولا تشر بيدك » ولا تكثر من قول : قال فلانٌ وقال فلانٌ خلافا 
لقوله » ولا تضجر بطول صحبته » فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حى يسقط 
عليك منها شىء ٠‏ والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي فى سبيل الله»! '". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فى هذا الباب الفائقة حدّ الاحصاء 
والعد. 

قال طلا : 

َلك الحجةٌ عَلَيّ في جَمِيع ذلك لك انجيت الح ةغل كل جاهل اف 
تسان الأنبياء والأولياء 5 


2 6 + سمو ”سس , و ل EEE‏ ر ٠‏ وا A2‏ 
ولا حجة لى فِيمًا جَرّى على فيه قضاوك . وَالرَمَنى فيه حكمّك وبلاوك: 


() الكنافن 74/١‏ #الحديت ١‏ أمالى الصدوق ١١:‏ الخديت ١‏ وات الأعمال؛ 
.١ 3١‏ 

(؟) الكافى: 0517/١‏ الحديث .١‏ مستطرفات السرائر: 741. شرح أصول الكافى: ٠۸۳/۲‏ 
الحديث .١‏ 


الحجّة بمعنى الغلبة » وما موصولة بمعنى الذي + والضمير المجرور ب« فى » يعود 
إلى الموصول » والقضاء بمعنى العلم » أي لا غلبة لى ذ في الذي جرى على فيه 
E N Gees RE‏ 
له في حدّ ذاته ؛ بل هو تابع للمعلوم » فلا حكم من العالم على المعلوم إلا بالمعلوم 
وا تقس حت اداد الكلي والجزئي » فما قدّرته علََ من الشقاء 
والعصيان فهو من نفسي باقتضاء ماهيّتى وطلبى بلسان استعدادي أن تجعلني شقيا 
عاصياً كما يطلب عين الكلب الحكم عليها بالنجاسة العينيّة » فماكنت في علمك 
ظهرت في عالم الوجود العيني » فليس لك يا ربّى إلا إفاضة الوجود الذي هو خير 
تعد ووه اع و نعالی : [ ما يدل لل لدي وما آنا طلم ليد 7" 
أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم » ثمّ طالبتهم بما ليس فى وسعهم أن يأتوا 
به » بل ما عاملناهم إلا بما علّمناهم » وما علّمناهم إلا بما أعطوا من نفوسهم مما هم 
عليه » فإن كان ظلماً فهم الظالمون» ولذا قال تعالى : # وَلكن كَانُوا أَنقُسَهُم 
َطلِمُو م7 

وفى الحديث : «من وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه ٠»‏ والمراد بالحكم حكمه تعالى فى التكليف الأرّل يوم الميثاق قبل تعلّق 
الأرؤاتهها ناه اتسيف طورت زاك بره رإطاعة روا لمعضية باناك جز E‏ 


.؟9:6٠0 ف‎ )١( 
(؟) البقرة ": لاة.‎ 


(؟) صحيح مسلم: 17/8. المستدرك على الصحيحين : .۲١٠/١‏ المحلى / ابن حزم: 
.0١‏ الحكايات / الشيخ المفيد: 86. بحار الأنوار: .101/٠١‏ 


۲٤۸‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


َقّذ نُك يا إللهى بَمْدَ تفْصِيرِي وَإرافى عَلئ نفْسي مُعْتَذِراً تادماً. 
مُلْكَسراً مُستّقيلاً؛ مُسْتَطْفِراً مُا ٠‏ مرا مُذْعِنا مُعترفا لا أحدٌ مامكا گان 
می › وَلَا مفْرّعاً نوجه له فى أَمْرى . غَيْرَ ولک عُذْرى . وَإِدْحَالِكَ إِيَاىَ 
فى سَعَة 


. هؤلاء لار ولا أبالي‎ : yT 

هذا بناءً على ما فى بعض النسخ من التعبير في الفقرة الأولى بقوله : « فلك الحجّة 
على ». 

وأمّا بناءً على ما فى أكثر النسخ من التعبير عن الفقرة المزبورة بقوله: «فلك 
الحمد عَلَىْ » كما في نسخة « المصباح » للكفعمي التى هي عندي ٠‏ وفي «زاد 
المعاد» للمجلسى”7''أيضاً » فالظاهر أن المراد بقرينة ما ذكرناه آنفاً أك تستحقٌ على 
الحمد فى جميع ذلك ؛ إذ لم يصدر منك إلا ما هو خير محض ٠‏ ونفع بحت » أعنى 
SS‏ 0000 


وقد كيك يا إلهى َد تَقَصِيرٍي وَإِسرافی على نَفْسى مُعْتَذراً نَادماً 
تير تدا متكثز نيمقر ذا مغرلا لاجد مَقَراً مما كان ّى . 
ولا مَفْرّعا أَنَوَّجَْهُ لبه فى أمرى . غَيْرَ قَبُولِك عُذْرى . وَإِدْخَالِكَ إِيّاىَ فى سَعَةٍ 


(۱) مصباح الكفعمى : 179/. 


(؟) زاد المعاد: 1١‏ . 


تحقيق الفرق بين كان التامّة والناقصة Ea E OS‏ 


# 2 ا 0 0 وه ”ده م 4 رع م‎ ° ٠. 
مِنْ رَحْمَتِكَ. اللهُمٌ فاقبل عذرى. وَارْحَمْ شدة ضرّى . وفكنى مِنْ شد‎ 


Ih /‏ ر و رع :مون 26 او كل aa ٠‏ 
و قى . اللهم فاقبّل عذرى . وازحم شدة ضري . وفكنى مِنْ شد و فی . 


ما ١ e‏ 
مِنْ رَحْمَتِك! ''. 
0 اکر“ مه هوه ”ه E‏ چ aa ٠‏ 

الهم فاقبّل عذرى. وَارْحَمْ شدة ضرّى . وفكنى مِنْ شد و فى : التقصير 
فى الأمر: التوانى فيه . والاسراف فيه » والافراط فيه » والجهل والاعتذار إظهار ما 
يقتضى العذرء والندم ضرب من الغمٌ ؛ وهو أن يغتمٌ على ما وقع منه يتمتّى أنه لم 
يقع . يقال : إِنّهِ ندم على ما فعل ندامة فهو نادم : إذا حزن وتندم مثله . 

وفي الحديث : «الندم قوبة »"» وكان فى المقام ناقصة لا تامّة » بمعنى الحدوث 
والوفوع . 


تحقيق الفرق بين كان التامة والناقصة : 

قال الرازي فى تفسيره فى تحقيق الفرق بين مفاد كان التامّة والناقصة : «إن كان 
لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد إلا أنَّ قولك: وجد وحدث » على قسمين : 

أحدهما: أن يكون المعنى وجد وحدث الشىء » كقولك : وجد الجوهر وحدث 
العرض . 

والثاني :أن يكون المعنى وجد وحدث موصوفيّة الشىء بالشىء ‏ فإذا قلت :كان 
زيد عالماً فمعناه حدث فى الزمان الماضى موصوفيّة زيد بالعلم ٠‏ والقسم الأوّل هو 


600 فى بعض نسخ الدعاء : « سَعَة رَحْمَتِك ». 
(؟) تحف العقول: 66. عوالى اللآلى : 660١‏ الحديث .١78‏ بحار الأنوار: 104/۷¥ <« 
الحديث ٠١٤١‏ . 


۲0٩‏ ونع وف E‏ ذو لوم ل ام هك أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


المسمّى بكان التامّة » والقسم الثانى هو المسمّى بالناقصة . وفى الحقيقة فالمفهوم 
من كان في الموضعين هو الحدوث والوقوع إلا أن في القسم الأوّل المراد حدوث 
الشىء في نفسه ‏ فلا جرم كان الاسم الواحد كافياً . والمراد في القسم الثاني حدوث 
موصوفيّة أحد الأمرين بالآخرء فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً . بل لا بد فيه من 
د الان عت يركف ان يقير إلى نوضري ا خد هابا ر . 


قال بعض المحمّقين : « الفرار إلى الله : الإقبال عليه . وتوجيه السير إليه» وهو 
على مراتب : 

أوّلها : الفرار من أثر غضبه إلى أثر رحمته . 

والثانى : أن ير العبد عن مشاهدة الأفعال ويترقى من درجة القرب والمعرفة إلى 
Sg OEE AS O Ne‏ إلى مظن كنا مدا ES‏ 
بعفوه » والسخط والعفو صفتان . 

الثالث : أن يترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فيفرٌ منها إليهاء وقد 

جمع الرسول عة هذه المراتب حين أمر بالقرب في قوله : 9 وَاسْجدْ وَافئَرِبٍ هه" 

ددن محرو الغو ترات بن لكان راسد e a E‏ 


.٠١۸/۷ التفسير الكبير:‎ )١( 
.١9 :95 (؟) العلى‎ 


يكون الأثر الحاصل عن صفة العفو » ثمّ قرب وغنى عن مشاهدة الأفعال » وترقى إلى 
مصادرها » وهى الصفات » قال : «أعوذ برضاك من سخطك ٠»‏ وهما صفتان . 

ثم لمّا ترفى عن مشاهدة الصفات واقترب إلى ملاحظة الذات قال : « وأعوذ بك 
منك ٠»‏ وهذا فرار منه إليه ؛ وهو مقام الوصول إلى ساحل العرّة » ثم للسباحة في لجّة 
الوصول درجات آخر لا تتناهى » ولذلك لما ازداد صلَّى الله عليه وآله قرباً قال: 
دلا أحصى ثناء عليك ٠»‏ وفى قوله بعد ذلك : «أنت كما أثنيت على نفسك » كمال 
اوخا رر a‏ 

يا رب ارْحَمْ ضَعْفٌ بَدَني › وَرِفَةَ جِلْدِي » وَدِقَةَ عَظمى : اعلم أنَ الربِ أقرب 
الأسماء إلى الاسم الأعظم › ولذا لم يذكر الله تعالى دعاء من أدعية الأنبياء 
والصالحين إلا افتتحها به » كقوله : 

9 ربا لما #8 رَبْنًا َيِا ِن لدُنك رَحْمَةَ 7#" . #8 رَبَّنَا تنَا فِى 
انيا(“ ؛ 9 وَبْنَا اضر ف عتا رتا لا مرغ فلويناج 1" بنا 

لا موَاخِذْنَا 7#" 9١‏ وأ هوب إذ ادى رَه ني مَسَيِىَ الضّرٌ 74 9ل ربا لا جملا 


.58٠0/9 مجمع البحرين:‎ )١( 
r :۷ الأعراف‎ (۲( 
. ٠١:۱۸ الكهف‎ )۳( 
۲١١ و۲۲٠۰‎ :۴ البقرة‎ )4( 
. 1٠ الفرقان 0؟:‎ )6( 
.۸ :۳ آل عمران‎ )1( 
.583 :۲ البقرة‎ )۷( 
.۸۳ :۲۱ الأنبياء‎ )۸( 


نة هه" فَدَعَا وَبَّهُ انی مَفْلُوبٌ فَانتَصِرْ 7#" . 99 ربا افخ بیتتا ي" . ومثله 
كتير روقة امحيظاف لها دبداين اللالالة ل و ا ر ا 
وإخراجه من حد النقص إلى الكمال بحسب ما يليق بحاله . 

ثم الربٌ منادى مضاف إلى ياء المتكلّم » والأصل يا ري حذفت الياء EY‏ 
الكسرة دليلاً عليها » وهذا وجه من أوجه خمسة : 

وايليه أن تفتلت لاء سا که نو رى : 

وان شعت انل الكسرة فة 

والاء آلا خو ر اقات ا او ا ن و رت 

وأحسن من هذا ثبوت الياء محرّكة ؛ نحو : ربّى . 

وزاد بعضهم سادساً » وهو الاكتفاء من الإضافة بنيّتها » وجعل المنادى مضموماً 
كالمفرد المعرفة مبنيّاً على الضمّ » وأمًا الأوجه الخمسة فهي التي أشير إليها فى ألفية 
ابن مالك بقوله : 

وَاجْعَلَ مُنادىَ صح إن يُضَفْ لِيَا ‏ كيد عدي عَبْدَ عَبْداً ِي( 

والألف في عبديا للإطلاق لأجل القافية للشطر الأوّل من البيت › فافهم. 
العف لاف الب واد و الخ ما شی الراس »كنا عن الامو : 


.0 :1١ الممتحنة‎ .۸٠١ :٠١ يونس‎ )١( 
.٠١:ةغ القمر‎ )۲( 

(۴) الأعراف ۷: ۸۹. 

.۲۷٤/۲ : شرح ابن عقيل‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط : .5٠١/4‏ 


تفصيل ابتداء الخلق إلى الكمال OIA SS‏ ل 50716 


يا مَنْ بدا لقي وَذْكْرِي . وَتّزييتي وبري وَتَعْذِيَتي . 


وقيل : إِنَّ البدن اسم لما تعلّقت به الروح كما عن ظاهر الصحاح!"). 

ويؤيّده قوله تعالى : فاليم نتيک بِيَدنِك #! "ووه ايف هذه الفكرة اذ 
ل 

يَا مُنْ بدا خلقى : من بدأ بالشىء فعله ابتداءً . 

SS 
الأرض » مذكوراً , بين أهل الأرض » كما ورد عن الصادق طا فى تفسير قوله تعالى‎ 
)4( 27# هَل أنَى عَلَى الْانسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ لَمْ يكن شَيْئا مَذكُورا‎ 

و تربيتى وَبِرَى وَتَعْذِيمّى : ورټيته تربية : غدّوته » وهو لكل ما ینمی » كالولد 
والزرع » والبرّ هو الإحسان » والتغذية هو الإطعام» والمراد من كل ذلك تعداد 
الفواضل الضادرة من الككريم المتمال على الغيلة.. 


م نتيک 


تفصيل ابتداء الخلق إلى الكمال: 
١‏ وذ حلا اناا من سلا ین مین * كم جع عق في قزار کین » كم حل 8 


8 24 4 ر - 
ال 1 oa‏ و ْنَا العَلَمَدَ مُضْئَدٌ فَخَلَفْنَا دمص سم 


مضع عظاما فَكَسَوْنًا العِظَام لخماً م 513 


)0غ( الصحاح : .V¥/0‏ 


.٩۲:۱۰ يونس‎ )۲( 
. ١:۷١ الاإنسان‎ )۳( 


.۹۸/۲ مجمع البحرين:‎ )٤( 


خَلْقاً آخَرَ فار الله أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ هه . 


وروي عنهم م : «أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها 
الميثاق في صلب آدم أوقعها في الرحم ؛ وبعث ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها . 
فماثها فى النطفة فلا يزال قلبه يحنّ إليها فيكون أربعين يوماً نطفة » ثم يصير علقة 
أربعين يوماً » ثم يصير مضغة أربعين يوماء فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين 
خلاقين فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم » وفيها الروح 
القديمة المنقولة فى أصلاب الرجال وأرحام النساء» فينفخان فيها روح الحياة 
والبقاء » ويشقان له السمع والبصر وسائر الجوارح ؛ ثم يوحي الله إلى الملكين : اكتبا 
عليه قضائى وقدري » واشترطا لي البداء فيما تكتبان . فيرفعان رؤوسهما . فإذا اللوح 
يقرع جبهته » وفيه صورته ورؤيته وأجله وميثاقه . شقيًاً أو سعيداً . وجميع انه 
E‏ ساح حي رشقي الى GS‏ 
ويجعلانه بين عينيه » ثم يقيمانه قائماً فى بطن أمّه . وربّما عتى فانقلب ولا يكون إلا 
عات أو مارد » فإذا بلغ أوان خروجه تام أو غير تا أوحى الله إلى ملك يقال له : زاجر. 
فيزجره زجرة يفزع منها » فينقلب فيخرج باكياً من الزجر ؛ وينسى الميثاق »". 

وعن أبي جعفر ليه : إن النطفة تردّد في بطن المرأة تسعة أَيَام في كل عرق 
ومفصل منها وللرحم ثلاثة أقفال: قفل فى أعلاها ممّا يلي أعلى السرّة من الجانب 
الأيمن » والقفل الآخر وسطها ء والقفل الآخر أسفل الرحم . فيوضع بعد تسعة أَيَام في 
القفل الأعلى » فيمكث فيه ثلاثة أشهر» فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس 


.١5١7؟:؟7 المؤمنون‎ )١( 
.5١ الحديث‎ » 8414/1٠ بحار الأنوار:‎ .٤ الحديث‎ » ١14/1 : (؟) الكافى‎ 


تفصيل ابتداء الخلق إلى الكمال ااا 


هَبْنى لإنتداء كَرَمِك وَسَالِفٍ برك بى . 


والتهوّع('» ثم ينزل إلى القفل الأوسط ؛ فيمكث فيه ثلاثة أشهر » وسرّة الصبى فيها 
مجمع العروق » عروق المرأة كلها منها » يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق » ثم 
ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر » فذلك تسعة أشهر : ثم تطلق المرأة » 
فكلّما طلقت انقطع عرق من سرّة الصبى » فأصابها ذلك الوجع ويده على سرّته حى 
يقع على الأرض ويده مبسوطة )!'. 
قال بعض الشارحين : وفي هذا الحديث دلالة على آنه يخرج مبسوط اليد » وفى 
غيره من الأخبار أنّها تخرج مقبوضة . 
ومن ثمّ قال مولانا أمير المؤمنين ا : 
وفى قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب فى الحئٌ 
وفى بسطها عند الممات مواعظ ألا فانظرونى قد خرجت بلا شئ 
قال هة : « ودفع التناقض بما هو المشاهد من القبض بعد البسط فيكون ذلك 
البسط خوفاً من زجرة الملك ؛ لأنّ الأعضاء تسترخى حال الخوف ٠»‏ انتهى كلامه . 
تي لاټیداء کرک وَسَالِفٍ يولك بی“ 


. التهوّع : تكلف القىء‎ )١( 
0۷ الحديث فار الا 5+ العدايف‎ . ٠١/١ الكافي:‎ (۲( 
وشا ن بكر الطويق:‎ ١ 7# وزد الان فن يران أمين المؤامدين‎ )6( 
هله الققرة لم رها الر بء ا ااا خا للقائدة.‎ (٤( 
e : قال السيّد عبدالأعلى السبزواري تي فى شرح دعاء كميل‎ 
¬ . هب: امرٌ من الهبة » وهى العطاء‎ 
.. ج الكرم:كالمرهبة من الله تعالى  إفادة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض‎ 
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یا إلهى وَسَيْدٍ دي وَرَبَى ١‏ أ راك مُعَذبي بتار 


يا إللهى وَسَيّدِى وَرَبّى ‏ اتَرَاكُ : بفتح حرف المضارعة كما هو المنقول عن 
E‏ 
مُعَذّبى پار : الهمزة للإنكار الإبطالى 0 E‏ 


وأنّ مدّعيه كاذب » كما في قوله تعالى اك يجب أَحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ َم أَخِيه 
مين 7" . 


تجاهل العارف : 

ويمكن حملها على معناها الحقيقى من باب تجاهل العارف الذي هو من 
المحشنات البديعيّة لنكتة الوله Ty‏ لاتسيرك الداعى 
المتحسر بهما شيئاً» وقد وقع فى القرآن المجيد مثل هذا الأسلوب . | 

قال الله تعالى  :‏ وَإنَا أو إِاكُمْ لعلَ هُدَ أو ِي ضَلَالٍ م مين 4 . 

وفى النثر العربى : «أبدر ظاهر أم جبينه ٠‏ وبحرٌ زاخرٌ أم يمينه ». 


وفى الشعر: 


سالف الزمان: ما مضى منه . 

البرّ: اللإحسان . وبالفتح بمعنى : البارٌ المحسن . 

نويد البنائل + أنه لاحل الظافك القدينة » رتراك العظيية الععيمة التنالفة الى 

أعطيتها لي في ابتداء وجودي إلى الان » اغفر لي ذنوبي » وأعطني سؤلي » فإنّك عوّدتني 

حك لد ا ` ` ا 1 
)١(‏ الحجرات 49:؟١.‏ 


.۲٤ :"4 سبأ‎ )۲( 


تاه يا ظبيّاتِ القاع قلن لنا ليلاي منكنٌ أم ليلى منّ البشر'") 
وقال المتنبى : 
رفك أمْ ماءُ المّمامة أ خَمْرٌ بهي بَرُودٌ وهو فى کبدي جَخْرٌ 
والجملة الواقعة بعد فعل رأى فى موضع المفعول الثاني إن كان من رأي العلميّة . 
كما هو المتعيّن في المقام » وفي موضع الحال إن كان من رأي البصريّة » وربّما يوجد 
في بعض النسخ : تراك -بضمٌ حرف المضارعة على أن يكون فعلاً مبنياً للمجهول . 
والكاف ضمير فى محل رفع على أن يكون نائباً عن الفاعل » والمعنى : أترى أنت 
هكذا؟ وفيه أنَّ الكاف من الضمائر المتصلة التى لا يكون محلها إلا منصوباً أو 
رورا + كقولة تعالى : #8 مَا وَدَّعَك رَبك" ولم تقع قط مرفوعة كما صرّح 
بذلك ابن هشام وغيره فى المغنى وغيره”*'» وريّما توهّم بعض أن هذا التركيب 
ملحق بما مكرّر في الكتاب والسنّة من أرأيتك وأرأيتكم ‏ وهي كلمة تقال عند 
او ۰ 
ee DET beye aE‏ 
وضحة الخبرعتها استغملوا أراأيث بمغنى أبن ٠‏ انتهى . 


- .و(؟) 


/ البيت لعلى ؛ بن أحمد الغريبي »> ويروى للمجنون العامرىي. انظر: مختصر المعاني‎ )١( 
.۲۳۱/۲ تاج العروس:‎ . ٠ : التفتازانى ني‎ 

(۲) ديوان المتنبّى : 04 فى مدح عبدالله بن يحيى البحتري . 

(؟) الضحى ۳:۹۳. 

.١181١/١ مغنى اللبيب:‎ )٤( 

() نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار: 34/5. 
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وهو تومّم فاسد » فإِنّ الوارد من ذلك فيهما هو خصوص أرأيتك وما يتبعه من 
صبغة التثنية والجمع كأرأيتكما وأرأيتكم . قال تعالى : 8# قل أَرَأْتَكُم إن أنَاكُمْ عَذَابُ 
لز كم كةي 

قال فى القاموس : « وفى الحديث :« أرأيتَك وأرأيتكما» » وهى كلمة تقولها العرب 

ل د E‏ ۲ 

بمعن أخبرني وأخبراني وأخبروني )! ؛ انتهى . 

وكيف كان فتاءها مفتوحة أبدأ . وهى الفاعل . والكاف حرف معنى لا محل له 
من الإعراب » ومعناه الخطاب » وهذا هو الصحيح الذي عليه سيبويه . 

وقال الفرّاء : «التاء حرف خطاب » والكاف فاعل » لكونها المطابقة للمسند إليه 
فى الأفراد والتثنيّة والجمع » ويردّه صحّة الاستغناء عن الكاف » وأنّها لم تقع قط 


مرفوعة »كما عرفت )". 


وقال الكسائى : «التاء فاعل » والكاف مفعول » ويلزمه أن يصح الاقتصار على 
الاسم الظاهر المنصوب في نحو: أرأيتك زيداً ما شأنه » لأنه المفعول الثاني » مع أن 
ء و ر 7 216 5 
الفائدة لا تتمّ عنده» فلا يجوز الاقتصار عليه » وأمّا # أَرَأَنْئَكَ هذا الذى كَرَمْتَ 
عَلَىَ 4“ فالمفعول الثانى محذوف » تقدیره : تفضيله أو تكريمه»!*). 


e 


بعك تَؤْحيدِك: أى بعد أن وخدتك وقد قلت على لسان زسلك واولا ل 


.1٠ :1 الأنعام‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط: 581/4. 
(۳) و (0) مغنى اللبيب: .181١/١‏ 
)٤(‏ الاسراء 2307 38. 


أخبار التوحيد : 

فقد روى شيخنا الصدوق فى التوحيد: بإسناده عن أبى بصير. عن أبي 
عبدالله ا في قول الله عر وجل : 9 هُوَ أَهْلُ التُّوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ7#'". قال : « قال 
الله تبارك وتعالى : أنا أهل أن أتّقى ولا يشرك بي عبدي شيئا ٠‏ وأنا أهل إن لم يشرك بي 
عبدي شيئا أن أدخله الجنّة » . 

وقال ا : « إن الله تبارك وتعالى أقسم بعرّته وجلاله أن لا يعدب أهل توحيده بالتار 
أبداً» 

وبإسناده : عن أبى بصير» قال : قال أبو عبد الله ا : «إِنَّ الله تبارك وتعالى حرّم 
أجساد الموحّدين على الثّار»7" . 

قال بعض شرّاح الحديث : إن في هذا الحديث أموراً : 

الأوّل : أنّ الموحّدين لا عد تون بالتار وذلك لا ينفي أن يعاقب بالآلام الدنيويّة . 
وشدة النزع ؛ وضغطة القبرء إلى غير ذلك ٠‏ نعوذ بالله منها . 

الاي ا ادي 


الثالث : وجه حرمة أجساد الموحّدين على التار وهو أن الثار مخلوقة من غضب 


)١(‏ المدّثر 4/ا:05. 
(۲) التوحيد : ٠١‏ . الحديث .١‏ 
(۳) التوحيد: ٠١‏ ». الحديث ۷. بحار الأنوار: ٤/۳‏ الحديث 1١‏ 


الله جل جلاله » وهو سبحانه إِنّما ينظر أوّلاً إلى البواطن » فمنشا النَار إّما هو من باطن 
الإنسان » فإذا كان الباطن معتقداً لتوحيد الله ومؤمناً بكتبه ورسله والدار الآخرة : 
فليس للتار التي هي مخلوقة من غضب الله منشأ ومبدء في باطن ذلك الموحّد. 
فلا ا بالثار ؛ وإن كان قد يعاقب بغيرها من إساءة الأعمال :كالأمور الخارجة م 
الأمراض الدنيويّة وغيرها » كما قلنا. 

الرابع : أن الشيخ هه نقل في رسالة الاعتقادات عن المعصومين أن أهل التوحيد 
إِنْما يتألمون بخروجهم من النّارء ووجه ذلك أن الخروج إِنّما يكون عندما يتخلّصون 
من أثر القبائح والذمائم » فحينئذٍ يستشعرون بما يخالف الحالة الأولى » وليس الألم 
إلا إدراك المنافر » فقبل الخروج كانت تلك الحالة ملائمة لهم بسبب وضوح الأخلاق 
الذميمة وآثار الأعمال القبيحة » وإن كانت منافية لاعتقاداتهم لكن لغلبة الآثار التى 
هى نتائج الذمائم والقبائح لم يستشعروا بها من حيث المنافرة وحين التخلّص منها 
استشعروا بها » فصمّ أنّهم لا يعذّبون بالثار وإنّما يتألمون بالخروج منها ". 

وبإسناده : عن جابر بن يزيد الجعفي » عن أبي جعفر ل قال : « جاء جبرئيل إلى 
رسول الله ية فقال: يا محمّد » طوبى لمن قال من أمّتك : لا إلله إلا الله وحده وحده 
وحده ۲" » وتثليث قوله: وحده باعتبار توحيد الذات والصفات والأفعال » فافهم . 

وبإسناده : عن عبيد بن زرارة » قال : قال أبو عبد الله ا : « قول لا إلله إلا الله ثمن 
الجنّة)!". قلت : وذلك لأنّ التلمّظ بها لساناً يدخل في حكم المسلمين » وبخرج من 


(۱) شرح توحيد الصدوق: اللاو 5". 
(؟) التوحيد : ١؟»‏ الحديث وات الأعمال؛ 6. الكافى : 6117/7 » الحديث .١‏ 
(؟) التوحيد: 5١‏ » الحديث .١7‏ ثواب الأعمال: .٤‏ وسائل الشيعة: ٠۲١۲/۷‏ © 


0 بعد ما انطُوى عَلَيِْ قبي مِنْ قك 


القوبات لذن تة التي أعدّت للكافرين من القتل والأسر ونهب الأموال والبنين › 
والقائل بها اعتقاداً يدخل في زمرة المؤمنين » ويصير إلى جنة وحور عين ٠‏ ومرافقة 
الصالحين . 

وَيَعْدَ ما انطوئ عليه قبي مِنْ مُعْرِفتِك: المراد من معرفة الله تعالى -كما 
520000000 وصفاته الجلاليّة والجماليّة بقدر الطاقة البشريّة » وأمًا 
الاطلاع على الذات المقدّسة فممًا لا مطمع فيه لأحد. 


مراتب المعرفة: 

قال:سلطان المحتفيه ”' :وان فرائتف المعرقة مغل رات الثارفقلا وان اداه 
من سمع أن في الوجود شيئاً يعدم كلّ شيء يلاقيه » ويظهر أثره في كلّ شىء 
اه و ی ن عرق ا 
المقلّدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجّة. ٠.‏ 

وأعلى منها: مرتبة من وصل إليه دخان الثار وعلم أنه لا بد له من مور » فحكم 
بذات لها أثر هو الدخان ؛ ونظير هذه المرتبة فى معرفة الله تعالى معرفة أهل النظر 
والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع . 

واعلن متها رة امن حكن ران الاو بسني جاور ها #وشاهك المو وداب 
بنورهاء وانتفع بذلك الأثرء ونظير هذه المرتبة فى معرفة الله سبحانه معرفة المؤمنين 
المخلصين الذين اطمأنّت قلوبهم اشر اذ الله تون المتعاوات: والارضى: 


ج الحديث .١١‏ 
(1) أعنى الخواجة : نصير الدين الطوسى لله منه . 
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لهج به لِسَانى م مِنْ ذِكْرِك . 


EG 
وأعلى منها : مرتبة من احترق بالئّار بكلّيّته » وتلاشى فيها بجملته . ونظير هذه‎ 
المرتبة فى معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء فى الله » وهى الدرجة العلياء‎ 

والمرتبة القصوى » رزقنا الله الوصول إليهاء والوقوف عليها بمنّه وكرمه . 
وقد جعل بعض الشارحين ين المعرفة التى تضمنها قوله ج :من عرف الله وعظمه 
منع فاه من الكلام » وبطنه من الطعام ‏ وعناء نفسه بالصيام والقسيام . . .إلخ ! سن 

المرتبة الثالثة والرابعة . 
ويمكن أن يكون المراد من المعرفة فى هذا المقام الثقة به تعالى . والانقطاع إليه . 
والتوكل عليه » والاستغناء به عن غيره » كما ورد بهذا المعنى فى الحديث أيضاً . 
قروو مله انان عاقش ر و ويل ا عر وا ع إلى ما متمد 

الأعداء من زهرة الحياة E‏ 
لهج به ساني سِنْ ذكْر : لهج بالشيء لهجاً من باب تعب أولع به ؛ وفيه دلالة 
على حسن الذكر وفضله . 


ففى الكافى : بإسناده عن أبى جعفر ا » قال : « مكتوب فى التوراة التى لم تغيّر: 
)١(‏ الكافى : ۲۳۷/۲ » الحديث 6 أمالى الصدوق: »"8٠‏ الحديث / و: ٠1٤۷‏ الحديث 


(۲( من قوله : « سلطان المحقّقين» إلى هنا أخرجه الطريحى فى مجمع البحرين: .١171/7‏ 
() الكافى : ۰۲٤۷/۸‏ الحديث .۳٤۷‏ شرح أصول الکافی : 541/17. 


أن موسى سال ربّه فقال: يا رب » أقريب أنت متّى فُاناجيك » أم بعيد فأناديك ؟ 
فأوحى الله عر وجل إليه : يا موسى » أنا جليس من ذ كرني . 
فقال موسى ا : فمن فى سترك يوم لا ستر إلا سترك ؟ 
فقال: الذين يذكروننى فأذ كرهم » ويتحايّون في فأحبّهم » فأولئك الذين إذا أردت 


أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم )'. 


حسن الذكر حتّى فى حال الجنابة والخلاء : 

وفيه أيضاً: بإسناده عن أبى عبدالله ل » قال : «لا بأس بذكر الله وأنت تبول» 
إن ذكر الله عر وجل حسن على کل حال » فلا تسام من ذكر الله(" . 

وهذا الحديث يدل على استحباب الذكر فى حال الجنابة والخلاء وسائر الأحوال 
اخس ش 

جواز قراءة المجنب ما عدا آية السجدة من سور العزائم : 

وربما يستدل به على جواز قراءة القرآن للجنب والحائض -كما هو الأقوى ‏ حتى 
سور العزائم ٠‏ فإِنّ الحرمة فيها مختصٌ بخصوص آيات السجدة منها لا غير. 

وفي الكافى أيضاً: بإسناده عن أبى عبدالله ا قال : «أوحى الله عر وجل إلى 
موسى ا : يا موسى » لا تفرح بكثرة المال » ولا تدع ذكري على كل حال » فن كثرة 


.771//٠١ : شرح أصول الکافی‎ .٤ الحديث‎ ٤۹٦/۲ : الکافی‎ )١( 
.7078/٠١ : الکافی: 1917/7 » الحديث 1. شرح أصول الکافی‎ )۲( 


المال تنسى الذنوب ٠‏ وإِنَّ ترك ذكري يقسي القلوب »!"'. 


وبإسناده : عن أبى جعفر ا » قال : « مكتوب فى التوراة التى لم تغيّر: أن 
موسى لا سأل ربّه » فقال : إللهى . إنّه يأتى علَىَ مجالس أعرّك وأجلّك أن أذ كرك فيها . 


فقال: يا موسى »إن ذكري حسن على كل حال ۲" . 


وبإسناده : عن ابی عبد الله ا » قال : « قال الله عر وجل : يبن آدم » اذ كرني في ملا 
أذكرك فى مل خير من ملئك )! ". 

وبإسناده أيضاً: عن أبي عبدالله لإ قال : « قال الله عر وجل : من ذكرني في ملا 
من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة )!2 . 

وبإسناده : عن أبى عبد الله نيه » قال : « ما من شىء إلا وله حدّ ينتهى إليه إلا الذكر 
فليس له حدّ ينتهي إليه » فرض الله عر وجل الفرائض ء فمن أَذَاهنَ فهو حدّهن . وشهر 
رمضان فمن صامه فهو حدّه » والحجّ فمن حح فهو حدّه . إلا الذكر فإنَ الله عر وجل لم 
يرض منه بالقليل » ولم يجعل له حدّاً ينتهى إليه؛ » ثم تلا هذه الآية 3 يا يها الْذِينَ 
منوا اذْكُرُوا الله ذكراً كيرا * وَسَبُحُوهُ بُكْرَةَ وَأْصِيلاً 74" ؛ فقال: « لم يجعل الله 
عر وجل له حدَاً ينتهى إليه » » قال : « وكان أبى كثير الذكر » لقد كنت أمشي معه وإنّه 


)۱( الكافى : ۲ » الحديث ۷. علل الشرائع : ۰۸۱/١‏ الحديث ۲. الخصال: 59. 
(۲( الكافى : ۲ء الحديث ۸. شرح اصول الکافی : ۲۷۸/۱۰. 

(؟) الکافی : ٤۹۸/۲‏ » الحديث ؟١.‏ 

۱ : الحديث ۴. شرح أصول الكافي‎ ٤۹۸/۲ : الكافي‎ (٤( 

(ه) الاحزاب ٤١:۳۳‏ و ؟1. 


آثار قراءة القرآن فى البيت O SR A O‏ 


ليذكر الله تعالى » وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله » ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله 
ذلك عن ذكر الله » وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إلله إلا الله وكان يجمعنا 
فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس » ويأمرنا بالقراءة من كان يقرأ منّا » ومن كان لا يقرا 
متا أمره بالذكر. 


آثار قراءة القرآن فى البيت: 

والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عر وجل فيه تكثر بركته » وتحضره 
الملائكة » وتهجره الشياطين » ويضىء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّيّ لأهل 
الأرض » والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن » ولا يذكر الله فيه » تقل بركته » وتهجره 
الملائكة » وتحضره الشياطين » وقد قال رسول الله يه : ألا أخبركم بخير أعمالكم 
أرفعها فى درجاتكم » وأزكاها عند مليككم . وخير لكم من الدينار والدرهم . وخير 
لكم من أن تلقوا عدو كم فتقتلوهم ويقتلونكم ؟ 

فقالوا: بلى . 

قال : ذكر الله كثيراً؛ ثم قال: جاء رجل إلى النبئ ييه فقال: من خير أهل 
المسجد ؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً. ۰ 

وقال رسول الله ب : ٠‏ من أعطي لساناً ذاكراً فقد أعطى خير الدنيا والآخرة. 


وقال فى قوله تعالی : 8 ولا تَمْنّن تَسْتَكْيِرٌ 4 : لا تستكثر ما عملت من خير 
0( 
الله . 


1:4 المدّثر‎ )١( 
.۲۸۱/۱۰ : شرح أصول الکافی‎ .١ ء الحديث‎ ٤۹۸/۲ : الکافی‎ )۲( 


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 
معنى الذكر الكثير : 
واعلم أنه اختلف فى معنى الذكر الكثير. 


فقيل : أن لا ينسى الله أبداً عن مجاهد . 

وقيل : هو أن يذكره سبحانه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى » وينرّهه عمًا 
لا يليق به. 

وقيل : هو أن يقول : سبحان الله » والحمد لله : ولا إلله إلا الله » والله أكبر » على كلّ 
حال عونق 110 


وروى العلامة المجلسى ل عن أئمّتنا ليك أنهم قالوا: من قالها ثلاثين مرّة فقد 
ذكر الله ذكراً کشا . 


وعن زرارة وحمران ابنى أعين » عن أبى عبدالله له . قال: «من سبّح تسبيح 
فاطمة الزهراء لل فقد ذكر الله ذكراً كيرا" . 


وروى الواحدى بإسناده عن الضحاك » عن ابن عباس » فال : جاء جبرئيل إلى 


6 مجمع البيان: ۱١١/۸‏ . 

(؟) مجمع البيان: ر. بحار الانوار: ۰۲٤/۸١‏ الحديث ۲۵١‏ و ١58:‏ . نور الشقلين: 
87/4 الحديث .١64‏ 

(؟) مجمع البيان: .١117//8‏ وسائل الشيعة: ٠ ٤٤١/١‏ الحديث .١‏ بحار لاوا «roo‏ 
الحديث ۲۲. 


فى حقيقة المحبّة ا ااا 


رو © ع 
واعتقده ضميرى مِنْ حبك . 


النبى ب فقال : يا محمّد » قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله والله أكبر. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله » عدد ما علم » وزنة ما علم » وملء ما علم » فإنّه من قالها 
كتب الله له بها ست خصال ؛كتب من الذاكرين الله كثيراً » وكان أفضل من ذكره بالليل 
والتهار » وكان له غرساً فى الجئّة » وتحاتت7') عنه خطاياه كما تحاتٌ ورق الشجرة 
الايد كيو طن انه له درون a SIE‏ 


0-1 
۵ے كو e‏ 


في حقيقة المحبّة: 

اعلم أنَّ المحبّة هي الغاية القصوى من المقامات » والذروة العليا من الدرجات » 
فما بعدها مقام إلا وهو ثمرة من ثمراتها ء كالشوق والأنس ولا قبلها مقام إلا وهو 
مقدّمة من مقدماتها كالصبر والزهد » وسائر المقامات وإن عرّ وجودها فلاتخلو 
القلوب عن الإيمان بإمكانها , فأمّا محبّة الله عرّ وجلل فقد عر التصديق بها حتّى أنكر 
بعض أهل العلم إمكانها » فقال جمهور المتكلّمين : إن المحبّة نوع من أنواع الإرادة . 
والإرادة لا تعلّق لها إلا بالجائزات » فيستحيل تعلق المحبّة بذات الله تعالى وصفاته » 
فإذا قلنا: نحت الله » فمعناه: نحت طاعة الله وخدمته » أو نحت ثوابه وإحسانه . 

وأمّا العارفون فقد قالوا: العبد قد يحب الله تعالى لذاتهء وأمَا حت خدمته 
أو عع وات فار 


راتت جرا مان فالا إن ود اللذة شخبونة لذاتها “والكمال أيضا محيويا لدان 


)۱( تحاتت : تنائرت وسقطت . 
(؟) مجمع البيان: ۱۹۷/۸ . 


4 .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


أمّا اللذة فإنّه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا: لنجد المال ء فإذا قيل : ولم تطلبون 
المال ؟ قلنا: لنجد به المأكول والمشروب › فإن قالوا: لِم تطلبون المأكول 
والمشروب ؟ قلنا: لتحصيل اللذَّة » ودفع الألم» فإذا قيل لنا: وَلِمَ تطلبون اللذَّة 
وتكرهون الألم ؟ قلنا: هذا غير معلّل . فإِنّه لو كان كل شيء إِنّما كان مطلوباً لأجل 
شىء آخر لزم » أمّا التسلسل والدور وهما محالان فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون 
EE‏ 

وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أنَّ اللدّة مطلوبة الحصول لذاتها » والألم مطلوب الدفع 
لذاته لا بسبب آخر. 

وأمّا الكمال فلاا نحبٌ الأنبياء والأولياء لمجرّد كونهم موصوفين بصفات 
الكمال » وإذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل : رستم واسفنديارء وشجاعة 
على لي » وسخاوة حاتم » مالت قلوبنا إليهم ميلاً ضرورياً . 

وليس ذلك من نظرإلى صورة محسوسة » ولا عن حظ يناله المحبٌ منهما ؛ حتّى 
أنه قد يبلغ ذلك الميل إلى إنفاق المال العظيم فى تقرير تعظيمه » وقد ينتهى ذلك 
إلى المخاطرة بالروح فى قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه » وكون اللَذّة محبوبة 
لذاتها لا ينافى كون الكمال محبوباً لذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : الذين حملوا محبّة الله تعالى على محبّة طاعته » أو على 
محبّة ثوابه » فهؤلاء الذين عرفوا أنَّ اللذّة محبوبة لذاتها ولم يعرفوا أنَّ الكمال 
محبوب لذاته ‏ أمّا العارفون الذين قالوا: إِنّه تعالى محبوب فى ذاته ولذاته فهم الذين 
انكشف لهم أنَّ الكمال محبوب لذاته ؛ وذلك لأنَّ أكمل الكاملين هو الحٌّ سبحانه 


وتعالى » فإنّه لوجوب وجوده غنی عن كلّ ما عداه » وكمال کل شىء فهو مستفاد 


فى حقيقة المحبّة ا ل 


منه ء وأنّه سبحانه وتعالى أكمل الكاملين فى العلم والقدرة » فإذا كنا نحبٌ الرجل 
العالم لكماله في علمه » والرجل الشجاع لكماله في شجاعته » والرجل الزاهد 
لبراءته عمّا لا ينبغي من الأعمال » فكيف لا نحبٌ الله وجميع العلوم بالنسبة إلى 
علمه كالعدم » وكأ قدرة بالنسبة إلى قدرته كالعدم » وجميع ما للخلق من البراءة عن 
النقائص بالنسبة إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأنَ المحبوب الحقٌّ هو الله 
تعالى » وأنّه محبوب فى ذاته ولذاته » سواء أحبّه غيره أو ما أحبّه غيره . 

واعلم أك لمّا وقفت على النكتة فى هذا الباب فنقول: العبد لا سبيل له إلى 
الاطلاع على كمال الله سبحانه ابتداء » بل مالم ينظر في مخلوقاته لا يمكنه الوصول 
إلى ذلك المقام » لا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق حكمة الله وقدرته في 
المخلوقات أتمّ كان علمه بكماله أتمّ » فكان حبّه له أت » ولمّا كان لا نهاية لمراتب 
وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى فلا جرم لا نهاية لمراتب محبَّة العباد 
لجلال حضرة الله تعالى » ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهى أن العبد إذا كثرت 
اه ای ع ا ار کرو عا وو رات فين و 
EN eee E E E Oe‏ 
النازلة من الماء على الصخرة الصمّاء ؛ فإِنّها مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة . فإذا 
غاصت محيّة الله فى القلب تكيّف القلب بكيفيّتها » واشتدٌ ألفه بها » وكلّما كان ذلك 
ات اعد كانت اش عة ان ن الاك إلى ا عدا عة هه 
الالتفات إليه » والمانع عن حضور المحبوب مكروه» فلا تزال تتعاقب محبَّة الله 
ونفرته عمًا سواه على القلب . ويشتدٌّ كل واحد منها بالآخر إلى أن يصير القلب نفوراً 
فقا شوى اله فال 


e.‏ لي في al‏ : «وَأَنْتَ الذى أَرَلْتَ الأهيارَ عَنْ قُنُوبٍ 
أحبّائك حَنَى ُحِبُوا سوال . وَلَمْ يَلْجَأُوا إلى غَيْرِك» . 


- 


وال :لياع آذاق احا اذوه المؤائتة قفا ا يرك" يديه ل 

ووس ا «إلنهي فَاجمَلنا ين اين ا 
فى حَدائِقٍ صدورِهِمْ . ادت لزاع مَحبيِك يمجامع لوبهم !"ا 

وبالجملة : فالنفرة توجب الاعراض عمًا سوى الله . والإعراض يوجب الفناء عمّا 
شوق ا ها قر الف مسرا ا ار الد ةقينا با اء غا 
العظمة » فانياً عن الحظوظ المتعلّقة بعالم الحدوث . 

وهذا المقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مال ا الي الد 
على أيّ شىء كان » فإك ترى من التجّار المشغوفين بتحصيل المال من نسى جوعه 
وطعامه وشرابه عند استغراقه فى حفظ المال » فإذا عقل ذلك في ذلك المقام 
الخجيين نكيف تعد ذلك غد مظالعة حلال الخضيرة الضيندية : 

وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين ا فى قوله : ( إن لله تعالى شراباً لأوليائه » إذا 
كوي سکرو اک وا طربوا ر ی فا طابوا ذا موه اذه انوا 
خلصواء وإذا خلصوا طلبواء وإذا طلبوا وجدوا. وإذا وجدوا وصلوا. وإذا وصلوا 


اتصلوا ٠‏ وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم )' '". 


(۱) بحار الأنوار: 71/94؟5؟. 
(؟) الصحيفة السخادبة الجامعة : ٤١١‏ » الدعاء ۳ ( فى مناجاة العارفين ). 
(؟) شرح الاسماء الحسنى / الملا هادى السبزوارى: .٠۹۸/۱‏ 


فوائد التوحيد وثمراته م بالطو ا ان اط دفني مجم او و مو لاو وي WE‏ 
وَيَعْدَ صِدّق اعترّافى 


وَبَعْدَ صِذْقٍ اعَتِرَافى : بتوحيدك وإن ساءتأعمالى في دار الدنياء ولكن إقراري 
بتوحيدك أعظم من ذنوبى » وما خلقت خلقاً أحبٌ إليك من المقرّين بتوحيدك . 


فوائد التوحيد وثمراته: 

كما أخبرنا بذلك رسولك الصادق المصدق فيما روى عنه ابن عبّاس » قال :« قال 
رسول الله بُ : والذي بعثنى بالحق بشيراً » لا يعدب الله موحَدأ بالتار أبدأ . وإِنَ أهل 
التوحيد ليشفعون فيشفعون ) . 

ثمّ قال له : «إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بقوم ساءت أعمالهم فى دار الدنيا 
إلى النار » فيقولون: يا ربّنا » كيف تند خلنا الثار وقد كنا نوحدك فى دار الدنيا ؟ ! وكيف 
تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك فى دار الدنيا؟ ! وكيف تحرق قلوبنا وقد 
عقدت على أن لا إلله إلا أنت ؟! أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفُرناها لك فى التراب؟ ! 
أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك ؟ ! 

فيقول الله جل جلاله : عبادي » ساءت أعمالكم فى دار الدنيا فجزاؤٌكم نار جهنم . 
فيقولون: يا ربّناء عفوك أعظم أم خطيئتنا ؟ فيقول عر وجل : بل عفوي . فيقولون: 
رحمتك أوسع أم ذنوبنا ؟ فيقول عر وجل : بل رحمتى ٠‏ فيقولون: إقرارنا بتوحيدك 
أعظم أم ذنوبنا ؟ فيقول عر وجل : بل إقراركم بتوحيدي أعظم . فيقولون: يا ربّناء 
فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء » فيقول الله جل جلاله: ملائكتي . 
وعزّتي وجلالي » ما خلقت خلقاً أحبٌ إلى من المقرّين بتوحيدي » وأن لا إلله غيري ؛ 
وح على أن لا أصلي بالتار أهل توحيدي » أدخلوا عبادي الجنّة )'. 


.٠١ التوحيد : 79 » الحديث ۴ أماك الضصدوق” ۲۳ء الحديث‎ )١( 


هذا ويظهر من إضافة الصدق إلى الاعتراف أن الإقرار المنجى هو ماكان من 
اعتقاد قلبى وعرفان يقينى » كما ورد في النبوي : «أَنَ لا إلله إلا الله كلمة عظيمة كريمة 
SONE‏ ارحب الجن ريق الواكاة) ميد سال 
7" وقد يمسر بالإخلاض فى الدذين بات لا يشوبه 
ا ا الو الس ماعن ا 
ضرورة » وقد بيّن ذلك فى , عن الا الا يك اليه و إله لاله 
عمّن ليس على هذا الأمر. 

ذف 00 إلى دين الحقٌّ الذي عمدته الإقرار بجميع الأئمّة نيك » وبما 
نوه للخ N E as‏ 
والعيون ا عن إسحاق بن راهويه » قال : « لما وافى أبو الحسن لا الرضا 
نيسابور » وأراد أن يرحل منها إلى المأمون » اجتمع إليه أصحاب الحديث ٠‏ فقالوا له : 


يابن رسول الله » ترحل عتا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد فى 


ودمهء وكان مصيره آل النار) 


العماريّة » فأطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر ا يقول: سمعت أبي 
جعفر بن محمّد ليلا يقول: سمعت أبى محمّد بن على ا يقول: سمعت أبى على بن 
الحسين ا يقول: سمعت أبي الحسين بن على ل يقول: سمعت أبى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ا يقول: سمعت رسول الله يي يقول: سمعت جبرئيل لا يقول: 
سمعت الله عر وجل يقول: لا إلله إلا الله حصنى » فمن دخل حصني أمن من عذابي . 
فلمًّا مرت الراحلة نادانا: بشروطهاء وأنا من شروطهاء("). 


.١5 الحديث‎ » ۲٠۳/۷ : وسائل الشيعة‎ . ١18 الحديث‎ ٠۲۳ التوحيد:‎ )١( 
© .۲ الحديث 4» وفى ط: 154/5» الخديث‎ ۰۱٤٤/١ (؟) عسيون أخبار الرضا:‎ 


وَبَمْدَ دُعَائى حَاضِعاً روپک . مَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمٌ مِنْ ان تُضَيّمَ مَنْ َيه 

وَبَعْدَ دُعَائى : لك » وتضرّعى إليك حال كوني : 

حَاضِعاً لرُبُوييتِك : بإظهار الليسيّة الإمكانية . 

وبالجملة : لمّا رأى الداعي نفسه من الذين لا يثقل حسناتهم على سيّئاتهم 
تشبّث بعفو الله ورحمته » ومحض التوحيد الذي لا يقابله شىء من السيّئات . 

هَيْهَات : كناية عن البعد . 

قال الجوهرى : « هيهات كلمة تبعيد » والتاء مفتوحة . مثل : كيف . وناس 
كدروتها برل انون العنية+توقد تند ل الهناء الأولن رة قال هات" 
والغرض من استعمالها في المقام إظهار استبعاد وقوع العذاب من الله تبارك وتعالى 
على العبد » ولذاعقبه بقوله : 


4 
ك 2< © ل كا ل هل 


أت أَكْرَمٌ مِنْ أن تُطَيُمَ مَنْ وَييقة: ضاع بضيع ضيعة وصياعاً ‏ بالفتح أي 
هلك » ومنه الدعاء : وأعوذ بك من مال يكون عل ضياعاً ء أي هلاكاً » ونسبة التربية 
a‏ رركن فى انيه مركا سود وان E‏ ميل 
الإعداد للغير كالأفلاك والأمّهات » ففي النظر الظاهري » وفي الحقيقة لم يكن تربيتها 
إلا بحوله وقوّته » وهذا معنى كلام المولوى : 


ج أمالى الصدوق: ٠۴١١‏ الحديث ۸. صحيفة الرضا: ۷۹ الحديث .١‏ معانى الأخبار : 
۰ الحديث .١‏ التوحيد : ٠۲۵‏ الحديث ۲۲. ثواب الأعمال : 1. أمالى الطوسى : ۲۷۹ 
الحديث ١۳ه.‏ ۰ ٠‏ 
)0( الصحاح : ۲۲۵۸/۱ . 
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١‏ ا e‏ يه 


و تبعد مَنْ اذنيته . او تشرد من اويه . 


از که خوردم شير غير از شير او که مرا پرورد جز تدبيراو 


فإنّه كما قال ا : « قلعت باب خيبر بقوّة ربّائيّة و( !أ وكما يكون بعض ما يرد على 
القلب من الخواطر ربّانياً ؛ ويعرف بالثقوب والتسلّط وعدم الاندفاع »كذلك يكون ما 
يرد على قلب الأمّ من المحبّة التى سلبت فؤادها ء وتحمّلت معها التعب والنصب. 
وسهر الليل ودؤب النهار من الله الرؤوف العطوف الذى هو أرحم من الأب الرحيم . 
والأمٌّ الشفيقة » ولذاته التسلّط والقوّة بحيث لا يمكن دفعه » وهكذا فى الحيوانات 
8 قل كل مِنْ عند افو والخير كله بيده" . 

ا و ا 
رخّصته فى إجراء اسمك الجليل على لسانه الكليل . ولولا هذه الرخصة منه فأين 
ادر لوالو ا وأيتن لوت الإمكان هر ازاز کر 
الوجوب »كما أشير إليه فى الدعاء : « اللَّهمّ أذنت لى في دعائك ومسألتك 00" . 


٤و‏ 2 مه col‏ و 


)00 شرح أصول الكافى : ۳ شرح مئة كلمة / ابن ميثم البحرانى : ۲۵۷. 

(؟) النساء .۷۸:٤‏ 

)۳( شرح الأسماء الحسنى / ملا هادي السبزواري: .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ فى بعض النسخ : « تُبْعِد». 

(6) البيضاء لها معان » منها: موث الابيض » الشمس » الحنطة » القِدر » حبالة الصائد... 

(1) الجرباء: دُوَيْنَّة على شكل سامٌ أبرص » ذات قوائمأربع » دقيقة الرأس » مخطّطة الظهر › 
تستقبل الشمس نهارها وتدور معها كيف دارت » وتتلوّن الوانا. «المعجم الوسيط : .2»١114‏ 

(۷) مصباح المتهجّد : ٥۷۸‏ . إقبال الأعمال: ١/م؟‏ . 


ا إلى ار مريت . وَلَْيْتَ د شغرى ياإلهى وَسَيِدِى 
وَمَوَْايَ . أتُسَلْطُ الَا ء وُجُوءِ خث لمَظَمَيِك سَاجِدَةٌ؛ وَعَلى أشن 


- 


o 7‏ 2ه - 2 22 ر ره > ر 
نطقت بيتوحيدك صادقة › وب ك مادحة . 


اسل إلن البلاء مَنْ كَمَيِتَهُ وَرَحِحْتّهُ : أسلم فلان فلاناً ء أي ألقاه إلى الهلكة 
ولم يحمه من عدوّه. 

وبالجملة : يذكر الذاكر الداعى كثرة الإحسان واللطف والرأفة التى وقعت من 
المحسن المجمل عمّت ألطافه بالنسبة إليه » ويتذكرها ويعرضها عليه » ويعدّها على 
رؤوس الأشهاد ترغيباً على دوام الإحسان والمحبّة » فأخذ فى إحصائها بأنْك الذى 
ربيتنى وأدنيتني وأويتني وكفيتنى ورحمتني . 

وَلْنِتَ شغرى : أي ليت علمي حاضر أو محيط : فحذف الخبرء وهو كثير. 

يا إللهي وَسَيْدِي!'' وَمَوْلَايَ الط الَا عَلَى وجوه خَرّتْ لِمَظَمْتِكَ 
سَاحِدَة : والاستفهام فيه للإنكار» كما تقدّم نظيره » والمقصود طلب عدم تسلّط الثّار 
على الذاكر الداعي » باعتبار اطلاع الله عر وجل على جميع أعضائه وجوارحه. 
ورؤية عمل كل واحد منها حيث صرف كل عضو فيما خلق لأجله »إذ الوجه حمّه أن 
يعمّر لله بالتراب بالخضوع والسجود . 

وأخذ بحصي باقي الأعضاء بوظائفها . فقال : 

وَعَلى اسن تَطَمّتْ يتَوْحِيدٌ صَادقة : إذ اللسان إِنّما خلق لذكر التوحيد . 

ويشكرك مادحة: إذ الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام ٠‏ سواء 


600 فى نسخة : يا سَيَّدِى وَإللهى». 


۲۷٢‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


2 52 «سرء ه ١‏ 1 و n‏ ر - ٠.‏ 0 1 
وَعلئ قلوب اعترّفت بالهيتك محققة. و ضمائِرٌ حوت مِن العلم بك 
- 40 رک رات - ر صا لم © 4 2 ا ۶ , 
حى صَارَتْ خَاشعَة . وَعَلى جُوارح سَعَتْ إلى اؤطان تدك طائعة . 
كان ذكراً باللسان . أو اعتقاداً ومحبّة بالجنان . أو عملاً وخدمة بالأركانء فمورد 
الشكر يعم اللسان وغيره. 

رت و 0رر ه 1 7 ور 

وَعلئ قلوب اعتَرّفت بالهيّتك محققة: إذ القلب شأنه الإيمان بالله وكتبه 
ضمائر على التشبيه بسريرة وسرائرء ولذا منع منه التنوين وجِرٌ بالفتحة لكونه غير 

حَنّى صَارَتْ خاشعة : يعنى أثر ذلك العلم والاعتقاد فيها الخشوع والانقطاع 
اليل 


وَعَلَى جُوارِحَ سَعَتْ إلى أَوْطانٍ تَعَيّدِكَ طَائعَة : جوارح الإنسان : أعضاؤه التي 
يكتسب بها » كيديه ورجليه » ولذا سمّيت الصوائد من السباع والطير جوارح ؛ لأنْها 
كواسب بأنفسها » وسعى إلى الصلاة » ذهب إليها على أىّ وجه كان » وأوطان : جمع 
وطن » مثل أسباب وسبب : مكان الإنسان ومقرّه » ومنه قيل لمربض الغنم : وطن . 
والتعبّد هو التنشك والاشتغال بالعبادة . 

يقول الداعي : ري كيف تحرق أعضائي وجوارحي بالثار وقد سعيت بها إلى 
ما ادنك و ادرت ها إلى المفابدوالمساعد والأساكن الهف المنعد: 
للعبادات والأعمال الصالحة ؟ !كما فى رواية ابن عبّاس المتقدّمة الذكر. 


وقد روي فى البحار مرسلاً أنه يأمرالله عرّ وجل برجال إلى النّار فيقول لمالك : قل 
للثّار: لا تحرقى لهم أقداماً » فقد كانوا يمشون إلى المساجد » ولا تحرقى لهم أيدياً. 
فقد كانوا يرفعونها إلى بالدعاء » ولا تحرقى لهم ألسنة . فقد كانوا يكثرون تلاوة 
القرآن » ولا تحرقى لهم وجوهاً » فقد كانوا يسبغون الوضوء . 

فيقول مالك : يا أشقياء » فماكان حالكم ؟ 

فيقولون : كنا نعمل لغير الله » فقيل : لتأخذوا ثوابكم ممّن عملتم له('). 

َأَشَارَتْ يِاسْتَغْفَارِك : من شرت العسل أشوره شوراً من باب قال : جنيته . شبّه 
حلاوة الاستغفار بحلاوة العسل » كما قيل في معنى أشار على بكذاء أي أراني ما 
عدو الم 9" اله ته كموق التصضيحة بترت الل اوك كديا الراء 
المهملة بالدال » أى أشادت » كما نقل عن المير الداماد # » فيكون من الإشادة 
بمعنى رفع الصوت » وعليه فالمناسبة غير خفيّة أيضاً . 

مُدْعِنْة : يعني منقادة إليك ٠‏ مقرّة بأنّك غمّار الذنوب لا يغفر الذنوب سواك» 
وفيه تحريض على الاستغفار» كما نطقت به جملة من الأخبار» فإنَّ الغفران أهمّ 
المطالب وأعظمها لأنّه يصير سبباً لرفع السيّئات التى هى أعظم حجب إجابة 
الدعوات » ولذا ورد في الحديث أنه قال رسول الله َة : « خير الدعاء الاستغفار20 


)١(‏ علل الشرائع: .٠١١/١‏ ثواب الأعمال: .۲١١‏ عدّة الداعى: 1١5؟.‏ بحار الأنوار: 
۲ الحديث ."١‏ 
(؟) بحار الأنرار: 5.7/19 


(۳( الكافى : ۲ م الحديث .١‏ عذة الداعى: 519؟. شرح أصول الكافى: ۲۹۲۳/۱۰. ب 
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9 مه اوم ” > oF‏ سوة دا دروم ر 
ما هكدًا القن پک وَلَا اُخپڙنا بَضْلِك عن يا كرِيمُ 


مقف قاف عع ی لفك روك و 1 ا 

ما هكذا الظن بك . ولا اخبرنا بفضلك عنك يا كريم : ولا يخفى ما في هذا 
الاسم من المناسبة لمقصود الداعى » وقد ذكرنا سابقاً فى ضمن بيان آداب الدعاء أن 
تدعو الله تعالن بأشهائة المناسية اللمقتصيورة. 


وجوه حسن الظنّ بالله تعالى : 

ثم إن الفقرة الأولى دالّة على حسن الظنّ بالله عر وجل كما ورد في ذلك جملة 
من الأخبار» ففى الكافى : بإسناده عن أبى جعفر ا . قال : « قال رسول الله ييه : قال 
الله تبارك وتعالى : لا يكل العاملون لى على أعمالهم التي يعملونها لثوابى . فإنّهم لو 
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم فى عبادتى كانوا مقصّرين غير بالغين فى عيادتهم 
كنه عبادتى فيما يطلبون عندي من كرامتى والنعيم في جناتى » ورفيع الدرجات العلى 
فى جواري » ولكن برحمتى فليثقوا» وفضلى فليرجواء وإلى حسن الظنّ بى 
فليطمئتوا » فان رحمتى عند ذلك تدركهم . ومتى يبلغهم رضوانى ومغفرتى تلبسهم 
عفوي » فإنّى أنا الله الرحمن الرحيم ‏ وبذلك تسمّيت»!"). 

وفيه أيضاً : بإسناده عن أبي جعفر ل » قال : « وجدنا فى كتاب على نيه :أن رسول 
الله َه قال وهو على منبره: والذي لا إلله إلا هوء ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا 
والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله » ورجائه له » وحسن خلقه » والكفّ عن اغتياب 
المؤمنين , والذي لا إلله إلا هوء لا يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء 


ج مستدرك الوسائل : "5١/06‏ » الحديث .١‏ 
)١(‏ الكافى: 1/7/اء الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ٠۹1/١‏ الحديث 6. شرح أصول الكافى : 
ار LV‏ 


حسن الظنّ بقبول العمل شرط الإجابة a SRA e‏ اا ااا 


ظته بالله » وتقصيره فى رجائه » وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين , والذي لا إلله إلا هو. 
لا بحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن ؛ لان الله كريم » بيده 
الخيرات » يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ » ثم يخلف ظنّه ورجاءه . 
فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه ١7)‏ . 


حسن الظن بقبول العمل شرط الاجابة : 

قال خالنا العلامة المجلسى طاب ثراه فى شرح هذا الحديث عند قوله: 
«إلا بحسن ظنّه » قيل : معناه حسن ظنّه بالغفران إذا ظنّه حين يستغفرء وبالقبول إذا 
لأنّ هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسّن ظنّه بالله تعالى » وكذلك تحسين الظنّ بقبول 
العمل عند فعله إِيّاه » فينبغى للمستغفر والتائب والداعى والعامل أن يأتوا بذلك 
والأعمال الصالحة. 

وأمّا لو فعل هذه الأشياء وهو يظنّ أن لا يقبل ولا ينفعه . فذلك قنوط من رحمة 
اه ال الوط کی مهل 

وأمَا ظنّ المغفرة مع الإصرار » وظنّ الثواب مع ترك الأعمال » فذلك جهل وغرور 
فإذا خلا عن سبب فإنّما هو غرور وتمنٌّ للمحال »'» انتهى كلامه رفع مقامه . 


(۱) الكافى : »۷١/۲‏ الحديث ؟. 
(؟) بحار الأنوار: . شرح أصول الکافی : 70/8. 
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ر ر Cos‏ 0020 . ع 2 ر ره 
يَارَبٌ . وَانت تلم ضعفى عن قلِيل مِنْ بَلاء الدنيا وعقويًاتها . وَما يَجْرِى فِيهَا 


وروي أيضاً في الكافي : بإسناده عن أبي الحسن الرضا لا قال : وأحسن الظنّ 
بالله » فإنَ الله عر وجل يقول: أنا عند ظنّ عبدي المؤمن بى »إن خيراً فخيراً : وإن شرا 
نع !"وهر مورت دو طرق و 

وفى الكافى أيضاً: بإسناده إلى ابن عيينة ٠‏ قال : ه سمعت أبا عبدالله ا يقول : 
حسن الظتّ بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك0('). 

وفى هذا الخبر إشارة إلى أن حسن الظنّ بالله ليس معناه ومقتضاه ترك العمل 
والاجتراء على المعاصى اتّكالاً على رحمة الله . بل معناه أنه مع العمل لا يتُكل على 
عمله » وإِنّما يرجو قبوله من فضله وكرمه » ويكون خوفه من ذنبه وقصور عمله لا من 
ربّه » فحسن الظنّ لا ينافى الخوف » بل لا بد من الخوف وضمّه مع الرجاء وحسن 
الظنّ كما هو صريح بعض الأخبار أيضاً» ولعلّه قد تقدّم سابقاً. 

يا رب : قد عرفت الوجوه فى هذه الكلمة . 

انت تَعْلَمُ ضفي عَنْ فيل مِنْ بء اديا يعني تعلم عجزي عن تحمّل 
لل مناك الدنيا #كالمر هن رايت والتقروالفاقة.: 

وعو تاتيا #العافيلة فنها مها فاا لك ره 

وَمَا يجري فيها : الضمير إلى الدنيا. 


.٠٠۹/۱۱ : الکافی: ۷۲/۲ الحديث ۴. شرح أصول الكافي: ۲۳۰/۸ الحديث ۳و‎ )١( 
.)٤ و: 5886" » الحديث‎ ۳٦٦/۷۰١ بحار الانوار:‎ 

(؟) الکافی: ۷۲/۲ الحديث .٤‏ شرح أصول الكافي: ٠۲۳۰/۸‏ الحديث .٤‏ وسائل 
الشيعة: 75١/١6‏ » الحديث ). 


من الْمَكَارِهِ على اهلها على أن ذلك بَلَاءٌ وَمَكْرٌوء. قَلِيلٌ مَكْنْه: يَسِيرٌ 


03 ا 
بَقَأوَهُ ‏ قصِير مدته . 


مِنّ المَكَارِه: جمع الكره بالفتح ‏ المشمّة . 

7 ٤ر‏ 7 ا و . 3 

على اهلها . على ان ذلك بلاء وَمكرّوه : على هذا الاستدراك والأضراب مثلها 
فى قول الشاعر: 

بكل تداوينا فلم يشفب ما بنا على أن قُربَ الدار خيرٌ من البَعدِ!') 

ثم قال : 

على أن قُربَ الدار لیس بنافع إذا كان مّن تَّهواهٌ ليس بذى وه 

أبطل بعلى الآولى عموم قوله : «لم يشف ما بنا» فقال : بلى »إن فيه شفاء ماء ثم 

آل اا رل وغل أن فرت لدان كير من الد + ركذا الال فا ف 


فيه »كما لا يخفى » وهى خبر لمبتدأ محذوف »أي والتحقيق على كذاكما هو اختيار 


تت " رھ ر وراو 2 و وكاو ء 

قييل مَكنْه » يَسِيرٌ يَقَاوٌهُ ؛ قَصِيرٌ مده :كما هو الشاهد لنا من حال الدنيا مع أهل 
الدنيا من التغييرات والتبدّلات الحاصلة لهم من الصحّة والمرض ٠‏ والفقر والغناء › 
والضيق والسعة » والأمن والخوف . وغير ذلك من سائر المكاره والمشاقٌ » فكم من 
مريض مضني فى مدّة مديدة وأيّام عديدة قد براه السقم برى السيف للقلم » قد منّ 


)١(‏ القائل هو: أبو الدمنية » كما فى ديوانه: ٠۲۸‏ وحماسة أبى تمام: //1017. انظر : إعجاز 
القرآن / الباقلانی : ٠١١۲‏ . 
(۲) مغنى اللبيب .٠٤١/١:‏ 


A۲‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الله عليه بالشفاء ‏ فألبسه ثوب العافية حتى صار فى أكمل نعمة منه تعالى وافية . 
شررضنا . 

وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى بالفارسيّة : 
شب تا بسحر بسر سر بيمار گریست ‏ جون صبح شد او بمرد وبيمار بزيست 

وهكذا حال الغنى والفقر وبقيّة الحالات » فإنّها كلها مؤقّتة غير لازمة . بل لو فرض 
أنها استوعب عمر الانسان » فالمدّة أيضاً قليلة لقلّة مكثه فى دار الدنيا . 

انظر إلى قول الشاعر حيث يقول : 

)١(ه‎ 


إذا دَهَّب القرن الذى أنت فيهم وخلفت فى قَرن فأنت غَريبٌ 


تفسير القرن لغة: 
وانظر إلى ما فسّر به القرن لغة » فإّهم ذكروا أن القرن : الجيل من النّاس؛ قيل : 
ثمانون سنة » وفيل : سبعون سنة . 


وفى مجمع الطريحي : « إن فى الحديث : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 


(۱) المجموع / النووى: ٠‏ ,. تفسير القرطبى : 5 الصحاح : 5.5 لسان 
العرب : .۳۳١/٠١‏ الفروق اللغويّة : .٤۲۷‏ مجمع البحرين: .٤۹۷/۳‏ 
ونسبه في شجرة طوبى : ۳۷/١‏ إلى أمير المؤمنين جا . 
فيه فى عدت مدينة دمشق : 23١5/57‏ » والاصابة: ١١14/06‏ إلى عمرو بن عامر 


السلمى . 


ت 
5 


ستون سنة . قيل : همزته للسلب »أي أزال عذره ؛ فإذا لم يتب فى هذا العمرلم يكن 
له عذرء فإِنّ الشابٌ يقول: إذا شخت . والشيخ ماذا يقول . 

ومثله الخبر: أعذر الله إلى من بلغ من العمر ستين سنة». 

قال فى النهاية : أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدّة ولم 
تددو اک 


تفسير حديث: «من بلغ الأربعين .. إلخ»: 

ومن هنا ورد في الخبر الصحيح «أنَّ من بلغ الأربعين ولم يحمل العصا فقد 
فيا فل العضا كاه عن ال لر الاخ رالاق ع خا 
العصا. 

وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 

حملت العصا لا العجز أوجب حملها علي ولا أنى انحنيت من الكبر 
ولكسئّنى عوّدت نفسى حملها 0 لأعلمها أنى مقيم على السفر" 


.1917-197/5 : نهاية ابن الأثير‎ . ١117/5 مجمع البحرین:‎ )١( 

(۲) التحفة السنيّة ( مخطوط ): ۳۱۷. كشف الخفاء : .۳۲١/١‏ 

(6) ورد البيتان فى : تفسير القرطبی : ۱۸۹/۱۱ . الوافى بالوفيات: ۱۷٤/١‏ مرسلاً » بلفظ : 
شلك ال لالت ود ا عدللة ولا ای بسي دن کر 
ولكئني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المسقيم على سفر 
واوردهما ابن كثير فى البداية والنهاية: ۱۲۷/١١‏ ناسبهما إلى محمّد بن وشاح » ©© 


A4‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


َكيف اخِمَالي لاء الآخرَة 


وإّما حص هذا العدد لنكتة أن الإنسان من بدو دخوله في هذا العالم الطبيعى هو 
فى ار وار إلى انمق اين ومن لوين إلى أن جلع الان هن رادت 
لا ينحطٌ ولا ينمو » فإذا أكمل الأربعين فقد أكمل سفر عالم الطبيعة » وابتدأ فى سفر 
عالم الآخرة » ففي كلل يوم » وفي كلل سنة يسافر عضو من أعضائه إلى عالم الآخرة ؛ 
وبرحل من هذا العالم » فلذا ترى قواه يوماً فيوماً فى انحطاط وضعف . ونور بصره 
مع سمعه فى نقصان » وقواه المادّيّة فى النزول » وبدنه فى الذبول » ومن لم يحمل 
العصا فكأنّه خارج عن فكر سفر الآخرة » وغافل عنها . 

ثمّ اعلم كما أن مدّة تكميل الجسميّة فى هذا السنّ كذلك مرتبةالسعادة والشقاوة . 
ومن هنا ورد فى الأثر الصحيح « أن من لم يبِيّض وجهه عند بلوغ الأربعين مسح 
الشيطان وجهه » ويقول : بأبى وأمّى وجه لا يفلح أبدأً » ويقول له : قد ثبت اسمك 
في صحيفة جندي» ٠"‏ وهذا مقام يطول شرحه » ولا يسعنا الإطالة في المقال. 

فكيْف احَتَمَالى يلاء الآخرّة : والاستفهام إمّا حقيقى أو مجازي ٠‏ أخرح جرج 
التعجّب » نحو 9 كَيْفٌ تَكْفْرُونَ باللو4 7" وهو خبر مقدّم » والمصدر المضاف إلى 
الفاعل مبتدأ مؤْخّرء والهمزة فيه للوصل » وبلاء الآخرة مفعول للمصدر. 


ذكر لام التقوية: 
واللام فيه لتقوية العامل » أعنى المصدر لكونه فرعاً في العمل كاسمي الفاعل 
ج وفيه فى عجز البيت الأوّل: «أني نحلت من الكبر». 


.۳۹۲/۲ تفسير الثعالبى:‎ )١( 
.۲۸ :۲ (؟) البقره‎ 


غ2 و و e‏ - 
وَجَلِيل وقوع المكاره فِيهَا. 


والمفعول » وأمثلة المبالغة نحو: عجبت من ضرب زيد لعمرو؛ ونحو # مُصَدُقاً لما 
ه : ا ق ۲ ا 
مَعَكُمْ 4 . ونحو : زيد معطي للدرهم » ونحو: $ قعال لِمَا يُرِيدُ #! PI‏ 
العامل عن المعمول » احتاج إلى تقوية العامل » وإن كان أصلاً في العمل ؛ نحو : 

EE 00 ٠ دا‎ ۲ DT ٠.2. 
والأصل : والله أعلم إن كنتم تعبّرون الرؤيا. فلمًا‎ ,. "١# إن كُّمْ للرّؤْيا َعْبْرُونَ‎ 8 
. أخّر الفعل وتقدّم معموله ضعف عمله » فقوّى باللام‎ 

وليل : -بالرفع أو بالكسر؛ عطفاً على المجرور باللام . 

وُقوع المَكاره فِيهًا: واعلم أن المراد من الآخرة هى الحالة بعد الموت » كما أن 
ا بشو صا لف او ا و ا ان اه 
المكاره شدّة سكرات الموت . وأهوال القبر» وأحوال عالم البرزخ إلى وقت الحشر. 
وكفى فى عظم تلك الأهوال والمكاره مضمون قول النبئ يله : وإنه لو علمت 
الوحوش من الموت بقدر ما تعلمونه أنتم لما سمن لحمهاء“'. 

وقد كان الباقر ا مع جنازة . فلمّا وصل إلى القبر بكى بكاءً شديداً حتّى ابتلت 
لحيته المباركة مع ثيابه ‏ ثمّ قال : يها الإخوان » لمثل هذا اليوم يلزم أن نستعدٌ. 
ثمّ فال ا : إن القبر أؤل منزل من منازل الآخرة . إذا نجوت منه فما بعده أسهل», 

> () 
وإلا بعده اشد » 1 
)١(‏ البقرة ؟: 4١‏ . النساء ؛: /اغ. 
(۲) هود .٠١1:1١‏ بروج 17:806. 
(؟) يوسف .17:١7‏ 
)٤(‏ دعائم الإسلام: 59١/١‏ » عن على ليلا . 


۲۸٦‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


2 تن ا ا کو رر ت 
وَهْوَ بَلَاءٌ تطول مدتة. وَيَدومْ مقامه . 


وطلبلة »مرا جعة ارو قاداق ف فا عن مان ارس يو دمت 
تكلّمه مع الموتى بأمر النبی بب » « فتكلّم مع ميّت كان وها الخ الاد 
اول ها ال ل يا لماك إن رها بالق ارقن وتا الاش أسون عله 
نغ جن عض نالرت للك أن ج ها من اد وال خاد كان 
يهيّئون لأنفسهم قبوراً» وكانوا يدخلونها عند استنباط القساوة من قلوبهم. 
والتماهل والتهاون فى العبادة والرياضة . وعند ذلك يتذكرون أحوال القبر وأهواله . 
ثمّ يطلبون المهلة والرجوع إلى عالم الدنياء فيرجعون إلى العبادة والرياضة 
ويغتنمون الفرصة . 

وهو لاء نطول مُدَنه ؛ وَيَدُومُ مَقَامَهُ: -بفتح الميم - هو مصدر ميمي بمعنى 
اا و 


إشارة إلى القيامة وأهوالها: 

فيه إشارة إلى القيامة افاعم وأهوالها . قال الله تعالى فى سورة المائدة: # إن 
الزن فر انهم ما في الأزض بجويما وَل مم دوا پو ين عَذَابٍ َم الها 

ما قبل بل مِنْهُمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ب الي" . 

وقال في سورة الأنعام :0 وَل َرَى إذ وُقِهُوا عَلَى لار فمَالُوا ياتتا رَد وَل نكَذَّبَ 
پايات رب رَبْنَا وون مِنّ الْمُؤْمِتِينَ * بل بَدَا لهُم مَا كَانُوا يُخْقُونَ مِن قَبْل وَلوْ رُدُوا لَعَادُوا 


ت 5/2 :والسئن الكترى /التيهقى : ۴۹۹/۴. 
)١(‏ الفضائل / شاذان : ۸۷. 
(؟) المائدة 6:-58"؟. 


إشارة إلى القيامة وأهوالها ا ا ل ا ا NE‏ اللا 


تا هوا عن هاون 4 
قال : «إذاكان يوم القيامة »لا يزول العبد قدماً عن قدم حتّى يُسأل عن أربعة أشياء : عن 
عمره فيما أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه . وعن 
ححينا أهل المنت 1" 

وعن فاطمة لهل قالت لأبيها : « يا أبتِ » أخبرني كيف يكون النّاس يوم القيامة ؟ 

قال : يا فاطمة » يشغلون فلا ينظر أحد إل ىأحدٍ , ولا والد إلى ولد ٠‏ ولا ولد إلى أمّه . 

قالت : هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟ 

قال ياافاظمة تبلى الأكفان »وبق الأبدان »تسعرغورة المؤشين وتيدى عور 
الكافرين . 

قالت: يا أبت › ما يستر المؤمنين ؟ 

قال : نور يتلألاً لا يبصرون أجسادهم من النور. 

قالت : يا أب » فأين ألقاك يوم القيامة ؟ 

قال : انظري عند الميزانوأنا أنادي : يارب ٠‏ أرجح من شهد أن لا إله إلا الله ؛ وانظري 
عند الدواوين إذا نشرت الصحف . وأنا أنادي : يا رب » حاسب أُمَتى حسابا يسيراً. 
وانظري عند مقام شفاعتى على جسر جهتم كل إنسان يشتغل بنفسه . وأنا مشتغل 


(۱) الأنعام 1: /ا؟ و ۲۸. 
(؟) جامع الأخبار: 419 ؛ الحديث ۴. الخصال: ٠٠٠۳/١‏ الحديث ٠٠١‏ . أمالى الطوسى : 
۲ الزهد : ۰٩٤‏ الحديث .۲٠۲‏ تحف العقول: .٠۹‏ 


بَآمَتى أنادي : يارب » سلم أَمّتى » والنبيّون حولى ينادون: رب » سلم آمّة محمّد . وقال: 
إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله, فإنّه لا يحاسب ويؤمر به إلى التار»'. 


وعن ابن مسعود قال : «كنت جالساً عند أمير المؤمنين لا » فال : إن فى القيامة 
لخمسين موقفاً »كڵ موقف ألف سنة . فأوّل موقف خرج من قبره حبسوا ألف سنة عراةٌ 
حفاةٌ جياعاً عطاشاً » فمن خرج من قبره مؤمناً برته » مؤمناً بجتته وناره » مؤمناً بالبعث 
والحساب والقيامة , مقرًأ بالله» مصدّقاً بنبيّه که وبما جاء به من عند الله عر وجل نجا 
من الجوع والعطش » قال الله تعالى : فَتَأُونَ راجا" من القبور إلى الموقف 
أمماً ء كل أمّة مع إمامهم . وقيل : جماعات مختلفة ). 


صور ما يحشر عليه بعض الأصتاف : 

وعن معاذ أنه سأل رسول الله َة » فقال : يا معاذء سألت عن أمر عظيم من 
الأمور ثم أرسل عينيه وقال: يحشر عشرة أصناف من أَمَتى بعضهم على صورة 
القردة ؛ وبعضهم على صورة الخنزير » وبعضهم على وجوههم منكبّون أرجلهم فوق 
رؤوسهم » يسحبون عليها» وبعضهم عمياً » وبعضهم صمَاً وبكماً ؛ وبعضهم يمضغون 
ألسنتهم فهى مدلاة على صدورهم › يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذّرهم أهل 


)010( جامع الأخبار: 6848»هالحديث 4 و ٠۰٠۰٠:‏ الحديث ه. بحار الأثوار: /ا/ ١١١‏ 
الحديث ١غ.‏ 

(۲) النباً ۷۸: 18. 

(؟) بحار الأنوار: ۱١١/۷‏ الحديث .٤١‏ 


الجمع ٠‏ مقطعة أيديهم وأرجلهم ؛ وبعضهم مصلبون على جذوع التار؛ وبعضهم أشدّ 
نتن من الجيفة » وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم » وأمًا الذين 
على صورة القردة القتّات من الاس » وأمًا الذين على صورة الخنازير فأهل السحت : 
وأمًا المنكبّون على وجوههم فأكلة الرباء وأمًا العمى فالذين يجورون فى الحكم . وأمًا 
الصمّ والبكم فالمعجبون بأموالهم » وأمًا الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين 
يؤذون الجيران » وأمَا المصلبون على جذوع النار فالسعاة بالنّاس إلى السلطان. وما 
الذين أشدّ نتناً من الجيف فالذين يتّبعون الشهوات واللذَّات ومنعوا حل الله في 
أموالهم » وأمًا الذين يلبسون الجباب أهل الكبرياء والفجور والبخلاء والخيلاء ١!)‏ . 

ثمّ اعلم أن المراد من العقبات التي على طريق المحشر حسب ما صرّح به فى 
بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها على ما ذكره شيخنا الصدوق له فى اعتقاداته هو أن 
كل عقبة منها اسمها اسم فرض وأمر ونهى » فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها 
منها بعمل صالح قدّمه » أو برحمة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرى » فلا يزال يدفع 
من عقبة إلى عقبة » ويحبس عند كل عقبة فيسأل عمّا قصّر فيه من معنى اسمها » فإن 
سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيى حياة لا موت فيها أبدأً ؛ وسعد سعادة 
لا شقاوة معها أبداً ء وسكن فى جوار الله مع أنبيائه و حححه والصديقين والشهداء 
والصالحين من عباده » وإن حبس على عقبه فطولب بحقٌ قصّر فيه ولم ينجه عمل 
صالح قدمه ‏ ولا أدركته من الله عرّ وجل رحمة زت به قدمه عن العقبة . فهوى في 
جهنم » نعوذ بالله منهاء وهذه العقبات كلها على الصراط » اسم عقبة منها الولاية 


)010( تفسير القرطبى : 649 . مجمع البيان: ۰ 


1۹۰ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بوقف جميع الخلائق عندهاء فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمّة من 
بعده لا » فمن أتى بها نجاء وجاز» ومن لم يأت بها بقى فهوى ؛ وذلك قول الله 
عر وجل : 9 وَقِقُوهُم نهم مُسْؤُولُونَ 4(". 

وأهمٌ عقبة منها المرصاد » وهو قول الله عر وجل : إن َب لَبالْرْصَاءدٍ 4ء 
ويقول عر وجل : وعرّتى وجلالى » لا يجوزنى ظلم ظالم . واسم عقبة منها الرحم . 
واسم عقبة منها الأمانة . واسم عقبة منها الصلاة » وباسم کل فرض وأمر ونهى عقبة » 
ويحبس عندها العبد فا 


فى أن العقبات هى الأعمال الواجبة المسؤول عنها: 

بق لمق لاخر MeN NNER‏ 
والمساءلة عنها والمواقفة عليها » وليس المراد بها جبال في الأرض تقطع . وإنّما هي 
الأعمال فت بالا تة وج الوفك لماايلحق لاان فى تضهن شيره 
e SEED ae EA‏ ۴ 
اف الْعمبةٌ * وما أَدْرَاكُ ما الْمَقََةٌ * فك رَكبَة ٠4‏ فسمّى سبحانه الأعمال اا 
كلها العبد عقبات تشبيهاً بالعقبات والجبال لما يلحق الإنسان فى أدائها من 
المشاق »كما يلحقه في صعود العقبات وقطعها . ۰ 


)١(‏ الصافات /ا: 16؟. 

(؟) الفجر 89: .١5‏ 

)۳( بحار الأنوار: ۱۲۸/۷ » الحديث .١‏ 
)٤(‏ البلد .١3-1١:9٠‏ 

0( بحار الأنوار : ١79/17‏ . 


حال أهل النار م ا او اموب ال ا E SS MEE‏ 


ر Al‏ َه كوم ى ررم ل 
ولا يُخفف عن اهله . لانه لا یکون | 


وبالجملة ؛ ليس الأمر كما ظنّه الحشويّة من أن في الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج 
الإنسان إلى قطعها ماشياً وراكباً » وذلك لا معنى له فيما توجبه الحكمة من الجزاء . 
ولا وجه لخلق عقبات تسمّى بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض 
يلزم الإنسان أن يصعدهاء فإن كان مقصّراً فى طاعة الله حال ذلك بينه وبين 
صعودها ؛ إذ كان الغرض فى القيامة المواقفة على الأعمال » والجزاء عليها بالثواب 
والعقاب » وذلك غير مفتقر إلى تسمية عقبات وخلق جبال » وتكليف قطع ذلك . 
وتصعيبه أو تسهيله مع أنّه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه 
وتخرج له الوجوه » وإذا لم يقبت بذلك خب ركان الأمر فيه ما ذكرناه» ٠‏ انتهى 
كلامه لله . 

ولا يكف عَنْ أَهلِه لاه لا كود إلا عَنْ عَضَبِكَ وَالْتِقَامِك وَسَخَطِكَ 

الظاهر أن المراد عدم التخفيف فى مدّة استحقاقهم العقاب » فلا ينافى عدم 
امار ۰ ۰ 


حال أهل النار: 

وكيف کان فقد ورد فى الحديث المروىّ فى البحار نقلاً عن السيّد ابن طاووس أن 
أهل الثار إذا دخلوها A aE OG E‏ اهاي ال 
زين العابدين ا : ما ظنك بنار لا تبقى على من تضرّع إليها , ولا يقدر على التخفيف 
عمّن خشع لها . واستسلم إليها » تلقى سكانها بأحرَ ما لديها من أليم النكال » وشديد 
الوبال » يعرفون أن أهل الجنّة في ثواب عظيم . ونعيم مقيم . فيؤْمَلون أن يطعموهم 


(۱) تصحيح اعتقادات الصدوق: .١1١‏ بحار الأنوار: 179/19 . 


أو يسقوهم ليخمّف عنهم بعض العذاب الأليم » كما قال جل جلاله فى كتابه العزيز: 
8 وَنَادَئ أَضْحَابٌ النَار أَضْحَابٌ الجن أَنْ أَفِيضُوا عََينَا من الْمَاءِ أو ا رَرَنَكُمُ 
اله ٠'4‏ قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة » ثمّ يجيبونهم بلسان الاحتقار 
والتهوين : إل الله حرّمهما على الكافرين . 

قال: فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدون ما نزل بهم من المصاب فيِوْمَلون أن 
يجدوا عندهم فرجاً يسبب من الأسباب . كما قال الله جل جلاله : # وَقَالَ الذِينَ فى 
دار لِكََئة بَهَنّمَ اذعُوا رَيَكُمْ يُحَقْفْ عن يَؤما مِنَ الْعذَّابِ 4" قال : فيحبس عنهم 
الجواب أربعين سنة ثم بجيبونهم بعد خيبة الآمال » 9 قَالوا فَادْهُوا وَما دُعَاءُ اَْافِرِينَ 
إلا فى صَلَال 74" قال : فإذا يشسوا من خزنة جهنم رجعوا إلى مالك مقدّم الخرّان. 
وأملوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال جل جلاله : 9 وَنادَؤا يا مَل لِيَفْضٍ علي 
رَبك # » قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة وهم فى العذاب» ثم يجيبهم كما 
قال الله فى كتابه المكنون : 98 قال إِنْكُم مَاكِتُونَ 40# . 

قال: فإذا يئسوا يؤمّلون من مولاهم ربّ العالمين الذي كان أهون شيء عندهم في 
دنياهم » وكان قد آثر كل واحد منهم عليه هواه مدّة الحياة » وكان قد قرّر عندهم بالعقل 
والنقل أنه أوضح لهم على يد الهداة سبل النجاة ‏ وعرّفهم بلسان الحال أَنّهم الملقون 
بأنفسهم إلى دار النكال والأهوال » وأنَّ باب القبول يغلق عن الكقار بالممات أبد 


.6٠0 :7 الأعراف‎ )١( 
.49 :1٠ غافر‎ )۲( 
.6١ 1:1٠ غافر‎ )۳( 

.۷۷ :]# الزخرف‎ )٤( 


الآبدين » وكان يقول لهم فى أوقات كانوا فى الحياة الدنيا من المكلفين ليان الاك 
الواضح المبين : هب أنكم ما صدّقتمونى فى هذا المقال» أُمَا تجوّزون أن أكون من 
الصادقين » فكيف أعرضتم عنْي ‏ وشهدتم بتكذيبي وتكذيب من صدّقني من 
المرسلين ؟ وهلا تحرّزتم من هذا الضرر المحذر الهائل ؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين . 
وتكرار الرسائل ؟ ثم ذكر''' جل جلاله مرافقتهم فى الثّار بلسان المقال فقال: 8 أَلَم 
كن اياي لی عَلَيكُمْ کم پھا ُكَدَبُونَ * قَالُوا ربا عَلَبَتْ عَلَينَا فوا وَكُنا ما 
ضَالِينَ * ربا أرجتا مِنْهَا قإِنْ عُْنا فَإنا طَالِمُونَ ٠4‏ قفون أربعين سنة فى ذل 
ا او وف عذات ا كتيوه ا و ا 
ا ولا تكلكوق 4 1" اقال فد ذلك رة من كل فرج وراحة #روريفلق نرات 
جهنم عليهم . ويدوم لديهم مأتم الهلاك والشهيق والزفير والصراخ والنياحة» . 

وَهذًا مَا لا تقو م له الكمتوات وار ا ماکان اشا عبن فيك 
وانتقامك وسخطك 1 تقوم لمعارضته وردّه السماوات والأرض »أو لا تقوم لتحمّله 
هذان الجسمان العظيمان » والسموات جمع السماء » وكل سقف سماء » غير أنه إذا 
أطلق لم يفهم منه غير السماوات السبع . 

والفلك يطلق على التسع بالعرش » والكرسى ولايتنا» ولهما السماء » ويجري 
التغيّر والطئّ والانشقاق على السماوات السبع دون العرش والكرسي ء فإِنّ الجنّة 


9 فى تخار الأنوان »كدو 
0( المؤمنون ۳ -1¥. 
(؟) المؤمنون ٠١۸:۲۳‏ . 

.۴۰۵ 5١4/4 بحار الأنرار:‎ )٤( 


E N 1 1 00 ۹4‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بينهما » والسموات هنّ مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض . بلا علاقة ولا عماد 
ولا مماسّة » وأتى يةٍ السموات بصيغة الجمع والأرض بصيغة المفرد تأسَياً منه ا 
بالقرآن العزيز حيث لم يوجد فيه لفظ الأرض جمعاً حتّى قال الطبرسي ‏ في 
المجمع : « ليس فى القرآن آية تدلّ على أن الأرضين سبع مثل السماوات ٠‏ إلا قوله 
تعالى : 8 اله الى خَلَقَ سَبْعَ سَماوَات وَمِنَ الْأرْضٍ مِْلَهُنٌ 4 ». نم قال: 
دولا حلاف فى السماوات أنّها سماء فوق سماء » وأمًا الأرضون فقال قوم : إِنّها سبع 
أرضين دافا نعضها قوق هی >الساواك؟ مالو كانت مض لكات أرضيا 
واحدة » وفى كل أرض خلق خلفهم الله كما شاء». 

وروی أبو صالح » عن ابن عبّاس : ٠‏ نها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض ٠‏ 
تفرّق بينهنٌ البحار» وتظل جميعهنٌ السماء » والله سبحانه أعلم بصحّة ما استأثر 
بعلمه » واشتبه على خلقه ». 

وقد روى العيّاشي7': بإسناده عن الحسين بن خالد » عن أبي الحسن له » قال : 
« بسط كمّه » ثمّ وضع اليمنى عليها » فقال: هذه الأرض الدنياء والسماء الدنيا فوقها 
قبّة » والأرض الثانية فوق السماء الدنيا » والسماء الثانية فوقها قبّة . والأرض الثالثة فوق 
السماء الثانية » والسماء الثالثة فوقها قبّة» حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة› 
فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة » والسماء السابعة فوقها قبّة» وعرش 
الرحمن فوقالسماء السابعة » وهو قوله: # سَبْعَ سَماوَاتَ وَمِنَ الأَْضٍ مِخْلَهَنٌ # ,0" . 
)١(‏ الطلاق 56:؟7١.‏ 


(؟) تفسير العيّاشى : ۲۰۳/۲ » الحديث ". 


(؟) مجم البيان: ٥١/٠١‏ . 


جمع السموات وإفراد الأرض O‏ [ذ1[ذ1[ [ز[ [ [ [ 1 OE‏ 


انتهى كلامه لله . 


جمع السموات وإفراد الأرض: 


وقد ذكر غير واحد من المفسّرين أن جمع السماوات وإفراد الأرض لما هو 
المشهور من أنَّ السماوات طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض . 


ترتيب الأفلاك : 


وإن طلبت التفصيل فنقول في ترتيب الأفلاك : إن أقربها إليناكرة القمرء وفوقها 
كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » ثم كرة المرّيخ » ثم كرة المشتري » ثم 
كرة زحل » ثمّ كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم » والدليل على أن الكواكب الثانية 
مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه الكواكب السبعة كما ذكرناه لك إِنَا نشاهد لهذه 
الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت ٠‏ وثبت أن الكواكب 
لا تتحرّك إلا بحركة الفلك » وهذا يقتضي كون هذه الثوابت مركوزة في كرة سوى 
هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة في الفلك الأعظم ؛ لأنه سريع الحركة يدور 
في كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب . 

ثم قالوا: إنّها مركوزة فى كرة فوق كرات هذه السبعة ؛ لأنَّ هذه الكواكب السبعة 
فد تک الك ارا بت ااا فحت المكييوفية فك اق هذه ال روعت 
أن تكون دون كرات الثوابت ؛ ولا شك فى اختلاف هذه الكواكب فى الألوان مثل 
صفرة عطارد » وبياض الزهرة » وضوء الشمس » وحمرة المرّيخ » ودرّيّة المشتري » 
وكمودة زحل » واختلاف كل واحد من الكواكب الثابتة بعظم خاصٌ . ولون خاص › 


۲۹٦‏ الي دود أسرار العارفين فی شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وتركيب خاض »ونراها أيضاً مختلفة بالسعادة والتحوسة »-وترئ على الكواكب 
السيّارة أنحسها » ونرى ما دونها أسعدها . ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
اا ديا ا ر وور 
والأنوثة » وكون بعضها نهارياً وليلياً » وسائراً وراجعاً ومستقيماً » وصاعداً وهابطاً . 
مع اشتراكها بأسرها فى الشفافيّة والصفاء والنقاء فى الجوهر. 

ومن هنا قيل : إن العقل يقضي بأد اختصاص كل واحد منها بما اختض به لا بد 
وأن يكون بتخصيص مخصّص » وأنّ مدبراً قاهرا غالباً على الدهر والزمان يحرّكها 
لأسرار مخفيّة » ولحكم لطيفة هو المستأثر بهاء والمطلع عليها ؛ وليس عندنا إلا 
الإيمان بها على الإجمال على ما قال: 8 وَيتَفَكَوُونَ فى خَلْقِ السّماوّات وَالْأَرْضٍ 
E CEE‏ تست المقاء دوم اكيم ند 


برك أيّها الفلك المدار 2 أقصد ذا المسير أم اضطرار 
مسيرك قل لنا فى أيّ شىء ففى أفهامنا منك ابتهار" 


كأنها خيمة ليست على عمد زرقاء قد رصعت فيها الدنانير (") 


.19١ :۳ آل عمران‎ )١( 

(؟) تسب البيتان إلى محمّد بن الحسين بن الشبل البغدادي ؛ انظر: الأعلام / الزركلى : 
/. 

(؟) معجم المطبوعات العربيّة : ؟/1471١.‏ 


وقال أبو الحسن قاسم الكستى البيروتي : 

أرى الفبّة الزرقاء مع حسن صنعها 2 تمانعنى من أن يحيط بها فكري 

من الله أرجو كشف ماهو فوقها ليستوعب الادراك خافية السرّ 

وكان التقدّم فى العلوم الرياضيّة أساساً لخدمة علم الهيئة والفلك فى الديار 
الأعاذكتوقد 1 ركر] دوسي الرن الاك لوجر عداليه شرق ارون 
المراقبات الفلكيّة فى كل من : مراصد بغداد » ودمشق الشام » وقاهرة مصر» وقرطبة 
الأندلس . ۰ 

وصنع الخواجة نصير الدين الطوسى # المتوقى ببغداد سنة ۷۲ الزيج 
المعروف بالخانى فى مرصد مراغة بأمر هولاكو خان التاتاري المغولى » وكان ذا 
ae SED oa‏ لوال ل عبرال 
aS‏ لخد وى و E‏ عابي بيع الا E‏ 
وولاغالكى الاكني الى الودت E‏ القرافان وول الغا تين 
حتّى تجمّع فيها زيادة على أربعة آلاف مجلّد » وقرّر بالرصد المنجّمين والفلاسفة . 
وجعل له الأوقاف . 

وكان الغ بيك بن شاهرخ بن تيمور ملكاً عادلاً » عالماً كاملاً» محبّاً للعلم وأهله . 
واختصٌ بالرياضات » وبنى في مدينة سمرقند مدرسة بديعة الطور» تولى أمر ما وراء 
النهر؛ وكانت سمرقند عاصمة مملكته » اشتغل بعلم الهيئة » وعيّن لعصره مواقع 
النجوم الثوابت المقيّدة فى جداول بطليموس » وضبط طولها وعرضها . وفى زيجه 
هلا رار ار ال :فى الك واا ريت ول الخراقيت المسروفة فة 
الروم والعرب والفرس والخوارزميّين وأهل ما وراء النهر » وتعرف بالزيج السلطاني › 


4۹۸ ود GA‏ مق E GEDE‏ ال ذل أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


يا سيّدى فَكَيِف ټی وأا عَيِْداكُ ١‏ ي لوست الذَلِيلٌ ( السحَقيه 1 کے 2 1 و تك و ¢ 


وكانت وفاته سئة ووم(" 


بيان كروية الارض: 

ثم اعلم آنه لا دليل فى قوله تعالى : 8 جَمَلَ لَكُمْ اأص فِرَاشاً ي( 

ثم اعلم آله لا دليل في قوله تعالى : ل جَعْل لكم الازض فِرَ على عدم 
كرويّة الأرض ؛ لأنّ الكرة إذا عظمت كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار 
علا 

95 رم م ٤‏ رمو و > وه 

یا سيد فَكَئِفٌ بى" وَأنا عَبْدّكَ الضَعِيف الذليل. الحَقِيرٌ المِسْكِينٌ 


واد و 
١‏ في كف 


إشارة إلى مقام العبوديّة : 
بالأولياء .كما نسب لا مقام العبودية إلى نفسه الشريف » والأخبار تساعد على علو 
ذلك المقام »كما فى الحديث : ٠‏ العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة » فما فقد فى العبودية 
وجذافى الربوييّة :وما أخفى عن الربوبتة أصيب فى العبودية 570 


)١(‏ انظر : رياض المسائل : .7١1/7‏ خاتمة المستدرك : ؟/171. 

(۲) البقرة ؟: ۲۲. 

62 فى بعض نسخ الدعاء : «لي». 

۷۷ تفسير نور الشقلين: 567/4» الحديث‎ .١97 الاصول الاصيلة / الفيض الكاشانى:‎ )٤( 
۰ عن مصباح الشريعة.‎ 


والمراد بالمسكين من جهة الذلّة لا من جهة الفقر بمعنى عديم المال» بل الفقر 
الحقيقي » أعنى : من لا يضيف إلى نفسه فعلاً ولا صفة ولا وجوداً ‏ بل يتذكر لسان 
ak‏ عن a‏ حول وا لقنم لباق eA‏ لاا 
ولا هو إلا هوء فكأله مه بخاطب الله سبحانه الغني المطلق » ويقول : يا سيّديء إن 
ار ی ا ی موه ا قن ی اک اللو لباق ا 
منتهى مقامات العارفين » وغاية أطوار السالكين » وأفكار المتفكرين . فإِنّهم 
لا يزالوان يترون من مقام إلى مقام » ومن رتبة إلى رتبة » حتى ينتهون إلى تلك 
الحضرة بفنائهم عن ذواتهم » واندكاك جبال هويّاتهم » فيتلو لسان حالهم : # وَأَنَ 
إلى رَبك المُتتَهَى هي . 

والمستكين بمعنى الخاضع المتذْلل » وهو استفعال من السكون . 


الفرق بين الفقير والمسكين: 

وقد وقع الخلاف -لغة ‏ فى الفرق بين الفقير والمسكين » فعن ابن السكّيت : 
«الفقير الذي له بلغة من العيش +:والمسكين الذي لا شىء له »7 , 

وقال الأصمعي : « المسكين أحسن حالاً من الفقير»"'. 

وقال يونس بالعكس من ذلك » قال : قلت لأعرابي : أفقير أنت ؟ قال : لا والله بل 


60 النجم CY:‏ 
(؟) لسان العرب: 6 .٠‏ مجمع البحرین : .٤۱۸/۳‏ مختار الصحاح : 571 . 
)۳( مجمع البحرين : ٤۱۸/۳‏ . 


۳۰۰ 1 01111111 أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وقال ابن الأعرابى : «الفقير الذي لا شىء له » والمسكين مثله»''. 

وقال بعض المحمّقين : « الفقير والمسكين متحدان فى الاشتراط بوصف عدمى . 
وهو عدم وفاء الكسب والمال بمؤونته ومؤونة العيال» إِنّما الخلاف في أل أهما 
أو خالا فال ال اء و قلت وان الكت :هو المسكية > وة قال آم فة 

ووافقهم من علماء اللي :اي الجيدء وسلا والشيخ الوسي في 
النهابة» لقوله تعالن  :‏ أو مسكيناً ذا مر ري 7# "ونوقرالكيطروع ان E‏ 
الاحتياج » ولأنّ الشاعر قد أثبت للفقير مالآ في قوله : 


أا الفقيء الذى كانت حلوية وَفْنّ العيالٍ فَلَمْ يَيْرَكُ لَه سبد" 


فى أن المسكين أسوء حالا: 
وقال الأصمعى : «الفقير أسوء حالاً» . وبه قال الشافعى 


ا ا ل Bm‏ 
المبسوط والخلاف ؛ لأ الله بدأ به فى آية الزكاة » وهو يدلٌ على الاهتمام بشأنه فى 
الحاحة : واستعاذة ال 206 من الفقر مع قوله 202 +« الهم أحيتن مسكينا : وأمتني 
مسكيناً » واحشرني مع المساكين »“؛ ولأنَّ الفقير مأخوذ من كسرة الفقار من شدّة 


. ٤۱۸/۳ مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) بلد ۹۰: .۱١‏ 

(۳) سبد: بقيّة قليلة . والبيت للراعى النميري » أورده ابن قتيبة في أدب الكاتب :۷ 

)٤(‏ المعتبر: .٠٦٥/۲‏ شرح نهج البلاغة : 05 ”. قواعد الأحكام : ١‏ . شرح اللمعة: 
۳/۲ 


اا و نات اناغ المال الفقير لأ موتح كه اخسن حال من الك ققد 
أثبت تعالى للمسكين مالا في آية السفينة ‏ ثمّ قال: والحقّ أن المسكين أسوء حالاً 
من الفقير لا لما ذكر» بل لما روي في الصحيح : عن عبدالله بن مسكان » عن أبي 
بصيرء قال: قلت لأبي عبدالله : «قول الله عر وجل : 8 إِنْمًا الصَّدََاتٌ لِلْفُقرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ 4" قال : الفقير الذي لا يسأل الناس » والمسكين أجهد منه » والبائس 
اچ 

هذا وقد ورد في بعض الأدعية : نعوذ بك من الفقر والقلّة . قيل : الفقر المستعاذ 
منه إنما هو فقر النفس الذي يقضى إلى كفران نعم الله » ونسيان ذكره » ويدعوه إلى 
سد الخلّة بما يتدنّس به عرضه ويثلم به دينه » والقلّة تحمل على قلَّة الصبر أو قَلّة 
العدد. 


» انتهى . وهو جيّد . 


وفى الخبر أنه َة تعرّذ من الفقرء وأنّه قال : « الفقر فخري » وبه أفتخر على سائر 
الأنبياء»“. وقد جمع بين القولين بان الفقر الذى تعوّذ منه وَل الفقر إلى افر 
والذي دون الكفاف , والذى افتخر به عة هو الفقر إلى الله تعالى » وإِنّما كان هذا 
فخراً له على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له فيه ؛ لأنّ توحيده واتّصاله بالحضرة 


.٠١ :9 التوبة‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين: 518/7 .1١5-‏ 

(؟) المعتبر: .٥ ٠٠/۲‏ تذكرة الفقهاء : .۲۳۸/٠‏ المهذّب البارع : 8717/١‏ . 
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َه و 


7 7 ٤ ا‎ I 
د ومولاى . لای الأمُور ليك أشكو . وَلِمَا مِنْها أَضِحٌ‎ 


راي ؟ للبم العَذَابٍ وَشِدِّتِهِ آم طول الْبَلآء وَمُدْتِهِ ؟ 


الالهيّة وانقطاعه إليه كان فى الدرجة التى لم يكن لأحد مثلها فى العلوّء ففقره إليه 
كان أتمّ وأكمل من فقر سائر الأنبياء . 
يا إللهي وَرَبى سي وَموْلايَ: فد عرفت الإضافة في أمثال هذه التراكيب . 
أي لامور إليك أشْكُو وَلِمَا مها أَضِحٌ کی » لأليم العَذَاب وشدته 3 
لِطول البَلآء وَمّدته؟ SNe ENS‏ 
الأليم هو العذاب الذى لا رجاء معه للخلاص فهو مؤلم » إذ الرجاء يهرّن العذاب . 


إشكال نحوى : 

وربّما يتوهّم فى هذا الكلام أنه مخالف لما عليه جملة من أهل العربيّة ؛ من 
وجوب حذف الألف من « ما» الاستفهاميّة إذا جرت وإبقاء الفتحة دليلاً عليها .كما 
قال ابن مالك فى منظومته : 

وما في الاشتفهام إن جوْتْ حُذِفُْ ألمها وَأُؤلها الها إن قف( 

نحو فيم ‏ وإلى م وعلامَ ؛ وقال : 

فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم ‏ فحتام حنّام العناء المطوّل؟ 
ؤرما تبعت الفحة الألف فى الحذف وهو ميخصوص بالشعرء كقوله: 
يا أبا الأسود لم خلفتني لهموم طارقات وفكر(") 


)١(‏ شرح ابن عقيل: ۱۷۸/٤‏ «الوّفف». 
)۲( فى المغنى : «وذكر». 


وقالوا : إِنَّ العلّة فى حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في 
نحو: 9 فِيمَ أَنتَ مِن ِكْرَاهًا 4( 8 فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ 4 لم 
َُونُونَ ما لا قلود وتثبت في لَمَسُكُمْ فى ما أَقَطْكمْ فِيهِ عَذَّابٌ 
عَظِيمٌ 204 $ يوون ما أنزلَ يک 4 ف ما مَنَعَك أن تنجد لما خَلَفْتُ 
دى وإِنّما لم يعكس لأنَّ ما الموصولة أكثر » فأجرى الكثير على الأصل من 
الإثبات . 

وقال الرضي #8 : إن علته أن لهما» الاستفهاميّة صدر الكلام ولم يمكن تآخّر 
الجارٌ عنها ؛ فقدّم عليها وركب معها حتى يصير المجموع ككلمة واحدة موضوعة 
للاستفهام » فلا يسقط الاستفهام عن مرتبة الصدر»ء وجعل حذف الألف دليل 
التركيب » ولم يحذف آخر « من » و«كم » الاستفهاميّتين مجرورتين ؛ لكونه حرفا 
صحيحاً » ولإجراء الخبريّة مجرى الصحيح في تحمّل الحركات»!'» انتهى . 

ونقل عن ابن عقيل وغيره: «إِنّ العلّة فى حذف الألف التخفيف لكثرة 
الاستعمال » وكيف كان فقد صرّحوا بأنْ ثبوت الألف فى هذه الحالة قليل شاد كقراءة 


.17 :۷۹ النازعات‎ )١( 

(۲) النمل ۲۷: 6". 

(؟) الصف .۲:١۱‏ 

.١5 النور 14؟:‎ )٤( 

(6) البقرة ؟: غ. 

(1) ص ۳۸: 6/. وأورد من قوله : « نحو فيم» إلى هنا فى مغنى اللبيب: ۲۹۸/۱ و۲۹۹. 
)۷( شرح الرضى على الكافية: 0٠/۳‏ . ا 
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OS OL E e SE 
كخنزير تمرّغ في دمان"‎ ١ على ما قام یشتمني لنيم‎ 
فضرورة والدمان كرماد زنة ومعنى » مثله قول الآخر:‎ 
إناقتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القيل"؟‎ 

ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه ء ولهذا رد الكسائي فول 
المفسّرين في # يما عَفرَ لى رَبّى 4“ أنّها استفهاميّة » وإنّما هي مصدرية!*). 

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمرام . 

قلت فى الجواب : 

أوّلا: إن العلّة التي لأجلها أوجبوا الحذف .أعنى رفع الاشتباه ‏ غير موجودة في 
المقام لعدم الاشتباه بقرينة ما قبله ‏ أعنى قوله ا : « لأيّ الأمور أشكو» . فإنّه قرينة 
على 1ن SEE‏ 


)010( مجمع البيان: .711//٠١‏ 

(؟) مجمع البحرين: ٠‏ جامع البيان: ١91/19‏ . زاد المسير: .1۸/١‏ تفسير 
القرطبى : ۲۰۰/۱۳. لسان العرب: ٤۹۷/۱۲‏ شرح ی على لكان 08/5. مغنى 
اللبيب: ۲۹۹/۱ . وفى بعض المصادر رركاو اراي لعش لا : « تراب » بدل ودمان». 

(؟) القائل هو كعب بن مالك . انظر : تاج العروس: ٠‏ مغنی اللبيب : ۲۹۹/۱. 

وروي أيضاً فى : سيرة النبئ الإ / ابن هشام : oI‏ تسيل E ae‏ 

٤‏ وفى مطلعه : «أن قد قتلنا...» 

00 يس ۲۷:۳۹. 

)0ه مجمع البيان : .م مغنى اللبیب : ۲۹۹/۱ . 


رر 


فلن صير يي ني لِلْقُوَاتٍ مح داك . وَجَمَعتَ بيني وَيَنَ لي بَلَانِك . 


وَفَوَفْتَ بِنى وَبَيْنَ أحئائك وَأَوْلِبَائك. 


وثانياً: لما وقع في كلامه نيه كفى ذلك في تجويزه » ولا يحتاج فيه إلى السماع 
من غيره قطعاً » فإنّه ملي أفصح العرب في زمانه » سيّما مع وقوعه فى كلام غيره من 
a E‏ 


ومن هنا أورد في المغنى عليه بقوله ا SS‏ 
CRs‏ "أن امعد ان كين 
أغريقى 9 بأد إنبات الألف قليل شاد انون 

SS REA 

م ار في اتا مَعَ أعدَائك . وَجَمَْتَ يَبنى وَيَينَ ن هل لايك . 
رفت تننى وَين ااك وَأوْيائِك. gy:‏ هم الأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم 
تحر 


.13 :7 الأعراف‎ )١( 

(۲) مغنى اللبيب: ۲۹۹/۱. 

(۳( ل ۳ 10۹ . 

(4) التفسير الكبير: 77/4 » مسألة ؟. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 148/4؟. 
0( كذا فى نسخ الدعاء » وجاء و فى الأصل : «فى العقوبات». 
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٤ ل > م ر مدني مه 78 ف و‎ 1 -ٍ e 
فهّبنى يا إلهى وسيدى ومؤلاى وَرَبى . صبرت على عذابك . فكيّف ابر‎ 
على فِرّاقك ؟‎ 


هني يا إلهى وَسَيدي وَمَوْلايَ وَرَبّي . صَبْرتُ على عَذَابك, فَكَيْقَ 

أَضْيرٌ على فِرَاقِك ؟ وفي ا الشيخ ا الأنصارى بالفارسيّة : 
الهى چون آتش فراق داشتی باآتش دوزخ جه کار داشتى''! 

وقال بعض مشايخ أهل العرفان. أعلى الله درجته فى الجنان . فى شرح هذه 
الفقرة ما لفظه : « انظروا معاشر المحبّين »كيف أدرج ل فى هذا الدعاء فراق الأحبّة 
وأوليائه في فراقه » وإلا فالظاهر أن يقال : فكيف أصبر على فراقك وفراق أحبّائك 
وأوليائك ؟ إشارة إلى أن فراقهم من حيث هم أولياؤه ومنتسبون إليه ‏ فراقه . 

قلت : ولهذا من أحبّهم فقد أحبٌ الله » ومن أبغضهم فقد أبغض الله ؛ وذلك لأنَّ 
بن اح كنع احت ارف کا : 


أمرّ على الديار''' ديار سلمى2 أقسيّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى - ولكنّ حبّ من سكن الديارا(") 


فالأثر بما هو أثر ليس شيئاً بحياله » إنّما هو كالمعنى الحرفي ليس ملحوظاً 
باستقلاله » بل هو كالمرآة الملاحظة المؤثر. 


(۱) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواري: 9١/١‏ و: ؟/55. 

(۲( فى شرح الأسماء : « جدار». 

(۳) ورد هذاالبيت فى: النص والاجتهاد / شرف الدين: 19". الغدير: ١600‏ فتح 
الباري: 1٤/٦‏ . المستصفى / الغزالى : 44. سبل الهدى والرشاد: ۳۹۹/۱۲. شرح الرضى 
على ا والقائر و ون اکان( رو للق ): ١‏ 


كما قال َة : و من رآنى فقد رأى الح )('2» فمحبّته عائدة إلى محبّته . وعداوته 
عائدة إلى عداوته. 


س ¢ 


ولهذا لا يظهر خلوص محبّة أحد إلا ان يحت أقاربه ومنسوبيه وخوادمه 
es‏ َلَيْه أَجْراً إلا الوذه و في اَی کے(" 

فَهَبْنى : : قال فى القاموس : ١‏ وهبني فعلت » أي : أحسبني فعلت » وأعددنى كلمة 
للأمر فقط ٠»‏ ا 


ضابطة فاء الرايطة : 


وهو جواب الشرط ٠‏ والفاء فيه رابطة » وهي لازمة له » كما هو الشأن فى كل 
ل ل بين الجزاء والشرط » وحصت الفاء بذلك 
ET‏ 
e‏ : وهو أحسن وأقرب مما ذهب إليه , بعض أصحابنا من تعداد ما 
يدخله الفاء » وهو سنّة أن يكون الجزاء جملة اسميّة » أي مبدوّة باسم نحو : إن تَمُمْ 
فأنا أقُومٌ» أو يكون جملة إنشائيّة غير محتملة للصدق والكذب ٠‏ نحو: إن تمم 


(۱) صحبح البخاری : ۷۲/۸. بحار الأنوار: .776/1١‏ سنن الدارمى : .٠١١/۲‏ 
(۲) الشورى ٠ .۲۳ :٤۲‏ 

() شرح الأسماء الحسنى / ملا هادي السبزواري: .٠١/١‏ 

.١؟8/١‎ : القاموس المحيط‎ )٤( 


فأكْرمئنى » ومثله ما نحن فيه » أو يكون فعلاً جام دأ » كعسى ولیس . نحو: إن تَمّم 
rt‏ و م 5 1 0 - 5 5 2ص كم 3 1 ٍ- EE‏ 6 ار 

سی أن أقومَ » قبل : ومثله قوله تعالى : 3 إن تَرَنِ نا أقل ينك مالا وَوَلدً * فَمَسَئ 
بي أ أن يتن خَيْراً صِن جنيك 4 أو يكون فغلا اشا مقزو تر قد لط أذ 


8 
اليف‎ 
6 
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Ef 
E 
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CE 


لل ودر المقرون ب( فل ) تقد را تعالى : # # إن كان فَمِيصَّهُ 


قد من قبل فَصَدَقَتْ #! اق “ل عب ف أو ركو قرا كرت الفا 
:من رد ِكُمْ عن دي قَسَوْف بای اله بقۆم ٠‏ کک 
له الصدر »ك: ١‏ ما ) النافية » نحو :8 وَإن توليك چ( #٠‏ مَاسَأ لتكم کُم من اجر ا 
أو ب« رب » »كقوله : فإِنّ أهلك فذي لهب لظاه » عنى يكاد يلتهب التهاباً . والتقدير: 
فرت ذي لهب . 


فهذه ست مسائل يمتنع جعل الجواب فيها شرطً » والصبر فى اللغة : الحبس » 
صبّره عنه يصبّره : حبسه » والصبر فى المصيبة » وأمّا فى المحاربة فهو شجاعة ٠‏ وفى 
إمساك النفس قناعة وعمّة » وفى إمساك كلام الضمير كتمان . فاختلاف الأسامي 
باختلاف المواقع » وفى الاصطلاح كما قيل يكون عبارة عن قوّة ثابتة وملكة راسخة 


.٤١ الكهف ۱۸: ۳۹و‎ )١( 
.۲۱:۱۲ يوسف‎ )۲( 
.۷۷ :۱۲ يوسف‎ )۳( 
.0٤ المائدة 6ة:‎ )٤( 

.":9 التوبة‎ )0( 
.٤۷ :۳٤ سباً‎ )1( 
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بها يقتدر على حبس النفس على الأمور الشاقّة والوقوف معها بحسن الأدب وعدم 
الاعتراض على المقدّر بإظهار الشكوى » وفى هذه الفقرة دلالة على أشدَّيّة نار الفراق 
من نار جهنّم » فإنّها نار الله الموقدة المطّلعة على الأفئدة"» فنار جهنم تحرق 
الأجساد » وهي تحرق الفؤاد » ولذلك قال بعض أهل العرفان : 
ففى فؤّاد المحبٌ نار هوى أحرٌ نار الجحيم أبردها 

وقال آخر: 

يقولون إن الموت صعب على الفتى 0 مفارقة الأحباب واه أصعي(') 

وله نظير في عالم الشهود » فقد رأينا من غلب عليه الوجد يعدو على الشوك 
الى والقن لحم لقيو واكاك N O‏ اذاي لحرت رما 
جرح ولم يحش » لأنَّ هذه الأمور مهيّجة لنار القلب التي هي أشدّ من نار الأبدان 
الظاهرة ؛ لأنَّ ألمَكَ من السيف من حيث إِنّه يفرّق بين جزء ين متلائمين » والتفرّق 
بين القلب ومحبوبه أشدّ من كل تفرّق » والجاهل لا يدرك هذا الألم » إن الصبى لو 
خيّر بين ألم الحرمان من الصولجان وبين الحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بالثاني 
ولم يعده الماء » وكذا عبد البطن لو خيّر بين الهريسة وبين مصاحبة يوسف الصدّيق 
لاختار الهريسة ؛ وذلك لأنه قد استرقته صفات البهائم والسباع . ولم تظهر فيه 
صفات الملكيّة التى لا يستلذٌ معها إلا من القرب » ولا يتألّم إل من البعد » وذلك لفقد 
القلب كما قال سبحانه : إن في ذلك لَِكرَى لمن كان لهُ َب 4ء فجعل من 


60 اقتباس من سورة الهمزة ٠١‏ : الآبة ٦و‏ ۷. 
(۲( شجرة طوبى : 0/١‏ ة. 
(۳) ف ۳۷:6۰ . 


لم يتذكر بالآيات خالياً من القلب » وهذه الرتبة هي رتبة الفائزين . وهم المقرّبون. 
وهم الذين كمّوا أنفسهم عن أن يكون مطاعم الجنّة وملاذها مطلباً لهم ؛ فلا يطلبون 
إلا لذة القرب» كما قال سيّد الموحادين جا : وما عبدتك خوفا من نارك ٠‏ وما 
أحسن قول رابعة العدويّة حين سئلت : ما رغبتك فى الجنّة ؟ فقالت: «الجار ثم 
الدار» وهؤلاء قوم مستهترون بالعشى » قد غرقوا فيه وغفلوا عن نفوسهم فهم 
لا يحسون بآلامها». 

وقال سيّد الشهداء ا فى دعاء عرفة : 

«وََنْتَ الى َرَت الْأغيار عَنْ قُلُوبٍ أُحِبَائِكَ حَنَى لَمْ يُحِبُوا سوا › وَلَمْ يَلْجَنُوا 
إلى غَيْرِك ع7" . 

وقال ىه : ديا من أذاقٌ أَحبّاءَءُ حَلَاوَةً الْمُوْائَسَة فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْه مُتَمَلْقِينَ و(" . 

وتحقيق هذا المقام يتم ببيان أمور: 

إشارة إلى تعريف الحبٌ ومراتيه : 

الأول : في تعريف الحبّ ؛ فقيل : هو إيثار المحبوب على سائر المصحوب؛ 


وقيل : هو ميلك إليه بكلْيّتك » وإيثارك له على نفسك » وموافقتك له اا 
وقيل : المحبّة محو المحبّ بصفاته » وإثبات المحبوب بذاته » وفيل : هى هتك 


)١(‏ روض الجنان: ۲۷. زبدة البيان: .٠١1‏ عوالى اللآلي: ٠١/١‏ و: 5. شرح أصول 
الكافى : ١//ا0؟.‏ بحار الانوار: .1857/1٠١‏ 

(۲( بحار الأتوار: 771/94. 

)۳( بحار الأتوار: ۲۲۱/۹۸. 


الأستار» وكشف الأسرار » وقيل : محو الأشباح وذوب الأرواح » وظنّى كما قيل أيضاً 
أذ هذاه لقعا ركب كلها هة إلا أن كلا مها تل على رة من عراقت الحت كما 


المراتب الخمس للحب: 

الغانى : فى بيان مراتبه » وهى خمسة : 

أوّلها: الاستحسان » يتولّد من النظر والسماع ‏ ولا يزال يقوى بطول الفكر في 
محاسن المحبوب وصفاته الجميلة . 

وثانيها : المودّة » وهي الميل إليه » والألفة بشخصه » والائتلاف الروحاني معه. 

وثالثها: الخلّة . وهي تمكّن محبّة المحبوب من قلب المحبٌ » واستكشاف 
سرائره . 

ورابعها: العشق » وهو الإفراط فى المحبّة حتى لا يخلو العاشق من تخيّل 
المعس نوكر ا a UES‏ 
به كه مشغول كنم ديده ودل را که مدام دل تو را می طلبد ديده تو را مىجويد 

فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوّة الشهوانيّة والنفسانيّة فتمتنع عن 
الطعام لعدم الشهوة » ومن النوم لاستضرار الدماغ . 

وخامسها: الوله » وهو أن لا يوجد فى قلب العاشق غير صورة المعشوق . 
نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار جه كنم حرف دكر ياد نداد استادم 


ولا ترضى نفسه إلا به . 


۳1۲ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وهكذا تتفاوت درجات المحبّين » ألا ترى قول سيّدهم ورئيسهم ليا : «اللهمَ 
زدني فيك تحيّراً » اللّهم زدني فيك ولها »' '2. 

علامات الحبٌ: 

الثالث : فى علاماته » وهي مع تشعّبها ترجع إلى ثلاث : 

الأولى : : النحول والذبول + واصفرار اللون » وتغيّر المزاج ون من المجيؤت: 
لعلّه غير راض عنهم » وهذه العلامة لمن لم يحصل له الاطلاع على حالته ودرجته 
عند محبوبه . 

وشاهد هذا ما روى من أنه قد سكل أمير المؤمنين ا فقيل له : ما بال المحبّين 
والعابدين وجوههم مصفرّة » وأبدانهم ناحلة » ووجهك يعلوه البياض ٠»‏ وبدنك أفوى 
من كل قويّ » وقد بلغت من الحبٌ مرتبة لا تدانى فيها ؟ 

فقال ا : إن المحبّين قد حبّوا وعبدوا من لا يعرفون حالهم عنده ومنزلتهم لديه . 
فهم على خطر من محبّتهم . وما أنا فقد رفعت عنّى الحجب الظلمانيّة » والقوى 
الدوراية: والمراك الع رازوالقرى الوعقاتاإناارت اله رين الي امي 
فو دته راا غيرغاضب» وفحتا غيركازة: كناقال :© E‏ بُهُمْ وَيحِبُونَهُ # !"1 
فارتفع عنّى الوجل » وعلاني التبلّج الشعشعاني )!7 . 


)١(‏ كما عن السجاد يا » انظر: الفتوحات المكّيّة : .٠٠١/١‏ التجلْيّات الإلهيّة: .9١‏ شرح 
(؟) المائدة 685:6. 


(80) تووالانوارة 181 


المحبّة الفاسدة الشيطانية اذ[ E‏ 


وكأنه إلى ذلك يشير بعض المحقّقين حيث قال : « محبّة الله العبد كشف الحجاب 
عن قلبه » وتمكنه من أن يطأ على بساط قربه » فان ما يوصف به سبحانه إِنّما يؤخذ 
باعتبار الغايات لا المبادئ » وعلامة حبّه للعبد توفيقه للتجافى عن دار الغرور. 
والترمّي إلى عالم النور» والأنس بالله » والوحشة ممّن سواه" » وصيرورة جميع 
الهموم همّاً واحداً . 


المحية الفاسدة الشيطانية : 


وقال في الكشّاف : «وعن الحسن : زعم أقوام على عهد رسول الله ب أنهم 
يحبّون الله » فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل » فمن ادّعى محيّته . وخالف 
سنّة رسوله فهو كدّاب » وكتاب الله يكذّبه » وإذا رأيت من يذكر محيّة الله » ويصفق 
بيديه » ويطرب وينعر ويصعق فلا تشك آنه لا يعرف ما الله » ولا يدرى ما محبّة الله 
وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا أنه تصوّر فى نفسه الخبيثة صورة مستملحة 
معشقة » فسمّاها الله بجهله وزعارته » ثمّ صفق وطرب ونعر وصعق على تصوّرها . 
ورّما رأيت المنى قد ملأ إزار ذلك المحبٌ عند صعقته » وحمقى العامّة حوله قد 
ملأوا أردانهم من الدموع لما رهم من حاله 70" » انتهى . 

وممّا يليق ذكره بالمقام قول المفتى أبي السعود فى هذا الشأن لما سئل بما 
صورته : ما قول مولانا وسيّدنا وقدوتنا» وراتق فتق معضلاتناء وموضح مشكلاتناء 
كعبة المجد والكمال » قامع الزيغ والضلال » نقاب العلماء الأعلام » وشيخ مشايخ 


(۱) شرح أصول الكافى: .١١1/‏ 
(؟) مجمع البحرين: .41٠/١‏ أسباب النزول / الواحدي: 11. 


۳1٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الإسلام » لا زالت دعائم الشرع شارعة بيمن وجوده » وإسعاد الدين كاثراً بكتائب 
سعوده في قوم اتخذوا قول: لا إلله إلا الله موضوعاً لتحريف النغمات » ورعاية 
لصناعة الأصوات » فطوراً يزيدون» وطوراً ينقصون» على حسب ما يلائم 
الصناعات الباطلة » والآراء الفاسدة . لا يرجون فى ذلك لله تعالى وقاراً . بل انََحْدْوا 
ذلك لبدعتهم شعاراً. ۰ 

ضور الا 

ما ذكر أمر مخترع مكروه فتردّوا فى مهاوي الردى ومصارعه . والتحقوا بالذين 
يحرّفون الكلم عن مواضعه » فيجعلون تلاوة المثاني كترئّمات الأغاني » فوالذي 
أنزلها بالحنّ المبين » وجعلها كلمة باقية إلى يوم الدين لئن لم ينتهوا عمّا هم فيه من 
المكر الكريه » ولم يرجعوا كلمة التوحيد إلى نهجه السديد» ليمسّتهم عذاب 
شديد » وإِنّما الذى ندب إليه . وحرّض المؤمنون عليه » تزيين :الأضوات اران 
الجليل من غير تغيير فيه ولا تبديل » والله يقول الحق وهو يهدى السبيل › 
حسبى ونعم الوكيل » » انتهى . 

وأبو السعود هذا من أعاظم علماء العامّة المعاصر للسلطان سليم خان ابن 
السلطان سليمان خان العثماني » وكان فى غاية الجلالة والعظمة عند السلطان 
راه توف أوائل جمادى الأولى سنة 447» ودفن في جوار أبي أ كوت 
ارىق ن 

الثانية : || لسهر والقلق » وكيف ينام من خلا بمعشوقه فى غسق الظلام » وهدأت 
عنه أعين الرقباء واللوّام »كما قال : يا موسى » كذب من زعم أنه يحبّنى وهو ينام 
طول ليله ؛ أليس كل حبيب يحب الخلوة مع حبيبه . 


المحبّة الفاسدة الشيطانيّة ا ل ل E O‏ 


عجباً للمحبٌ كيف ينام إِنَما النومٌ للمحبٌ حراءة(') 
وقال آخر: 
خواب خوش بر عاشقان باشد حرام ای عزيزآن جشم عاشق لا ينام 


الد تابن عراف لر رامت الاين يضلوة فى الدج وق ات 
نفسي بين أعينهم يخاطبوني » وقد جلّلت عن المشاهدة » ويكلموني وقد عرزت 
عن الحضور. 

يابن عمران » هب لي من عينك الدموع » ومن قلبك الخشوع . ومن بدنك 
و ادا تي امح 

العلامة الثالثة : البكاء والحنين لالتهاب نار الشوق والفراق » ولذا كانوا يأنسون 
بالموت لأنه المانع من الانّصال »كما قال ا : « والله لابن أبى طالب آنس بالموت من 
الطفل بثدى امه" وكان يقول لابنه الحسن : «يا بنئ ؛ لا يبالى أبوك على الموت 
وقع أو وقع الموت عليه( وهو القائل حين ضربه ابن ملجم:«فزت وربٌ 
الكعبة »(4). 


ولمّا ادّعى اليهود هم أحبّاء الله خاطبهم بقوله : # فَتَمَنُوًا الْمَوْتَ إن كسم 


.17/9٠١ أورد صدره فى بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: ١/41»؛‏ رقم . نضد القواعد الفقهيّة : ۷۲. شرح أصول الكافى : 11/1. 

(۳) عيون اخبار الرضا: 7/7 : الحديث 66. امالى الصدوق: ١77‏ » الحديث 5. 
رارسا 1/6 الحدايث 1 1 

(14) نضد القواعد الفقهيّة : ۷۲. خصائص الأئمّة: 15. شرح أصول الكافى : ١١/00؟.‏ 


۳۹٦‏ .امام واوا قاعاءد هاما ها.د ةا .اما انه أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


صَادِقينَ 2'7#. 
وما أحسن قول جدّي بحر العلوم ‏ فى درّته . حيث قال : 
أعاننا الرحمن عند السوق حى نحبٌ الموت حبّ شوق 
وثبّت الإيمان فى قلوبنا وطهر الديوان من ذنوبنا 
أوص أخى بكل حقٌّ مفترض فى كل حال سيّما حال المرض”" 


التوفيق بين كون محبة الموت علامة الايمان. 

وما دل من الأخبار وغيرها على كراهة المؤمن الموت: 

وقد يتوهّم المنافاة بين ما ذكروا بين ما دلّ عليه بعض الأخ بار الأخر من أنَّ 
المؤمن الخالص يكره الموت » ويرغب في الحياة » كما في النبويّ المشهور بين 
لاض والثافة ور تدروو فى E‏ وماد درق ان الجا 
فاعله كتردّدي فی قبض روح عبدي المؤمن . یکره الموت وأكره مساءته . ولا بد له 


منه 7 


وقد أجاب عنه الشهيد ل فى الذكرى فقال : « إن حت لقاء الله غير مقيّد بوقت 
فيحمل على حال الاحتضار » ومعاينة ما يجب » كما روينا عن الصادق ا . 


PSA AE) 

(؟) الدرّة النجفيّة: ٦۲‏ فصل الجنائز. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : 567/1. المصئّف / ابن أبى شيبة : ۲۹۰/۸. الكافى: ؟/47؟)؛ 
الحديث .1١‏ مصباح المتهجد : 648. دعوات الرارندي: E‏ الجامع للشرائع : ۷-. 
القواعد والفوائد: ۱۸۱/۲. شرح أصول الکافی : .١191/5‏ فتح الباري: ۲۹۷/۱۱. 


ورووه في الصحاح عن النبئ ييه أنه قال : « من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 

قيل : يا رسول الله إا لنكره الموت . 

فقال : ليس ذلك ٠‏ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان الله وكرامته » فليس 
شىء أحبٌ إليه مما أمامه » فأحبٌ لقاء الله » وأحبّ الله لقاءه . وأنَّ الكافر إذا حضر 
5-07 اللهء فليس شىء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه)('). 
انتهى . ۰ 

وقد يقال : إن الموت ليس نفس لقاء الله » فكراهته من حيث الألم الحاصل منه 
لا يستلزم كراهة لقاء الله . 

وهذا ظاهر » وأورد عليه شيخنا البهائي 8ه بأن من علم أن بعد الموت يحصل له 
الوصول والقرب إلى الله » وهو يحبٌ لقاء الله في جميع الأوقات » فدائماً ينتظر 
الموت » وليس للموت ألم عنده. 

قال له : « ويمكن أن يقال كراهة الموت لا تنافى محبّة لقاء الله » فإنّه يمكن أن 
ER e a‏ 

ويمكن أن يقال :إن حب الله سبحانه يوجب الاستعداد التامٌ للقائه بكثرة الأعمال 
الصالحة ؛ وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها. 

وعلى ذلك يحمل ما ورد فى الأخبار من طلب الأنبياء والأولياء والصلحاء طول 
العمر ؛ لأنّه كلما طال العمر ازدادت محاسن الأخلاق » وفضائل النفس .كما 


.39 الذكرى: ۲ه. الحبل المتين:‎ )١( 


قال ب : « سعادة الإنسان فى طول العمرء وطاعة الباري تعالى »'. 

وقال يعض محتقي :فقهاتنا التاخريق بعد أن 5 كر اشححبات قرول المشاهنة 
الجتارة: اتسيف رق لد ل نحطل فتن السرم كدري كنا وى ورا الو يي 
ومرفوعة أبي الحسن النهدي ا ۰ ۰ 

ا ا ا 
والحمد لله على الحياة » وطلب طول العمر المرغوب إليهما مما لا يخفى على أهل 
المعرفة » وبالحرىٌ العارف أن يجعل الأول من باب الشهوة » والآخر من باب الإرادة 
عكس ما هو مأنوس بطباع العامّة . 

ونظير ذلك المحب المشتاق إلى لقاء محبوب عظيم » رفيع الشأن. غاية 
الاشتياق » المتدنس بالوسخ والقذرء المتلبّس بالثياب الخبيثة المنتنة المنفرة ٠‏ فهو 
مع أنه لا يطيق المفارقة » ويقل اصطباره عن القرار » يرجو طول زمان المفارقة بمقدار 
إزالة الأوساخ » وأخذ الأهبة للقاء المحبوب على وجه يليق . ونظيره الآخر مطلوبيّة 
الشتاء ا ل ل ذلك 
شير في كلمات أهل العصمة ليل نة الجر فة لا تناها 6:زالدتنا مزر 


الأخرة وعر ذلك 4 
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الرابعة : ما يظهر على الجوارح والأعضاء من الأعمال المنبئة عن المحبّة 
المجنية . إن المحبّة نار كامنة إن وقعت فى جسم طيّب الريح كالعود والبخور 
فاحت منه الرائحة الطيّبة ؛ وإن وقعت في غيره من الأجسام كالخزف ونحوه فاحت 
منه الرائحة المنتنة »وقد تشم تلك الرائحة مع خفاء النار» بل لا يستدل على وجود 
النار غالباً إلا بتلك الرائحة » فمن ادّعى حبًاً وقد ظهر على ظواهره غيره فهو كاذب 
على لسان الصادقين غلك . وما أحسن ما قيل : 

لو كانَ حيّك صادقاً لأطعتّةٌ إِنَّالمحبٌ لمن يحبٌ مطيه(') 

تتمة مهمة : 

قال بعض أرباب العرفان: ومن المعلوم أن الحبٍ أمر إضافي . وله طرفان: 
المحبٌ والمحبوب » ولمحبّة المحبٌ مراتب متفاضلة ودرجات متفاوتة » فمحبّة 
للعوام باختصاصهم بالرحمة والغفران والتجلّى عليهم بالأفعال ESE NT‏ 
للخواض باختصاصهم تجلّى صفات الجمال » وستر ظلمة صفاتهم بأنوار صفاته . 
ومحبّة لأخض الخواص باختصاصهم بالجذبات » وستر ظلمة وجودهم بأنوار 
الوجود الحقيقي فتجلى أَوَّلاً بنار الجلال فيحرق عن قلبهم جميع ما كان فيه » ثمّ 
يتجلّى بنور الجمال فيسلب عنهم السمع والبصر والنطق . كما ورد في الحديث 


ب اللآلى : ۲۷/۱ و ۲۹۷. بحار الأنرار: ۲۲۵/۷۰. غنائم الأيّام : .٠٠٠/۴‏ 
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۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


المشهور بين العامّة والخاصّة : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به ويده التى يبطش بها ء إن دعانى أجبته » وإن 
TE‏ ش 

قال شيخنا البهائي ‏ في « شرح الأربعين » ما لفظه : « لأصحاب القلوب فى هذا 
المقام كلمات سنيّة » وإشارات سريّة » وتلويحات ذوقيّة » تقطر مشامٌ الأرواح . 
وتحيى رميم الأشباح » لا يهتدي إلى معناهاء ولا يطلع على مغزاها إلا من أ 
بدنه بالرياضات » وعثى نفسه بالمجاهدات » حتى ذاق مشربهم » وعرف مطلبهم . 
وأمّا من لم يفهم تلك الرموز» ولم يهتد إلى هاتيك الكنوز» لعكوفه على الحظوظ 
الدنيّة ؛ وانهماكه في اللذّات البدنيّة » فهو عند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم 
من التردّي في غياهب الإلحاد » والوقوع فى مهاوي الحلول والاتحاد » تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً. 

نم قال : ونحن نتكلّم فى هذا المقام بما يسهل تناوله على الأفهام . فنقول : 
هذا مبالفة فى القرتت وتان اسلا سلطات البيحتة على .ظاهر اليد وباطنة ٠‏ وره 
وعلانيته . 

فالمراد -والله أعلم أي إذا أحببت عبدي جذبته إلى محل الأنس » وصرفته إلى 


عالم القدس » وصيّرت فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت » وحواسّه مقصورة على 
اجتلاء أنوار الجبروت » فتثبت حينئظٍ فى مقام القرب قدمه » ويمتزج بالمحبّة لحمه 
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فى أن العقل لا يحيط ببيان العشق 1 1 ز 1 ااا 


صَبْرْتُ على حَرٌ تار . فَكَيْفٌ أضيرٌ عن النْظرٍ إلى رامک ؟ 


ودمه » إلى أن يغيب عن نفسه . ويذهل عن حسّه » فتتلاشى الأغيار فى نظره حتى 
أكون له بمنزلة سمعه وبصره » كما قال من قال : 
فأنت السمع والإبصار والأركان والقلي() 


انتهى كلامه طاب ٹراہ ¢ وجعل الحتة 01 


فى ان العمل لا يحيط ببيان العشق : 
والحقٌّ أن بيان الشىء كما هو ينبغى موقوف على الإحاطة به ؛ والعقل لا يحيط 
بالعشق » فكيف يبين حاله » بل العقل فى تيه العشق يكون والهاً. 

عقل در شرحش جه خر در گل بخفت شرح عشق وعاشقى هم عشق كفت 
افتاب أمد ددليل آفتاب كردليلت بايد از وى رو متاب 
ازروى او سايه نشانى می دهد شمس هر دم نور جانى می‌دهد 

صَيْرْتٌ على حر نارك . فَكَيْف أضيرُ عن النْظر إلى كَرامتك ؟ : 

التكريم والإكرام بمعنى » والاسم منه الكرامة . ودار الكرامة : الجنة . 


وفيه دلالة على أن مشْمَّة الصبر والتحمّل فى هذا المجال أصعب وأشقٌّ من سائر 
الأحوال ‏ فإنّه مرحلة أخرى وداهية دهياء » فإنّه درجة الخذلان والبعد عن رحمة 


.۳۵١ شرح الأربعين حديثا : 06. الحديث‎ (01١0) 
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فض E‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


أ: كيف أَسْكُنٌ فى الا وَرَجَائى عقو ؟ 


الرحمن والسلوك فى زمرة من كتب عليه الحرمان ؛ فكان من المنسيّين . بحيث 


لا يخطر بالبال » ولا يتوهّم في الخيال . ولا يعرض له ذكر ولا سوال . 


000 1 

تفسير قوله تعالى : ل الّذِينَيرِنُونَّالفرْدوْسَ م : 

قال على بن إبراهيم القمّى في تفسيره : عن الصادق ا . قال : « ما خلق الله خلقا 
إلا وجعل له فى الجنّة منزلاً. وفي النّار منزلاً. فإذا سكن أهل الجنّة الجنّة وأهل الثّار 
التار نادى مناد : يا أهل الجنّة » أشرفواء فيشرفون على أهل التار» وترفع لهم منازلهم 
فيها ء ثم يقال لهم : هذه منازلكم التي فى التار لو عصيتم الله لدخلتموها ؛ ٠‏ قال : « فلو 
أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة فى ذلك اليوم فرحأ لما صرف عنهم من العذاب . 
ثم ينادي مناد : يا أهل النّار ارفعوا رؤوسكم › فيرفعون رؤوسهم . فينظرون إلى منازلهم 
فى الجنّة وما فيها من النعيم . فيقال لهم: هذه منازلكم التي لو أطعتم ركم 
لواعلتموها: قال: فلو أن أخدا مات سرا لمات آهل الثار حون فيوزث هؤلاء متازل 
هؤلاء » ويورث هؤلاء منازل هؤلاء » وذلك قول الله عر وجل : # اول هُمُ الْوَارنُونَ * 
الّذِينَ يَرِئُونَ ادوس هُمْ فيا خَالِدُونَ ي( . 

م كيف أَسْكُنٌ في النّارِوَرَجَائي عَفْوّكَ ؟. 

أم المنقطعة للاضراب : 


أم هذه هى المنقطعة » ومعناها الذى لا يفارقها الاضراب » ثم تارة تكون له 


.١١ و٠١ المؤمنون ؟:‎ )١( 
.٠۹ بحار الأنوار: ۰۱۲۵/۸ الحديث ۲۱ و: ۰۲۸۷ الحديث‎ .۸٩/۲ : تفسير القحّى‎ )۲( 


علّة لزوم الحال واو إن كانت جملة E E O‏ 


مجرّداً » وتارة تتضمّن مع ذلك استفهاماً إنكاريّاً أو استفهاماً طلبياً. 

فمن الأرّل: ‏ هَل يَسْتَوِى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ َم هَلْ تَسْئوِى لمات وَالنُورٌ أَمْ 
جَمَلُوا فو شرَكَاء 7#" . أمَا الأولى فلأنّه لا يدخل الاستفهام على الاستفهام . ومثله 
ما نحن فيه » فإِنّها منقطعة . ومعناها الإضراب المجرّد لعدم دخول الاستفهام على 
الاستفهام » وأمّا الثانية فلأنَ المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء . 


- 


ومن الثاني : 9 أَمْ له الْبََاثُ وَلَكُمُ لبون 4ء وتقديره: بل أله البنات ولكم 
البنون » إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال »كما لا يخفى . 

ومن الثالث قولهم : إِنّها لإبل أم شاة» التقدير: بل أهى شاة » وكيف هنا للإنكار 
المشوب بالتعجّب المتضمّن للنفى » والتقدير: بل كيف أمكن » وفيه من المبالغة ما 
لسن فی وجه N O‏ بأن يقال: اسكن في الثار؛ لأنَّ 
كلّ موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً » فإذا انتفى جميع 
أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني . 


علة لزوم الحال واو ان كانت جملة: 
ا و ی فى محل الغا أن كرن خالا من 


ال ال في اسكن » وهي مرتبطة بالواو؛ والضمير حسب ما هو الشرط فى 


.١٠١:١١ الرعد‎ )١( 
.۳۹ :٥۲ (؟) الطور‎ 


۳4 .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


والضمير معاً لتقوية الربط ‏ أو بالضمير فقط دون الواو » أو بالواو فقط دون الضميرء 
وإِنّما جعلت الواو فى باب الحال رابطة لذنها تدلّ على الجمع . والغرض اجتماع 
جملة الحال مع عامل صاحبها. 

معنى الرجاء وحقيقته : 

ثم اعلم أن الرجاء عبارة عن ارتياح القلب لانتظار محبوب . فإن حصل أكثر 
أسبابه فالأصدق اسم الرجاء » كتوقّع الحصاد ممّن ألقى بذراً جيّداً في أرض صالحة 
يصلها الماء » وإن فقد فالغرور والحماقة كما لو ألقى فى أرض غير صالحة لا يصلها 
الماء » وإن شك فيها فالتمئّى كما إذا أصلحت الأرض ولا ماء ؛ وذلك لأنّ الدنيا 
وة الام راتت غا ره ومان اندر فيهاهوالطاعاك خاي نع 
تقليب الأرض » وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار» وسياقة الماء إليهاء والقلب 
المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التى لا ينمو فيها البذر ويوم القيامة 
يوم الحصاد » ولا يحصد أحد إلا ما زرع » ولا ينمى زرع الإيمان إلا من بذر الإيمان. 
وقلّما ينفع الإيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه »كما لا ينمى بذر في أرض 
ریا انا ا وا اا "اوقل ا و ای ا ی ف اع اف 
SEO EE‏ قن الار قمعا يم 
نبات البذر» أو يفسده وسوق الماء إليه من أوقاته ‏ ثمّ جلس منتظراً من فضل الله دفع 
الآفات المفسدة إلى أن ينمي الأرض » ويبلغ غايته سمّى انتظاره رجاءً » وإن بث 
البذر فى أرض سبخة مرتفعة لا ينصبٌ إليها ماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا» ثم 
انتظر الحصاد منه سمّى انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاء » وإن بت البذر في أرض 
بق ورف لإنساء لياه زاك معط سام الأضطار سيق لا Rh‏ 


ولا تمتنع أيضاً سمّي انتظاره تمنّياً لا رجاء » فإذن اسم الرجاء إِنّما يصدق على 
انتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد » ولم يبق إلا ما ليس 
يدخل تحت اختياره » وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات . 


فى الرجاء الحقيقى : 

فالعبد إذا بت بذر الايمان بماء الطاعات » وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديّة . 
وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت » وحسن الخاتمة المفضية إلى 
المغفرة »كان انتظاره رجاءً حقيقيًاً محموداً فى نفسه » باعثاً له على المواظبة والقيام 
بمقتضى الإيمان فى إتمام أسباب المغفرة إلى الموت » وإن قطع عن بذر الإيمان 
تعهّده بماء الطاعات » أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق » وانهمك فى طلب 
ت ا راه اا حدق وور وقال قحال :و إن الذي 
اموا وَالِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا فی سبل اله أولليك يَرْجُونَ رَحمَة ان ي( . 

شرذمة من الأخبار المناسية: 

وقال النبئ َة : ٠‏ الكيّس من دان نفسه , وعمل لما بعد الموت » والأحمق من أتبع 


نفسه هواه » وتمنّى على الله . 
وقيل للضادق ها : ان فر ما من مواليك يلكون بالمعاضى وتقولون :3 ؟ 


.5١8:؟ البقرة‎ )١( 
بحار‎ .٠١١/١ مكارم الأخلاق: 177. شرح أصول الكافي:‎ .517١ : أمالي الطوسي‎ (0) 
.٩ الحديث‎ » ١١7/١7 : الأنوار : ۷۷. مستدرك الوسائل‎ 


(۳( أى ترجو رحمه ة الله وغفرانه . 


فقال : «كذبوا ليسوا لنا بموال » أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانى » من رجا شيئاً عمل 
له ونه حاف ف یه 

وقال :لا يكون المؤمن مؤمناً حى يكون خائفاً راجيا . ولا يكون خائفاً 
راجياً حبّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو)7'. 

فإذن العبد المجتهد فى الطاعات ٠‏ المجتنب للمعاصى حقيق بأن ينتظر من فضل 
الله تمام النعمة » وما تمام النعمة إلا بدخول الجنّة » فأمَا العاصي فإذا اوا 
جميع ما فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة إذا كان كارهاً للمعصية 
تسوءه السيّئة » وتسرّه الحسنة » وهو يذم نفسه ويلومهاء ومن يشتهى التوبة. 
وايشفاق البهااء فحقيق :بان ترجو من الله العوقيق للعوبة؟ لان كرافيتة المعضية؛ 
وحرصه للطاعة يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة » وإتما الرجاء بعد 
تأكد السات 


طريق تحصيل الرجاء : 

تتمة مهمة : حيث قد علمت فضيلة الرجاء » وعلمت مواقعه » وميّزت بينه وبين 
غيره » فعليك بتحصيله بأن تلاحظ النعم الوافرة » والكرامات الظاهرة التى قد أنعم 
أله الى لعزن اق ا ماسرو نولو كان ينا ندا 


)١(‏ الكافى: 14/١‏ الحديث 1 شرح أصول الكافى : ۱ و: ۲۲۰/۸. بحار الأنوار: 
oV‏ . 

(؟) الكافي: 5 الحديث .١١‏ تحف العقول: ۳۹۵. شرح أصول الکافی : ۲۲۱/۸. 
وسائل الشيعة : ۲۱۷/٠١‏ » الحديث 0. 


55 1 سياه 7م 0 و م ا 4 7 
فبِعِرّتَك يا سَيّدِى وَمَوْلاىَ اقم صَادقا. ليْنْ تَرَكْتَنى ناطقا 


کچ او الأحياة في امور دنياهم » فإذا كانت العناية الإلهيّة فى 
رض تيل داك الدنيا» وخلق ما يحتاج فيها إلى هذه المثابة ٠‏ وبهذه الدرجة 
مع أنها دار بلاء ومحنة » لا دار سرور ومنحة ؛ فلم يرض أن يكون عباده محتاجين 
إلى ما لا يوجد ٠‏ بل قد هيّأ لهم ما يصرفونه في الزينة والجمال » فكيف في الدار 
الآخرة التى هى محل الفيض والنعمة ودار الإحسان والراحة » فإنّه عرّ وجا أَوْلى بأن 
GS‏ جه أله 
القائل عر وجل : «سبقت رحمتي غضبى ٠»‏ مع أنَّ في دار الدنيا مع الاشتغال 
بالمعاصى واللهو واللعب لم يمنع رحمته » فكيف فى دار الآخرة التى قد قطعت فيها 
الآمال » ولا ملجأ إلا إليه » وأعظم شيء يوجب الرجاء للعبد أنّه تعالى خير محض 
لا شرّفيه » وفيّاض على الإطلاق ومّاب مطلقاً » خلق الخلق ليجود عليهم » ويحسن 
إليهم » فيكونوا مورداً لفضله وكرمه » وما أحسن ما قيل بالفارسيّة : 
از خبر محض جز نکوئی نايد ١‏ خوش باش كه عاقبت نكو خواهد شد 
ريک يا سمي وَمَوَْاي أَقْسمٌ صَادقاً. ين ركني تَاطِقاً: فيه دلالة على 
عنام التدر غلي ا ا و يحضي ا 
عليه قوله تعالى : $ اخْسَنُوا فيا وَلَا نكَلَمُونِ 78" . وقوله تعالى : 3 الَو نَخْتِمُ 
عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنا يديهم .. . إل 7#". 


(۱) الكافي: ١‏ م الحدبث شرح اضتول الكافى: 585/4 و: ٠۱٥۲/۷‏ و .٠۵١۳‏ 
مناقب ابن شهراشوب : ۳۸/۳ . 

. ٠١۸:۲۳ المؤمنون‎ )۲( 

. 1٥ :۳٦ يس‎ )۳( 


۳۲۸ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


لاجم إِلَيِْكَ بَيْنَ أَمْلِهَا ضيح الآِلِينَ ؛ وَلَأَضْرْحَنٌ إِلَيِكَ صرَاعَ 
الْمُمْتَضْرخِينَ ‏ وَلأَبِكَِنٌ علي بُكَاء الْفَاقِدِينَ ‏ 


اللام الموذنة : 

واللام الداخلة على أداة الشرط للإيذان بان الجواب بعدها مبنئ على قسم قبلها 
لا على الشرط » ومن ثمّ تسمّى اللام «المؤذنة » و« الموطئة » » لأنّها وطئت الجواب 
ا را 

اجن يك بَيْنَ اهلها ضَحِيِجٌ الْأمِلِينَ : اللام في لأضحِنَ جواب القسم ؛ 
وإذا أدخلوا لام القسم على فعل مستقبل أدخلوا فى آخره النون » شديدة أو خفيفة » 
لتأكيد الاستقبال وإخراجه عن الحال » ولا بد من ذلك ٠‏ كما صرّح به الجوهري في 
الصحاح!''؛ وضجٌ يضم من باب ضرب -ضجيجاً إذا فزع من شىء خافه » والاسم 
الصجاج بالفتح ؛ والضمير فى أهلها راجع إلى النّار. 

آملين : بمعنى الراجين لرحمتك » جمع آمل » بمعنى الراجي » ضدَ المأيوس . 

وَلَأَضْرْحَنٌ إِلَيْك صُرَاحّ الْمُسْتَصْرِخِينَ : السراخ الف د الصوت: 
والمستصرخ هو المستغيث » وفي الدعاء: ديا صريخ السو في وي 
يا غياث المستغيثين » واللام في لأصرخنٌ كما تقدّم . 

لابين عَلَِكَ بكَاءَ الْقَاقِدِينَ : بكى بكي بكئ وبكاءً -بالقصر والمدّ - 
وقيل : القصر مع خروج الدموع » والمد: مع خروج الصوت . وقد جمع الشاعر 


(۱) الصحاح : هه ١‏ . 
(؟) الصحيفة السجاديّة الجامعة: ۲۳۸. المقنعة: ۳۳۴۷. روضة الواعظين : 1۰۸ . المزار 
الكبير: .۴١۲‏ 


فى بيان حقيقة الإيمان وبيان الأقوال فيها PUSS SSS‏ 


م 


2 2 
وَلَانَادِيَئَك أيْنَ كنت يا وَلِىّ الْمُوْمِِين: 


اللغتين فى قوله : 
كث عَيْنى وَحَقٌّ لّها بُكاها 2 ولا يفني البكاء وَلا لويل( 
والفقد : هو الإعدام » يعني ل لیک عليك بكاء من أعدم حبيبه . 


َلَأنَاديئك أ نَ كُنْتَ يا وَلِىّ المَوْمنِينَ : الولى : بمعنى الناصر› والمؤمنين : 
جمع المؤمن » وهو من اتصف بصفة الإيمان. 


فى بيان حقيقة الايمان وبيان الاقوال فيها: 

وعبارات الأصحاب وغيرهم في بيان حقيقة الإيمان شرعاً مختلفة » وجملة 
الأكوال فا هة 

ا ا ا ا ا ا وه ف 
sS‏ 
اڏه : التصديق بالقلب فقط » ولا نزاع فيه بي بينهم » ولكن اختلفوا فى معنى التصديق . 


.٠۵۷/۲ ذخيرة المعاد / السبزواري:‎ .۲۴٠/١ فتح القدير: ۳۳۹/۲۳. مجمع البحرين:‎ )١( 
الإصابة:‎ . 1۸/٤ : البداية والنهاية‎ .۸۲/٠١ : ونسب لكعب بن مالك فى : لسان العرب‎ 
.507/١ مغنى المحتاج:‎ . ۲ 
سبل الهدى‎ . ٠3٠١/١١: 4 زت لع رز الوقن د ا‎ 
.۲۳۷/٤ والرشاد:‎ 
. 0۷١۹/١ : ونسب لحسان بن ثابت فى مستمسك العروة الوثقى / السيّد محسن الحكيم‎ 
. ٤۸ : فصول العقائد‎ )۲( 
.٤٤/۸ : شرح أصول الكافي‎ (۳( 


فقال غير الأشاعرة : إنّه أحد قسمي العلم » أي المعرفة الإذعانيّة . وقالت الأشاعرة: 
هو غيره » وعبّر عنه بعضهم بأنّه ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر ‏ فقال 
المحمّق التفتازاني فى بعض فوائده: (إِنَّ بعض القدريّة ذهب إلى أ 
المعرفة » وأطبق علماؤنا على فساده ؛ لأنّ أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوّة نبيّنا 4 
كما كانوا يعرفون أبناءهم » حيث أخبر الله تعالى عنهم بذلك مع القطع بكفرهم لعدم 
التصديق > ولان من الكقار من يعرف الحقٌ وينكره عتاداً واستكبارا أءكما قال تعالى : 

وَجَحَدُوا بها وَاستيمتنها أ: نمسم 7#" ولكن ن قال خالنا العامة المجلسي طاب 
ثراه في مرآة العقول : «إن إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل » وكون بعض 
ا لا ينافى التكليف به لمن لم يحصل له ذلك » وترتب 
الثواب على ما حصل بغير الاختيار» إمّا تفضّل » أو هو على الثبات عليه وإظهاره 
E‏ 

نعم » المعنى الذى نفهمه هنا زائداً على العلم هو العزم على إظهار مااعتقده» أو 
على عدم إنكاره ظاهراً بغير ضرورة تدعو إليه » ويمكن عدّه من لوازم الإيمان 
انه كنا بوم اله عضن الا بات وال حار وما درن ترف الزات هذا 
أورده التفتازاني 


ل الإيمان هو 


الثانى : ما ذهب إليه المحمّق الطوسي في التجريد من : التصديق بالقلب مع 
الإقرار باللسان9). 


.٠١:۲۷ التمل‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: 19/؟8.‎ 
17/38 (؟) بحار الأنوار:‎ 


الثالث : ما ذهب إليه شيخنا المفيد طاب ثراه وجماعة من محدثي العامة 
والخاصّة من أنه : التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » أي الأعمال 
ا 

الرايع : قول الخوارج » وقدماء المعتزلة » والعلاف » والقاضى عبدالجبّار أنه : 
عبارة عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً ونفلاً(" . 

الخامس : قول أكثر المعتزلة » وأبى على الجبّائى » وابنه أبى هاشم أنه : فعل 
اغا له العا 

السادس : قول الكرّاميّة : أنه عبارة عن كلمتى الشهادة من دون اعتبار التصديق 
وسائر الأعمال الجوارحيّة » على ما فيه الأكثر من كلامهم » ولا يخفى سخافته » 
ا 

السابع : قول طائفة -ومنهم أبو حنيفة أنه : عبارة عن التصديق مع كلمتى 
الشهادة . 

ذا حفظت ذلك » فالكلام هنا فى ثلاث مقامات : 

الأول : أن التصديق هل هو معتبر في الإيمان أم لا ؟ 


.۸ : مسالك الأفهام : 0 زبدة البيان‎ )١( 
. ١11/38 بحار الأنوار:‎ )۲( 

(؟) المصدر المتقدّم. 

. المصدر المتقدم‎ )٤( 


ضف ا اأشراد العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


لم يحتمل في نسبة النقيض أم لا » فيكون تصديقاً ظياً. 
الثالث : أن الأعمال هل هى معتبرة فيه أم لا؟ 


فى عدم حصول الايمان بدون التصديق: 

فنقول فى المقام الاول : 

إن الحقٌّ هو الأوّل ؛ وعدم حصول الإيمان بدون التصديق » ولم ينقل فيه مخالف 
من الأمّة سوى الكرّاميّة ؛ ومذهبهم فى غاية الضعف . وسنبطله إن شاء الله تعالى . 
ويدلٌ عليه ما ورد من الآيات والأخبار الدالّة على أن القلب محل الايمان »كما 
سيأتى ذكرها فى المقام الثالث إن شاء الله . 

فإن قلت : يلزم على ما ذكرت خروج المكلّف حين النوم والغفلة » وكذا الصبى 
حين عدم التصديق عن الإيمان » ودخولهما فى الكفرء وهو باطل بالاتفاق . 

قلت : لا نسلّم زوال التصديق عن النائم والغافل › بل الزائل هو العلم بهء 
وبانّصاف النفس به » ولا شك أن عدم العلم بالعلم وبصفات النفس لا ينافي حصول 
العلم والاأتصاف » والصبئّ لا يوصف بشىء من الإيمان والكفر حقيقة لعدم دخوله 
فى المكلّف . وظاهر أن الكلام فى إيمان المكلّف . 


فى اعتبار الثبات واليقين فى التصديق : 
ونقول فى المقام الثانى : إن الحنّ فيه كما هو المعروف بين الأصحاب أيضاً هو 
الأول » أعنى اعتبار اليقين والثبات فى التصديق لا ما يشمل الظنّ »كما نقل الاكتفاء 


فى اعتبار الثبات واليقين في التصديق 01 0 ااا 


بلاطن الع الوس 4 + وغه ضماعة في العامة ضا فان كانا اصن 
بالإلهام أو خلق علم ضروري وأمثالهما فهو المطلوب » وإلا وجب تحصيلهما بالنظر. 

منها: ما يدل على وجوب معرفة الله » وهو أن الانسان يجد لنفسه نعماً ظاهرة 
وكذا يعلم أنه لولم يعترف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو المنعم لا غيره . 
ولم يسع فى تحصيل مرضاته لذمّه العقلاء ورأوه مستحمّاً لأن يسلب عنه تلك 
النعم » فلدفع الخوف والذمّ وجب شكر ذلك المنعم على وجه يليق به » والظاهر أن 
شك ره كذلك ل يمك الا دمر ةع وة ال اد ف رالو کون 
منعماً لا يدفع الخوف والذمٌ يقيناً» وإذا ثبت وجوب اليقين فى بعض المعارف 
يغبت فى الباقى أيضاً لعدم القول بالفصل . 

ومنها: أله لا شك فى إفادة النظر الصحيح العلم وعدم إفادة الأمارات والتقلئك 
ذلك » ولا ريب في أن تحصيل العلم بشىء لو أمكن يكون أرجح من غيره قطعاً. 
وترجيح المرجوح عقلاً غير جائز عقلاً واتّفاقاً» فوجب تحصيله فيما نحن فيه 
لامكانه قطعاً. 

فإن قلت : لا يثبت من هذا الدليل إلا بطلان التقليد وما فى حكمه» لا وجوب 

قلت : لا قائل بالفصل » فإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر. 


. ٤١١ تجريد الاعتقاد: ۳۰۹. كشف المراد:‎ )١( 


E TE EY rt‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ومنها : الآبات الدالّة على النهى من اتباع الظنّ » وهى كثيرة . وكذا ما يدل على 
ذم التقليد خرج ما يجوز منها إجماعاً كما في الفروع » فبقي الباقى تحت النهى 
والذمّ . ولا يخفى أنّه يمكن دعوى العلم بمرجوحيّة الظنّ والتقليد بمجرّد تلك 
الآيات لكثرتها . فلا يرد أنَّ الآبات إِنّما تفيد ظتاً بذلك لإمكان التأويل فيهاء 
فلا يمكن إثبات المدّعى بها . 

فوجه الدفع ظاهر. 

0 5 و" وشا ا اجو ب اس د مله - 3 

ومنها: قوله تعالى  :‏ إِنْمَا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آَمَنُوا باه وَرَسولِهِ ثم لم 
يرْئَابُوا 4 ولا شك أن الظنّ فى معرض الريب باعتبار تجويز النقيض . 

ما استدل به على جواز الاكتفاء بالتصديق الظنى : 

فمنها : أن النبى َب والأئمّة ميل والأصحاب في جميع الأعصار والأمصاركانوا 
يقرّرون العوامٌ على إيمانهم » وهم الأكثرون فى كل عصر مع عدم الاستفسار عن 
الدلائل الدالّة على الصانع وصفاته مع أنّهم كانوا لا يعلمونء وإِنّما كانوا مقرّين 
باللسان ومقلّدين فى المعارف » فلو لم يكن جائزاً لما جاز ذلك التقرير منهم مع 
الحكم بإيمانهم . 


ومنها : الآبات الكثيرة الدالة على جواز تعقيب الكفر على الايمان: فلو كان 


.١٠6 :59 الحجرات‎ )١( 


ما استدلٌ به على جواز الاكتفاء بالتصديق الظنى TP ESE‏ 


هو موجب الكفر. 

ومنها : أنّ قوله تعالى -حكاية عن إبراهيم يه -: 89 أُوَلَمْ نُوْمِن قَالَ بَلّى وَلَكِن 
يَطمَئنَ فلي 4 يدل على أن الجزم والثبات ليس معتبراً في الإيمان . 

ومنها: أن قوله تعالى : 9 وَما يُؤْينٌ كترم يلف إلا وخم مُشْرِكُونَ "١#‏ يفهم منه 
وصف الكافر المشرك فى حال شركه بالإيمان ؛ إذ الجملة الاسميّة حاليّة » فتوصيف 
الظانٌ به أؤلى بالجواز» كما لا يخفى . 

الحواب عن ذلك : 

أمّا عن الأوّل: فبأنّه إن أراد من عدم العلم بالأدلّة الأدلّة تفصيلاً فمسلّم ٠‏ ولكن 
لا يضرّء إذ الدليل الإجمالي كافي كدليل الأعرابي » وإن أراد الأعمّ فهو ممنوع . 

وأمًا على الثاني : فبأنَ الكلام في الإيمان الواقعي المقبول عند الله بلا ريب . 
وجواز تعقبه بالكفر ممنوع . 

والآيات الدالة عليه يمكن حملها على الإيمان والكفر الظاهريين» ولأنَّ زوال 
الويمان قد يكون بزوال شروطه التى هي من تروك الأفعال كترك السجود للصنم › 
وإلقاء السخف ان و اا يوجب الخروج عن 
الإيمان بالكفر» ولا يدل على زوال اليقين » فتأمّل . 

وأمّا عن الثالث : فبأنّه يمكن أن يكون لا قد طلب المشاهدة لتحصيل العلم له 
بذلك الطريق أيضاً . ويستقرٌ قلبه فلا يطلب بعد ذلك» فالمراد باطمئنان القلب 


.٠٠١ :۲ البقرة‎ )١( 
. ۲۳ یو سف‎ (۲) 


۳۳٦‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


استقراره » وعدم طلبه لشىء آخر بعد المشاهدة ٠‏ ولا ينافى ذلك كونه موقناً بإحياء 
لر افتاه اها فد يدل على المطلق : ۰ 

وأمّا عن الرابع : فبأنّه لا نسلّم كون المراد بالإيمان معناه الشرعي » بل المراد به 
التصديق اللسانى » فالمعنى -والله العالم -: وما يؤمن أكثرهم بلسانه إلا وهو مشرك 
بقلبه . 


فى عدم مدخليّة شىء من الاعمال فى الايمان: 
الأعمال لت ننس الماد و خو مده ولا قيطا فيه ةوالذليا «علية امور 
منها: آنه لا شك في عدم بقاء معناه اللغوي في الشرع بالاتفاق . فهو منقول 
عنه » أمّا إلى التصديق المخصوص فقط » أو مع الأعمال أو إليها فقط . 
فعلى الأول مخصّص » وعلى غيره منقول » ولا شك أن التخصيص أؤْلى من 
يل يعن طاو اق الع الو ا ات تا او ل OA eg Dh‏ 
ومنها : قوله تعالى : 98 يا ايها الذِينَ منوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 7#'). 
وجه الاستدلال أن التقوى فعل الطاعات وترك المنهيّات » فلو كان نفس الإيمان 


أو جزء له » بل شرطاً فيه » لزم الأمر بتحصيل الحاصل » وحمل الإيمان على معناه 
اللغوي » ممّا لا وجه له لضرورة نقله » فوجب عند الإطلاق حمله على غيره» وهو 
إمَا التصديق فقط » أو العمل فقط » أو هما معاً بالاتّفاق » وقد بِيّنَا فساد حمله على 


.١١9 :9 التوبة‎ )١( 


الأخيري: ‏ فتحيّن الأول وهو المطلوب: 
0 5 5 ا - رول ہے م هك م ١‏ ع 35 

ومنها : قوله تعالى : 9# وَمّن يَمْمَل مِنَ الصّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِن 4ء أي حالة 
إيمانه وجه الدلالة أنَّ « من » للتبعيض » والصالحات جمع محلى يفيد العموم. 
فالمعنى -والله يعلم -: من عمل بعضاً من الصالحات » أي بعض كان فى حالة إيمانه » 
فوجب مغايرة جميع أبعاضها للإيمان ؛ وإلا فإن كان بعض منها أو جزئه » فالعمل به 
فى حال الإيمان معناه العمل بالإيمان أو بجزئه حال العمل بالإيمان أو بجزئه . فيلزم 
تقدّم الشىء على نفسه » وتحصيل الحاصل . 

فإن قلت : يجوز أن المراد بالايمان جزءه » أى التصديق » فيصير المعنى : من 
عمل ببعض الإيمان حال حصول بعض آخر منه » فالمغايرة إٽما هو بين جزئى 
الإيمان » ولا محذور فيه » بل لا بد منه . 

قلت : إطلاق اللفظ وإرادة جزء المعنى منه مجاز. وهو خلاف الأصل . 

فالحاصل : أن المراد بالإيمان فى الآية هو التصديق فقط دفعاً للزوم المحذورين . 
فإن كان عينه فهو المطلوب ٠‏ وإن كان جزءه لزم التجوّزء هكذا ينبغى أن يحرّر 
المقام » فتدبّر. 

ومنها : قوله تعالى : #8 وَإن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افوا 7#". حيث أثبت 
الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصي ء فعلم أن ترك المنهيّات ليس جزء من الإيمان . 
وإلا لزم اجتماع وجود الإيمان وعدمه فى شخص واحد فى حالة واحدة» وهو 


.۱۱۲ :۲۰ طه‎ )١( 
.9 :59 الحجرات‎ )۲( 


باطل بالضرورة . 

ومنها : الآيات والروايات الدالّة على كون القلب محلا للإيمان بدون انضمام أمر 
آخر إليه . كقوله تعالى : 99 وَلَّمّا يَدْخُل الْايمَانٌ فى فوك 4 فى آية الأعراب . 
فإنّه تعالى ما أثبت لهم من الإيمان إلا ما دخل القلب . فيدلٌ على حصره فيما دخل 
القلب . 

وبتقرير آخر: جعل سبحانه القلب محل كلّ الايمان »كما هو ظاهر الآية . فلو كان 
غير القلب محلاً لما جاز ذلك ؛ وقوله تعالى: # أُولليِك كَمَبَ فى فُلُويهِمُ 
الايمَانَ 7#" » والمراد بالكتابة هو الجمع والإثبات .كما صرّحوا به . 


ذكر الاخبار الدالة على ان محل الاآيمان هو القلب: 

ااا 

فمنها : ما روى أنَّ جبرئيل ا أتى إلى النبئ عي فسأله عن الإيمان . فقال : « أن 
تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر»"'» فالاكتفاء بالثلاثة في الجواب يدل على عدم 
اعتبار غيرها فيه . 

ومنها: قول الصادق ا : «المؤمن مؤمنان؛ فمؤمن صدق بعهد الله. ووفى 
بشرطه » ومؤمن كخامة الزرع تعوج أحياناً وتقوم أحيات»“. 


.١٤ :59 الحجرات‎ )١( 

(؟) المجادلة مه: ؟؟. 

(۳) بحار الأنوار: ۱۳۹/۱۹ و .۲۰٠۱‏ 

. 8 : شرح أصول الكافى‎ .١ الکافی : ؟/548» الحديث‎ )٤( 


ومنها : قوله إ : ٠‏ يبتلى المؤمن على قد رإيمانه وحسن أعماله » فمن صح إيمانه . 

وحسن عمله اشتدٌ بلاژه . ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاژه)'. 
هر که دراين بزم مقربتر است جام بلا بیشتر شر می داند 

ومنها : قوله ا : « لا يضر مع الإيمان عمل ؛ ولا ينفع مع الكفر عمل »"'. 

ومنها : قوله ا : «الإيمان ما وقر في القلوب ۲ . 

ومنها : ما روى عنه ا أله قال : « قال أمير المؤمنين ا : إِنَ لأهل الدين علامات 
يعرفون بها: صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » إلى أن قال : « وما يقرّب إلى الله تعالى 

3 5 

كا 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين ني عن رسول الله يبه : رعشرون خصلة في 
المؤمن » فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه »إن من أخلاق المؤمن : الحاضرون الصلاة › 
والمسارعون إلى الركاة » والمطعمون المسكين . .. الحن يف (0, 

ومنها : فول الباقر لا : «إِنَّ الإيمان ما استقرٌ فى القلب » وأفضى به إلى الله تعالى › 


۲٠٠/۳ الكافى: ۰۲۵۲/۲ الحديث ؟. شرح أصول الكافى : ۲۰۷/۹. وسائل الشيعة:‎ )١( 


الحديث .١‏ 
(؟) المحاسن: »177/١‏ الحديث ٠١۳‏ . الكافى: ٤٦٤/۲‏ الحديث ؟. شرح أصول 
الكافى: ١٠/1؟5؟.‏ 


(۳۴) المصئّف / ابن أبى شيبة : ۲۱۷/۷. بحار الأنوار: ١177/17‏ » الحديث ۲۹. 

(؛) الكافى: ۲۳۹/۲ الحديث .۴١‏ التمحيص: 1۸ء الحديث .11١‏ الخصال: ٤۸۳‏ 
الا 0 . 

(6) الکافی : ۲۳۲/۲ الحديث 0. شرح أصول الكافى : .٤۵/۸‏ 


٠‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله . 

ثمّ هذه الروايات وإن كانت معارضة بمثلها من الأخبار الدالة على اعتبار الأعمال 
في الإيمان ‏ إلا أنَ حمل الإيمان في تلك الأخبار على الكامل وفي هذه الروايات 
E‏ الحقيقة ليحصل الجمع ا الاباك واا 
على الظاهر » كما لا يخفى على المنصف . 


ذكر ما يدل على جزئيّة الأعمال للايمان من الأخبار: 

وتفصيل ذلك: أنّ جملة من الأخبار تدل ظاهرها على جزئيّة الأعمال للإيمان : 
كما نقل عن المفيد!') اختيار ذلك حسب ما سمعته فيما تقدّم عند نقل الأقوال : 

فمنها : قول الصادق ج فى مكاتبة عبدالرحيم القصير وعبدالملك , اكير 
وسألت رحمك الله عن الإيمان وهو الإقرار باللسان؛ وعقد فى القلب. وعمل 
بالأركان ". ۰ 


وبهذا المضمون روي عن الرضا نيه كثيراً : فى العيون! “أ وغيرها. 
ومنها : ما روى سماعة » عنه لإ : إن الإيمان الهدى . وما ثبت فى القلوب من 
صفة الإسلام » وما ظهر من العمل » ف 


)01 الكافي :4/9 الحديث ه . شرح أصول الكافي LOA:‏ 

(؟) انظر القول الثاني من بيان حقيقة الإيمان شرعاً. 

(؟) الكافى : ٠۲۷/۲‏ الحديث .١‏ شرح اصول الكافي : .۸٤/۸‏ 

." الحديث‎ ٠٠٠٠/۲ عيون اخبار الرضا:‎ )٤( 

)0( الكافى: ٠٠/۲‏ الحديث .١‏ شرح أصول الكافي: ۷۸/۸. مجمع البحرين: > 


والظاهر أن المراد بالهدى معرفة الولاية » وبصفة الإسلام الشهادتان ؛ وبثبوتهما 
فى القلب التصديق بها. 

ومنها : ما رواه سفيان بن السمط » عنه ا : «إِنَّ الإيمان معرفة هذا الأمر ٠»‏ مع 
هذا فإن أقرٌ بها ولم يعرف هذا الأمركان مسلماً » وكان ضالاً. 

وهذا فى قوله طا إِنّ هذا إشارة إلى ما سبق منه ا فى هذه الرواية فى بيان معنى 
الإسلام . وهو الشهادتان » والصلاة » والزكاة » والححّ » وصيام شهر رمضان . 

ومنها : ما رواه أبو بصيرء قال: «كنت عند أبي جعفر لا فقال له سلام''': إن 
خَيْئّمة بن أبى خيثمة يحدّثنا عنك إلى أن قال : -وسألك عن الإيمان فقلت : الإيمان 


بالله » والتصديق بكتاب الله » وأن لا يعصى الله » فقال : صدق خيثمة )7 . 


ومنها : ما رواه محمّد بن حكيم » قال : قلت لأبى الحسن له : « الكبائر تخرج من 
الإيمان؟ فقال: نعم » وما دون الكبائر» قال رسول الله 6 : لا يزنى الزانى وهو 


ء .- - ع ٤‏ 
مؤمن » ولا يسرق السارق وهو مؤمن »“. 


وأنت خبيرٌ بان ظاهر السياق يدل على أن الزنا والسرقة من الصغائر» فلايدلٌ 
على أن ما دون الكبائر مطلقاً مخرج من الإيمان حتّى يرد ما ذكره جدي الفاضل 


ج 4١8/١‏ . الفصول المهمّة / الحرّ العاملى : 7١/١‏ » الحديث ". 

(۱) الكافي: ٠۲۶/۲‏ الحديث 4. شرح أصول الكافى: 6/8/. 

)0( يحتمل : المستنير الجعفي » أو : ابن أبي عمرة الخراساني . 

(۳( الكافى : ۰۳۸/۲ الحديث 6. شرح اصول الكافى : ٠٠۵/۸‏ . 

)0 الكافى : ۲ الحديث ."١‏ وسائل الشيعة : 6 6 الحديث ۱۸. شرح اصول 
الكافى : ۲۷۳/۹ . 


م .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الصالح طاب ثراه فى شرح العو( لاعن اللا فائل نفلك ؛ فوجب حمل الإيمان 
على الكامل منه » بل إِنّما يدلّ على إخراج مثل الزنا والسرقة وأصحاب هذا القول 

ومنها : الروايات الدالة على أن المؤمن حين المعصية يخرج من الإيمان : وهى 
كثيرة » ويؤيّد هذا القول أيضاً ما روى من قلّة عدد المؤمنين ؛ وأنَ المؤمن أعرّ من 
الكبريت الأحمرء وأنّ المؤمن لا يدخل النّارء وأمثال ذلك .كما يظهر على المتتبّع . 

والجواب : أنّها معارضة بما سبق من الروايات » والأسلم فى الجمع حمل هذه 
الأخبار على الإيمان الكامل »كما ذكرنا» فوجب المصير إليه . 

فى ان حقيقة الايمان قابلة للزيادة والنقصان ام لا: 

بقى هنا شىء يلزم التنبيه عليه » وهو آنه لا نزاع فى أن كمال الإيمان يزيد وينقص 
بازدياد الأعمال والطاعات » ونقصانها إِنّما النزاع فى أن حقيقته التى يتّصف بها 
المؤمن بالايمان عند الله عرّ وجل » وبها يثبت له الخلود فى الجنّة ٠‏ وبدونها الخلود 
فى الثّار هل تقبل الزيادة والنقصان » أو لا ؟ فذهب جماعة إلى الأول ؛ وفريق إلى 

قال شارح المقاصد : « ظاهر الكتاب والسئّة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة . 


والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء أن الإيمان يزيد وينقص » وعند أبي 
حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء » وهو اختيار إمام الحرمين » أنّه: لا يزيد 


)010( شرح أصول الكافى : ۲/۹ . 


ع ص 
٠.‏ 


فى أن حقيقة الإيمان قابلة للزيادة والنقصان أم لا ا ا ااا 


ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» ولا يتصوّر فيه الزيادة 
والنقصان » والمصدّق إذا ضضم الطاعات إليه ‏ أو ارتكب المعاصى فتصديقه بحاله لم 
كنك أضناذ و ا اوت اذاكاق انها للطاعات المتفاوية الةو كرة: 

ولهذا قال الإمام الرازي وغيره : إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان. 

فإن قلنا: هو التصديق فلا يتفاوت » وإن قلنا: هو الأعمال فيتفاوت» وقال إمام 
الحرمين : إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً .كما لا يفضل 
علم علماًء ومن حمله على الطاعة سرَاً أو علناً ء وقد مال إليه القلانسى » فلا يبعد 
إطلاق القول بأنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ونحن لا نؤثر هذا( ٠‏ انتهى . 


أقول : وكأنَ هؤلاء أخذوا العمل على القول بدخوله فى الإيمان مجملاً. 
ولا بشرط شيء ؛ بمعنى أن ماهيّة العمل فى ضمن أيّ فرد كان يجب حصوله في 
الإيمان » فيختلف الإيمان بزيادة أفراد العمل ونقصانها زيادة ونقصاناً » ولا ا 
هذا وهم وغفلة » فإِنَّ المراد به إمّا الإقرار فقط » أو مع جميع الأعمال » أو مع 
الفرائض فقط » على ما فصّلنا سابقاً » وحينئدٍ فلافرق بين المذهبين في جريان 
الخلاف . ۰ 

ثم الحقّ في هذا المقام هو القول الثاني . بيان ذلك يتوقف على بيان أن الإيمان 
حقيقة واحدة ٠‏ بمعنى أن الشارع لم يعتبره إلا كذلك ؛ وذلك لأنه لو اعتبره حقائق 
مختلفة باختلاف قوى المكلّفين وإدراكاتها بحيث يحكم بكفر قوى الإدراك لو کان 
جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو أضعف إدراكاً منه لوجب عليه بيانها لهم ليصلح 


.508/16 بحار الأنوار:‎ )١( 


"4٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


التكليف . وقد نعلم يقيناً انتفاء ذلك . لأنَ كل ما وصل إلينا من جهته من حديث 
جبرئيل وغيره مما ذكرنا بعضاً منه لا دلالة فيه على تعدّد الحقائق » بل بعض منه 
كحديث جبرئيل يدل على کون حقيقته هو ما بيّنه له َه ولک مكلف . أمّا للنبى 
فلأله المجاب به حين سأله عنه » وأا لغيره فللتأسّي . ۰ 


فى بيان أن التفاوت فى مراتب الكمال: 


نعم » الذي تفاوت فيه المكلفون إِنّما هو مراتب كماله بعد تحمّق أصل حقيقته 
التى يخاطب بتحصيلها كلّ مكلف ؛ ويعتبر بها مؤمناً عند الله تعالى . ويستحقٌ 
الوا الدائم » وبدونها العقاب الدائم اما تلك الكمالات الزائدة فإنّما تكون 
باعتبار قرب المكلف إلى الله تعالى بسبب استشعاره لعظمة الله وكبريائه » وشمول 
قدرته وعلمه » وذلك لإشراق نفسه » واطّلاعها على ما فى مصنوعات الله تعالى من 
الإحكام والاتقان والحكم والمصالح . فإِنَ النفس إذا لاحظت هذه البدائع الغريبة 
العظيمة التى تحار فى تَعمّلها مع علمها بأنّها تشترك فى الإمكان والافتقار إلى صانع 
يبدعها ويبديها » متوحّد فى ذاته بذاته » انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع وعظمته 
وجلاله وإحاطته بكل شىء » فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع ٠‏ حتى 
كأنّها لا تشاهد سواه » ولا تخشى غيره » فتنقطع عن غيره إليه » وتسلّم أزمّة أمورها 
إلنه» يف علمت أن لا رك غيرة » وأن المبدا مه والمعاة اليه فلاقزال شائخضة 
منتظرة لأمره حى تأتيها » فتفرٌ إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحمته 
ولطفه › # وَفِى ذلك فَليََافسِ الْمُتَنَاقِسُونَ #(". 


.51:8“ المطقفين‎ )١( 


استدلال الخصم والجواب عنه لد سح م اس مالم اش الام الور م يي FEO‏ 


واستذل :على الأول بامور: 
منها : قوله تعالى : 89 وَإِذَا تَلَِتْ عَلَيْهم آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً هه '. 
. 2 2 »سيم ر ر #2( ° 50 

ومنها : قوله تعالى : «8 لِيَرْدَادُوا إِيمّاناًمَعَّ إِيمَانِهِم 7#" . 

ومنها : قوله تعالى فى قصّة إبراهيم ا : # أُوَلَمْ تومن قال بَلى وَلكِن 2 لِيَطْمَئْنٌ 
تی 0 

والجواب عن هذه الآيات المذكورة » والتى مثلها في الدلالة » ولم نذكر » فبعدم 
الدلالة فيها على أن الزيادة فى أصل الحقيقة » بل يمكن حملها على زيادة الكمال. 
ولا نزاع فيها » ويشهد لما ذكرنا الآية الثانية والثالثة لدلالتهما على ثبوت أصل 
الايمان . 

ومنها : ما رواه في الكافي : عن أبي عمرو الزبيري » عن أبى عبدالله لإ بعد 
كلام طويل ‏ قال : « قلت : صفه لي - يعنى الإيمان ‏ جعلت فداك حتى أفهمه ؟ 

فقال : للإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل » فمنه التامًّ المنتهى تمامه . ومنه 
الناقص البيّن نقصانه » ومنه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت : إن الإيمان ليتمّ وينقص ويزيد ؟ 

قال : نعم . 
(۱) الأتفال ۸: ؟. 


(۲( الفتح 24غ: غ. 
(۴) البقرة ۲: .55٠‏ 


قال : قلت : كيف ذلك ؟ 

قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه 
فيها . فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكّلت من الإيمان بغير ما وكّلت به أختها . ثم 
ذكر جارحة جارحة » وما فرض الله عليها. 

وقال ف ىآخره : قلت : قد عرفت نقصان الإيمان وتمامه » فمن أين جاءت زيادته ؟ 

نقال : قول الله عز وجل : وإ ما ّث سود ينهم من يفول يكم ادن ذه 
إيمّاناً 4 7' الآية » وقال  :‏ نَحْنٌ تفص عَلَيْك تَبَأَهُم بالْحَقٌّ نهم فِنيةٌ فِنية آَمَنُوا بريه 
وَرِدْنَامُم هُدىَ #! ''» ولوكان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم 
فضل على الآخرء ولاستوت النعم فيه ولاستوى التاس » وبطل التفضيل ٠‏ ولكن 
بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة . وبالزيادة فى الإيمان تفاضل المؤمنون 
بالدرجات عند الله » وبالنقصان دخل المفرّطون ال 

والجواب عن هذه الرواية وأمثالها ممّا لم تذكر فبالقدح فى السند أو لا سيّما 
الرواية المذكورة فإنّها ضعيفة السند على المشهور. 

قال شيخنا الشهيد له في رسالة « حقائق الإيمان» :إن فى طريقها بكر بن صالح 
الرازي » وهو ضعيف جد . كثير التفرّد بالغرائب » وأبو عمرو الزبيري » وهو 


٤ 
( رل‎ 


.١؟1‎ :۹ التوبة‎ )١( 

(؟) الكهف ۱۸: ۱۳ . 

(؟) الكافى: ٠۳٤/۲‏ الحديث .١‏ 

)£( حقائق الايمان : ١‏ و ۱۰۲ . مثله فى الكافى: ۲ الحديث .١‏ بحار الأتوار: كه 


المعارف الخمس التى لا يحصل بدونها الإيمان ااه ا اماو ا ا 


وثانياً: بعد تسليم السند لكونه مؤيّداً بأخبار أخر» وقد روى النعماني في 
تفسيره('' مثله عن أمير المؤمنين لاإ ؛ وأنّ مضامينها دالّة على صحّتها كما اعترف 
به خالنا العامة المجلسى طاب ثراه في مرآة العقول!'! القدح في الدلالة على 
المطلوب لجواز حمل الزيادة والنقصان فيها على الكمال. ألا ترى فى هذه الرواية 
أنه ا جعل التمام موجباً للجنّة » والنقصان موجباً للتار بالنسبة إلى جميع 
المكلفين ؟افلوكانة الزباةة واغلة:فى حفيتة الاييمان ولو بالسبة إلى يعض 
ار ر الاق و ا ا ا ا 
الجميع » فعلم أنّ ترك الزيادة لا يكون حراماً » فلم يكن من الإيمان » وإلا لكان تركها 
حراماً » وقد بنا جوازه . فقد ظهر أنّها من الكمال » ولا نزاع فيه . 

ومنها : أنا نقطع بأنّ تصديقنا ليس كتصديق النبى بب والأئمّة لا . وذلك ظاهر. 

والجواب : آنه إن أريد تصديقه ٤‏ المعتبر فى حقيقة الإيمان فلا نمنع الزيادة . 
وإن أراد الأعمّ فهى مسلّمة » إلا أنها لا تدل على كونها فى الحقيقة » بل يجوز أن 
يكون فى الكمال » وعلى هذا القياس تصديق الأئمّة تلظ . 


المعارف الخمس التى لا يحصل بدونها الايمان: 


فاذا بلغ ثا الكلام ال هذا المقام فاللازم علينا حينئذٍ بيان المعارف التى 


ج ۲۰۵/۹. 
© ا الات اة والستبوعية | ال رف ار ف ۴ وره يجا الانوار: 
01-7. 


(؟) مراة العقول: ۲۱۳/۷. 


۳٤۸‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


لا يحصل بدونها الإيمان» وهي متعلّق التصديق عند أهل التحقيق » وهي خمسة : 

الاو ل مر ةا ا 0 
الجازم الثابت بأنه تعالى موجود بوجود لا يكون ذلك الوجود أمراً موجوداً زائداً 
على ذاته تعالى » معلّلاً بها » كما هو المنقول عن الفخر الرازي » بل وجوده إِمّا عين 
ذاته تعالى بالمعنى المحمّق على ما هو رأى الفلاسفة والمحمّقين من المتكلمين . أو 
زائداً عليها » ولكن بدون كونه موجوداً في الخارج ٠‏ بل شيء انتزاعي منتزع من نفس 
ذاته تعالى بذاته على ما هو رأى جماعة من فضلاء المتأخّرين » كجدّى الأمجد 
اا لهال اروا ا ا ا 
وهو الح عندي . 

وكلّ من المعاني الثلاثة عند أهلها هو معنى وجوب وجوده تعالى » فعلى الأوّل 
معناه کون الوجود معلّلاً بذاته تعالى » وعلى الثانى كونه عين ذاته بمعنى كونه فرداً 
من الوجود المطلق فى الخارج قائماً بذاته » وعلى الثالث كون الذات بذاته مصداقه . 
ومنشأ انتزاعه بدون مد خليّة أمر آخر فيه . 


فى كيفيّة اثبات الصفات له: 


والمراد بالثاني التصديق الجازم الثابت بأنّه تعالى عالم قادر حئّ سرمدي . إلى 
غير ذلك من الصفات المذكورة فى محلها » ولكن لا بمعنى أن له علماً وقدرة -مثلاً - 
موجوداً زائداً على ذاته »كما هو رأى الأشاعرة قاطبة . بل بمعنى أن ذاته فرد من كل 


.١71/5 الرقم‎ 


إشارة إلى صفة العدل AD ASSN.‏ ااال 


واحد من تلك المفهومات » وهو المعبّر عنه بالعينيّة الحقيقيّة »كما هو رأى الفلاسفة 
والمتكلّمين » أو بمعنى أن ذاته من غير مدخليّة أمر آخر مبدأ انتزاع لهذه المفهومات 
الاعتباريّة كما هو رأي جماعة من المحمّقين . والأرجح عندنا أيضاً » وقد تقدّم منا 
بعض الكلام فى مثل المقام » ومن أراد الزيادة فعليه أن يطلب من مظائّها . 


إشارة إلى صفة العدل: 

الثانية : معرفة عدله تعالى » والمراد هاهنا ترك القبيح في أفعاله تعالى » وعدم 
الاخلال بالواجبات التى أوجبها على نفسه من الألطاف الخفيّة الراجعة إلى البريّة . 
ويترتب على الأوّل ف رضاه بالقبيح أيضاً » فما صدر عن العباد من القبائح مستنداً 
إلى قدرتهم واختيارهم » وإن كانت القدرة من فعله تعالى ٠‏ فإِنَ فاعل الآلة لا يكون 
فاعلاً لما يصدر بواسطتها » ويترتّب على الثاني تكليف المكلفين » وإنابة المطيعين . 
وإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . 


معرفة النبوة: 

الثالثة : معرفة النبوّة » أى التصديق اليقينى الجازم بأنْ محمّداً َة مبعوث من 
چات كان طاها ا ا ی جو اا 
تفصيلاً فيما علم تفصيلاً» وإجمالاً فيما علم إجمالاً» ويحتمل أن يقال : يكفي في 
الإيمان التصديق الإجمالى بجميع ما جاء به يه سوى الإمامة والمعاد 00 
التصديق بهما يجب تفصيلاً » بمعنى أنَّ المكلّف لو اعتقد حمّية كلما أخبر به وَل 
بحيث كلما ثبت جزئي منه صدّق به تفصيلاً كان مؤمناً » ولا يجب تحصيل العلم 
بتفاصيل الجزئيّات إلا لتومّف العمل عليه ؛ وذلك لأ أكثر النّاس فى الصدر الأوّل 


لم يكونوا عالمين بتفاصيل ما أخبر به ييه ٠‏ بل كانوا يطلعون عليها وقتاً فوقتاً مع 
الحكم بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانيّة والرسالة . بل هذا حال 
أكثر الاس في جميع الأعصارء فلو اعتبر العلم التفصبلي بالجميع في الإيمان ازم 
خروج أكثر أهله عنه . وذلك بعيد عن حكمة العزيز الحكيم . 

وذهب جماعة إلى وجوب العلم بتفاصيل ما نبت عنه ميه متواتراً ممّا تعلق 
باشرال: المتيدا والفتعادء كالكليب بالعتادات + والسؤال فى القير:وعدانة: 
والحساب » والصراط » والجنة والثار: والميزان » وتطاير الكتب ؛ وغير ذلك مما هو 
متواتر عنه ييل » وكذا التصديق بعصمته ييل وطهارته » وختمه للأنبياء » بمعنى أنه 
لا نبين بعده » وغير ذلك من أحكام النبوّات وشرائطها » وقد تعدّى شيخنا الشهيد ل 
عكانة كرناء دلا من الأعمان عه بالمناة ا ابش كات ما چا 
النبئ به مما يكفى فيه العلم الإجمالي » وكأنه بعيد عن الصواب . كما أشار إليه 


حدى الامجد لله . 


فيما يوجب التصديق ينبوته : 

ثم التصديق بنبوّته له فى هذه الأعصار إلّما يحصل من تواتر النقل على 
دعواه ¥ النبرّة » وإظهاره الخوارق العادة الخارجة عن قدرة البشر الناطقة بصدورها 
عن العالم بها » القادر على الخير والشرّ. 

والمتواتر منها كثيرة لا يسع هذه العجالة ذكرها ء ولكن أعظمها القرآن الشريف . 
وكلام الله المجيد الذى هو باق إلى الآن ء ويكون إلى يوم القيامة إن شاء الله 
المئان. 


وجوه إثبات النبوّة بالقرآن: 

وذلك لأنه َة دعا المخالفين -حين كان الزمان مالئاً من الفصحاء والبلغاء مراراً 
عديدة إلى معارضته بإتيان أقصر سورة من مثله » فلم يقدروا عليه » وعدلوا عن 
المضارعة بالحروف إلى المضاربة والمقارعة بالسيوف » ولم يأتِ إلى هذا الآن أحد 
من مخالفيه -مع كونهم فى جميع الأعصار أكثر من موافقيه ‏ بمثله . ولا بما يدانيه . 
فسواء كان إعجازه للأسلوب البديع والتأليف العجيب المخالف لما تعمّده فصحاء 
العرب في كلامهم فى المطالع والمقاطع »كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. 

أو لكونه فى الدرجة العليا من الفصاحة والبلاغة » بحيث لا يقدر البشر على 
KY‏ ل ل ا 

أو لمجموع الأمرين » كما ذهب إليه جماعة . 

أو لصرف الله تعالى إيّاهم عن المعارضة مع القدرة »كما ذهب إليه النظام . 

أو لسلبه تعالى عنهم العلوم التي تحتاج إليها فى المعارضة »كما ذهب إليه بعض 

الرابعة : معرفة الإمامة » أى التصديق الجازم الثابت بالرئاسة العامة من جانب الله 
تعالى في أمور الدين والدنياء بتبليغ الرسول له لكل واحد من الأئمّة الاثنى عشر 
صلوات الله عليهم أجمعين على الترتيب والتفصيل المعهود بين الإماميّة . 

وهذا أصل عظيم من أصول الدين » وعليه مدار الفرق بين الموّمن والكافر. 
والتمييز ببن الحق والباطل . 


oY‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


طرق ثلاث » ولم يتفق واحد منها لغيرهم نك بالاتفاق : 


طريق العلم بامامة أَثمّتنا رون : 

الطريق الأول : هو النص » فإ من نظر بعين البصيرة والإنصاف في كتب أهل 
السنّة يشاهد فيها من النصوص الصريحة على استخلاف النبئ يل بأمر الله عر وجل 
لعلى نيه بعده » بلا فصل ما يغنيه عن النظر فى الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة 
لفظاً » ومعنى بطريق الخاصّة » ثمّ بعد ذلك بملاحظة الأخبار والآثار المتواترة 
الصريحة الدالة على استخلاف كل سابق منهم صلوات الله عليهم . اللاحق على 
الترتيب المعهود يحصل له العلم القطعى واليقين الكامل على إمامتهم . وفرض 
طاعتهم على من سواهم » بحيث لا يبقى بعده ريب ولا شبهة » وكلّما نظر إلى 
الا ااك اة وار نانع الت ف التكلةء ف الات واا اة 
فن المتكوين اد ا وها 

ولجاكان د كر تلك التضوصن الحلة والختكة المعواكرة لفظا «وشعى معا 
مستدعياً لتأليف مجلّدات كثيرة لا يسعه تلك الأزمنة القليلة ء رأينا الأؤلى بالنظر إلى 
ما رمناه من الاختصار فى جملة من المطالب الحوالة على الكتب المبسوطة المصتفة 
فى هذا الباب » وأبسط من كتب فى ذلك من الخاضة من المتأخرين هو السيّد 
اانا وب عير الل مقن الا لاه ا 
ل ا ما و ق ب تر فيا واه راق 
صنّف كتاباً سمّاه «العبقات » » قد بلغ فى البسط حدّ الغاية » وتجاوز النهاية . 


ومن الشافعيّة الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة » ولكن مع اختصارء وسماه 


فى كون الأئمّة يك أفضل جميع الأمّة OF MERE Ge‏ 


١‏ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول »» وعندى أن هذا الكتاب لم يصئّف مثله 
اران احج e‏ الإماميّة » فإِنّه مع اختصاره قد بلغ في الإحكام حدّ 
الطاب و بوط ع فا الكتات ن الف اجى هة ار بين با لهند فى 
حدود سنة الألف وثلائمائة وائنين ٠"‏ وعندي منها نسخة بذلك الطبع . وأنا أحمد 
الله تعالى على ذلك . 

الطريق الثانى : المعجزات والكرامات الدالة على استحقاقهم للإمامة والخلافة 
دون غيرهم قد ملأت الخافقين من الفريقين . من أراد الاطّلاع على أقلّ قليل منها 
فعليه الرجوع بالمجلدات الموَلّفة في ذلك من الجانبين » ويكفي فى ذلك مراجعة 
الكتابين المزبورين . 


فى كون الائمّة بي أفضل جميع الامّة : 

الطريق الثالث : اتصافهم لل بالكمالات » وخلوّهم عن النقائص ٠‏ وكونهم أفضل 
من جميع الأمّة فى أعصارهم الشريفة »كيف لا وهم الذين قال الله تعالى فى شأنهم : 
8 إِنْمَا بريد اله ذهب عَنكُمُ الرس أل الْبَنتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً74". 


وقال الجاحظ فيهم نيك : هم سالم العالم ؛ وصفوة الأمم » وعرّة العرب » ولباب 


)١(‏ طبع الكتاب طبعات أخرى » منها: طبعة مؤْسّسة البلاغ » لبنان / 1119ه» بإشراف 
السيّد عبدالعزيز الطباطبائى ن » وطبعة اخرى بتحقيق ماجد العطيّة » ونشر مؤسّسة 
ام القرى ‏ قم . 

(؟) الأحزاب ۳۳: م" 


ot‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


البشر: ومصاص : بني آدم ٠‏ وزينة الدنياء وحلية الدهر ٠‏ والطينة البيضاء . والمغرس 
E a‏ در عاك لالم 
وإيمان الإيمان ١!‏ : صلوات الله عليهم أجمعين + وكفى بذلك ما قاله محمد بن 
طلحة فى الكتاب المزبور فى بيان علم على ا وفضله ما لفظه : « هذا فصل فى 
أرجائه مجال المقال واسع . ولسان البيان صادع , وثاقب المناقب لامع » وفجر المآثر 
طالع » ومراح الامتداح جامع » وفضاء الفضائل شاسع » فهو لمن تنشّك بهداه نافع . 
ولمن تمشك بعراه رافع » فيا له من فضل كؤوس ينبوعه لذة للشاربين ٠‏ ودروس 
es‏ 
يي ال a‏ 
أصداف الأسماع » ولا غثاء تقذفه أصناف الألباب » بل مرتّب له أخلاف رواية 
اا غو ات ات 


نقل كلمات من الخليل العروضى 4 : 

وأحسن من ذلك ما قاله خليل بن أحمد ال لعروضى » الذي هو أفضل الاس في 
الأدب وقوله حجّة فيه » واخترع علم العروض » وفضله أشهر من أن يذكر حتى قال 
بعض أهل العلم : إِنّهِ لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء أحد أدقٌ ذهناً من الخليل 


.۸ : نقله عنه السيّد عبدالله الحسينى فى المباهلة‎ )١( 
.111//١ (؟) نقله عنه فى كشف الغْمّة:‎ 


نقل كلمات من الخليل العروضي م ام ل O‏ 


على ما رواه صاحب كشف الغمّة عن يونس بن حبيب النحوى . وكان عثمانيًاً ٠‏ قال : 
قلت للخليل بن أحمد : أريد أن أسألك عن مسألة فتكتمها علي ؟ 

فقال : قولك يدل على أن الجواب أعظم من السؤال » فتكتمه أنت أيضاً ؟ 

قلت : نعم أَيّام حياتك . 

فال 

قلت : ما بال أصحاب رسول الله به كأنهم كلهم ابن أَمّ واحدة . وعلى بن أبي 
طالب ا كأنّه ابن علة ؟ 

قال : إِنَّ عليًاً تقدّمهم إسلاماً » وفاقهم علماً» وبذهم " شرفاً » ورجحهم زهداً . 
وطالهم جهاداً » والتاس إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى من بان منهم. 
2 

اندم يداة 1 عليه نووتر العترف» E E‏ 

وفي الأمالي : عن أبي زيد النحوي الأنصاري » قال : سألت الخليل بن أحمد 
العروضى : لِمّ هجر الاس علياً ايه وقربه من رسول الله َه قربه » وموضعه من 
المسلمين موضعه . وعناؤه فى الإسلام عناؤه ؟ 

فقال : بهر والله نوره أنوارهم » وغلبهم على صفو كل منهل » والنّاس إلى أشكالهم 
أميل » أما سمعت الأوّل حيث يقول : 

وکل شکل إلى شَكْلِهِ الف أماتَرَى الفيل يألف الفیلا ا 

)حبذ غلب فاق سق : 


(؟) كشف الغمّة: ١/7ا١١.‏ 
)۳( عالق الصيدوفق: ٠6٠0و‏ الحديث .١6‏ 


OE ۳0٦‏ اكد العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ونقل عنه! '' أيضاً: أله سئل عن فضيلة علي بن أبي طالب ا فقال : « ما أقول في 
حى من أخفى الأحبّاء فضائله من خوف ا ذو الى ی 
اعادو تسيا رر نظا ا ا وديا 

وقال أيضاً : إن أفضل كلمة يرغب الإنسان إلى طلب العلم والمعرفة قول أمير 
المؤمنين ل : قدر كل امرئ ما يحسن 6(" . 

وسئل أيضاً : ما هو الدليل على أن علياً إمام الكل في الكل ؟ 

فقال : احتياج الكل إليه » وغناه عن الكل ٠»‏ انتهى كلامه رفع في أعلى الخلد 
مقامه . 

وما أحسن ما قيل شعراً بالفارسيّة : 

كتاب فضل ترا أب بحر كافى نيست 

كهتر كنند سرانکشت و صفحه بشمارند!*) 


فائدة: اختلفوا في أفضليّة الأئمّة صلوات الله عليهم على جميع الأنبياء نكف ؛ 


. أي عن الخليل بن أحمد‎ )1١( 

(۲) روضات الجتات : 1/4ا7. سفينة البحار: .177/١‏ 

() نهج البلاغة: 178/8 » الحكمة .8١‏ أمالى الطوسى: 594 » الحديث .٠١۸۳‏ 

.ا١‎ 74 : ا المناظرات فى الامامة‎ ١ سفينة البحار:‎ )٤( 

ها ناو لقاع ونمو ا ف عن ساتتانك 
کاب الك ٠ ١‏ 


أولي العزم وغيرهم ء أمّا النبن فلا خلاف في أفضليّته مطلقاً ؛ لكونه أكثر كمالاً في 
الْمَوّ ةالعلميّة والعمليّة » ولقوله ول : «أنا سيد ولد آدم» وول : «أنا أشرف البشر»' 1 

وأمًا مولانا أمير المؤمنين ا وأولاده المعصومون نيك . فمن أصحابنا من 
ساواهم بأولى العزم ؛ ومنهم من توقف » وبالجملة الخلاف إِنْما هو بينهم وبين اولي 
العزم وإلا فلا خلاف فى أفضليّتهم ليك على باقي الأنبياء » وذهب أهل الحديث إلى 
أفضليّتهم لي » وهو الحٌّ الذي دلت عليه الأخبار. وما صمّ من قوله ا : « محمد 
وعلي خير البشر ء من أبى فقد كفر»' '' دال عليه . 

وكذلك ما روي عن مولانا أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق ا : «إن الله 
تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام » فجعل أعلاها وأشرفها محمّد 
وعلئ والحسن والحسين والأئمّة صلوات الله عليهم » الحديث!*). 

قال السيّد الأجل نعمة الله الجزائري فى كتاب نور الأنوار: « وقد اقتصرنا فى كتاب 
الأنوار النعمانيّة على اثنى عشر دليلاً ؛ وهو قليل من كثير»!”» انتهى . 


وقال ابن أبي الحديد فى إحدى علويّاته الع 


.٠١١ : روضة الواعظين‎ .١ الحديث‎ . 4١ الخصال:‎ )١( 

(۲( جامع المقاصد : 5 المجموع / النووي: 0١‏ مواهب الجليل : ."١/١‏ 

(۳) امالى الصدوق: ۷١‏ الحديث ١‏ «قطعة منه». 

)£( فاد العا 8“ - ۳۹. بحار الأنوار : 4 الحديث ۷ و: ۰۱۷۲/۱۱ الحديث ١9‏ 
و: 1ء الحديث ۲. 

(0) نور الأنوار: 519. الأنوار النعماتيّة : ٠١/١‏ -/57. 

(1) سير أعلام النبلاء : .۳٠١/٠۸‏ البداية والنهاية: 79/17. ص 


o۸‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فما ماش مُوسّی فى رداء مِنّ العلّى ‏ ولا آبَ ذكراً بَمْدَ ڭر ايوب 
و الشارح لخ" : «وفي هذا البيت تصريح بتفضيله ل على الأنبياء : 


والمعنى : أن موسى لإ لم يشتمل على علاء كامل » بل علاك أكمل ولم يرجع أيَوب 
بذكر ما آبه بل ذكرك آبه! "2 . 


وابن ابي الحديد من العامة المعتزلة . 


فى إثبات التفاضل بينهم : 


يا 


وأمّا التفاضل بينهم صلوات الله عليهم فقد صح في الأخبار عنهم أن أمير 
المؤمنين ا والحسنين 54 أفضل من باقى الأئمّة ل » والوجه فيه ظاهرء سيّما 
بالنظر إلى أمير المؤمنين ا » فان بسيفه انتظم الدين » وهزم المشركين ٠‏ ولو لم يكن 


ج وقد روى أيضاً قوله يبوه : «على خير البشر» ومن أبى فقد كفر». انظر: أمالى 
الصدوق: ٠١١‏ » الحديث a‏ لا 
الحديث 1؟١٠.‏ شرح الاخبار: ۰۱٤٤/١‏ الحديث .۸١‏ الثاقب فى المناقب: ٠١١‏ . بحار 
الانوار: 7/758 ؛ الحديث .١‏ 

(1) القصائد السبع العلويّات: 15 (القصيدة الأولى ) البيت رقم 01. 

وقال في شرحه: « ماس : إذا تبختر في مشيه » وفي هذا البيت تصريح بتفضيله طبه على 
الأنبياء » والمعنى : أن موسى مي لم يشتمل على علاء كامل ؛ بل علاك أكمل » ولم يرجع 
ايوب بذكر ما تابه » بل ذكرك ابه » واب إذا رجع » وخص موسى بشجاعته » ووب 
بصبره ). 
(9) فو الكت د مختد خاخب الكدار لكا سه 
(۳) الهاشميّات والعلويّات: /ا9. 


له إلا ضربة ابن عبد ود التى رجحت عبادة الثقلين إلى يوم القيامة لكفى به شرفاً . 
وأمًا أفضليّته على سائر الخلق سوى ابن عمّه له » فإنّه لمّا أثنى على نفسه قال : 


وآنا فيد من غ 


والمراد كما قال لفون نور الله قك الد غك طناعة لا عنم رف وال 
فلاريب فى مساواته مع النبئ يله فى كلّما ثبت له »إلا ما أخرجه الدليل : وهو النبوّة 
يدل غل ذلك آنة المساملة؟ ' الصريحة فى الأتشانابيق نفسه 32 وانقدبيه نفل وهر 
محال » فوجب الحمل على أقرب المجازات » أعنى التساوى فى كل ما يمكن فيه 
التساوفئ): 

وما أحسن قول جدّي بحر العلوم طاب ثراه في هذا الشأن إذ يقول : 

على أبونا كان كالطهر جدّنا له ماله إلا النبوّة من فضل() 

رھ من تضيدته الى أثقاها فى رذ روان بن خر قاغر الرشيد خت سه 

بقصيدة ضمّنها حديثاً موضوعاً عندهم من أن على بن أبى طالب لا خطب بنت 


(1) الكافى: »40/١‏ الحديث 0. شرح أصول الكافى: ۱۳۰/۲ و .15١‏ بحار الأنوار: 
. 

(۲) شرح أصول الکافی : .١151/5‏ بحار الأنوار: ۲۸۳/۲. 

(؟) قوله EEE‏ عمران ؟: الآية :7١‏ 8 فَمَنْ حَاجََكَ فيه مِن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنّ 
الم فقل َعَالَوا نَذٌْ أَنَتَاءَنا وَأبنَاءَكُہْ واا وَنْسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنًا وَأَنفُسَكُمْ ثم بهل فَتَجْعَل 
عة لله عَلَى الْكَاذْبِينَ © . 

(4) الفوائد الرجاليّة : .44/١‏ 


۳۹۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وبنيه عليز » فردّه جذنا العامة بقصيدة فريدة تنوف على مائتى بيت . وإن أردت 
الاطّلاع على مزيد من ذلك فعليك بمراجعة كتاب «دفع المناواة عن التفضيل 
والمساواة»"» الموضوع لبيان أفضليّة على لإ على جميع الأنبياء ومساواته افلا 
لنبيّنا 4 إلا في النبوّة » وهو كتاب جليل ينبئ عن فضل مولفه النبيل » أعني سيّد 
المحققين السيّد حسين ابن السيّد ضياء الدين أبى تراب حسن ابن صاحب 
الكرامات الباهرة » والمقامات الزاهرة » شمس الدين السيّد أبى جعفر محمّد 
الموسوي الكركي » المعروف بالأمير سيّد حسين المجتهد » الواقع فى طبقة الشهيد 
الثاني » وقد فرغ من تأليفه في رابع ربيع الأوّل سنة ۹04 وأهداه إلى خزانة السلطان 
الشاه طهماسب الصفوى أنار الله برهانه » وليس هذا هو الأمير السيّد حسين راوي 
كتاب فقه الرضا » وإن جزم به بعض الفحول » فعليك بمراجعة الجلد الثالث من كتاب 
المستدركات فى ترجمة فقه الرضا . 

وأمّا الحسنان صلوات الله عليهما فقد نص النبى به على إمامتهما مشافهة ؛ وكانا 
يشاهدان الوحى » وفى بيتهم ينزل وخضهما جذهما صلوات الله عليه من الفضائل 
والكرامات ما لم يشاركهما به أحد. 

بقى الكلام فى التسعة الأطهار: 

سلام من الرحمن نحو جنابهم فإن سلامى لا يليق ببابهم 

فالوارد فى بعض الأخبار تسعة أئمّة هم فى الفضل سواء » وفي البعض الآخر: 

تسعة أفضلهم قائمهم » ولمّا كانت الأخبار ظاهرة المعارضة أوّلنا الأخبار السابقة بأن 


© للأمين سين ين يدر العاملى الكركى انظ خاتطة المسعذرة : ١/4۸؟.‏ 


TAN CLASS O وحوب التصديق بالمعاد‎ 


يكون معنى قوله ا :هم فى الفضل سواء » أنّهم متساوون بالأفضليّة على غيرهم» 
وهو لا يستلزم المساواة بينهم » ولعل الوجه في أفضليّة القائم ا فى عصره من 
الجهاد والتعب فى نظام الدين مثل جدّه أمير المؤمنين لا فى زمانه . 

وجوب التصديق بالمعاد: 

الخامسة : معرفة المعاد الجسمانى » أي التصديق الجازم الثابت بإعادة الله 
سبحانه البدن بعد خرابه إلى ما کان عليه قبله لنفع دائم » أو ضرر دائم » أو منقطع 
يتعلقان به »وقد أنكره تجماعة من الطبيعئين وهو مب غلل مقدّمات: 

الاولى :أن النفس هل هو جسم أو جسمانى ؟ 

الثانية : أن الجسم هل يفنى وينعدم بعد الممات أو لا ؟ 

الثالثة : استحالة إعادة المعدوم . 

والمقدئة النانية والارلن محترغتان »ولا انى المتلموة جالعل اة غل 
القول بالمعاد » وما نقل عن ابن سينا من إنكاره ذلك فإنّما هو فى كتاب المعاد ء وأما 
فى كتابى النجاة والشفاء فقد اعترف به » وسنشير إلى كلامه إن شاء الله . 


الاقوال فى المعاد: 
وكيف كان فالأقوال فى المعاد ثلاثة : 
الأوّل: أن المعاد منحصر في الأرواح » وهو قول جماعة من فلاسفة الحكماء . 


وهو مبنىّ على أن النفس من المجرّدات لا يفنى بفناء البدن » وفى يوم القيامة يعود 
بأمر الله سبحانه حتى يثاب ويؤجر أو يعاقب » وأمًا الجسم من حيث إِنّه يعدم ويفنى 


۳۲ 0000081 :+ أسران الغارفين. فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بالمرّة » وإعادة المعدوم ممتنع » فلا يمكن العودة بالنسبة اليه ء فينحصر المعاد فى 
الروحاني » والمقدّمة الأولى -أعنى تجرد النفس ‏ والفالثة -أعنى امتناع إعادة 
المعدوم - وإن كانتا مسلمتين » لكنّ الثانية -أعنى فناء الجسم بالمرّة ‏ ممنوع . 


تقرير شبهة الآكل والمأكول: 

وبذلك ترد الشبهة التى ذكرتها الفلاسفة على نفى المعاد الجسمانى » وهى أنّه لو 
أكل إنسان عاعن إنيانا لقان او السك وس e‏ المأكول 5538 
بدن الآكل ٠‏ أو أكله حيوان كذلك » وكذلك لو تبدّل من هزال إلى سمن » وبالعكس › 
وأطاع فى أحدهما وعصى فى الآخر» فلو أعيد البدن في هذه المراضع لزم عقاب 
الطائع وثواب العاصى » وهو محال » فالمعاد محال . 


الجواب عنها: 

وتقرير الجواب : أن المعاد إِنّما هو الأجزاء الأصليّة المتوّدة من المني » وهي 
الباقية من أوّل العمر إلى آخره لا جميع الأجزاء على الاطلاق » وحينئذٍ فلا يعاد جزء 
المأكول مع الآكل » لأنه كان زائداً على أجزائه الأصليّة ‏ بل إِنّما يعاد مع بدن المأكول 
إن كان مما يعاد . وكذا يقال فى الجزء السمينى إن كان قد أطاع به لا يعادا حتى 
يعدب الهزيل بقدر استحقاقه . ثم يعاد السمين بعد ذلك ليثاب مع الهزيل . ولا يبعد 
أن يقال: يعادا معا» ويعدّب الجزء العاصي ويجعل برداً وسلاماً على الطائع .كما 
ف ابراهيم 15 . 

الثانى : أن المعاد منحصر فى الجسماني » وهذا ممكن » بل واقع » وهذا مبتني 
اه تجرّد النفس » وعدم استحالة إعادة المعدوم » أو عدم قبول فناء الجسم 


الثالث : قول المتشرّعة وبعض من الحكماء » أعنى المعاد الروحاني والجسماني 
معاً بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بقدرته الكاملة يعيد هذا الجسم بعينه » وهذه 
القن اها بها بالبقان فان كاد خطيعاً يعفا فر اة الأرلن فور رقاب 


ئ كلك الا ودرك للذ اند اوخا والحسمافة وان كان شا وعاصياً 


إنكار ابن سينا للمعاد الجسمانى فى بعض مصنفاته : 

إذا حفظت ما تلوناه فنقول : إِنّه ربّما نقل عن الشيخ ابن سينا إنكاره للمعاد 
الجسمانى ؛ وذلك إِنّما هو فى كتاب المعاد على ما قيل » ولا يحضرنى كتابه حتى 
أنظر ما فيه » ولكن فى كتاب النجاة والشفاء قد اعترف به قال فيهما ما لفظه : « إِنْه 
يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ؛ ولا سبيل إلى إثباته من طريق 
الشريعة وتصديق خبر النبوّة » وهو الذي للبدن عند البعث » وخيراته وشروره معلوم 
لا يحتاج إلى أن يعلم » وقد بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها سيّدنا ومولانا 
محمد به حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن»'» انتهى . 

وهو صريح فيما ذكرناه » ثم قال : « ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهانى » وقد 
صدَقه النبوّة ٠‏ وهو السعادة والشقاوة المتباينان بالقياس إلى الأنفس . وإن كان 
الأوهام منّا تقصر عن تصوّرهما الآن ٠»‏ انتهى . 


. 60/9 و (۲) بحارالانوار:‎ )١( 


۳٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ونقل ابن أبى الحديد في شرح خطبة الاستسقاء عن ابن سينا أيضاً في رسالة له 
في المعاد تعرف بالرسالة الأصحوبة شرحاً جيّداً في هذا الباب صريحاً في 
المطلوب » فراجع'. 

ثم الظاهر أنه لا طريق لإثبات المعاد الجسمانى للعقل مستقااً فيه » بل يجزم به 
بمعونة السمع » كما هو صريح القطعة الأولى من عبارة الشيخ أيضاً كما أن الظاهر 
من القطعة الثانية أن المراد بالمعاد الروحانى التذاذ النفس وتألمها بعد مفارقة البدن 
باللذات والآلام العقليّة ؛ وقد أثبته كثير من متكلّمي الخاصّة والعامّة أيضاً ‏ ولا بأس 
به » كما صرّح بذلك جدّي الأمجد فى الرسالة الغرويّة''. 


- ت 


يا غَايَةَ آمَال العَارِفِينَ : لأنهم لا يؤثرون عليه شيئاً ممّا سواه » وهو مقصودهم 
ومبتغاهم » ونهاية مأمولهم » وغاية مناهم . 

بيان المراد من : الزاهد . والعايد. والعارف: 

ثمّ اعلم أيدك الله بأنوار جماله وجلاله أن المعرض عن متاع الدنيا وطييّباتها 
يختص باسم الزاهد » والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما 
يختصٌ باسم العابد » والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور 
الحقٌ فى سرّه يختصٌ باسم العارف . 

وقد يتركب بعض هذه مع بعض » ويختلف غرض العارف وغير العارف من الزهد 


.۸٠/۹ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.60/9 انظر بحار الأنوار:‎ )۲( 


فى بيان أوصاف العارفين ونع و EASES‏ واوا ماوع ون موا الا 


والعبادة » فإِنَّ الزاهد غير العارف يجري مجرى تاجر يشتري متاعاً بمتاع . والعابد 
غير العارف يجري مجرى أجير يعمل عملاً لأخذ أجرة فى الآخرة» فالفعلان 
مختلفان » لكنّ الغرض واحد . 

وأمّا العارف فزهده فى الحالة التى يكون فيها متوجهاً إلى الحنٌّ » معرضاً عمًا 
سواه » تنرّه عمًا يشغله عن الحقٌّ إيثاراً لما قصده » وفى الحالة التي يكون فيها ملتفعاً 
فخ الح إلى ما سوا كت على كل شو ع غير الق اهارا لما دوه وما ادت 
فارتياض لهممه التى هى مبادئ إرادته وعزماته الشهوانيّة والغضبيّة وغيرهماء. 
ولقوى نفسه الخياليّة والوهميّة ليجرّها جميعاً عن الميل إلى العالم الجسمانى . 
والاشتغال به إلى العالم العقلى » مشيّعة إِيّاه عند توجهه إلى ذلك العالم » ولتصيّر 
تلك القوى معودة لذلك التشييع , فلا تنازع العمل » ولا تزاحم السرٌ حالة المشاهدة . 
فيخلص العقل إلى ذلك العالم » ويكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة 
معه فى سلك التوجه إلى ذلك الجانب . 


فى بيان اوصاف العارفين: 

تدبيه: العارف هش بش طلق الوجه ؛ كثير التبسّم » يبخل الصغير من تواضعه 
كما يبخل الكبير » وينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من النبيه المشهور المعروف . 
وكيف لا يهش وهو فرحان بالحنٌ وبکل شيء. فإنّه يرى فيه الحقّ ؛ وكيف 
لا يستوي والجميع عنده أشباه سواء . 

العارف له أحوال لا يحتمل فيها الإحساس بشاغل يرد عليه من خارج ولو كان 
ذلك أضعف مما يحسّ به فضلاً عمًا فوقه » وتلك الأحوال تكون فى أوقات توجهه 


۳۹٦‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بسرّه إلى الحقٌّ إذا ظهر في تلك الأوقات حجاب قبل الوصول إلى الح أوقد له 
حجاب » إِمّا من جهة نفسه » كما يرد عليها ما يزيل استعداده للوصول . أو من جهة 
حركة سرّه » كما أن يتمايل فى فكره » فيعرض له الالتفات إلى شىء غير الحقّ . 

العارف لا يهم بتجسّس أحوال التاس ٠‏ وذلك لكونه مقبلاً على شأنه » فارغاً عن 
غيره » غير متّبع لعورة أحدٍ » ولا يتجسّس إلا فارغ أو خائف أو عائب . ولا يستهيمه 
الغضب عند مشاهدة منكر » بل يعتريه الرحمة . وذلك لوقوفه على سر القدرء وإذا 
أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف نظير أمر الوالد ولده وذلك لشفقته على 
جميع الخلق » وإذا عظم المعروف فربّما يسرّه غيرة عليه من غير أهله . 

العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن عقبة الموت » وجواد » وكيف لا وهو 
بمعزل عن محيّة الباطل » وصمّاح ٠‏ وكيف لا ونفسه أكبر من أن تخرجها ذلّة بشر 
ونشاء للأحقاد » وكيف لا وذكره مشغول بالحقٌّ . 

العارف ربّما ذهل فى حال اتّصاله بعالم القدس عن هذا العالم » فغفل عن كل ما 
رعذ لقال عرد يله تقو بالكاليات اقرع واقيو لا يرن لك نيا انه 
فى حكم من لا يكلف » لأنَّ التكليف لا يتعلّق إلا بمن يعقل التكليف في وقت تعمّله 
ذلك » أو بمن يتأنّم بترك التكليف إن لم يكن يعمل التكليف كالنائمين والغافلين 
والصبيان الذين هم فى حكم المكلفين . 


كذا ذكر أوصاف العارف فى الاشارات وشرحه . 


قول الصادق إإإ فى وصف العارف: 


وأمًا الإمام جعفر الصادق لإ فى وصفه . قال : العارف شخصه مع الخلق . وقلبه 


قول الصادق لا فى وصف العارف خض 


يا غِيّاتٌ الْمَسْتَغِيئِينَ ٠‏ يا حَبِيبَ قُلُوبٍ الصَّادِقِينَ » يا إللة الْعَالَمِينَ : أَفَثَر 
سُبْحَانَك يا إلهى وَبِحَمْدٍ حم بحن سم فيه صَوْتَ عبد مُسْلِم سجن فيا 


مع الله » لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه!". 

نعم » ما قال : 

نيست شرح اين سخن را منتهى 202 بارةكفتم بدان ز آن پارها 

وان اروت زيادة الخوض في مقامات العارفين فعليك بمراجعة النمط التاسع من 
ومو يري او ا 
سي ل مر ا 
وعملاً» وكونه عرّ وجل حبيباً لقلوب الصادقين لأجل أنه لم يجعل الله لرجل في 
0 

بكس بِحَمْدِكَ : قد تقدّم الكلام على هذا التركيب . 


تَسْمَعٌ فِيهًا: الضمير يرجع إلى الثّارء وسماعه تعالى علمه بالمسموعات ؛ كما 
هو الشأن فى جميع صفاته الثبوتيّة . 


صَوْت عبد مُسْلِمِ : متصف بصفة الإسلام » وسنذكر معناه. 


سن فيه : أي في الثّار. 


.٩١ باب‎ »19١ مصباح الشريعة:‎ )١( 


۳۹۸ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


سج ص 


يمُحَالَميه . وذَاق طَّمْمَ عَذَايهَابمَعْصِييِه . وَحُيس بَينَ أَطَْاقَِا يجُرْمِهِ وَجَرِيْرتِه. 


ِمُحَالفْتِه : الباء سببيّة . 

ذاق طَمْم عَذَابَِا بِمَمْصِيَته » وَحُبِسَ بَينَّأَطْبَاقهَا بجُرْمِه : الجرم : هو الذنب . 

وَجَرِيْرَتِهِ : الجريرة: هي الجناية والذنب » سمّيت بذلك لأنها تجرٌ العقوبة إلى 
الجانى » ومنه 0ا ا 0 وفيه دلالة على تعدد فركات 
التار وطبقاتها » كما هو صريح جملة من الأخبار. 

الاخبار الدالة على طيقات النار: 

وفى بعضها: أن لجهنم سبعة أبواب » على کل باب سبعون الف جبل ؛ فى کل 
جبل سبعون شعبا» فى كل شعب سبعون واد » في كل وادٍ سبعون ألف شق . في كل 
شقّ سبعون ألف بيت » في كل بيت سبعون ألف حيّة » طول كل حيّة مسيرة ثلاثة 
يام » أنيابها كالنخل الطوال » تأتى ابن آدم فتأخذ بأشفار عينيه وشفتيه فيكشط كل 
لحم على عظمه » وهو ينظر فيهرب منهاء فيقع فى نهر من أنهار جهنم » يذهب به 

۲). 

ا 

وعن أبى جعفر ا  :‏ إن الله جعل للتار سبع درجات » أعلاها الجحيم . يقوم أهلها 
على الصفا منها » تغلى أدمغتهم فيها كغلى القدور بما فيها ۲" . 

واء *“. 0 l5‏ د ' 2ه اد e‏ مر 2 م 2 ملسم 2 
الثانية : # لظئ * نَرَّاعَةَ لِلشوَى * تَذْعُوا مَنْ أَذْبرَ وَتَوَلى * وَجَمَحَ قأؤعئ هه“ . 


.511١/١ مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين: ٠۰۹‏ . 

(۳) تفسير القمّى: .577/١‏ بحار الأتوار: ۲۸۹/۸. 
620 المعارج 57 85-16 . 


والثالثة  :‏ سَهَرٌ لا ِى وَلَا تدر * لَوَاحَةٌ للبَشَرِ * عَلَْهَا يَسْعَة تسعة عَشَرَ هه . 

سسا e‏ صَفْرٌ 4" تدقٌّ 
من صار إليها مثل الكحل » فلا تموت الروح كلما صار مثل الكحل عاد . 

والخامسة : الهاوية . يدعو أهلها : يا مالك » أغثنا ؛ فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من 
صفر من نار فيها صديد ماء يسيل من جلودهم كأنّه مهل » فإذا أخذوا ليشربوا منه 
الح رعرع تكد RE‏ قول الله عرّ وجل : 8# وَإِنَ يَسْتَهِينُوا يَُانُوا 
اء لهل يَشْوِي الوّجُو فس الشرَابٌ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًَ4!"'؛ ومن هوی فيها هری 
سو هاما فى الثاز كلما احرف جلده يدل جلد غيرة: 

والسادسة : هى السعير» فيها ثلاثمائة سرادق من نار» فى كل سرادق ثلاثمائة 
قصر من نار » فى كل قصر ثلاثمائة بيت من نار » في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب 
من غير عذاب النارء فيها حيّات من نار» وعقارب من نار» وجوامع من نارء 
وسلاسل من نار» وأغلال من نار» وهو الذي بقول الله : 8 إِنا أَعْكَدْنًا لِلْكَافِرِينَ 
ساسلا وَأَغْلاَلا ون سيراه(“ . 

والسايعة : جهم » وفيها الفلق » وهو جبٌ فى جهنم إذا فتح أسعر التار سعراً 
وهو أشد الثار عذاباً. 


وروي عن على # : « إن النيران بعضها فوق بعض » فأسفلها جهنم » وفوقها لظى . 


.٠١-۲۷:۷۶ المدثر‎ )١( 
.۳۳ #397 (؟) المرسلات /ا/ا:‎ 
.۲۹ :۱۸ (؟) الكهف‎ 

.٤ :۷١ الإنسان‎ )٤( 


وفوقها الحطمة » وفوقها سقرء وفوقها الجحيم » وفوقها السعير . وفوقها الهاوية»!'. 
قال بعض الشرّاح : وحينئدٍ فقوله : « أعلاها الجحيم » يمكن أن يراد به العلوّ فى 
ا 


الكلام فى حقيقة الإسلام: 

وأمّا الكلام في حقيقة الإسلام فيقع في مقامين : 

الأول أف رالانا مدا بحنب اة #ويدل عليه درل الى : 22 إن 
الدينَ عند اله الالام" فإنّ تعريف الإسلام يدل على حصره فى الدين عند 
VS ANA OME EE‏ مار 
د عد اھ ال و اھر أن ما هر دن عند الله يكوة مرا عه فلوكان 
للإسلام فرد آخر غير الإيمان لزم كونه ديناً مرضيّاً عند الله » وهو خلاف الإجماع . 
وأيضا لوجي عليه الثواب:وقد تنخ هن 'الزوايات أنه لا قوات الا على الايمان: 

ويدل عليه أيضاً ما نقله السيّد السند الرضى المرضى َف فى نهج البلاغة . 
والشيخ المعظم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى طاب ثراه فى أصول الكافي 
عن أمير المؤمنين لإ حيث قال ا : « لأنسبنَ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي . 
ولا ينسبها أحد بعدي » إلا بمثل ذلك : إن الإسلام هو التسليم » والتسليم هو اليقين . 
واليقين هو التصديق . والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء » والأداء هو العمل . إِنّ 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه » ولكن أتاه من ربّه فأخذه . إن المؤمن يرى يقينه في 


(۱) مجمع البيان: .١118/1‏ بحار الأنوار: 517/4؟. 
(؟) آل عمران ۳: ۱۹. 


الكلام في حقيقة الإسلام ا 000000 


عمله . والكافر يرى إنكاره فى عمله » فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم . فاعتبروا 
إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة )''. 

وجه الدلالة أن الظاهر من هذه النسبة كما صرّح به الشهيد ل فى رسالة الحقائق 
وجدّى الأمجد فى تحفته هو التعريف لا القياس كما هو المحكئ عن ابن ميثم . 
فيكون حقيقة الإسلام هو التصديق الذى هو الإيمان كما يومئ إليه قوله ١:‏ إِنَّ المؤمن 
لم يأخذ دينه عن رأيه»('' و «أنَّ المؤمن یری يقينه فى عمله ٠»‏ وتفسير التصديق 
بالاقرار لعلّه تفسير باللازم العرفى » كما استظهره أيضاً خالنا العامة المجلسى طاب 
ثراه فى مرآة العقول بتقريب أن من أذعن بالله ورسله وبيّناتهم لا يكاد ينفك عن 
إظهار ذلك بلسانه » فإِنْ الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوب » كما دل عليه 
قوله ا : « ما أضمر أحدكم شيئ إلا وأظهره الله على صفحات وجهه. وفلتات 
لسانه ب(“ . 


)10( نهج البلاغة : ٤‏ رقم ١6‏ . تفسير القمّى : .٠٠١/١‏ الكافى : ٠٤٠/۲١‏ الحديث .١‏ 
خصائص الائمّة : .٠٠١‏ مجمع البيان: ۲0۹/۲. شرح نهج البلاغة: 6 عوالى 
اللالى : 1 »»الحديث 14 . شرح اصول الكافى : 6/0؟١.‏ بحار الانوار: ٠۳۱۱/۱۸‏ 
الحديث “”'و:١7.‏ 

(؟) المحاسن: ۲۲۲/۱ الحديث ٠۴١‏ . الكافي: 11/7» الحديث .١‏ معاني الأغناء: 
1 الحديث ۲. شرح اصول الكافى: 8/8؟١.‏ 

(؟) المحاسن: ۲۲۲/۱ الحديث 6 الكافى : ۲ .» الحديث .١‏ معاني الاخبار: 
7 » الحديث ؟. شرح اصول الكافى: ١58/8‏ . 

(٤(‏ بحار الانوار: ."١1/14‏ حقائق الاإيمان: .٠١١ ١71‏ تحفة الغرى (مخطوط ). شرح 
نهج البلاغة / ابن میثم : 785/60 و ۲۸۷. 


EET TEEPE TET VY‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وإلا فظاهر أن حقيقة التصديق ولو شرعاً يباين الإقرار ‏ فلا يدل على كون الإسلام 
بل الإيمان نفس الأعمال كما توهّمه ابن أبي الحديد”''» وما رواه في الكافى عن أبى 
عبن لاس عفصي E‏ عسو ان عم يداد 
عنك أنه سألك عن الإسلام فقلت له :إن الإسلام من استقبل قبلتنا » وشهد شهادتنا : 
ونسك نسكنا ء ووالى وليّناء وعادى عدؤنا» فهو مسلم: فقال: صدق خيثمة ) 
الخد 

قال خالنا العامة المجلسي طاب ثراه: «الخبر صحيح ٠‏ وسلام يحتمل ابن 
المستنير الجعفى . وابن أبى عمرة الخراساني » وكلاهما مجهولان من أصحاب 
اا ر ق ی ت اک ا 
الو دغر مذكوزفي الزجال !5ف اندو .: 

ولا يخفى دلالة الحديث على عدم كون الناصب مسلماً » كما سيأتي بيانه . 
وخبر أن فى قوله إن الإسلام مقدّر تقديره أن الإسلام ما يفهم من الكلام الآتى من 
استقبال القبلة إلى آخر الكلام » فتدير. 

وما رواه فيه عن عيسى بن السري أبى اليسع » قال: قلت لأبى عبدالله نيه : 
«أخبرنى بدعائم الإسلام التى لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها »التي من 
قصر عن معرفة شىء منها فسد عليه دينه » ولم يقبل منه عمله » ومن عرفها » وعمل 
بها صلح له دينه » وقبل منه عمله , ولم يضر به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور 


.5115/18 شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.١١9/8 : شرح أصول الکافی‎ .٥ الكافى: ۴۳۸/۲ الحديث‎ )۲( 
.6 الحديث‎ » ۲٤٤/۷ مرآة العقول:‎ )۳( 


في اختلاف حكم الإيمان والإسلام ا EE SE‏ 


جهله » فقال : شهادة أن لا إلله إلا الله. والإيمان بان محمّداً رسول الله ية ٠‏ والإقرار 
بما جاء به من عند الله ؛ وحقّ فى الأموال الزكاة » الولاية التي أمر الله تعالى بها . ولاية 
ال ا ا 

والظاهر كما اعترف به جدّى الأمجد فى تحفته الغرويّة" أن المراد بالشهادة 
والإقرار ما يتعلّق منهما بالقلب بقرينة الإيمان » وكذا المراد بقوله لا : « حى في 
الأموال» الاقرار القلبى » والاذعان بأنَّ فى الأموال حمَّاً ؛ وهو الزكاة ؛ والاذعان 
بالولاية » وذكرهما بعد الإقرار بما جاء به النبئ ييه لزيادة الاهتمام » وحينئذٍ فالدلالة 


فى اختلاف حكم الايمان والاسلام: 

المقام الثانى : أنهما مختلفان بحسب الحكم » بمعنى أن حكمنا بإسلام أحد قد 
ينفك عن الحكم بإيمانه » وليس المراد بالحكمين ما يتعلّق بحقيقتهما بأن يكون 
الحكم بالإسلام -مثلاً ‏ لأحد معناه كونه متّصفاً بحقيقته في نفس الأمر حتى يقال : 
اله كيف يجوز ذلك بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر مع اتحادهما فى الحقيقة ؟ 
فوجب أن يكون المصحّح للحكم بتحمّق أحدهما مصحّحاً للحكم بتحقيق الآخر 
أيضاً » فلا معنى للاختلاف فى الحكم مع الاتّحاد فى الحقيقة ؛ وذلك لأنّه لا شك أنَّ 
مجرّد الإقرار لا يفيد العلم بحصول التصديق القلبى فى أحد » فكيف يجوز الحكم به 
)١(‏ الكافى: ۱۹/۲ الحديث .١‏ تفسير فرات : ٠١۹‏ » الحديث آا فدرع اصرل الكافى : 


(؟) تحفة الغريّ (مخطوط ). 


ف .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


لمن لا يطلع على السرائر » بل المراد أن الشارع جعل للإقرار بالمعارف جميعاً مع 
عدم العلم بعدم حصول التصديق بها في المقرٌ مناطاً لإجراء جميع الأحكام الشرعيّة 
على المقرّ؛ وكذا جعل الإقرار بالشهادتين مع عدم العلم المذكور مناطاً لإجراء بعض 
الأحكام على المقرّء وإطلاق الإيمان على الأول ؛ والإسلام على الثاني » مجاز من 
قبيل تسمية الشيء باسم مدلوله فى الجملة ؛ وبهذا التحقيق يندفع كثير من الشبه . 

وكيف كان فيدلٌ عليه قوله تعالى : 8 قَالّتِ الْأَعْرَابٌ اما قل لَمْ ونوا ولكن قُولُوا 
أُسْلَمْنًا 4ء وجه الدلالة أوَلاً: أنه لا خفاء في دلالة الآية على المغايرة بين الإيمان 
والإسلام فى الجملة » وإحالته تعالى الإخبار عن الإسلام على مقالتهم ؛ وعدم 
تازه غتهم بهانقوله #ولكن القع دخلا كما أخبر عن عدم المانهم فو بدل 
على أنَّ حقيقة الإسلام لم تكن ثابتة لهم . فإنّه يتبادر ذلك من التوصيف به صريحاً . 
فالإعراض عنه إلى ما ذكر دليل على أن الثابت لهم إِنّما هو الإسلام ظاهراً ء ولا يجوز 
لهم إلا الاخبار به » ولم يكن كذباً بخلاف الإخبار بالإيمان مطلقاً أي سواء كان 
إخباراً عن الحقيقة أو الظاهر. 

أمّا الأوّل -أعني عدم جواز الإخبار عن حقيقة الإسلام ‏ فلعدم التصديق القلبي 
في نفس الأمر. 

وأما الثانى -أعنى عدم جواز الإخبار عن مطلق الإيمان ‏ فلعدم الإقرار بسائر 
العاف » کالعدل و -مثلاً » وثانياً حمل المغايرة المدلولة عليها على 
المغايرة فى الحقيقة ينافيه ما ثبت آنفاً من الاتحاد فيها » فتدبّر. 


.٠١ :59 الحجرات‎ )١( 


في اختلاف حكم الإيمان والإسلام ENO NLS RS‏ 


ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه فى الكافى : عن الصادق لا قال : «الإيمان يشارك 
الإسلام ‏ والإسلام لا يشارك الإيمان)!'2. 

قال خالنا العلامة المجلسي طاب ثراه في «مرآة العقول» فى شرح قوله: 
«الإيمان يشارك ... إلخ »: « ظاهره آنه لا فرق بين العقائد الإيمانيّة والإسلاميّة . 
والفرق بينهما أن في الإيمان يعتبر الإقرار الظاهري » والتصديق الباطني معاً بخلاف 
الاسلام » فإنّه لا مرف لاه ی ا 

وما رواه فيه: عن سماعة . قال: « قلت لأبي عبدالله له : أخبرني عن الإسلام 
والإيمان أهما مختلفان ؟ 

فقال : إن الإيمان يشارك الإسلام › والإسلام لا يشارك الإيمان . 

فقال : الإسلام شهادة أن لا إلله إلا الله والتتصديق برسول الله يلك . به حقنت 
الدماء » وعليه جرت المناكح والمواريث . وعلى ظاهره جماعة الناس . والإيمان 
الهدى » وما ثبت فى القلوب من صفة الإسلام » وما ظهر من العمل به "٠)‏ . 

وجه الدلالة فيهما بتقريب ما تقَدّم فى الآية. 

ثانياً .وهو ظاهر : قال جدّي الأمجد فى رسالة تحفة الغرى : فإن قلت : الرواية 
الثانية إِنّما تدل على أن المراد بيان ا والإسلام بحسب الحقيقة لان 


)۱( الكافى : ۲ , الحديث ١و‏ ۲. 
(۲) مرآة العقول: ٠١١/۷‏ . 
(؟) الکافی : ۰۲۵/۲ الحديث .١‏ شرح أصول الکافی : ۷۸/۸. 


۳۷٦‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وَهُوّ يَضِج ِلك ضَحِيجَ مُوَمل لِرَحْمَتِك. وَيْتَادِيك بِلِسَانِ اهَل تَوْحِيدِكٌ. 


ما ذكره ا فى وصف الإيمان إِنما هو بیان حقيقته جزماً » فوجب حمل ما ذكره اا 
في وصف الإسلام أيضاً على ذلك . 

قلت : لو كان المراد بما ذكره لا فى وصف الايمان بيان الحقيقة فقط لكان منافياً 
قا وكيا رسا بق مد عون سعد ليد E‏ 
أو الحقيقة والحكم معا بأن يكون قوله: «الهدى وما ثبت فى القلوب من صفة 
الإسلام » إشارة إلى الحقيقة » وما ظهر من العمل إلى الحكم » أي ما به يمكن الحكم 
بالإيمان ظاهراً » ويكون الثاني طرفاً للنسبة بالعموم والخصوص بين الإسلام 
والإيمان على ما يفهم تلك النسبة من قوله ج أوَلاً: «إنّ الإيمان يشارك الإسلام» 
بدون العكس ظاهراً دون الأوّل لعدم تحمّق النسبة على الوجه المذكور على هذا 
التقدير » كما لا يخفى » فاحفظ هذا التدقيق » فإلّه بذلك حقيق »". انتهى كلامه 
طاب ثراه . 

ولعمرى أنه حقيق بأن يكتب بالنور على صفحات خدود الحور. 

ثم إن الروايات الواردة على مضمون تلك الروايتين كثيرة جدّاً ذكرها فى الكافى . 
ا و ش 

وَهُوَ يَضِحٌ لك صَجِيجَ مُوّمل لِرَحْمَتِك. وَيْنَاوِيكَ بلِسَانٍ أَهْلٍ بوجي 
ال و ا 0 ۰ 


وول أ یترب . 


.) تحفة الغريّ (مخطوط‎ )١( 


يک بربُوييِك. يا مولي فَكَيِفٌ يَبقى في الْعَذَابٍ وَهُوَ يَرجُو ما سل مِنْ 
حِلمِك ؟ اَم كَيفٌ نومه الاو وه يمل فَضْلَك وَرَحْمَتَك؟ أمْ كيف يخر 
ها وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوَةُ وَترئ مَكَائهُ ؟ ام كيف يَشْتَمِلُ عَلَيه زَضِيرُهَا وََنْتَ 

إلئِكَ يرُبُوييتِك : ثم إنّه لما قرع الداعي باب رحمته الواسعة راجياً منه » هار 
لاجتاً إليه » متوسّلاً بعراه الوثيقة . طالباً منه العفو والتجاوز» مستأنساً متودّداً : 
واحتمل الطرد والخيبة من سوء قابليّة طارئة على نفسه . وقصور باع عارض 
لشخصه » استأنس ثانياً باستئناسه مضيفاً مولاه إلى نفسه فقال ا : 

ا مَوْلَاىَ فكي يبق فى الْعَذاب وَهُوٌ يَرْجُو ما سَلْف: عليه في دار الدنيا. 

مِنْ جلي ؟: عنه ورأفتك ورحمتك » متعجباً عن وقوع مثل ما ذكر من مثله 
تعالى على من مثله » أليس هو المتعاهد أنّه من تقرّب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعا . 
ومن تقرّب إل ذراعاً تقرّبت إليه باعاً ٠‏ ومن أتانى 2-5 هرولة 7٩‏ 

کف و 

الاو وَهُوَ يَمُلُ فصل : الجسيم. 

وَرَحْمَتَكَ ؟: الواسعة . 

َم كيف يُحْرِقهُ لها : الضمبر يعود إلى الثار» واللهَب ‏ محرّكة -اشتعال التار إذا 
خلى ين الدضاف ا ا 

أت تُشْمَعُ صَوَْةُ ری كاه ؟ أن كَيِفٌ يكيل عله زَفِيرُها وَأَنتَ 


.؟5609/٠١ فقه السنّة : ۱. شرح أصول الكافى:‎ . ١١١/۲۸ : المبسوط / السرخسى‎ )١( 
.٤ الحديث‎ » ۲۹۸/١ : مستدرك الوسائل‎ 


۳۷۸ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


تَعْلَم ضَعْفَهُ ؟ : الزفير أوّل صوت الحمار» والشهيق آخره("), وقيل : الزفير فى 
الحلق والشهيق فى الصدرء وقال الفارابي فى ديوان الأدب ': « الزفير أنين الحزين . 
والمراد بزفيرها صوت التهابها المنكر الفظيع » شبّهه بصوت الحمار. قال الله تعالى : 
8 إذَا وَأَنّْهُم مِن مَكَان بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تيا رفير" أي صوت متغيّظ » وهو 
الصوت الذي يهمهم به المغتاظ » وروي أن جهتم تزفر زفرة لا تبقى أحداً إلا ترعد 
فرائصه » حتّى أن إبراهيم لا يجئو على ركبتيه ويقول : نفسي نفسي . 

ولا يخفى عليك أنّ الداعى في مقام الرجاء والتمبّى ؛ لأنّ ضعف العمل 
لا يوجب ضعف الأمل » بل ينبغى لمن ضعف عمله أن يعظم فى الله سبحانه أمله . 
وهذا أمر يشهد بإتيانه العقل إذا كان العبد عند إنارة العناية الإللهيّة يعلم استناد جميع 
الموجودات إلى مدبّر حكيم » وربٌ رؤوف رحيم » فيظهر من ذلك أن إيجاده له 
وأخذه العهد عليه بالطاعة والعبادة ليس إلا لينجذب إلى موطنه الأصلى . ومبدئه 
الأوَلى بالتوحيد المحقّق » والحمد المطلق عن نار تأجَجت » وجحيم سعرت . 
فلا ييأس من روح الله تعالى عند وقوع تقصير منه فى أسباب ذلك الانجذاب » بل 
يكون برجائه أوثق » وقلبه بشمول العناية له أعلق » فإِنْه لا ييأس من روح الله تعالى 
إلا الذين عميت أبصار بصائرهم عن أسرار الله » فهم في طغيانهم يعمهون . وأولئك 
هم الخاسرون :كما قال سبحانه : © وَمَن يط من وَحْمَة رَه إلا الضَالُونَ به (4). 


. 1۷١۰/۲ : الصحاح‎ 01) 

(؟) ديوان الأدب : ١168/9‏ » مادّة وزفر». 
(؟) الفرقان 8"؟: ؟١.‏ 

.65:1١6 الحجر‎ )٤( 


4 
مه م 
. 


5 0 0000-92 2 1 2 موا e2‏ 000 مر ٤‏ دو 2 و ذم 
ام كيف يتغلغا بين اطيافها انت تعلم صدقه ؟ ام كيف تزحره زبانیتها 


عا وك اليك اعد رهن أن كك العيطات يشالف عم ال ورك 
الحمق والغرور بصورة الأمل ‏ فن من هذه حالته لا يأمن أن يكون من أهل الحسرة 


00 5 5 3 ل 5. م > ماه مره مرة ی رور 

والندامة في يوم القيامة 9 يَقُولَ يا ٍي قَدَمْتُ لِحَيَاتَى * فَيَوْمَئذِ لا يُعَذْبٌ عَذَايَُ أحَدُ 
ر 8 22 ر ١‏ 
* وَلَا يوی وَنَاقَهُ أَحَدٌ ها 


إذا أنت لم تزرع وعاينت حاصداً ندمت على التفريط فى زمن البذر(") 


دا 


وعليك بالرجوع إلى ما تقدّم فى باب الرجاء . 


أ كيف يَتَعَلمَلُ!'' بن أطباقها وََنْتَ مَعْلَمُ صِذْقَهُ ؟: يتغلغل يحتمل معنيين : 

الأوّل : أن يكون من الأغلال » وهي الجوامع التى تجمع إليه العنق . 

الثاني : أن يكون معنى يغلغل : يدخل » وغل فى كذا ء أي : دخله . 

أم كنف تَرْجُرُهُ رَيَانيتُهَا: هي الملائكة » واحدهم زبنى » مأخوذ من الزبن › 
وهو الدفع .كأنهم يدفعون أهل الثّار إليها. 

قال الجوهري : ١‏ الزبانية عند العرب : الشرط » وسمّى به بعض الملائكة لدفعهم 
أهل النّار إليها ٠»‏ . قيل : « والملائكة الموكّلون بالتارهم الغلاظ الشداد الذين ذكرهم 


.۲١ و۲٤‎ :89 الفجر‎ )١( 

(۲) اقتضاء العلم العمل : ٠۹۸‏ نسبه إلى رجل من أهل البصرة . كشف الخفاء : .1١7/١‏ 
(؟) فى بعض نسخ الدعاء ٠:‏ يَتَقلقَلٌ ». 

)£( الصحاح : .۲٠٠١/١‏ مختار الصحاح: .١16‏ 


۸۰ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الله تعالى فى كتابه العزيز بقوله : # سَتَدْعٌ الربانية 4ء وأخبر عن عددهم 
بقوله تعالى : # عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَّرَ 7#" . 


عدد زبانية جهنم : 

قال أمين الإسلام الطبرسي : عليها تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها. مالك 
ومعه ثمانية عشر» أعينهم كالبرق الخاطف » وأنيابهم كالصياصى . يخرج لهب النار 
من أفواههم » ما بين منكبى أحدهم مسيرة سنة » نَسَع كف أحدهم مثل ربيعة 
ومضره نزعت عنهم الرحمة . يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من 
جهدّم » وقيل : معناه على سقر تسعة عشر ملكاً فهم خرّان سقر» وللتار ودركاتها 


لاخر اناغو 


وقيل : إِنّما حضوا بهذا العدد ليوافق المخبر الخبر لما جاء به الأنبياء قبله . وما 
كان في الكتب المتقدّمة » ويكون فى ذلك مصلحة للمكلّفين » وقال بعضهم في 
تخصيص هذا العدد : أن تسعة عشر جمع أكثر القليل من العدد » وأقل اک ر 
لأنٌ العدد آحاد وعشرات ومئات وألوف . فأقلّ العشرات عشرة» وأكثر الآحاد 
تسعة » قالوا: ولمّا نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمّهاتكم ! تسمعون 


.١8:95 العلقى‎ )١( 


Y/Y: (۲( 
7 المد‎ (۳( 


ابن أبى كبشة يخبركم أن خزنة التار تسعة عشر وأنتم الدهم!') الشجعان » أفيعج زك 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم . 

فقال أبو الأسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر» عشرة على ظهري » وسبعة 
على بطني » فاكفوني أنتم اثنين » فنزل : 3ا جََلْنَاأَضْحَابٌ الثَارٍ إلا مَكائِكةَ 7#" 
الآية . 

عن ابن عباس .وقتاذة والضكاك : ومعناه: وما جعلنا الموكلين بالثار المتولين 
تدبيرها إلا ملائكة جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النّار» ولم نجعلهم من بني آدم . 
كما تعهدون ا ١٢‏ انحهين : 

وقال الإمام الرازي : « ذكر أرباب المعانى فى تقدير هذا العدد وجوهاً: 

أحدها: وهو الوجه الذى قوله ارات الحكية :إن سني اا ا 
فى قوّتها النظريّة والعمليّة هو القوى الحيوانيّة والطبيعيّة ‏ أمّا القوى الحيوانيّة فهى 
الخمسة الظاهرة ؛ والخمسة الباطنة والشهوة والغضب ومجموعها اثنتى عشرة . وأما 
الفتووئ اة فين الخاد هة وال اسك واليتاضمة والناقي والغاذية والقاضة 
والمولّدة » وهذه سبعة » فالمجموع تسعة عشر» فلمًا كان منشأ الآفات هو هذه 
التسعة عشر لا جرم كان عدد الزبانية هكذا. 

وثانيها : أن أبواب جهنم سبعة » فستة منها للكمّار وواحد للفسّاق . 
)١(‏ الدهم : الجماعة الكثيرة. 


(۲) المدتّر .۴١:۷٤‏ 
(؟) مجمع البيان: ۱۸۱/۱۰ ۱۸۲ . 
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ر هدر وب ا oc‏ 
وهو ياديك يا ربه ؟ 


ثم إن الكمّار يدخلون الثار لآمور ثلاث : ترك الاعتقاد » وترك الإقرار» وترك 
العمل » فيكون لكلّ باب من تلك الأبواب السنّة ثلاثة» والمجموع ثمانية عشر. 

وأمّا باب الفسّاق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد . ولا بسبب ترك العمل . 
فلا يكون على بابهم إلا زبانية واحدة . فالمجموع تسعة عشر. 

وثالثها : أن الساعات أربعة وعشرون؛ خمسة منها مشغولة بالصلوات الخمس . 
فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة ؛ فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة 
عشر» ٠‏ انتهى 

والذى نقوله نحن : أن لا بد وأن يكون لاختيار هذا العدد حكمة تقتضيه ٠‏ 
ومعرفتها موكولة إلى أهلها » وهم الأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين . 

وهو يُنَادوِيك يا َيه ؟: بالاضافة إلى ضمير الغيبة » حتّى يتمخّض للحكاية 
الصرفة ؛ إذ لو أضافه إلى ضمير المتكلم بأن قال : وهو يناديك يا رى ٠‏ احتمل أن 
يكون هذا الخطاب منشأ من الناقل لمشاركته مع المحكئ عنه فى العبوديّة للربَ عر 
وجل » فلو قال القائل : فلان يناديك يا مولاي » يحتمل أن يكون الخطاب جزءاً من 
الحكاية » وأن يكون إنشاءً من الحاكى . 

هذاكلّه مع المشاركة المزبورة » أمّا بدونها بأن كان الحاكى غير داخل فى عبوديّة 
أحد » وأراد نقل خطابات عبد لمولاه لزم إضافة خطاباته إلى ضمير المتكلم بأن 
يقول : فلان يناديك يا مولاى » لعدم احتمال كون الخطاب منشأً من الحاكى » حينئظٍ 
ولو بالقرينة الخارجيّة » أعنى مرتبة الحاكى وكونه غير داخل فى عبوديّة المولى . 


5/8٠ التفسير الکبیر:‎ )١( 


أن كتف يجو فَضْلَكَ فى عِدْقِهِ مِنْها فتَْرْكَهُ فِيهَا. هَيْهَاتَ ما لِک الظنٌ بك . 
ولا الروت بين نضيك ٠‏ ولا مُشْبهُ مُشْبِهٌ لما عَامَلْتَ به الْمُوَحدِينَ مِنْ برد 
ااك نال الل لذلا نت ي نزي لجرك 


هكذا ينبغى أن يوجه غيبة الضمير . 
ويمكن أن يكون من المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم بأن يكون أصله: يا رتى . 
فقلبت الكسرة قبل الياء فتحة » ثم قلبت الياء ألفاً» وحذفت وجعلت الفتحة دليلاً 
عليها» 5 ا ل رسيي 
ْيف جو قَضْلَك فی نقد بنا :أ من الان 


2 دو 


فتتركه فيها : قد تقدّم الكلام فى شرح حقيقة الرجاء » وبيان أقسامه . والفرق بينه 
وبين المغرورء وذكر شروط الرجاء » فلا معنى لإعادته . 

ا 5 م : 95 
صريح جملة من الأخبار» فقد ذكرناها سابقاً ء فعليك بالتذكر لها. 

ولا المَمْرُوفٌ مِنْ فضلك. ولا مُشْبَهُ لما عَامَلْتَ به المُوَحُدِينَ مِنْ برك 
وَإِحْسَانِك: كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه عند ذكر أخبار الرجاء ؛ وذكر ثواب 
الموحّدين » فعليك بالمراجعة . 

سر ه 6ه م 

فباليقين اقطع : الفاء للتفريع . والباء للسببيّة . 

ولا ما حَكْمْتَ به مِنْ تَعْذِيبٍ جَاحِدِيك 3 حتشن سددة )و لعن بع محا 
وجحودا: أنكره » ولا يكون إلا على علم . 
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وقَضَيْتٌ به 4 من ن إخلاد مَمَانْديك: [ َجَعَلْتَ انار كُلْهَا ب يردا ا 


نفك رو لتقا يعن السك 

مِنْ إِخْلَاد مُعَانِدِيك: العنيد ا لعن تدوع الما لت كك 
بالخلاف عليك مع العلم بثبوت الحى . 

لَجَمَلْتَ الّارَ كلها : يرادا وَسَلَاماً : وفى هذه الفقرات دلالة واضحة على خلود 
الكمار فى التارء ودوام تعذيبهم . 

مستند خلود الكفار: 

واستيعاب المقال فى هذا المجال يستدعى تفصيل الكلام فى مقامين : 

المقام الأول : فيما ورد من الآيات والأخبار الصريحة في المراد. 

المقام الثانى : : فى إيراد د كلمات جملة من علماء الفويفية الك تعرّضوالهذا 
البحث . 

ما المقام الأوّل : فاعلم أن الآيات والأخبار الدالة على تعذيب الكمّار وخلود 
العذاب عليهم في نار جهدّم كثيرة جذا أت اورت خد ال ان غير انا تدكو قفن 
المقام ما تي تير لا د كه متها 

2 وا ق ولو٤ # م امه‎ . ٤ 

اما الآبات فهى قوله تعالى : 9 إِنَّالّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أولليك عَلَيْهْم لَه 
لله وَالْمَلَائْكَة ولاس أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيها لا يُخَفْف عَنْهُمُ الْمَذَابُ ولا هُمْ 
يدون کي . 


.٠١١ و١١١‎ :۲ البقرة‎ )١( 


5 5 2 م 7م عق ص )۱( 

وقوله تعالى : 8 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهِينٌ 4 . 

وقوله تعالى : ا بَلَى من كسب سَيَْةَ وَأَحَاطَتْ به حَطِيئتَهُ َأْولئِكَ أَصْحَابُ الثَار 
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ #''". 

وقوله تعالى : # ومن يَرْئَدِدْ مِنكُمْ عن دينه فَيمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأوللئك حَبطْث 


5 ل 
١‏ 


عْمَالهُم فى الدَنْيَا وَالْآَخْرَة وَأوللئِك أَضْحَابٌ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 4 7"). 


١ 


م 9 . سمو 7 7 ٠‏ 05 ً. وى سين ی 
وقوله تعالى : 9 ِن الذِينَ كَمَرُوا لن تُفْنى عَنّْهُمْ أَْوَالّهُمْ وَل أوْلآدُهُمْ مِنَّ لله سَيْئَا 
وَأُولئِك أَضْحَابٌ الثّار هُمْ يها خَالِدُونَ 47# . 


57 ۴ م عترم .اممو اماه 1 
وقوله تعالى : # أُولئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنمُ ولا يَحِدُونَ عَنْهَا مح و 


اا لإا عور وتران بك لحار و الإو يك 
إلا طَرِيقَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فبا أبدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يُسيرا# ('2. 


ا ل N‏ 
وعليك بملاحظة باقى السور. 


.0 :0۸ المجادلة‎ .٠١ البقرة ؟:‎ )١( 
.۸١ :۲ البقرة‎ )۲( 

.۲١۷ :۲ البقرة‎ )۳( 

. ۱۱١:۳ آل عمران‎ )٤( 

.٠١١ :٤ النساء‎ )6( 

.١١۹ ۱۹۸و‎ :٤ النساء‎ )1( 


ذكر نبذة من أخبار الخلود: 

وأمًا الأخبار » فمنها: ما ورد بمضمون أنه يذبح الموت بين الجتة والنار والخلود 
فيهماء ففي معاني الأخبار للصدوق لَه : بإسناده عن أبي . عن سعد » عن 
الأصفهاني » عن المنقري » عن حفص + عن أبي عبدالله ج » وساق الحديث -إلى 
أن قال : -« ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذ بح ۲ ''. 

وفى النوادر: عن النضر بن سويد » عن درست ٠‏ عن أبى المغرا» عن أبي بصير. 
قال : دلا أعلم ذكره إلا عن أبى جعفر ا » قال : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة ؛ وأهل الثّار 
النار جىء بالموت فى صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار. 

قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً: يا أهل الجنّة » يا أهل النّارء فإذا 
سرا الوت اقبلوا: 

قال : فيقال لهم : أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون فى الدنيا. 

قال : فيقول أهل الجنّة : اللّهمّ لا تدخل الموت علينا » ويقول أهل الثّار : الهم أدخل 
الموت علينا . 

قال : ثم يذبح الموت كما يذبح الشاة » قال: ثم ينادي مناد : لا موت أبداً أيقنوا 
بالخلود » قال : فيفرح أهل الجنّة فرحاً لو كان أحد يومئذٍ يموت من فرح لماتواء قال : 
ثم قرأ هذه الآبة : $ أا تحن بِمَيْتِينَ ‏ إلا متنا الأو وَما نحن مُعذّينَ * إن هذا 


لهو القَوْدٌ الْعَظِيمُ * ليل هذا ْمَل العَامِلُونَ ي '. 


(1) معانى الأخبار: ٠٠١١‏ الحديث .١‏ بحار الأنوار: 09/1 الحديث 0. 
(۲) الصاقات 0۸:۴۷ .35١‏ 


ذكر نبذة من أخبار الخلود ل 


قال : ويشهق أهل التار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتواء وهو قول الله 
عر وجل : 9 وَأَنذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إِذ قْضِيَ الأمر ي( ,. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : حدٌئني ابي » عن الحسن بن محبوب . عن ابي ولاد 
الحنّاط » عن أبي عبدالله ا » قال: «سئل عن قوله : 99 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة © 
الآية » قال : ينادي مناد من عند الله -وذلك بعدما صار أهل الجنّة فى الجنّة : وأهل الثّار 
في النّار -: يا أهل الجنّة ويا أهل النّار » هل تعرفون الموت بصورة من الصور ؟ فيقولون : 
لا ؛ فيؤتى بالموت في صورة كبش أحمر» فيوقف بين الجنة والتار» ثم ينادون 
جميعاً : أشرفوا وانظروا إلى الموت » فيشرفون » ثم يأمر الله به فيذيح , ثم يقال : يا أهل 
الجنة > خلود فلا موت أبدأء ويا أهل التار» خلود فلا موت أبدأ» وهو قوله تعالى: 
8 وَأَنِرهُمْ بوم الْحَسْرَة إذقُضِي لأر » « وَهُمْ في عَفلة 4 أي قضي على أهل 
الجنّة بالخلود فيها » وقضى على أهل التار بالخلود فيها»7". 

وفيه أيضاً: مسندا إلى أبى جعفر لا قال : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة » وأهل الَا 


التار جىء بالموت فيذبح » ثم يقال : فلا موت أبداأً“. 


وفى العلل : بإسناده إلى أبى عبدالله ا عن الخلود فى الجنّة والنار » فقال : «إِنّما 
خلّد أهل النّار فى التار» لان نيّاتهم كانت فى الدنيا لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدأً. 


.89 1:19 مریم‎ )١( 

(۲( كتاب الزهد / الحسين بن سعيد الأهوازى : .٠٠١‏ بحار الأنوار: 746/4» الحديث 1 

(؟) تفسير القمَّى: ٠۰/۲‏ . 

)٤(‏ تفسير المَمَى : ۲/۲ وفيه: «فيذبح كالكبش بين الجنة والتار» ثم يقال: خلود 
فلا موت أبدا». 
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وإنّما خلّد أهل الجنّة فى الجنّة ؛ لأنَّ نيّاتهم كانت فى الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبداً ما 


5 20 0 ۴ ا 9 و ٠‏ و 1# باق 000 
بقواء فالنيّات تخلّد هؤلاء وهؤلاء؛ ثم تلا قوله تعالى: # قل كُل يَعْمَلَ على 
شَاكِليهِ 7#" قال: على تیه )("'. 


ص عمسم 


وفى ثواب الأعمال للصدوق ل : عن على بن يقطين » قال : « قال لي أبو 
الحسن طا : أنه كان فى بنى إسرائيل رجل مؤمن , وكان له جار كافر . وكان الكافر يرفق 
بالمؤمن ويوليه المعروف فى الدنيا » فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النّار من 
طين فكان يقيه من حرّها ‏ ويأتيه رزقه من غيرها » وقيل له: هذا لما كنت تدخل على 
المؤمن جارك لان بن فلات من الرقق و رة م الروت فى الم 

وفى تفسير العسكري لا فى قوله تعالى  :‏ بَلئ من كسَبَ سَنةَ وَأْحَاطْتْ به 
حَطِيئتُهُ 4 الآبة » قال : « السيّئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه 
عن ولاية الله » وترميه فى سخط الله وهى الشرك بالله» والكفر به» والكفر بتبوّة 
محمد عة » والكفر بولاية على بن أبى طالب ## وخلفائه كل واحد من هذه سيّئة 
تحيط به » أي تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقهاء فأولئك عاملوا هذه السيّئة المحيطة 


.۸٤ :۱۷ الإسراء‎ )١( 

(؟) المحاسن: ٠۳۳۱/۲‏ الحديث 45. علل الشرائع: ٠0۲۴١‏ الحديث .١‏ شرح أصول 
الكافى : ۲1۹/۸ و : ١184/٠١‏ . وسائل الشيعة : ٠6٠/١‏ الحديث .٤‏ 

)0 ثواب الأعمال: 119. 

.۸١ :۲ البقرة‎ )٤( 


أَصْحَابٌ التار هم يها خَالِدُ ونَ ي( . 

وفي الأمالى للصدوق يه : بإسناده إلى ابن أبي عميرء قال: ٠‏ سمعت موسى بن 
جعفر لا يقول : لا يخلّد الله فى التار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك . 
ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر » قال الله تعالى  :‏ إن تَحْتَبُوا 


- كن رو وه 7 رم 


كبَائر ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَمْْ عَنَكُمْ سَيُنَاتَكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاًكَرِيماً 7#" الحديث7". 


- 


تحقيق رشيق فى المراد من ذبح الموت: 

رما يشكل عليك التصديق بمضمون ما طرق سمعك من الأخبار المتقدّمة في 
المقام » أعنى ذبح الموت » وعليه فاللازم تأويل الخبر على أن أهل القيامة ادون 
ذلك ويعتقدون أنه الموت » ويكون ذلك موجوداً فى حسّهم لا في الخارج » ويكون 
ذلك سبباً لحصول اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك» إذ المذبوح مأيوس عنه . 
ومن لم يكن عنده برهان فعساه أن يعتقد أن نفس الموت ينقلب كبشا فى ذاته 
ولعو اكه تسل لقا الترقاة غلى 1 اهرت عرصي E‏ افر حوضو 
اجتماع » والافتراق من الأكوان الأربعة أو هو عبارة عن عدم الحياة عمّا من شأنه أن 
يكون حيا . 

وعلى الأول هما ضدّان؛ وعلى الثانى عدم وملكة » وعلى كل حال » فقلب 
العرض أو العدم جسماً محال . ۰ 


.٠٤١ الحديث‎ . 7١4 : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عا‎ )١( 
,51 24 (؟) الساء‎ 
.١ التوحيد للصدوق : /ا٠1» الحديث‎ )*( 


۳۹۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ونظير هذا في التصديق بوجوده الحسّى لا وجوده الذاتي > قول رسول الله عه : 
١‏ عرضت عل الجن في عرض هذا الحائط»! ')؛ إذ من قام عنده البرهان على أنَّ 
الأجسام لا تتداخل » وأنّ الصغير لا ؛ يسع الكبير؛ > حمل ذلك على أن نفس الجنّة لم 
ينقل إلى الحائط » لكن تمثّل للح صورتها في الحائط » بحيث كان مظهراً لها 
ولا يخيّل أن يشاهد مثال شيء كبير فى جرم صغير كما يشاهد السماء فى مرآة 
صغيرة ؛ إذ لا يلزم أن يطابق المظهر . والظاهر فيه ولم يكن ذلك على سبيل التخيّل . 
بل المشاهدة الصريحة » وعلى كلّ حال أن حقيقة التصديق الاعتراف بوجود ما أخبر 
الرسول عه عن وجوده. 


المراتب الخمس الوحوديّة: 

وللوجود خمس مراتب : ذاتي » وحسّي » وخيالى » وعقلي » وشبهى » ولأجل 
الغفلة عنها نسب كل فرقة مخالفها إلى التكذيب » فمن اعترف بوجود ما أخبر 
الرسول ييه عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذّب على 
الاطلاق » ومن نزل قولاً من أقوال الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من 
المصدّقين » وإِنّما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني ويزعم أن ما قاله لا معنى 
له » وإِنّما هو كذب محض » وغرضه فيما قاله التلبيس والمصلحة الدنياويّة » وذلك 
هو الكفر المحض » ولا يلزم كفر المأوّلين ما داموا ملازمين قانون التأويل » وكيف 
يلزم الكفر » وما من مذهب من المذاهب إلا وللتأويل فيه قدم راسخ ؟ وما من فريق 


)١(‏ صحيح البخاری : .۱٤۳/۸‏ المصتف / عبدالررّاق: ۰۳۸۰/۱۱ الحديث 985ا١7.‏ الأدب 
المفرد: .۲٠۲‏ المعجم الأوسط : ۷۲/۹. 


من أهل الاسلام إلا وهو مضطر إليه ؟ 
تفسير رواية مشكلة: 


فقد قيل :إن أحمد بن حنبل صرّح بتأوبل قوله ل : « الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض ٠»‏ حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره؛ قال : اليمين يقبل في 
العادة تقرّباً إلى صاحبها » والحجر الأسود أيضاً يقبل تقرّباً إلى الله » فهو مثل اليمين 
لا في ذاته وصفاته » بل في عارض من عوارضه » وهذا هو الوجود الشبهي » وهو 
أ 

وأحسن من ذلك ما نقله الطريحي فى المجمع فى تفسيره من أن ذلك تمثيل 
وتشبيه » والأصل فيه أنَّ الملك إذا صافح أحداً قبل ذلك الرجل المصافح يده » فكأنً 
الحجر بمنزلة اليمين للملك فهو يستلم ويلثم فشبّهه باليمين » وإِنّما خض بذلك لأنَّ 
الميثاق المأخوذ من بني آدم في قوله تعالى : 9 أَلَسْتٌ يرَبْكُمْ قَالُوا ّى 7#" على ما 
نقل قد جعله الله مع الحجرء وأمر الاس بتعاهده ؛ ولذا جاء في الدعاء عنده: 
«أمانتى أدّيتها » وميثاقى تعاهدته » فاشهد لى عند ربّك بالموافاة يوم الا" 
انتهى . 

وهذا التطويل وإنكان خارجاً عن المقصود لكنّه لا بأس به من حيث ينكشف به 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد: .١78/١‏ غريب الحديث / ابن قتيبة: ۰۹٦/۲‏ الحديث .٤‏ لسان 
العرب : .1609/١7‏ 
(؟) الأعراف ۷: 177. 


۳4۲ وه ودف بهذ أي يداول عن الو هد لون واو لو ل أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حقيقة الحال عن كثير من المتديّنين المصرّين على الردّ والإنكار لأهل العلم . 
وأمّا المقام الثانى فنقول: إِنّه قد وقع الخلاف فى دوام تعذيب الكمّار وخلودهم 
فى الثار بين علماء الفريقين » فالمشهور من الفريقين ذهب إلى دوام العذاب . ومنهم 


نقل كلام جملة من الحكماء والمحققين : 

قال الصدوق فى عقائده : : اعتقادنا فى النّار نها دار الهوان , ودار الانتقام من أهل 
ا الكفر والشرك » فأمًا المذنبون من أهل 
التوحيد فإنّهم يخرجون منها بالرحمة التى تدركهم ؛ والشفاعة التي تنالهم»!'), 
انتهى . 

وقال المفيد ل : « وأمّا التار فهى دار من جهل الله سبحانه . وقد يدخلها بعض من 
عرفه بمعصية الله تعالى » غير أنّه لا يخلّد فيهاء بل يخرج منها إلى النعيم المقيم . 
وليس يخلّد فيها إلا الكافرون » وقال تعالى : 8# فَأنذَّرْتَكُمْ تارا تَلَطَى * لا يَضْلَامَا إلا 
الأْمّى * الْذِى كدب ووی بل يريد بالصلى هنا الخلود فيها»!"'. انتهى . 

وقال شارح المقاصد : «أجمع المسلمون على خلود أهل الجنّة بالجنّة . وخلود 
الكمّار فى الثار» فان قيل : القوى الجسمانيّة متناهية فلا يعقل خلود الحياة » وأيضا 
ا ا ر لطتو ل 
(۱) بحار الأنوار: ۰۳۲٢/۸‏ رقم ؟١٠.‏ 


(؟) الليل ۹۲: .١١-١٤١‏ 
() تصحيح اعتقادات الصدوق: ۱۱۸. بحار الأنوار: .٠۲۵/۸‏ 


الفناء ضرورة » وأيضاً دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضيّة العقل . 

فلا هده فراغك فلشفتة غير مسلمة عند المكين :دولا صستحة عالقا 
بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهى القوى » وزوال القوى لجواز أن 

1 . و3 2 م اه و2 وو 

يخلق الله البدل » فيدوم الثواب والعقاب . قال الله تعالى : # كلما نْضِجَتْ جَلودَهُم 
َدَلنَاهُمْ جَلوداً غَْرَها لِيَذُوقُوا العَذَّابَ 4ء انتهى . 

وقال المحمّق الطوسى يه فى التجريد :« والكافر مخلّد » وعقاب صاحب الكبيرة 
منقطع لاستحقاق الثواب بإيمانه » ولقبحه عند العقاذع )10 انتهى 


وقال العامة يه فى شرحه على التجريد : « أجمع المسلمون كافّة على أن عذاب 
الكافر مؤبّد لا ينقطع » واختلفوا فى أصحاب الكبائر من المسلمين » فالوعيديّة على 
أنه كذلك » وذهبت الاماميّة وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه 
والح أن عقابهم منقطع لوجهين : 
يره“ . والإيمان أعظم أفعال الخير » فإذا استحقٌّ العقاب بالمعصية فإما أن يقدّم 
الثواب على العقاب » وهو باطل بالإجماع ؛ لأنّ الثواب المستحقٌ بالإيمان دائم على 


.ه١‎ :٤ النساء‎ )١( 
.580٠0/4 (؟) بحار الأنرار:‎ 
.7"١4 تجريد الاعتقاد:‎ )۳( 

.۷:۹۹ الزلزلة‎ )٤( 


۳44 ع الا ري ا قا فطاع لق وك فخ لل وات أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ما تقدّم » أو بالعكس » وهو المراد » والجمع محال . 

الثانى : يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدّة عمره بأنواع القربات إليه . ثمّ عصى 
E‏ وتام إيها دواد افو النارو كين E‏ 
عمره » وذلك محال لقبحه عند العقلاء » ثمّ قال: المحارب لعلى لإ كافر لقول 
النبيّ به : « حربك يا علي حربي '''. ولا شك في كفر من حارب النبئ يي ٠‏ وأما 
مخالفوه فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم » فمنهم من حكم بكفرهم ؛ لاهم 
دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة » وهو النص الجلى الدالّ على إمامته مع تواتره. 
وذهب آخرون إلى اهم فسقة » وهو الأقوى . ثمٌ اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة : 

أحدها: نهم مخلّدون في الثار لعدم استحقاقهم الجنّة . 


الثانى : قال بعضهم : إهم يخرجون من التار إلى الجئة . 

الثالث : ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا هم يخرجون من الثّار لعدم 
الكفر الموجب للخلود ؛ ولا يدخلون الجتة لعدم الإيمان المقتضى لاستحقاقف 
الثواب 76" » انتهى . 

وقال القوشجي في شرح التجريد: «اتّفق المسلمون على أن عذاب الكمار 
المعاندين دائم لا ينقطع » والكافر المبالغ فى الاجتهاد الذي لم يصل إلى المطلوب 
زعم الجاحظ والعنبري أنه معذور لقوله تعالى : 98 وَمَا جَمَل عَلَيْكُمْ فى الدينٍ مِن 


.750/0 : الخلاف‎ .787/١ : رسائل الشريف المرتضى‎ . ٤۷٩۹ الانتصار:‎ )١( 
تقلةاعنةافى بكار اواز جرع د 8تون المراهيق 6/5 مسعدرلة فة‎ )5[ 
. ١57/7 البحار:‎ 


نقل كلام جملة من الحكماء والمحققين ا م ا ا i o‏ 


حرج 4" ؛ ولأنّ تعذيبه مع بذله الجهد والطاقة من غير تفصير قبيح عقلاً» وذهب 
الباقون إلى أنّه غير معذورء وادّعوا الإجماع عليه قبل ظهور المخالفين قالوا كمّار 
عهد رسول الله الذين قتلواء وحكم النبئ ويه بخلودهم في النّار لم يكونوا عن 
آخرهم معاندين » بل منهم من اعتقد الكفر بعد بذل المجهود ‏ وهنهم من بقى على 
الك بعدإفراغ الوسع » وختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام » فلم 
يهتدوا إلى حقيقته » ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الذي ذكره الجاحظ 
والعنبري » وقوله تعالى : 9# وَمَا جَمَل عَلَيْكُمْ في الدّين مِن حرج # خطاب إلى أهل 
الدين لا إلى الخارجين من الدين . ۰ 

وكذلك أطفال المشركين عند الأكثرين لدخولهم فى العمومات » ولما روي أن 
انون قل قان ا سرح اک كد رجه عا 

وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة : لا يعدّبون » بل هو خدّام أهل الجنّة ؛ لما ورد 
في الحديث » ولأنّ تعذيب من لا جرم له ظله' " . 

وأمّا أن عذاب صاحب الكبيرة هل هو منقطع أم لا ؟ فذهب أهل السنّة والإماميّة 
من الشيعة وطائفة من المعتزلة إلى أله ينقطع » واختاره المصئّف له“ » انتهى . 


وقال العلامة المجلسى 4 فى البحار: «اعلم أن خلود أهل الجنّة فى الجنّة مما 


.۷۸:۲۲ الحجّ‎ )١( 
.56 ٠0/4 (؟) بحار الأنرار:‎ 
. 0/۸ : بحار الأنوار‎ (۳) 


)£( شرح تجريد العقائد / القرشجی : 587. 


اجتمع عليه المسلمون ٠‏ وكذا خلود الكمّار فى الّار ودوام تعذيبهم » » انتهى . 

هذا ما وسعنى الاطّلاع عليه ممّن اختار دوام العذاب . وأمّا من قال بانقطاعه فهم 
جماعة أيضاً منهم الشيخ داود القيصري في شرح الفصوص › وقال: « واعلم أن من 
اكتحلت عينه بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله . وليس لهم وجود وصفة 
وفعل إلا بالله وحوله وقوّته » وكلهم محتاجون إلى رحمته » وهو الرحمن الرحيم . 
وتو ات نن هو وضور هاه الضفات أن ل يعدب احدا غذابا ند »ولتي ذلك 
المقدار إلا لأجل إيصالهم إلى كمالهم المقدّر لهم »كما يذاب الذهب والفضّة بالتار 
لأجل الخلاص مما يكدّره وينقص عياره » فهو متضمّن لعين اللطف .كما قيل : 

وتعذيبكم عذب وسخطكم رضا20 وقطعكم وصل وجوركم عدل»!" 
ا 

ومنهم الشيخ محيى الدين ابن العربى فى الفتوحات » حيث قال: «فعمرت 
الداران » أي : دار النعيم ودار الجحيم » وسبقت الرحمة الغضب » ووسعت كل 
شىء ؛ ومنه جهنم ومن فيها ٠‏ والله أرحم الراحمين » وقد وجدنا فى نفوسنا ممّن 
جبل على الرحمة بحيث لو أمكنه الله فى خلقه لأزال صفة العذاب عن العالم ‏ والله 
قد أعطاه هذه الصفة » ومعطى الكمال أحقٌّ به » وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي ٠‏ 
ونحن عباد مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض » ولا شك أنّه أرحم بخلقه منّاء ونحن 
عرقنا امو را هد الال اي 


.56 ٠/4 بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) شرح فصوص الحكم / الفيصري: ۲٠/۲‏ . 
(؟) الفتوحات المكيّة : .٠٠/۳‏ 


نقل کلام جملة من الحكماء والمحققين gy E TET‏ 


وقال الشيخ المذكور فى الكتاب الموبور أيقاً ؛ «يدغل أهل الذازين فيهنا؛ 
السعداء بفضل الله » وأهل النّار بعدله » وينزلون فيها بالأعمال» ويخلدون فيهما 
بالنيّات » فيأخذ الألم جزاء العقوبة مواز بالمدّة العمر في الشرك فى الدنياء فإذا فرغ 
الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها » بحيث إِنّهم لو دخلوا الجنّة تألموا 
لعدم موافقيّة الطبع الذي جبلوا عليه » فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير . وما 
فيهما من لدغ الحيّات والعقارب .كما يتلدّذ أهل الجنّة بالظلال والنور ولثم الحسان 
من الحور؛ لان طبائعهم تقتضي ذلك ء ألا ترى الجعل على طبيعته يتضرّر بريح 
الورة ويتلدذ بالشن > el‏ الإنسان تألم بريح المسك ٠»‏ فاللذات تابعة 
للملائم ‏ والآلام تابعة لعدمه)7'؟» انتهى كلامه . 


ومنهم صدر الدين الشيرازى كه فى أكثر كتبه » وفى الأسفار» قال 6 : « اعلم أن 
الأسو لك اللحكيسة الف عا أن اتير لاسن سل ا وو د 
الموجودات طبيعة غاية ينتهى إليها وقتا » وهي خيره وكماله » وأنّ الواجب جل ذكر 
عه شياع عه كر نجي على 11 اقل روزا SN‏ 
بها كمالها المفقود . كما قال : #رَبْنا الي اط کل شَئْءٍ خَلْقَهُ َم هَدَ مَدَئ ي" 
فاحل :ذلك بكوة لكا ما فو ل رد ررق إلى كمال الچ د وهی غات 
O OS‏ سي 
ينتهى إلى غاية الغايات » وخير الخيرات » إلا أن يعوق له عن ذلك عائق » ويقسر 
اجر 21ت EN EEE E E E‏ 


. 1٤۸/١ : الفتوحات المكّيّة‎ )١( 
۵٥۰:۲۰ (؟) طه‎ 


وتعطّلت الأشياء » وبطلت الخيرات » ولم تقم الأرض والسماء ٠‏ ولم ينشأ الآخرة 
والأولى # ذلك ظنٌ الین كَمَرُوا َيل لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنّ انار هه . 

فعلم أن الأشياء كلّها طالبة لذاتها للحقّ » مشتاقة إلى لقائه بالذات . وأنَّ العداوة 
والكراهة طارئة بالعرض » فمن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
بالعرض لأجل مرض طار على نفسه کره الله لقاءه بالعرض » فيعذّبه مدّة حتّى يبرا من 
مرضه » ويعود إلى فطرته الأولى » أو يعتاد بهذه الكيفيّة المرضيّة وزوال ألمه عذابه 
حصيو اليأس » ويحصل له فطرة أخرى ٠‏ وهي فطرة الكمّار الآيسين من رحمة الله 
الخاصّة بعباده ‏ وأمًا الرحمة العامة فهى التى وسعت كل شىء كما قال : # عَذَابِى 
ا 
الجحيم وآلامها رور ا بأهلها د أن الجنّة ونعيمها وخيراتها دائمة 
بأهلها ‏ إلا أن الدوام لكل منهما على معنى آخرء' '› انتهى كلامه . 

قلت : قد بان لك من مجموع هذه الكلمات أن المسألة عويصة جدّأ ؛ وهي 
موضع خلاف بين علماء الرسوم وبين أهل الكشف » وأنّ الخلاف بينهم إِنْما هو في 
خصوص سرمديّة العذاب بعد اتفاقهم على عدم خروجهم من الثّار» وأنهم ماكثون 
إلى ما لا نهاية له » ولكنّك قد عرفت تطابق الآيات والأخبار على دوام العذاب على 
الكمّار؛ مضافاً إلى ما قد سمعت من غير واحدٍ ممّن تقدّم النقل عنه دعوى الفاق 
المسلمين على ذلك » والعجب من هذا الفاضل النحرير كيف غفل عمًا ذكرناه» 
)١(‏ ص ۲۷:۳۸. 


(۲( الأعراف 66:7 . 
() الحكمة المتعالية: ۳٤۷/۹‏ و .۳٤۸‏ 


ما قيل فى حق ملا صدرا TO E O‏ 


تقوم تما ااه 

ولذا رد عليه المحمّق السبزواري7١)‏ فى حاشيته على الأسفار بقوله : « وعندي أن 
دوام العذاب حى » وانقطاعه عن الكمّار باطل » وما يقول المصئّف # أن القسر 
لا يدوم ؛ وأنَّ الطوارئ والعوارض تزول » فجوابه أن ليس قسراً ولا عروضاً. بل 
تصير الكيفيّة الظلمانيّة جوهريّة والعرضيّة السيّئة ذاتيّة » مثل مركب القوى. فإنٌّ 
الفطرة الانسانيّة ذاتيّة لا تزول » والفطرة الثانية أيضاً ذاتيّة صارت ملكة جوهريّة ؛ إذ 
العادة طبيعة ثانويّة » فافهم ا انتهى كلامه . 


ما قيل فى حقٌّ ملا صدرا: 

ولعله إلى هذا وأمعالة نظر ب من :قال فى حن هذا المحقق أنه يود ف غير 
دور فق كنات لالباف bE‏ اص اشنا 
الخاصّة ‏ أو محمولة على ما لا يوجب الكفر وفساد اعتقاد له بوجه من الوجوه» وإن 
أوجب ذلك سوء ظنّ جماعة من الفقهاء الأعلام به وبكتبه » بل فتوى طائفة بكفره › 
فمنهم من ذكر في وصف شرحه على الأصول : شروح الكافي كثيرة جليلة قدراً وهو 
أل من شرحه بالكفر صدراً. 


هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بحال الكمّار. 


. هو الحاجٌ ملا هادي طاب ثراه. منه‎ )١( 
.١ الهامش‎ ٠۳٤۷/۹ : (؟) حاشية على الحكمة المتعالية‎ 


3 0 أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حال أطفال المؤمنين والكفار: 

وأمّا الكلام فما على بخال أطفال:الكار:والمشركين وأطفال المؤسين فقرل: 

إّه لا خلاف بين أصحابنا كما اعترف به بعض المحمّقين من أهل الخبرة -فى أن 
ا و اا ا 
لا يدخلون التّارء فهم إمَّا يدخلون الجنّة أو يسكنون الأعراف . وذهب أكثر 
المحدّثين منّا إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم فى القيامة بدخول 
الثار الموججة لهم . 

قال المحمّق الطوسي #ه في التجريد : «وتعذيب غير المكلّف قبيح » وكلام 
نوح ع مجازء والخدمة ليست عقوبة له » والتبعيّة فى بعض الأحكام جائزة ,7" 
التهو.. 

فال الغاقية للاتنن فر دیا يعطى المكترقة إلى أن الله فال ,نهدت 
لقال لحل كو جور اده 1 رأ نامر بكر عالدنا لاقل eas‏ عل 
آنه قبيح عقلاً» فلا يصدر منه تعالى . احتجّوا بوجوه : 

الأول : قول نوح 9 : 99 وَلَا يدوا إلا قاجرا كَفَارً7#". 

والجواب : أنه مجاز » والتقدير أّهم يصيرون كذلك لا حال طفوليّتهم . 

الثانى : قالوا: إِنّا نستخدمه لأجل كفر أبيه » فقد فعلنا فيه ألماً وعقوبة فلا يكون 


. نور البراهين : ۳۸۵/۲. زرالاو‎ )١( 
.۲۷:۷۱ نوح‎ )۲( 


بيان ما ورد من الأخبار يي ا ا ا ا CO E [1 e‏ 


والجواب : أن الخدمة ليست عقوبة للطفل » وليس كلل ألم عقوبة ؛ فإِن الفصد 
والحجامة ألمان وليسا عقوبة . نعم » استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوض عليه 
كما يعوّض على أمراضه . 

الثالث : قالوا :إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن » ومنع التوارث » والصلاة 
عليه » ومنع التزويج . 

والجواب : أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه » وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في 
بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة » ولا ألم له فى منعه من الدفن 
والتوارث وترك الصلاة عليه ٠»‏ انتهى . ٠‏ 


بيان ما ورد من الأخبار: 

هذا كله » ولكنّ الأخبار الواردة فى هذا المقام مختلفة » ولا بد لنا من ذكرهاء 
وبيان ما قيل فى وجه الجمع بينها . 

ففى الكافى : بإسناده إلى زرارة ٠‏ عن أبي جعفر ا ٠‏ قال: « سألته : هل سئل 
رسول الله مَل عن الأطفال ؟ 

فقال : قد سثل » فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين » ثم قال : يا زرارة » هل تدري 
قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين ؟ 

قلت :لا . 


قال : لله فيهم المشيّة أنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عرّ وجل الأطفال والذي مات 


(۱) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ۳۱۸. بحار الأنوار: ۲۹۷/۵. 


من التاس فى الفتر 5 ''» والشيخ الكبير الذي أدرك النبى َب ٠‏ وهو لا يعقل . والأصم 
والأبكم الذي لا يعقل » والمجنون والأبله الذي لا يعقل , فكل واحد منهم يحتجَ على 
الله عر وجل ٠‏ فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجًج لهم نارأء ثم يبعث الله إليهم 
ملكا فيقول لهم : إن رتكم يأمركم أن تلبثوا فيها . : فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما . 
وأدخل الجنّة » ومن تخلّف عنها دخل الاي . 

وه أيضا :اساد عن سهان بن ریاد عن غير واد رفوه آله سكا عن 
الأطفال » فقال : «إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجَج لهم نارا؛ وأمرهم أن يطرحوا 
أنفسهم فيها » فمن كان فى علم الله عرّ وجل أنه سعيد رمى بنفسها . وكانت عليه بردا 
وسلاماً » ومن كان فى علمه أنه شقى امتنع » فيأمر الله بهم إلى التار فيقولون: يا ربّنا . 
تأمر بنا إلى النّار ولم تجر علينا القلم ؟ ! فيقول الجبّار: قد أمرتكم مشافهة فلم 
تطيعوني » فكيف لو أرسلت رسلى بالغيب إليكم ,20 . 

وفيه أيضاً: بإسناده عن هشام ؛ عن أبى عبد الله ليل أنه سئل عمّن مات فى 
الفترة : وعمّن لم يدرك الحنث» والمعتوهء فقال : « يحتج اله عليهم يرفع لهم نار 
فيقول لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما . ومن أبى قال :ها نتم قد 


أمرتكم فعصيتمونى )!*. 


. الفترة : ما بين رسولين من رسل الله علا‎ )١( 

(۲) الكافى: 558/9 » الحديث .١‏ منتقى الجمان: ."١1/١‏ نور الثقلين : 1١1/١‏ » الحديث 
ا 

(؟) الکافی: ٠۲٤۸/۳‏ الحديث ؟. بحار الأنوار: ٠۲۹٠/١‏ الحديث ۸. نور الشقلين : 
۹/0 الحديث .۲١‏ 

)٤(‏ الكافى: ۲4۹/۳ الحديث 3. بحار الأنوار: ۲۹۳/١‏ الحديث .١5‏ نور الثقلين: حه 


وبهذا الإسناد : قال : « ثلاثة يحتجّ عليهم : الأبكم » والطفل » ومن مات فى الفترة . 
فترفع لهم نار فيقال لهم : ادخلوها » فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما . ومن أبى قال 
تبارك وتعالى : هذا قد أمرتكم فعصیتمونی''. 

فلت : والفترة : الزمان بين الرسولين». 

وفى القاموس : «الحنث : الإثم»!'! والذنب » يقال : بلغ الغلام الحنث» أي 
الا 

والمعتوه : المغلرب على عقله. 

ثم لا يخفى عليك صراحة هذه الطائفة من الأخبار في أنّ الأطفال يمتحنون يوم 
القيامة بما ذكر فيها من حديث التأجيج . 

وفي المقام أخبار خر تدلّ على لحوق الأطفال بالآباء في يوم القيامة » فقد روى 
امار نبإل فى E‏ 
أبيه ل . قال : « قال على 4ا : أولاد المشركين مع آبائهم فى التار. وأولاد المسلمين 
مع آبائهم في الجئة 0 

وفي الصحيح : عن ابن سنان » قال : « سألت أبا عبدالله ليه عن أولاد الكمّار 


ج ٦۰٤/١‏ الحديث ؟١٠.‏ 

)١(‏ الكافى: ۳ م الحديث ۷. نور الثقلين: 3501/١‏ » الحديث .٠١”‏ منتقى الجمان: 
507 

(؟) القاموس المحيط : .١١6/١‏ 

(۳) لسان العرب : ۱۳۸/۲ . 


.5١ الحديث‎ ۲۹٤/۵ بحار الأنوار:‎ .٤۷۳۹ الحديث‎ ۰٤۹۱/۲ من لا يحضره الفقيه:‎ )٤( 


٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


يموتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : كفارء والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون 
ناكل N‏ 

وفي الكافي : مرسلاً: «أمّا أطفال المؤمنين فيلحقون يأبائهم ٠‏ وأولاد المشركين 
يلحقون بآبائهم . وهو قول الله عر وجل : 8 بإيمَان أَلحَفْنَا بهم وينه "١#‏ ذا 


بيان وححه الجمع بين الأخبار المذكورة: 

وقد جمع بينهما بوجوه : 

ا ی التار على أن الذين يدخلون التار ويطيعون هم أولاد 

يي 00 0 ا 
في الأخبار الصحيحة من تقسيم الاس إلى مؤمن ومسلم وكافر. فأهل الوعدين وهم 
المؤمنون » والكمار لا يقضون فى الحساب » ولا تنشر لهم الدواوين » ولا تنصب 
لهم الموازين » وَإِنّما يساقون بعد البعث إلى الجئّة إن كانوا مؤمنين » وإلى التار إن 
كانوا كافرين ٠‏ » وهذان الفريقان يلحق ب بهم أولادهم فى الجنّة والثارء كما صدّحت به 
E‏ 


وأمّا المسلمون وهم أهل المحشر الذين يقفون فى الحساب وتنشر لهم الدواوين . 


.۲۲ الحديث 0 بخان لار ار 6 الحديث‎ » 14١/۳ : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


(۲) الطور .۲١ :٥۲‏ 
(؟) الكافى : ۲٤۸/۳‏ ذيل الحديث یار الانوار: ٥‏ الحديث .٩‏ 


بيان وجه الجمع بين الأخبار المذكورة Ea‏ [ز E a‏ 


الوجه تصريح أخبار الإلحاق بالمؤمنين والكافرين » وإجمال أخبار التاجيج فيحمل 


على هذا الفرد الذى ذكرنا . 
وممّا يؤكده أيضاً قول الكلينى فى الكافي بعد نقل خبر التأجيج المتضمّن 
للأطفال بقوله مطلقاً. 


وفى حديث آخر: «أمّا أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم » وأولاد المشركين ... 
O‏ اذكبو ادا عم E NOR‏ 
وهم أطفال المسلمين الذين هم أصحاب الحساب . 

الثالث : ما هو المنقول عن صاحب الوافى ؛ من حمل أخبار اللحوق على 
ا ا ا اسيم غ و رو هو لحك ر ا 
المشركين والإيمان على أولاد المؤمنين إلى يوم القيامة » حتى أنّهم فى البرزخ 
بلحقون بهم في الجنّة والثارء ممتدّاً ذلك إلى يوم القيامة » فيقع التكليف لهم ؛ 
والامتحان بالنّارء وبذلك يتميّز أصحاب الجنّة الأخرويّة الموجبة للخلود فى التار 
ف ج ا ا ی ابا تركفف کا 
لظهرر كل من الطرفين في كونه في يوم القيامة . 

الرابع : حمل ما دل على دخول الّار على التقيّة لموافقتها لروايات المخالفين: 
وأقوال أكثرهم » كما صرّح به خالنا العالامة المجلسى ل" وقال: إِنّه أظهر 


)10( الوافى : . 
(۲( بحار الأنوار : 1/6 . 


E ٤٦‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


الاحتمالات فى مقام الجمع » وفى بعض الأخبار ما يدل على هم تحت مشيّة الله . 
كالمروى فى الكافى : بسند حسن » عن زرارة » عن أبى عبدالله ا » قال : « قلت له : 
ا ی ا | 

فقال: سثل عنهم رسول الله كي فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين . ثم أقبل على 
ا 

فقال : إِنْما عنى كفّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا » وردوا علمهم إلى الله" ومثله 
غيره. 

وبالجملة : أخبار لحوق أطفال المشركين بالآباء كأخبار تأجيج النَار لهم مطلقاً غير 
موافقة لقواعد العدل مع أنّها أخبار آحاد لا تفيد القطع . وليس شىء من مضامينها 
من أصول الدين » ولا من فروعه » والذى يجب علينا أن نقول هو أنّ الله سبحانه 
وتعالى عدل حكيم لا يفعل بعباده إلا ما يقتضيه عدله وحكمته » وقد سمعت فيما 
ايا وبعض الأشاعرة أنّهم خدّام أهل الجنّة . 

يوجد عليه شاهد فى الأخبار: : قال الشيخ أ مين الإسلام الطبرسى في 

ا تعالى : # يَطُوفٌ ف عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُخَلَدُونَ 0#" : 
« اختلف فى هذه الولدان » فقيل : إِنّهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون 
عليها »ولا سيئات فيعاقبون عليهاء فأنزلوا هذه المرتبة ». 

عن على ا والحسن ا » وقد روي عن النبئ َة أنّه سئل عن أطفال المشركين 


.5 الكافى: 559/7 » الحديث‎ )١( 
.١١ :٠١ (؟) الواقعة‎ 


بیان حال الخوارج RSS IRS‏ ااا 


فقال : وهم خدم أهل الجنّة » وقيل : بل هم من خدم الجنّة على صورة الولدان » خلقوا 
لخدمة أهل الجنّة )'» انتهى . 


اتفاق النص من قول النبى ييه فى رواية الفريقين أنّهم يمرقون من الدين كما يمرق 
9 
اناا 
وقول أبى جعفر طا في رواية الفضيل : مشرك والله مشرك. 
وقول الهادي ل أيضاً فى الزيارة الجامعة : ومن حاربكم مشرك »"» وقد أفتى 
بذلك جميع أصحابنا » فهو إجماع » وقد سمعت فى ما تقدّم نقله عن العامة #ة فى 
شرح التجريد حكمه بأنَ المحارب لعل ل كافر لقول النبئ عة : « حربك يا على 


6 مجمع البيان: .51١/9‏ مجمع البحرين: 0٥0١/٤‏ . 

(۲) منتهى المطلب: .۹۸٤/۲‏ 

(؟) انظر: مسند الطيالسى: ۲۸۷ - 784 ». الحديث .1١76‏ المصئّف / عبدالرراق : 
الحديث 18188 و : 161؛ الحديث 18197. صحيح البخاري: 177/4. سنن 
ات داود: ٠۲٤۳/٤‏ الحديث 4774. المصئّف / ابن ابى شيبة: »087/٠١‏ الحديث 
۷ كيم ل ا 330 سكن اين اة :13/1 الحدينك 7/4 .١‏ 
المعرفة والتاريخ: ؟/١٠5.‏ 

)£( الكافى : "8/١‏ » الحديث 5 . شرح اصول الكافى : ٠‏ »6:الحديث .١54‏ ذكرى 
الشيعة : .١1‏ وسائل الشيعة : ٠٠١١/۲۸‏ الحديث 66. 

(6) من لا يحضره الفقيه: 1۱۳/۲ . 


۸ ا الم أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


حربي)!", ولا شك فى كفر من حارب النبىّ َة ولإنكارهم عدّة من ضروريّات 
الدين الإسلامى » كاستحلال قتل على 4 » وتكفيرهم له » وغير ذلك . ولأجل ما 
فيهم من النصب كما ستعرف في ذكر النواصب وموضوعهم الجماعة الذين خرجوا 
على على لاإ وقاتلوه من العثمانيّة المطالبين بدم عثمان كأصحاب الجمل والمارقين 
يوم التحكيم » وملحق بهم محارب الحسن والحسين ليه للاشتراك في العلّة من 
عداوة أهل البيت » فإ المحاربة والمقاتلة ملازمة مع الشحناء والبغضاء والعداوة 
بالضرورة » بناءً على كون البغض مطلقاً نصباً مع أَنّهم كانوا متديّنين به . 


بيان حال الغلاة: 


ل ل ا ا 
اذعوا ربوبيّة على ل ٠‏ وفى بعض العبارات ربوبيّة أحد الأئمّة لي . وفى , بعض آخر 
قد يطلق على من قال بإلهيّة أحدٍ من الاس » وعلى كل حال » كفر من يدّعي شيئاً من 
ذلك إجماع »بل ضرورى » ولو بنحو الحلول فيه » بل من يدعي آنه الصانع أو أنه 
صانع مشرك » بل قد صرّح بعض المتأخّرين بأنّه كافر بالذات لا لإنكار ضروري 
الإسلام » وهو كذلك ؛ إذ دعوى كون أمير المؤمنين للا هو الصانع كفر ذاتي 
بالضرورة » وإلا لكان كفر من قال بربوبيّة فرعون ونمرود » بل عبدة الأوثان والكواكب 
ممّن يقول بأنّهم أرباب من دون الله أو مع الله لإنتكار الضروري » وانحصر الكافر 
بالذات بمن أنكر وجود صانع بالمرّة » وليس كذلك قطعاً » بل لم يثبت وجود منكر 


. -بتحقيقنا_. تلخيص الشافى : 4/. شرح نهج البلاغة:‎ ١ التعجب:‎ )١( 
.۴۳۱/۳۲ بحار الأنوار:‎ 


بيان حال النواصب 00000ا ا ااا 00 CON SN‏ 


الصانع كذلك حنّى الدهري يقول: إِنّه الدهر. 


بيان حال النواصب: 

ومن جملة المحكومين بذلك الحكم النواصب » وكفرهم مورد اتفاق النصّ 
والفتوى ‏ ولكن وقع الخلاف في كل منهما في تشخيص موضوعه . 

ففى بعض الأخبار: هو من نصب العداوة لأهل البيت ية من غير تقييد 
بالتديّن به » وفى بعضها مطلقاً من قدّم الجبت والطاغوت7". 

وفى آخر: من نصب العداوة لعل ا . 

وفى آخر: تقييده بمن أعلن العداوة . 

وفي آخر: من نصب العداوة لشيعتهم » والمحدّث الجزائري نسب إلى الأكثر 
كونه من نصب العداوة لأهل البيت ليك » وتظاهر ببغضهم" » وكذلك الاختلاف في 
عبارات الأصحاب » والأظهر هو الأوّلء وهو من الكافر بالذات » كما هو صريح 
بعض الأخبار بان الناصب كافر الظاهر فى أنه سبب مستقلٌ » فتكون مودّة ذوى 
القربى كالرسالة . وعلى ما ذكرناه يكون الخارجي لعنه الله ناصبئ لتحمق أعلى 
مراتب العداوة فيه بمحاربته لعلى لا وتجويز قتله وقتل أولاده للا » ولذا لم يذكر 
بعض الفقهاء -كالمحمق فى الشرائع النواصب عنواناً برأسه من المحكوم بكفره من 
(۱( روض الجنان: ۱۵۸ . 


(۲) انظر : الحدائق الناضرة : ۱۷۷/٩‏ و ۱۸7١‏ و: ۳١۳/٠۰‏ و: .1١/١٤‏ 
(۴) الأنوار النعماتيّة : .٠٠٠/۲‏ 


£1١‏ قي a Sa‏ مف ورا ERR‏ أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فرق الإسلام » بل صرح في المعتبر أن الخوارج هم المعنيّون بالنضا ب" بناء منهم 
على أن النصب لم يتحمّق من غير الخوارج » خصوصاً إذا قيّد موضوع الناصب 
بجعل النصب ديناً له » فإِنّ غير الخوارج لو كان فيهم مبغض فإِمَا كان متبطناً به 
او سلا غير معدن نهد 


اثبات كفر النواصب والخوارج : 

فقد تحمّق من جميع ما ذكر أن النواصب والخوارج خارجون من الإسلام مطلقا 
داخلون فى الكفر باطناً وظاهراً؛ فيجب حمل الاستثناء الذى هو فى كلام الممهاء 
على الانقطاع دون الاتصال »كما هو المنقول عن بعضهم أيضاً . 

وقد تقدّم فى شرح حقيقة الإسلام رواية أبى بصير فى الصحيح » عن أبي 
جعفر ا .ما هو صريح فى عدم كون الناصب مسلماً من حيث جعل المسلم هو مَن 
وَالَى وليّهم » وعادى عدوّهم » فراجع . 

وفى أمالى الشيخ أيضاً: عن النبى يي » أنه قال : «والذي بعثنى بالحّ نبا إن التار 
لأشدّ غضباً على ME Cs‏ 
عباس . يبغضه قوم يزعمون أنّهم من أُمَتى لم يجعل الله لهم فى الإسلام نصيباً؛. ثم 
قال َة : « إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه 0(" . 


وفى مناقب الخوارزمى : عن النبئ ييه : « من ناصب عليًاً الخلافة بعدي فهو كافر. 


.98/١ المعتير:‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ . ٠١5 (؟) أمالى الطوسى:‎ 


إثبات كفر النواصب والخوارج ا ا م ال AV‏ 


وقد خازت الله ورس 


وعلى كلّ حال » فلا ينبغي الإشكال في دوام العذاب على هؤلاء وخلودهم في 
E‏ 

وقد تواردت بذلك الأخبار عن الأئمّة الأطهار ا4 > فمنها: ما رواه فى البحار: 
بإسناده عن على الصائغ » قال : قال أبو عبد الله ا : « إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن 
يكون ناصباً . ولو أنَ ناصباً شفع له كل نبي مرسل » وملك مقرّب ما شفعوا ۲" . 

وما رواه أيضاً: بإسناده عن على الخدمى » قال : قال أبو عبدالله لهذ : « إِنَّ الجار 
يشفع لجاره » والحميم لحميمه » ولو أن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين شفعوا 
ا 

وما رواه في الكافي : بإسناده عن عبدالحميد الوابشي » عن أبى جعفر لإ » قال : 
ON E EOE‏ عات عون اوها 

فقال : سبحان الله وأعظم ذلك » ألا أخبرك بمن هو شر منه ؟ 

قلت : بلى . 

قال : الناصب لنا شر منه ‏ أما إِنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا 
مسحت الملائكة ظهره » وغفر له ذنوبه كلها إلا أن يجىء بذنب يخرجه من الإيمان. 


.38 الحديث‎ » ٤٥ : بل هو فى مناقب ابن المغازلى‎ ٠١ لم نجده فى مناقب الخوارزمى‎ )١1( 

(؟) المحاسن: 7١‏ الحديث ۱۹۸. ثواب الأعمال: .۲١۲‏ بحار الأتوار: 41/4. 
الحديث ۲۷ و: 787/91 » الحديث 67. 

(؟) المحاسن: ۰۱۸٤/۱‏ الحديث .15١‏ بحار الأنوار: ٤۲/۸‏ » الحديث 6". 


41۲ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وان الشفاعة لمقبولة: وما تقبل فى تاضب#الحد يف" 


إلى غير ذلك من سائر الأخبار التي يطول بنقلها الكلام » وقد أتى على كثير منها 
خالنا العلامة المجلسى لله فى الثالك عشر من البحار. 


حكم فرق المخالفين فى الإمامة فى يوم القيامة : 

وأمّا من عدا هؤلاء من فِرقٌ المخالفين لنا فهم قسمان : 

أحدهما: من يقدّم على على ا . كالعامّة من أهل السنّة والجماعة . 

وثانيهما: من لا يقدّم » لكنّه لا ينهي الآئمّة بالترتيب إلى الاثنى عشر المعيّنين 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


فى انهم بحكم الكفار فى الآخرة: 

والمشهور أنّهما فى الآخرة بحكم الكمّار. وهما مخلدان فى النّار. وقد دلت 
الأخبار الك عله غير آله يكن الاستظهار عن عفن أشيان ار تحاة فض 
المخالفين من النّار ؛ كالمستضعفين » والمرجون لأمر الله . 

وقد سمعت فيما تقدّم نقله عن العلامة ل نقل القول بعدم خلود المخالفين في 
الّار؛ وهو في غير المستضعفين وأشباههم فى غاية الضعف ؛ لان الإمامة عندنا من 
أصول الدين مع ما قد ورد متواتراً عن النبئ يل : ومن مات ولم يعرف إمام زمانه 


(۱) الكافى: ۰۱۰۱/۸ الحديث ۷۲. ثواب الأعمال: ۲۱۱. شرح أصول الكافى: ۲۸/۱۲. 
بحار الأنوار: 07/4 » الحديث ./١‏ 


فى أنَّ فرق المخالفين بحكم المسلمين في دار الدنيا CFT 000١101‏ 


ات ا 


والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى › غير أنّا نذكر ما تيسّر لنا من ذلك . 


فى أنهم بحكم المسلمين فى دار الدنيا: 

E A‏ والتناكح والتوازك + فالمشهوونين المعاخرية: 
نهم فى جميع ذلك بحكم المسلمين » وذهب السيّد المرتضى وأتباعه © إلى أنّهم 
فى الأمور الدنيويّة أيضاً بحكم الكمّار» والذي يظهر من بعض الأخبار أنهم واقعاً فى 
E‏ تجارق لجال أن لحك E‏ على 
الشيعة ولا بد لهم من المعاشرة رخص لهم فى جميع ذلك » وأجرى على المخالفين 
في زمان الهدنة والتقيّة أحكام المسلمين » وفى زمان القائم ا لا فرق بينهم وبين 
الكمّار وبه يمكن الجمع بين الأخبار. 

قال شيخنا الشهيد الثانى 4 فى رسالة حقائق الإيمان  :‏ اعلم أن جمعاً من علماء 
الاداائتة كرا كر الول a ea EE‏ 
كونهم كافرين في نفس الأمر لا فى الظاهر. فالظاهر أنَّ النزاع لفظى ؛ إذ القائلون 
بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصِحّة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم 
في الظاهر لا نهم مسلمون في نفس الأمر» فلذا نقلوا الإجماع على دخولهم في 
التار. 


وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين باطناً وظاهراً فهو ممنوع . ولا دليل عليه 


)١(‏ كفاية الأثر: 7. مستدرك الوسائل: 1817/14؛ الحديث .٤۸‏ الايضاح / الفضل بن 
شاذان: 6. مقتضب الأثر : ١١‏ . إقبال الأعمال: .٠٠۲/۲‏ 


A 5١‏ تسا لاله الله انا اج أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


بل الدليل قائم على إسلامهم ظاهراً , كقوله يي : أمرت أن آقاتل الئّاس حتّى يقولوا: 
لا إلنه إلا اله انتهى . 

ما يدل على كونهم نصابا جميعا: 

وقد رام , بعض الأعلام من المتأخّرين إثبات كونهم طرّاً ناصبين ليترئّب عليه 
الحكم بكفرهم ظاهراً أيضاً »كما هو المتفق عليه فيهم » فتمسّك بما رواه الشيخ ل 
صحيحاً في الأمالى : عن صالح بن ميثم » عن أبيه » عن أمير المؤمنين نهذ في خبر 
طويل فى آخره -: « ولن يحبّنا من يحبٌ مبغضنا »إن ذلك لا يجتمع فى قلب واحد 
ما جَعَلَ الله ِرَجُل من قبن 4" يحبّ بهذا قوماً وبالآخر عدؤهم إلى أن 
قال ا : ١‏ فليمتحن قلبه » فإن وجد فيه حب من آلب علينا فليعلم أن الله عدوّه 


وجبريل وميكال . والله عدو للكافرين ۲“ . 


واو : عن النبئ بب أنه قال :« والذى , بعثني بالحقٌ نبا . الخد یك 
المتقدء. 


وما رواه فى الفقيه صحيها عن اشماعي الجعفى الممدوح آله فال ا 


)١(‏ الخلاف: .٠٠٠/١‏ رياض المسائل: .0۳١/۷‏ عيون اا الرضا: ٠۷١/١‏ الحديث 
٠‏ عوالى اللآلى: ٠١۳١/١‏ . 

(۲( انه فی بخال الأتوار ۹۸/۸ 

(۳) الأحزاب ۴۳: 4. 

.07 الحديث‎ ٠١۸ : أمالى الطوسى‎ )٤( 

6٠١ الصفحة‎ )6( 


جعفر ا : رجل ر يحبٌ أمير المؤمنين لإ ولا يبرأ من عدوّه . ويعترف هو أحبٌ إلى 
ممّن خالفه » قال : هذا مخلط . وهو عدقع(''. 

وما رواه فى مستطرفات السرائر » من مسائل محمّد بن عيسى : عن أبى الحسن 
الثالث ا » قال  :‏ وكتبت إليه أسأله عن الناصب : هل احتاج إلى امتحانه إلى أكثر 
من تقديمه الجبت والطاغوت » واعتقاده بإمامتهما ؛ فرجع الجواب : من كان على 
ا ا 
هدا فهو ناصب ) 1 

وما رواه عن الصدوق يِه فى العلل ومعانى الأخبار: عن عبدالله بن سنان » عن 
معلّى بن خنيس » عن الصادق ا » قال : « ليس الناصب من تصب لنا أهل البيت ؛ 
لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد » ولكن التاصب من نصب لكم 
وهو يعلم نكم تتولونا وأتكم من شيعتنا ۲" . 

وجه الدلالة على ما ذكره فيما لم يصرّح فيه بالنصب أنه يدل على أنَ إظهار 
المحبّة لمبغضيهم لل ؛ والعداوة لمحبّيهم » وتفضيلهم المنحطين عن درجة الفضل 
والكمال المنخرطين فى سلك الأداني والجهّال على المتسئّمين أوج الجلال ناش 
عن كمال البغض والعداوة لهم . ولا تعنى بالنصب إلا إظهار العداوة لهم نيك . 

والحاصل : أنه يظهر من هذه الأخبار وأمثالها أن المخالفين كلهم مبغضون للأئمّة . 


.5 تهذيب الأحكام: ؟/78» الحديث‎ .11١7 من لا يحضره الفقيه: ۰۳۸۰/۱ الحديث‎ )١( 
.۴ وسائل الشيعة : 505/4» الحديث‎ 

(۲) مستطرفات السرائر : 6887 . السرائر : 0۸۳/۳ . 

(؟) علل الشرائع: ٠٠١٠/۲‏ الحديث .1١‏ معانى الأخبار: ٠٠٠٠١‏ الحديث .١‏ ثواب 
الاعمال: .۲١۷‏ صفات الشيعة : ٠۹‏ الحديث .١7‏ وسائل الشيعة: 487/9 » الحديث ؟. 


حل .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ولا شك أن المعتبر فى الحكم بالنصب هو معرفة العداوة بأىّ وجه كان . 

كما ذكره الشهيد الثاني يه في نكاح المسالك حيث قال : ٠‏ واعلم أنّه لا يشترط 
فى المنع من الناصب إعلانه بالعداوة كما ذكره المصنف له » بل متى عرف منه 
البغض لأهل البيت لب فهو ناصبى ؛ وإن لم يعلن به ».كما نبّه عليه فى خبر 
الین سان اا 
الناصب الذى عرف نصبه وعداوته » هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على رده؟ 


قال : لا يتزؤج المؤمن الناصبة , ولا يتزوج الناصب المؤمنة )"'. 


والجواب عن ذلك كله بعد تسليم الروايات متنا وسنداً أنه لا شك في أن مناط 
الأحكام الشرعيّة هو الظاهر الذي عليه المكلّفون والعلم بالأمور الباطنيّة من غير 
طريق الظاهر لا يوجب تغيّر الحكم الظاهري . وغاية ما يلزم من الروايات المذكورة 
العلم بعداوة المخالفين لأهل البيت ليل بأخبار المعصوم لإ » وهذا لا يوجب تغيّر 
الحكم الظاهر ما لم يعلم هذه العداوة بطريق الظاهرى أيضاً بأن يكون مدلولاً عليها 
باخ الد لات القلات عا :نولا فتك أن اها اعرف :لآ بكرن د 
المخالفة في الإمامة بأنّ المخالف أظهر العداوة أو عدو وإن جعلها الشارع علامة 
لتحمّقها فيه » وأمّا الرواية فلا ظهور لها فى أزيد من عدم اعتبار الإعلان بالعداوة فيمن 


.1٠١ 4/1 : مسالك الأفهام‎ )١( 
التزاذن / اخمد ين محمد عسي ٠ا الحديق 628 الاقف :618/6 السديك‎ © 


. مسالك الأفهام : ٠٠٤/۷‏ . نهاية المرام: .۲١٠/١‏ الحدائق الناضرة : 05/714. 


عرف نصبه وعداوته » وأين هذا من التعميم بالنظر إلى وجوه المعرفة ؟ 

ويؤيّد ذلك ما عن الصدوق ‏ فى المحكئ عن الفقيه » حيث قال : « والجهّال 
يتوهّمون أن كلّ مخالف ناصب » ولیس كذلك ۲ › اننهى . 

ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة تعد في غاية الإشكال لظهور جملة من الأخبار في 
كونهم كمّاراً في دار الدنيا » بل كفر من يقول بعدم كفرهم . 

ففي الكافى : بإسناده عن أبي عبدالله ا » قال : سمعته يقول : ثلاثة لا يكلّمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادّعى إمامة من الله ليست له » ومن 
جحد إماماً من الله » ومن زعم أَنَّ لهما فى الإسلام نصيباً )7 . 

وفيه أيضاً: بإسناده إلى أبى عبد الله ا » قال : « من أشرك مع إمام إمامته من عند 
الله من ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله)9"' , 

وفيه أيضاً: بسنده عن مولانا الباقر ا » قال : :إن الله عرّ وجل نصب عليّاً علماً بينه 
وبين خلقه » فمن عرفه کان مؤمناً » ومن أنكره كان کافراً » ومن جهله كان ضَالاً»(؟). 

وفيه أيضاً : عن أبي إبراهيم ا » قال : «إِنّ علياً باب من أبواب الجنّة » فمن دخله 
كان مؤمناً ؛ ومن خرج منه كان کافراً » ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان فى الطبقة 
الذين لله عر وجل فيهم المشيّة)(*. 


. ٤٤٠١١ الحديث‎ » ٤۰۸/۳ : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) الکافی : 397/١‏ » الحديث 4. الخصال: ٠١5‏ » الحديث 39. 

)0 الكافي : 7/١‏ الحديث 1. شرح أصول الكافى : 1/1". 

. 1715/17 : شرح اصول الكافى‎ .٠١ الحديث /او: 588/1»؛ الحديث‎ ٠4۳۷/١ الكافى:‎ )٤( 
.1۰ : شرح أصول الكافي‎ .١ الكافي: 584/7» الحديث‎ )0( 


وروی فيه : عن الصادق ا . قال: « من عرفنا كان مؤمناً » ومن أنكرنا كان كافراً. 
ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضَالاً حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من 
طاعتنا الواجبة ‏ فإن مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)'. 

وفى عقاب الأعمال للصدوق ل : قال : قال الباقر لا : « إن الله تعالى جعل علي 
علماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علما غیره » فمن تبعه كان مؤمنا. ومن جحده 
كان كافراً » ومن شك فيه كان مشرکا)'. 

ورواه البرقى فى المحاسن » مثله' ". 

وروی فيه أيضاً: عن الصادق اء قال : « إن علا ا باب هدى » من عرفه كان 
مؤمناً » ومن خالفه كان کافراً » ومن أنكره دخل التّار)(“. 

وفى العلل : بسنده إلى الباقر ا » قال : «إِنّ العلم الذي وضعه رسول الله ييه عند 
على ا من عرفه كان مؤمناً » ومن جحده كان کافرا». 

وفى التوحيد وإكمال الدين : عن الصادق ا » قال : «الإمام علم فيما بين الله عر 
وجل وبين خلقه » من عرفه كان مؤمناً » ومن أنكره كان كافراًع2"7. 


وفى المحاسن : بسنده عن النبئ ويه أله قال لحذيفة اليمانى : ويا حذيفة »إن 


.١ شرح أصول الكافي : هوه‎ .١ الحديث‎ »141/١ الكافى:‎ )١( 
.5١9 (؟) عقاب الاعمال:‎ 

(۳) المحاسن : »89/١‏ الحديث 5"8. 

."8 الحديث‎ ۸۹/١ : المحاسن‎ .5١4 عقاب الأعمال:‎ )٤( 

6 علل الشرائع : هو الحديث .١‏ 

(1) كمال الدين: ٠ ٤١١‏ الحديث 9. 


حبّة الله عليك بعدي على بن أبى طالب لإ » الكفر به كفر بالله سبحانه » والشرك به 
شرك بالله سبحانه » والشك فيه شك فى الله عر وجل » والإلحاد فيه إلحاد فى الله 
سبحانه » والإنكار له إنكارٌ لله تعالى » والإيمان به إيمان بالله تعالى . لأنّه أخو رسول 
الله ء ووصيّه » وإمام أمَّته ومولاهم . وهو حبل الله المتين » وعروته الوثقى التسى 
لا انفصام لها» الحديث!"2. 

وروى فى الكافى : بسنده إلى الصحًاف » قال : « سألت الصادق لإ عن قوله 
تعالى : 8 فَمِنكم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ 1#" , قال: عرف الله تعالى إيمانهم بموالاتنا. 
وكفرهم بها » إذ أخذ عليهم الميثاق وهم فى ذرّ فى صلب آدم)"'. 

وروي فيه : بسنده عن الصادق لا » قال : «أهل الشام شر من أهل الروم ‏ وأهل 
المدينة شر من أهل مكّة . وأهل مكّة يكفرون بالله جهرة )“. 

وروی بسنده عن أحدهما له : إن أهل مكة يكفرون باللّه جهرة » وأهل المدينة 
أخبث منهم سبعين ضعفاً )(*. 

وروی فيه : عن أبى مسروق . قال : « سألنى الصادق ا عن أهل البصرة › فقلت : 


مرجئه وقدريّة وحروريّة . 


." أمالى الصدوق: 514 » الحديث‎ )١( 
NEE 0س( التغاين‎ 
.٠١١ : و:451» الحديث 4. مختصر بصائر الدرجات‎ ٤ الحديث‎ » 4١7/١ (؟) الكافى:‎ 


.15١1/٠١ الحديث ۴. شرح أصول الكافى:‎ ۰٤۰۹/۲ : الکافی‎ )٤( 
.٠١١/۱۰ شرح أصول الكافى:‎ .٤ الحديث‎ ٤۱٠۰/۲ : الكافى‎ )6( 


۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


قال : لعن الله تعالى تلك الملل الكافرة التى لا تعبد الله تعالى على شىء ١7]‏ . 


ولعلّ هذه الأخبار هي المستند في حكم أكثر المتقدّمين بكفرهم . كالشيخ 
ابن نوبخت من متقدّمي أصحابناء والمفيد في المقنعة ٠‏ وابن إدريس في 
السرائر"ء وأمًا السيّد المرتضى » فمذهبه في ذلك مشهورا ''؛ وهو اختيار غير 
واحد من المتأخّرين » أوّلهم العلامة فى المنتهى فى كتاب الزكاة7”'؛ وبعده جدّنا 
الفاضل الصالح في شرح أصول الكافي'' ' والقاضي نور الله التستري في كتابه إحقاق 
الحق » والفاضل الشيخ أبو الحسن صاحب کتاب ضياء العالمين فى شرحه على 
الكفاية"» وشيخنا الشهيد الثاني فى بحث السؤر من روض الجنان ٠“‏ وفي شرح 
ا و ی رای ف ا را الا اود ت 
الحدائق!''» وقد بالغ فى إثبات ذلك إلى الغاية . والمسألة محرّرة فى محلّها من 


.٠١ الكافى: 5810//1» الحديث‎ )١( 

.A0 : المقنعة‎ (۲( 

(؟) السرائر: ١8657/1؟.‏ 

رائ اشرت النزتشى الج رة الأول 101 
)٥(‏ منتهى المطلب : 550/8. 

(1) شرح أصول الكافي: .٠١1/٠١‏ 

(۷) عنه : البحرانى فى الحدائق الناضرة : .٠۷۷/١‏ 
(۸) روض الجنان: .17١/١‏ 

(94) المقاصد العليّة: 1۹ . 

.٠٠٠/۲ : الأنوار النعمانيّة‎ )٠١( 

. ٠۷٠١/١ : الحدائق الناضرة‎ )١1١( 


بيان ما هو المقصود من هذه الأخبار O‏ 1 


اك 


بيان ما هو المقصود من هذه الاخبار: 

وبسط القول فيها هنا : بأزيد من ذلك خارج عن وضع الكتاب » فإِنّا لسنا فى صدد 
بيان ما يرجع إلى أمور دنياهم والمقصود بالأصالة من هذه الإطالة إثبات كونهم في 
اناو كلدي يرانك کک الأخبار فى إنياتك ذلك » ولعلة املك قري نا 
يؤكد هذا فترقب ذلك وانتظر ما هنالك . 


حال الشيعة فى يوم القيامة : 

وأمّا الطائفة الحمّة المحمّة الشيعة » أعنى القائلين بالامامة ‏ بالترتيب إلى الاثنى 
a a‏ أبن هي الاااقة الع كبا مر 
لتقل بعر ف ا ا لق ب لزيد ا و .يت 
فال : «الفرقة الناجية هي الفرقة الإماميّة ؛ وذلك أتى وقفت على جميع المذاهب» 
أصولها وفروعها ؛ فوجدت من عدا الإماميّة مشتركين في الأصول المعتبرة في 
الإيمان وإن اختلفوا في أشياء يساوي إثباتها نفيها بالنسبة إلى الإيمان . ثم وجدت أن 
طائفة الإماميّة هم يخالفون الكل في أصولهم » فلو كانت فرقة ممّن عداهم ناجية 
لكان الكل ناجين » فيدلٌ أن الناجية هم الإماميّة لا غير»"'» انتهى . 


وفي المرويّ عن النبى ية أنه قال : « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح » من ركبها 


)10( ذكر ذلك فى جواهر الكلام: 71/7 » وما بعدها. 
(۲( نقله عنه فى إيضاح الفوائد : .68/١‏ نور البراهين : ۱٤/١‏ . 


نجا ؛ ومن تخلّف عنها غرق 0!'". 

وهذا الحديث متفق عليه » رواه الجمهور من طرق متعدّدة» والإماميّة هم 
مختصّون بركوب هذه السفينة لأنهم أخذوا مذهبهم عن الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق ا » ولب مذهبهم بالجعفرى » وهو أخذه عن أبيه باقر العلوم » وهو عن 
أبيه زين العابدين » وهو عن أبيه سيّد الشهداء . وهو عن أبيه أمير المؤمنين » عن 
النبئ » عن جبرئيل » عن الربٌ الجليل » وقال عة : د ستفترق أمَتى على ثلاث 
سين تر را ا ی و الحديث مما اجتمع 
على نقله المخالف والموالف » وقد صتف الشهرستانى كتاب الملل والنحل » وضبط 
الفرق تصديقاً للخبر المذكور» وبمقتضاه يجب أن يحكم بنجاة فرقة واحدة من تلك 
الفرق لا أزيد » وهلاك الباقين وإلا لزم تكذيبه َء والردّ عليه فيما قال » وهو كفر 
محض بلا إشكال . 

وقد عرفت أن المراد من الفرقة الناجية هم الإماميّة لا غيرهم » وتحريره أن جميع 
الفرق متفقون على أن مناط النجاة ودخول الجنّة هو الإقرار بالشهادتين . وخالفهم 
الإماميّة » وقالوا: لا بد من ضمّ ولاية أهل البيت ليك . والبراءة من أعدائهم » وهي 
التي يدور عليها النجاة والهلاك . 


: شرح أصول الكافى‎ .١١١ تحف العقول:‎ .٠١ الحديث‎ ٠٠١/١ عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
مناقب امير المؤمنين / محمد بن سليمان‎ ."67/١ : و: 0۸/۷ . خاتمة المستدرك‎ 57 
. 0٥۷۸ : المسترشد‎ . ٠٤۷/۲ : الكوفى‎ 

e (۲)‏ شهراشوت: .,”٠/"‏ وسائل الشيعة: ٠١/۲۷‏ » الحديث ."١٠‏ نور البراهين: 
۱. تأويل الآيات: .٠۹۰/۱‏ 


وأنت خبير بأنَّ ظاهر هذا الخبر وأمثاله أن المراد بنجاة هذه الفرقة من الثار هو 
sS‏ 
واستبعاد المحمّق الدواني ل ١‏ الاك مر E‏ 
فلأ ذلك هو ظاهر الخبر المذكور» وأمّا ثانياً: فلاستفاضة أخبار أهل البيت ءا 
بذلك . 


فمن طريق أهل السنّة : ما رواه الفقيه ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب : 
بسنده إلى أنس بن مالك » قال : « قال رسول الله وي : يدخل الجتة من أمّتى سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم » ثم التفت إلى على لاء فقال: هم من شيعتك , وأنت 
اما قبل ۰ 
إمامهم : 

وما رواه أخطب خطباء خوارزم موقق بن أحمد المكّى الخوارزمي في كتاب له 
فى مقتل الحسين عا » وذكر جملة من فضائل أهل البيت 8682 . 

ورواه أيضاً فى الصواعق المحرقة ابن حجر: عنه أيضاً » بسنده فيه إلى بلال بن 


)0 وإنّما ترحّمنا عليه لما وفّقه الله تعالى فى آخر أمره من اختياره مذهب الاماميّة . 
قال جدّي بحر العلوم له فى رجاله : «إِنَّ له رسالة فارسيّة مسمّاة ب( نور الهداية ) يصرّح 
فيها بالتشيّع » » انتهى . وهی عندي استنسختها بيدى . 
والعجب من القاضي نور الله ل مع سعة اطّلاعه وطول باعه في هذا الفنّ لم يطّلع 
عليها » فاخذ في تصحيح حال الرجل بما لا يخلو عن تعسّف »كما لا يخفى على من راجع 
كتابه « مجالس المؤمنين». 
توفى 24 سنة ۸١۹ه»‏ وقد تجاوز الثمانين. منه. 
(؟) مناقب ابن المغازلى: 97؟» الحديث .٠۴١‏ إرشاد المفيد : ١/؟4.‏ مشكاة الأنوار: 
4 . بحار الأنوار: ۰۱٤۲/۲۷‏ الحديث ۱۵۰ و: 19/18 » الحديث 9/ص. 


حمامة » قال : « طلع علينا النبئ عله ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة الممرء فقام 
غد ال رک بو غرف فال :ا وسول اله ما هذا الور؟ 

فقال : بشارة أتتني من ري فى أخى وابن عمّى وابنتي » وأنّ الله زج عليًا من 
فاطمة » وأمر رضوان خازن الجنان فهر شجرة طوبى » فحملت رقاقاً يعني صكاكاً بعدد 
محبّى أهل بيتي » وأنشأ من تحتها ملائكة من نورء ودفع إلى كل ملك صما » فإذا 
استوت القيامة بأهلها مادت الملائكة بالخلائق » فلا تلق محبًَاً لنا أهل البيت إلا رفعت 
إليه صكَاً فيه فكاكه من النار بأخى وابن عمّى وابنتى فكاك رقاب رجال ونساء من امت 
من التّار»'. ۰ 

وأمّا من طريق الإماميّة » فقد روى صاحب كتاب بشارة المصطفى لشيعة على 
المرنضى وغيره في غيره: أله دخل رسول الله به على عل بن أبي طالب له 
مسروراً مستبشراً » فسلّم عليه فرد طا وقال : ما رأيتك أقبلت على مثل هذا اليوم . 

فقال م : جئت أَبشّرك » اعلم أن هذه الساعة نزل على جبرئيل لا » وقال: الحق 
يقرئك السلام ويقول: بشّر عليَاً أن شيعته الطائع والعاصى من أهل الجنّة ؛ فلمًا سمع 
مقالته خر ساجداً . ورفع يديه إلى السماء ٠‏ ثمّ قال: اشهد الله أي قد وهبت لشيعتي 
نصف حسناتي » فقال الحسن ا مثلها . 

وقال الحسين ا كذلك » وقال النبى يبه : ما أنتم أكرم متي » اشهد علَىٌ يا رتي أي 
قد وهبت لشيعة على نصف حسناتى » وقال الله عر وجل : ما أنتم بأكرم مني » إِنّْى قد 
ن ا 


.۳١١ الحديث‎ » ۳٤١ : المناقب /الخوارزمی‎ . ٠۰۴۳ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
مستدرك سفينة حه‎ .٠١5 (؟) بشارة المصطفى: لم نجده. كتاب الأربعين / الماحوزى:‎ 


وقال القاضى نور الله نوّر الله مرقده في كتاب مجالس المؤمنين : إن فى آخر 
۰ كابر قدادس تساتف اليم اراخل زر اهم تن ا تدس اله روي 
ثمانية عشر حديئاً مشتمل على هذا المضمون» وعلى أن الفرقة الناجية هم شيعة 
أمير المؤمنين لإ » وأنّ أولياءه أولياء الله وأولياء رسوله » وأيضاً مذكور فى تلك 
الأحاديث أن الناصبي من قدّم على على غيره. 

ثم قال لأ : ونحن لماكرهنا أن يكون المقام خالياً عن فوائد تلك الأحاديث لأجل 
الاختصار نقتصر بذكر ثلاثة!') منها : 

الحديث الأوّل : ما رواه الشيخ العالم » الفاضل العامل » الفقيه النبيه » أبو محمّد 
الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرّاني في [ تحف العقول » ومحمّد بن همام 
الاسكافي في]' '' الكتاب المسمّى بالتمحيص : عن أمير المؤمنين : « ما من شيعتنا 
أله يقارف ا افا تددرت حت کل الله نة و زر انا ا 
ارا ف ف ج لق ا ماو هلانت وو انه ل عله تو ب 
E‏ لوي 1 ۰ 

الحديث الثانى : ما رواه عمر السابرى » قال : « قلت لأبى عبدالله ا : إِنَى لأرى 
من أمسجابكاامن يروك لتوب النويقة» فقان لل :بلعم 9 تق لن أولياء اش 
إن وليّنا ليرتكب ذنوباً يستحق من الله العذاب » فيبتليه الله في بدنه بالسقم » حتّى 


هه تخاو الاو ١١/6‏ . 
(1١0)‏ مجالس المؤمنين : ۲/۱ 
(؟) أثبتناه لاقتضاء سياق الكلام . 
(؟) تحف العقول: ١77‏ . التمحيص : 58 » الحديث 51. 


يمخص عنه الذنوب » [ فإن عافاه فى بدنه ابتلاه فى ماله . فإن عافاه فى ماله ابتلاه فى 
ولده] قان عافاه من بوائق الدهر شدد عليه خروج نفسه »› حتّى يلقاه وهوعنه 


راض » قد أوجب له الجئّة )('. 


الحديث الثالث : رواه الأصبغ بن نباتة » قال : « إن أمير المؤمنين ا صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيّها الاس . إن شيعتنا محزونة قبل أن يخلق الله آدم 
بألفى سنة لا يشذّ منها شاد » ولا يدخل فيها داخل . وإِنّى لأعرفهم حين أنظر إليهم ؛ 
لان رسول الله َة لمَا تفل فى عينى وأنا رمد قال: الهم أذهب عنه الحرّ والبرد. 
وأبصره صديقه من عدوّه؛ فلم يصبنى رمدٌ بعدهاء ولا حر ولا برد . وَإِنى لأعرف 

فقام جل :من الملاعين فسلم ثم قال : والله يا أمير المؤمنين - إني ا الله 
وتا اتف الو ااك ق اة 

فقال له على : كذبت » فوالله لا أعرف اسمك فى الأسماء » ولا وجهك فى الوجوه. 
وإِنَّ طينتك من غير تلك الطينة » فجلس الرجل وقد فضحه الله » وظهر عليه . 

ثم قام آخر فقال : يا أمير المؤمنين . إّى لأدين الله بولابتك ٠‏ إِنَى لأحبّك فى السرّ 
كما أحبّك فى العلانية . 

فقال له : صدقت » طينتك من تلك الطينة » وعلى ولايتنا أخذ ميثاقك › وإنَّ روحك 


من أرواح المؤمنين › فاعدٌ للفقر جلبابا » . 


مق وجا د الاتوان: 
(؟) التمحيص : 259 الحديث 58. بحار الأنوار: 7٠٠٠/14‏ ؛ الحديث 3. 


فوالذي نفسي بيده » لقد سمعت رسول الله بُ يقول: إن الفقر لشيعتنا أسرع من 
السيل من أعلى الوادي إلى أسفله ١76‏ » انتهى . 

وروی فرات بن أحنف » قال : «كنت عند أبى جعفر ا إذ دخل عليه رجل من 
هؤلاء الملاعين فقال : والله لأسوءنه فى شيعته » فقال : يا أبا عبدالله » أقبل إلى » فلم 
يقبل » فأعادها فلم يقبل عليه » ثم أعاد الثالثة » فقال :ها أنا مقبل فقل. ولن تقل 
حبرا فال إن شك رشريوق اليد 

فقال : لا باس بالنبيذ » أخبرنى أبى » عن جابر بن عبدالله أن أصحاب رسول الله 
يشربون النبيذ . 

فقال لسن اعنيك النييدة والما أعملك المسكر. 

فقال : إن شيعتنا أزكى وأطهر من أن تجري للشيطان فى أمعائهم رسي س7" المسكر. 
فإن فعل ذلك المخذول فيهم فيجد ربا رؤوفاً ٠‏ ونبيًاً بالاستغفار له عطوفا . ووليّاً عند 
الحوض ولوفاً. 
طالب ٤ا‏ » عن رسول الله يي ه عن جبرئيل » عن الله عر وجل أنه قال : يا محمّد » إِنّي 
حرّمت الجنة على جميع النبيّين حتّى تدخلها أنت وعلئ وشيعتكما» إلا من اقترف 


c1۰ : الاختصاص: ۰ أمالى الطوسى‎ .١ الحديث‎ ٤٠١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
.39 الحديث‎ 


(8) الوسيس: اول من الحمى: 


منهم كبيرة » فإِنّى أبلوه فى ماله » أو بخوف من سلطانه » حتّى ألقاه بالروح والريحان 
وأنا عليه غير غضبان . فيكون ذلك جزاء لما كان منه » فهل عند أصحاب هؤلاء شيء 
من هذاء فلم أروع ۲ . 

وفى كتاب مكارم الأخلاق : عن أبى الحسن على بن موسى طا » قال : « رفع القلم 
عن شيعتنا » فقلت : يا سيّدى ٠‏ كيف ذلك ؟ 

قال : لاهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة فى دولة الباطل يأمن التاس ويخافون. 
ويكفرون فينا ولا نكفر فيهم » ويقتلون بنا ولا نقتل بهم . ما من أحد من شيعتنا ارتكب 
ذنباً عمداً أو خطّأ إلا أناله فى ذلك غمّ يمحص عنه ذنوبه » ولو أنه أتى بذنوب بعدد 
القطر والمطر وبعدد الحصى والرمل وبعدد الشوك والشجر فإن لم ينله فى نفسه ففى 
أهله وماله » فإن لم ينله فى أمر دنياه ما يغتم له تخيّل إليه فى منامه ما يغتمّ به . فيكون 
ذلك ها د 

وروی الكشّى فى مختاره » عن عمرو بن إلياس » أنه قال : « انطلقت مع أبى إلياس 
إلى أبى بكر الحضرمى وقد حضرته الوفاة » فالتفت إلى وقال : أى عمروء ما هذا 
الوقت وقت كذب » اعلم أنْى أشهد على الإمام جعفر الصادق ا أنّه قال : لا تمس 
التار من مات وهو يقول بهذا الأمر»". 


وفي رواية أخرى : ٠‏ إِنّه قال: أشهد على جعفر بن محمّد أنه قال: لا يدخل النار 


(۱) كتاب التمحيص: ۰۳۹ الحديث .٤۰‏ بحارالأنوار: ۰۱٤۵/1۸‏ الحدیثٹ ۹۲٩و ٠١۴/۷۹:‏ 
الحديث 1١‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا: ۰۲۱۱/۱ الحديث ۸. بحار الأنوار: ١149/78‏ » الحديث ؟. 

(؟) رجال الكشَّى : 08". بحار الأنوار: ۱۱٤/۹۸‏ الحديث .5١‏ 


منكم أحد 76" . 

وعن صفوان الجمّال آنه قال: «ودخلت على الصادق لإ فقلت له: جعلت 
فداك » سمعتك تقول: شيعتنا فى الجنّة » وفى الشيعة أقوام يذنبون. ويرتكبون 
الفواحش » ويأكلون أموال الناس » ويشربون الخمر » ويتمتّعون في دنياهم . 

فقال: نعم » هم أهل الجئّة » إل الرجل من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتَّى يبتلى 
بسقم »أو بفقرء أو بدين » أو بجار يؤذيه » أو بزوجة سوء » فإن عوفى من ذلك شد د الله 
عليه النزع حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه . 

فقلت : لا بد من ردّ المظالم ؟ 

فقال ا : إن الله عر وجل جعل حساب خلقه يوم القيامة إلى محمّد وعلى » فكأ ما 
كان من شيعتنا حسبناه من الخمس فى أموالهم » وكلّما كان بينهم وبين خالقهم 
استوهبناه لهم » حتّى لا يدخل أحد من شيعتنا النّار)"'. 

وفي الكنز: عن عبد الله بن سنان » عن أبى عبد الله لإ » قال : «إذاكان يوم القيامة 
وكلنا الله بحساب شيعتنا » فما كان لله سألنا الله أن يهبه لناء فهو لهم . وما كان للآدميّين 
سألنا الله أن يعؤضهم بدله فهو لهم . نم قرأ: 9 إِنَإِلَيْنا إِيَابْهُمْ * تم إن 
حاب چ" 2. 
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(۱) بحار الأنوار: ١1١4/14‏ » الحديث ؟". 
(۲( عوالي اللآلى : 05 هو الحديث ١1‏ . كتاب الأربعين / الماحوزى: .٠١١‏ 
(۳) الغاشية ۸۸: ۲۵ و .۲١‏ 


)٤(‏ كنز الفوائد: ۳۸۳. تأويل الآيات: ۷۸۸/۲ الحديث .٤‏ أمالى الطوسي: ١٠١٠ء‏ م 


ويوذا: ليطا ا ها ال ع سماو هن القن مه ی برا و 
عن أبيه » عن جدّه ل عن هذه الآية » قال : «إذا كان يوم القيامة وكلنا بحساب 
شيعتنا » فما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهو لهم . وما كان لمخالفهم فهو لهم . وما کان لنا 
فهو لهم ؛ ‏ ثم قال : « هم معنا حيث کنا" . 


وروي أله سئل من الصادق لإ عن هذه الآية ؛ قال : «إذا حشر الله الاس في 
صعيد واحد أجل الله أشياعنا أن يناقشهم فى الحساب فنقول: إللهنا هؤلاء شيعتنا 
فيقول الله تعالى : قد جعلت أمرهم إليكم » وشفعتكم فيهم . وغفرت لمسيئهم . 
أدخلوهم الخة يق حا 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة الواردة بهذا المضمون ٠‏ بل يكفي في 
ثبوته ما ورد فى الزيارة الجامعة لمولانا الهادي لإ قوله : « وإياب الخلق إليكم . 
وحسابهم عليكم » وفصل الخطاب عندكم )7 . 


الجواب عن بعض الاشكالات المتوهمة: 


وقد تقدّم عند شرح الذنوب التى تقطع الرجاء ما له مدخليّة ومناسبة تامّة 


ج الحديث 4 . متاقب ابن شهرآشوب : 08/7. بحار الأثوار : 714/1 » الحديث 008:4 .غ. 
الحديث 4ه و: 5717/55 . الحديث ۲۲. 

6 عاونا الآبات: ۲ 69 الحديث ا 4 »)الحديث ٠00‏ و: 
٣ 1‏ الحدیث ۲۳. 

(۲) تأويل الآيات : ۷۸۸/۲ الحديث .١‏ 

(۳) المزار الكبير : ٠٥۲۷‏ المحتضر: .٠١١‏ 


الجواب عن بعض الإشكالات المتوهمة تح اننع انان ا نا ما وا او ين 1 


بالمقام » ورفع بعض الإشكالات » ونزيدك بياناً هنا بأنّه إذا قيل : إن في القتل والسرقة 
حقٌ الله وحقٌّ الناس » وفي الغيبة حقٌ الناس وحده» وعليه فيشكل مضمون 
الأحاديث المذكورة بالنسبة إلى من قتل شخصاً لا مال له أصلاً » أوكان ولم يبلغ حدّاً 
يجب عليه الخمس فيه » أو بلغ وكان مؤدّياً لخمسه » وكذلك يشكل الأمر فيمن 
سرق مالا ممّن لم يبلغ ماله نصاب الخمس » أو بلغ وكان مؤدّياً » أو استغاب من 
لا مال له أصلاً» مضافاً إلى أن القتل والغيبة ليس تصرّف في المال» فلاوجه 
لمحا سيعهما بن الخمس. 

والجواب : أن لا بد لمادّة النقض من التحمّق في الخارج » ولا نسلّم تحمّق القتل 
والسرقة والغيبة بالنسبة إلى من فرض . 

وأمًا احتمال كونه مؤدّياً فلا يتمشّى بالنسبة إلى المخالفين لعدم إعطائهم 
الخمس »وعدم صرفهم له في موارده. 

وأمّا بالنسبة إلى الشيعى وإن كان جارياً هذا الاحتمال » ولا مانع منه . ولكن 
يمكن دعوى إثبات حقٌّ للأئمّة 4 في أن يستوهبوا من بعض شيعتهم ماله من حو 
على البعض الآخرء ولا يحتاج إلى معاوضة . 

وأمّا استبعاد محاسبة القتل والغيبة من مال الخمس فهو مبنئ على توهّم أن فى 
الجاع OEE E‏ 
الأمر على غير ذلك » بأن يقول الإمام لإ للمقتول أو المغتاب : أبرئ ذمّة القاتل أو 
المستغيب حتى نبرئ ذمّتك من الخمس الذى لنا عليك . 

وبديهي أن فى مثل ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون لو توقّف دخول 
الجتة لاجةد أ و خف لذ ان نة على إبراء دة هما عليه من التمسن + :واتخضر 


بالقطع واليقين » ولا يمتنع عنه ألبتة . 

مضافاً إلى ما هو المسلّم من الاحتياج إلى المعاوضة من مال الخمس : إِنّما 
يحتاج إليه حيث قد وصل مضمون الغيبة إلى المغتاب » وإلا فمجرّد الندامة والعزم 
على عدم إتيان بمثله فيما يأتى كاف فى إصلاح حاله . 

وبالجملة : فعدم دخول المؤمن الاثنى عشري فى الثّار ببركة نبيّنا سيّد الأبرار. 
وأوصيائه الأئمّة الأطهارء عليهم صلوات الله الملك الجبّار» غير بعيد جدَأً . بل هو 
الواقع إن شاء تبرّكاً لا تعليقاً . 

وكيف تستبعد ذلك وقد نمل القاضى المير حسين الميبدى الشافعى فى شرح 
ديوان أمير المؤمنين 4 عن الشيخ علاء الدولة فى كتاب العروة أنه قال: جميع 
الفرق الاسلاميّة أهل النجاة » والمراد من الفرقة الواحدة التى خصّت بها فى الحديث 

فإن قيل : إن مضمون هذه الروايات على فرض تحقّق الصدور موجب لاعتماد 
المؤمنين على مجرّد اللاعتقاد بالوحدانيّة والرسالة واللإمامة » ويلزم من ذلك تعطيل 
جملة الأحكام . 

قلنا: أوّلاً: إِنّما يحصل الاطمئنان والاعتماد حيث لا يكون زاجر آخر» وليس 
الأمركذلك ؛ إذ يكفى فى الزجر والردع وعدم الاعتماد ما تضمّنته تلك الأخبار من 
ابتلاء العاصى بالأمراض والأسقام » ونحو ذلك من الشدائد ونوائب الأيّام . 

وثانياً : إن الإخبار بالنجاة بمجرّد الاعتقاد بالإيمان » وإن وقع في جملة هذه 
الأخبار البشارة بها » لكن قد وقع فى جملة أخرى التخويف من زوال الإيمان بسبب 


الجواب عن بعض الإشكالات المتوهمة ما و بم جا وا اي CET‏ 


بعض المعاصى » كما لا يخفى على الخبير المتتيّع . 
ولعله قد سَيْق,منا الاقنارة الى بها فى افك روجا قا اة 
وثالثاً: إن درجات المؤمنين تتفاوت » ومن البديهى أن الدرجات العالية غير 
ميسّرة مع ارتكاب المعاصى ؛ والعاقل ينزجر عنها بمحزد تصوّر محرومية الموز 
بتلك الدرجات العالية الرفيعة . 
ورابعاً: إنَّ شمول العفو والشفاعة لا يدفع الخجل والانحجاب .كما هو مصرّح به 
فى بعض الأخبار أيضاً » ولنعم ما قال العارف الخواجه حافظ الشيرازى : 
والله گناه مكن بر اميد بخشش دوست كه كر گناه ببخشند شرمساری هست 
وقال آخر: 
كرفتم آنکه بهشتم دهند بی‌طاعت قبول كردن ورفتن نه شرط انصافست 
وبالجملة:لا يتبغي السكوت عن الواقم وحرمات العاقل لأججل ملاحظة الجاهل : 
١‏ 2 ‘ 
بل ينبغي القول » والإخبار بما ورد يُضِل په ثرا وَمََدِي په كيرا و ما بل به إلا 

١) 

القَاسِقِينَ # ١‏ 
ومن المعلوم أن الذي يتبع سبيل الشيطان » ويضلٌ من هذا البيان كان من أصله 
ضالاً. بحيث لولا هذا البيان لاستضل بشىء آخر وبسبب مستقل »فان مغل هذا 
الدين كمثل المرآة يرى فيها صور الأشياء كما هي عليها » فإن قيل : ليس الغرض 
الأصلى من الأخبار المذكورة تقرير العباد على تلك العقائد » بل المقصود من ذلك 


.۲١ :۲ البقرة‎ )١( 


t٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


مجرّد ترغيبهم على تحصيل الإيمان ٠‏ ولذا لم يذكر من تلك الأخبار في شيء من 
الكتب الموضوعة للعقائد كسائر الزبر الكلاميّة التي صنفها الإماميّة . 

قلنا : لا وجه لاحتمال مجرّد الترغيب ؛ إذ لوكان الغرض من ذلك ذلك فلا بدٌ من 
إظهاره للعباد » وبعد الإظهار فإن صرّح بخلافه انتقض الغرض ٠.‏ وإن لم يصرّح بخلافه 
صار من العقائد اللازمة . 

وأمّا إنكار وجودها فى كتب العقائد فممنوع ؛ كيف وقد صرّح الصدوق يله في 
عقائده بذلك . قال ج : « وأمّا الذنب فلا يسأل عنه إلا من يحاسب . قال الله تعالى : 
« يمي لا ينل عن دنه إنش وَلَاجَانَ 4 يعني من شيعة النبى يي والأئمة لكلا 
دول غيرهم. 

كما ورد في التفسير: « وکل محاسب معدب ولو بطول الوقوف »"ء انتهى . 

وقال المحمّق الطوسى يله » والعلامة فى شرحه : «اتّفق التاس على أن المؤمن 
ا عا ا يدف ا ا ا اخلط ا بير 
صالح فاختلفوا فيه » فقالت التفضيليّة من أهل السئة أنه لا يجب تعذيبهم » بل قد 
يغفر الله تعالى عنهم أو يشفع النبئ ييه فيهم لقوله م : «ادخرت شفاعتي لأهل 
ا 


وقال الصادق ا : « والله لنشفعنَ يوم القيامة فى عصاة شيعتنا حتّى يقول غيرهم 


.۳۹:۵٥۵ الرحمن‎ )١( 

(؟) عنه فى بحار الأنوار: 761/7 ؛ الحديث 4. الاعتقادات / الشيخ المفيد: 4,. 
)۳( الكافى / الحلبى : 9. جامع المقاصد : 7 . مجمع البيان: 5١1/١‏ . 
)٤(‏ انظر : الاقتصاد : .١11/‏ تجريد الاعتقاد: .٠٠٠۵‏ 


9 قَمَا لا ِن شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيق حَحِيم ي( . 
وقد استدلٌ بعض المتأخّرين من الإماميّة على ما ذكرناه بهذا الخبر. 
والنبوىّ المزبور وإن لم يتعرّض لتفصيل الأخبار المذكورة فلعلّه اكتفاء منه بمجرّد 
ذكر مسألة جواز العفو والشفاعة . 
اللّهمّ منّ علينا بشفاعة محمّد سيّد الأبرار» وأهل بيته الأئمّة الأطهار؛ بحتّك 
عليهم . وبحمهم عليك . 
ا و ا َه a 7 ٠‏ 
فال لي : لجَعَلت النَارَ كلها بدا وَسَلَاماء وَمَا كَانَثْ(" لاحَد فيها مَقَرَا ولا 
ماما ال رد خلاته ا راردا ف فى ارو مكل أا اداد اا فتن 
الصباح » وسلام -بفتح السين -: شجر» ومقرٌ: اسم مكان » من قرٌ الشىء قَرَاًء من 
eS‏ 
سم الموضع المقام بأ بفتح الميم » والمَوْمَة المرّة » وأقَمْته إقامة » وا سم الموضع : 
كدت 
قد عثرت على سؤال وجواب فى جامع الشتات للمحمق القمّى : ل ؛ أمّا صورة 
السؤال فهو أنه قد يتراءى أن كلمة فيها فى قوله لإ فى دعاء كميل : « وماكانت لأحد 
فيها مقرّأ ولا مقاماً» لغوء بل مفسد للكلام » وإِنّما يصح كلمة فيها على قراءة الرفع 


)۱( الشعراء ٠٠ :"١‏ و١١٠.‏ 
(۲) عوالى اللآلى : ۰۸١/٤‏ الحديث .۸٤‏ 
)۳( فى بعض نسخ الدعاء : «كانَ ». 


۳٦‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ثم أجاب بما حاصله : أن الذي يرفع الإشكال وجوه : منها: أله على ما يوجد فى 
شت ا ت ا ا ترام ا س اندم ول اا 
مكان ولا مصدران ميميّان » سيّما مع عدم جواز حمل المصدر الميمى على 
الذات ؛كما صرّح به بعضهم » وإظهار الصلة فی المفعول جائز » فيال : 0 الدار 
مدخل فيها أو مخرج منها » ويمكن تصحيحه على فتح الميم أيضاً حينئذٍ بأن يجعل 
الكلمتين مصدرين ميميّين بمعنى المفعول إذ الذى لا يجوز حمله على الذات على 
فرض تسليمه هو إذا بقى على حقيقته . فتأمّل فيه . 

ثم قال يأ : « ويمكن تصحيحه أيضاً بجعل كلمة فيها ظرفاً مستقرَاً لأحد . يعنى 
لولا الحكم بتعذيب الجاحدين » وخلود المعاندين » لما كانت النار مقرَاً لأحد كائن 
فيها » ولا مقاماً » يعنى لأحد كان فيها »أو يكون فيها . أوكائن فيها يعني قضى له بها . 
أو سيد خلهاء أو هو مستحقٌ لها. 

قال لله : « وتوضيحه أن يجعل كلمة المعطوفة فرعاً للجملة المعطوف عليها . 
يعني ما كانت الثّار مقرّاً ولا مقاماً لأحد من أهل التار المستحمّين لها حين جعلتها 
كلها برداً وسلاماً ؛ لأنّه لا يبقى حينئذٍ نار حتّى تصير مقرّأ ومقاماً مع أنه وجب عليهم 
العذاب » فلا بدٌ لهم من محل آخر» وحينئذٍ يوبّه التقييد بكلمة فيها أن بعد جعلها 
برداً وسلاماً لا مانع أن تصير مقرّاً ومقاماً لغير المستحمّين » فالمستحمّون المقضيّون 
عليهم بالثار هم الذين لا يكون الثّار بعد جعلها برداً وسلاماً مقرأ لهم لا غيرهم . 

ثمّ قال أ : ويمكن تصحيحه أيضاً مع جعل الظرف لغواً متعلقاً بالكلمتين أيضا 
بإعمال لطف قريحة وإعماق دقيق رويّة » فإنّه يستفاد من التأكيد بكلمة كل في 
قوله ]كل : ولجعلت الثار كلها يردا وسلاماء أن بعضن الثَانَ ضير بردا وسلاما على 


معنى المقرّ والمقام ل ل ا ا لأسا مم اط ارق اك RS‏ 2 


غير هذا التقدير » كما وردت الأخبار المستفيضة في صيرورة النَار برداً وسلاماً على 
المؤمنين › كما يشعر به قوله تعالى : 8 وَإن مُنَكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 7" أيضاً. كما هي 
كذلك للملائكة وخزنة جهتم » فاستفيد من ذلك التأكيد أن التار قبل هذا الجعل 
منّصف بجعل بعضها برداً وسلاماً » فالئّار المشتمل على الحرٌ وعلى البرد والسلام 
غير الثار الحارٌء فيحصل فى الكلام نوع استخدام » فلفظ الثار في الفقرات السابقة 
كلها بمعناها الحقيقى ؛ وفى قوله لإ : « لجعلت الثّار كلّها» هو ما يدخل فيه التار 
التق ووا خيل Ne AEE E‏ 
اللتقرفيء عدر عطقي بن كنع« سق قر برا ا الخد من ا ر 
عات ر ا ا 

قال يه : وإن شعت قلت : المراد بالثّار الأولى هي النّار الحقيقيّة أيضاً » لكن مع 
قابليّة تبدّل كلها بالبرد والسلام » وكونها ذات جهتين من جهة بقائها على حقيقتها 
وخاصّيّتها الذاتيّة »كما هو للكمار» ومن جهة تبدّلها بالبرد والسلام كما هو 
للمؤمنين » والمراد بضمير كانت الثار الحقيقيّة مع اتصافها ببقائها على ما هى عليه 
من الحقيقة والخاصّيّة فيكون التأكيد بلفظ الكل تأكيداً لأحوال النار لا لأجزائها 
بخلاف الاحتمال المتقدّم . فإنّّه كان فيه تأكيداً للأجزاء . 

لا يقال : فعلى هذا لا يحتاج إلى إخراج كلمة الثار فى قوله : « لجعلت الثار؛ عن 
معناها الحقيقى . 

لأنا نقول : يستفاد من التأكيد حينئذٍ أن اعتبار القابليّتتين معتبر في كلمة النّار ليقبل 


.۷۱:۱۹ مریم‎ )١( 


۸ فاع اعد فد ةد فادها فد مد .د قارد هد ماقام أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


م ےار .ه كور 2 کور لے #ه م 
لكك تَقَدْسَت أَسْمَاوُكَ أقَسَمْتَ أن تَمْلَأهَا مِنَ الكَافِرِينَ . مِنَ الجنّة وَالئّاسِ 
5 ەور 9 
أَجْمَعِينَ , وَأنْ تَخَلدَ فِيهًا المُعَانِدِينَ 


الأتعنات» «الحققة الات والخاصّيّة الذاتيّة في عفن الأخرال دوت يعن بالنسة 
إلى بعض الأشخاص دون بعض . 

ولا ريب أن التّار حقيقة فى المهيّة المطلقة لا ما اعتبر فيه هذا الاعتبار » والتأكيد 
aS‏ مجاه تسح امسر فس نهار كلك انار شيو بلطا 
كونها حقيقة حينئذٍ أيضاً؛ لكنّ المغايرة التى هي مناط الاستخدام حاصل 
اسار لحني ور a‏ فرعي لوي أن 1 
الحكم المذكور لجعلت الثّار التى بعض أحوالها الحرارة والحرقة » وبعض أحوالها 
البرودة والسلامة » برداً وسلاماً فى جميع حالاتها وأوقاتها » وماكان الثّار مع انّصافها 
بالحرارة والحرقة التي هي حاصلة فى جملة حالات النّار بالاعتبار الأول مقر 
yy‏ ۰ 

قال يله : ولا es‏ 
على المعطوف عليها » وظنَى أن هذا الوجه أوجه الوجوه ؛ بل هو متعيّن بينها .و 
يحتاج إلى استقامة طبع » وتدقيق في النظر»! '' انتهى كلامه رفع مقامه . 

لک تَقَدّسَت انما أفْسنت أن َمْلَأمَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنّ الج 


وَالئْاس ا ان تخل فيهًا الْمُعَاندِينَ : تقدّست ٠»‏ أى طهرت » وتنّهت 
عا اله يلق رزاتك المقداسة: 


ع 78 هراك اهريس كم م ع مع» 7 
أقسمت : إشارة إلى قوله تعالى : 8 فَالْحَقُ والح أَقُولُ * لَأسْلأنَ جَهَّمَ بنك 


.۷٤4۸ و۷٤۷/۲‎ : جامع الشتات‎ )١( 


الكلام فى حقيقة وجود الجنّ ا و جام باشو اجو سيك ا و سي و ال i‏ 


- 1 م ةمس 5 )۱ 
ومن تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 . 

الكلام فى حقيقة وجود الجن : 

ثم إن هذه الفقرة من كلامه لإ صريحة في حمَيّة وجود الجنّ » وحدّه الشيخ أبو 
على بن سينا بأنّه حيوان هوائي يتشكّل بأشكال مختلفة » ثم قال: وهذا شرح 
الاسم »أي بيان لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجيّة . 
سواء كان معدوماً في الخارج أو موجودا . فإِنَّ التعريف الاسمي لا يكون إلاكذلك 
بخلاف التعريف الحقيقي . فإنّه عبارة عن تصوّر ما له حقيقة خارجيّة فى الذهن . 
وجمهور أرباب الملل المصدّقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده» واعترف به جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة أيضاً)''". انتهى . 

وقال السيّد مير محمّدباقر الداماد فى كتاب القبسات : « والحقٌ ما ذهب إليه 
حكماء الإسلام أن الجنّ ليست أجساماً ولا جسمانيّة » بل هى موجودات مجرّدة 
مخالفة بالماهيّة للنفوس البشريّة متعلّقة بأجساد ناريّة وهوائيّة قادرة على التصرّف 
فى هذا العالم »7 » انتهى كلامه . 


أقول : احتجّ المنكرون لوجود الجنّ والشياطين بوجوه: 


.486 و۸٤‎ :۳۸ ص‎ )١( 
.51 ٠/817 (؟) بحار الأنوار:‎ 
.4١* (؟) القبسات:‎ 
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ال ا ات ا اک 
والقسمان باطلان » فبطل القول بوجوده. 


أمّا بطلان الأوّل » فلأنّه لو كان كذلك لجاز أن يتمرّق ويتفرّق عند هبوب الرياح 


العاصفة القويّة . 
وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قدرة وقرّة على الأعمال الشاقّة » ومثبتو الجنّ ينسبون 
إليها الأعمال الشاقة . 


وأمّا بطلان الثاني » فلأنه لو كان كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم | سس ؛ إذ 
لجاز أذ كوة هشير كا ا اما فة وحن لا دراه لجار أن حكون دو ما جبال 
عالية » وشموس مضيئة » ورعود وبروق » مع أنا لا نشاهد شيئا منها » ومن جوّز ذلك 
كان خارجاً عن العمل » ولمّا بطل القسمان ثبت فساد القول بالج . 

الثانى : أن هذه الأشخاص المسمّاة بالجنّ إن كانوا حاضرين فى هذا العالم 
رمعا لنين رة اقاس ااب ا ليم اطق المعالطلة ا 
صداقة وإمّا عداوة » فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصدافة › 
وان تخضلت العداوة وجب :ظهور المضاز بت تلك العداوة »إلا آنا ترىئ أثرأ مسن 
تلك الصداقة » ولا من تلك العداوة » وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعظيم إذا تابوا 
من الأكاذيب يعترفون بأئهم قط ما شاهد وا أثراً من هذه الجنّ » وذلك مما يغلب على 
الظنّ عدم هذه الأشياء . 

ونقل عن بعض أنه بعد أن تاب عن هذه الصنعة قال : إِنّى واظبت على العزيمة 
الفلانيّة كذا مدّة من الأيّام » وما تركت دة امن الدافاق إلا ایت يهاه كه إلى بن 
شاهدت من تلك الأحوال المذكورة أثرأ ولا خبراً. 


احتجاج المنكرين لوجود الجنّ 1 0 O‏ 


الثالث : إِنَّ الطريق إلى معرفة هذه إِمّا الحسن » وإمّا الخبر بالدليل » أمّا الحسن 
فلايدلٌ دليل على وجود هذه الأشياء » فإنّا إذا كنا لا نرى صورة ولا سمعنا حساً 
فكيف يمكننا أن ندّعى الإحساس بها؟ والذين نولت ابض تاها وسععنا أضواتها 
فهما طائفتان : المجانين الذين بتخيّلون بسبب خلل أمزجتهم فيظنون أَنّهم رأوها. 
والكاذبون المتحرّفون » وأمَّا اتات هذه الأشياء بواسطة را ا والرسل عي 
فباطل» لان هذه الأشياء لو ثبعت لبطلت النبؤة » فان على تقدير بو تها يتجوز أن 
يقال : كلّ ما أتى به الأنبياء من المعجزات إِنّما حصل بإعانة الجنّ والشياطين » وك 
فرع أدّى إلى إبطال الأصل كان باطلاً » مثاله : إذا جوّزنا نفوذ الجنّ فى بواطن الإنس 
فلِمَ لا يجوز أن يقال: إِنَّ حنين الجذع إِنْما كان لأجل أن الشيطان نفذ فى ذلك 
الجذع » ثمّ أظهر الحنين ؟ وَلِمّ لا يجوز: أن الناقة إّما تكلّمت مع رسول الله لأجل 
دخول الشيطان فى باطنها ؟ ولم لا يجوز: أن الشجرة إِنّما انقلعت من أصلها لأنَّ 
الشيطان قلعها ؟ فثبت أن القول بإثبات الجنّ والشياطين يوجب القول ببطلان نبوّة 
الأنبياء ك . 

والجواب عن الأول : بأنَّ الشبهة التى ذ كرتم إِنّما تثبت منع كون الجنّ جسماً » فلم 
لا يجوز أن يقال : هو جوهر مجرّد عن الجسميّة كما عرفت التصريح به في كلام 
المحمّق الداماد لل ؟ 

وعن الثاني بأنه لا يجب حصول شىء من تلك الصداقة والعداوة مع كل أحد» 
وكل أحد لا يعرف إلا حال نفسه » وأمّا حال غيره فإنّه لا يعلمهاء فبقى الأمر فى حيز 
الاحتمال . مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من ثبوت العداوة لهم مع 


بعض الناس . 


t۲‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ما يوجب الأمن من الجنّ : 

كما رواه المجلسى طاب ثراه في مشكاة الأنوار: بسند معتبر عن الهادي اء 
قال : قال أشجع السلمي للصادق لا : إِنّي رجل كثير السفرء فأقع فى البراري 
المخوفة » وأريد أن تعلّمني ما يوجب أمنيتي . 

فقال ا : إذا غلب عليك الخوف فضع يدك اليمنى فوق رأسك . واقرأً هذه الآية 
بصوت رفيع : [ أَقَمَرَ وين الله يبون وله أسْلّمٌ من ني السَمَاواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً 
وَكَرْهاً وليه يُرْجَعُونَ 7#'' قال أشجع : لمّا سافرت وصلت إلى وادٍ كان يقولون فيه 
جر" كثير » فإذا أنا بصوت شخص يقول : اقبضوا عليه » فقرأت الآية » فقال آخر : كيف 
نقبضه وقد استجار بالآية الطيّبة)7". 


نه اف هه حيبة : 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره صاحب روضات الجنّات في ترجمة الفاضل الصمداني 
مولانا محمّد بن عبدالفتاح » الذي هو من مشايخ إجازة جمع من علمائنا 
المتأخّرين ؛ مثل : جدّى بحر العلوم » وقدوة المحمّقين الميرزا صاحب القوانين. 
عمره الرقراق إلى زيارة أئمّة العراق ليك » فجعل يرى واحداً يمشي أمام راحلته متى 
ما ركب » ويغيب عن النظر فى المنزل » فسأل يوماً بعض أهل القافلة عن حال ذلك 


.۸۳ :۳ آل عمران‎ )١( 
.١ الحديث‎ ٠۴٠١/٤۷ (؟) هو فى بحار الأنوار:‎ 


علاج المختل من الجنّي ا CEE aE‏ 


الرجل » فقيل له : إّه كلما يأتى المنزل يأخذ منّا شيئاً من الطعام » ثم لا نبصره إلى 
أوان الرحيل » فازداد جناب الآخوند بذلك تعجّباً » وانتظر زمن التحويل فى الليلة 
الآتية » فلمًّا جاء الوقت رآه قد حضرء وجعل يمشى بين يديه على سياقه السابق . 
فأخذ جنابه في هذه المرّة النظر في أطراف الرجل » وتأمّل في كيفيّة مسيره » فظهر 
أنه يمشى على الهواء » ولا يمس برجليه الأرض » فأوجس فى نفسه خيفة من عظم 
ما رآه. ثمّ طلب الرجل وسأله عن حقيقة أمره » فقال : أنا رجل من الجنّ » وكنت قد 
عاهدت الله تعالى لئن نجّاني الله من كربة عظيمة كانت قد نزلت بى أخرج ماشياً إلى 
زيارة مولانا الحسين ا فى موكب واحد من علماء الشيعة » فلمّا سمعت بخروجك 
إلى هذه الزيارة اغتنمت الفرصة وألحقت نفسى بخدمتك وصحبتك كما ترى . 
فسأله المولى عن واقعة ذلك الطعام الذى كان يأخذه من القافلة حين وروده على 
وعد الاو واب اا 
ام راعسا ل 


ونتقوّى بذلك كما يتقوّى الآدميّون بطعامهم وشرابهم » فما ترون فى أحدٍ من أولئك 
اختلالاً فى الدماغ والعقل » ووحشة فى الصدر» فهو من أثر ذلك المسّ . 


وعلاج ذلك أن يؤخذ لصاحب هذه العلّة شىء من ماء السدابء وإن كان 


)١(‏ الحبور: السرور. 


٤‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ممزوجاً بالخل فهو أحسن » ويقطر قطرة منه فى أحد منخريه » فإنّه يقتل ذلك الجنّى 
الذى قد أصابه . وبرأ هو بإذن الله » قال : فمضى من ذلك زمان . 

ثم إنه اثفق آنا وردنا فى.بعضن المنازل على جل :من أرباب المنؤلة والشان كان 
يقوم بحقّ إكرامنا ‏ وحسن الخدمة لنا ولأقوامنا : فجاء صاحبنا الجنّى إلى وسألني أن 
آمر صاحب المنزل بأن يذبح ديكاً لضيافتنا أبيضاً كان له فى داخل الدار» فسألناه أن 
يفعل . فلمّا فعل لم نلبث هنيئة حتّى أن ارتفع البكاء والضجيح والواعية الشديدة من 
أهل بيت الرجل » وجاء هو إلينا حزيناً مكروباً » وقال : إِنّا لمّا ذبحنا الديكة المذكورة 
وطق على يعدن ا6 تبه احور 6 ا فنا عله علق الروت 
الآن حائرون فى أمر المرأة ومعالجة دائها . 

قال : فقلت للرجل : لا تعجل » ولا توجل » فإن دواء بنتك المصروعة عندنا . 

ثمّ قلت : ائتوني بقليل من السداب فمزجته بالماء » وقطرت منه قطرات فى أحد 
مرها فقا من ناعتها اة سنالمة »*وتسيهث: ادا هتاك لا برق 
شخصه يئنّ ويقول: اوه لقد قتلت نفسي بكلمة خرجت من لساني » وسر قد أذعته 
عند رجل من بنى آدم » ثم إِنّى لم أرَبعد ذلك ذلك الرجل الذي كان يمشى دائماً أمام 
القافلة » فعلمت أنه الذى كان قد أصاب الجارية فقتل بماء السداب . 

وهذه الحكاية من عجب العجاب » والعهدة على ناقلهاء وفى الحديث أن 
السداب يزيد فى العقل » هو بمهملتين بعدهما ألف » ثمّ باء مفردة نبت معروف . 


قال فى المجمع : « ولم نجده فى كثير من كتب اللغة !"2 . 


معاهدة بحر العلوم إن مع طائفة الجن : 

هذاء ولقد سمعت من غير واحد من ثقات أسلافي الكرام أن جدنا بحر العلوم 
طاب ثراه أخذ عهداً من طائفة الجنّ على أن لا يتعرّضوا ذرّيّته إلى سبعة أظهر أو 
سبعين ظهراً » والترديد منهم . 

ومن ذلك أيضاً ما تظاهر به الخبر ورواه العامّة والخاصّة .كما صرّح بذلك شيخنا 
المفيد فى الإرشاد من بعث رسول الله ييه علياً لي إلى واد الجنّ » وقد أخبره 
جبرئيل نظ أن طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده » فأغنى عن > 
E‏ عن المسلمين بقوّته التى بان بها عن جماعتهم'' ا 
وسيأتى ما يويد ذلك . 

RS 
الأنبياء لا »كما لا يخفى على من تدبّر.‎ 


فى الآيات والأخبار الدالة على ثبوت الح : 
فى . ثبو 


فمن تديّن بدين الإسلام تيمّن بوجود الجِنّ والشيطان للآيات والأخبار الواردة فى 
کک ؛ كقوله تعالى في سورة الجنّ  :‏ ل وجي إِي اه اشم تقر ِن لجن 


- - 


فَقَالوا إا سَمِعًْا قرْآناً عجباً * , يهي إلى الرّشْدِ فَآمنا به ون نشرد رَبْنَا أحدا 4" . 


قال الشيخ أمين ين الإسلام الطبرسي #6 : « وفي هذه الآية دلالة على أنه ع كان 


(۱) إرشاد المفيد : ۴۳۹/۱. الخرائج والجرائح : 7١5/١‏ » الحديث .٤١‏ 
)۲( الجن ¥۲ ١٠و؟.‏ 


مبعوثا إلى الجنّ والانس » وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون . وبلغات العرب عارفون . 
وعلى أنهم يميّزون بين المعجز وغير المعجز» وآلهم دعوا قومهم إلى الإسلام : 
وأخبروهم بإعجاز القرآن » وأنّه كلام الله تعالى ؛ لأنَّ كلام العباد لا يتعجّب منه . 

وروی الواحدى : بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس ؛ قال: «ما قرأ 
رسول الله عة على الجنّ » وما رآهم ٠‏ انطلق رسول الله د فى طائفة من أصحابه 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ 

ل ا يفنا وت غ اا مطاف ف ال قالؤاه اذ الك إلا من 
شىء حدث » فأضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فمرّ التفر الذين أخذوا نحو تهامة 
بالنبئ به وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر» 
إلى قومهم » وقالوا : 98 إا سَمِمْا فْآنا عَجباً * هی إلى الرّشْدٍ فَآمنا به ون شر ْنا 
٤‏ - ع 5 1 م و٠‏ ع OT‏ ا 
أحَداً# . فأوحى الله تعالى إلى نبيّه 44  :‏ قل أوجئ إلئ أنه اشْكَمَعَ نَفَرٌ مِنَّ 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً فى الصحيح )!''» انتهى . 

حديث الثعبان: 


وقد روى المغيد له فى إرشاده : أن أمير المؤمنين ا كان ذات يوم يخطب على 


(۱) مجمع البيان: .١55/٠١‏ بحار الأنوار: ۷۹/۱۸. 


ظهور إبليس فى صورة نجدي ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا م تك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ¥ 


منبر الكوفة » إذ ظهر ثعبان من جانب المنبر» وجعل يرقى حتى دنا من أمير 
المؤمنين نيه » فارتاع الاس لذلك وهمّوا بقصده ودفعه عن أمير المؤمنين لإ 
فأومأ إليهم بالكف عنه » فلمًّا صار على المرقاة التي عليها أمير المؤمنين كا فائم 
انحنى إلى الثعبان وتطاول الثعبان إليه حتّى التقم أذنه » وسكت النّاس وتحيّروا 
لذلك » فئقٌ نقيقاً سمعه كثير منهم : ثم إنّه زال عن مكانه » وأمير المؤمنين يحرّك 
شفتيه والشعبان كالمصغى إليه؛ ثم انساب وكأنّ الأرض ابتلعته » وعاد أمير 

فلمًا فرغ منها ونزل اجتمع النّاس إليه يسألونه عن حال الثعبان والأعجوبة فيه » 
فقال لهم : ليس ذلك كما ظننتم : إِنّما هو حاكم من حكام الجنّ » التبست عليه قضيّة › 
فصار إلى يستفهمنى عنها » فأفهمته إيَاها » ودعا لى بخير وانصرف )'. 


ظهور إبليس فى صورة نجدى : 

قال شيخنا المفيد #6 : « وربّما استبعد جهّال من الناس ظهور الجن فى صور 
العا اى لس ع ج ت )لحن و ارق 
تناصرت به الأخبار من أهل الإسلام » وليس ذلك بأبعد ممّا اجتمعت عليه أهل 
القبلة من ظهور إبليس لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد» واجتماعه 
معهم في الرأي على المكر برسول الله وَل ٠‏ وظهوره يوم بدر للمشركين في صورة 
سراقة بن جعشم المدلجى »'» انتهى . 


.۳٤۸/١ : إرشاد المفيد‎ )١( 
."غ9/١ (؟) إرشاد المفيد:‎ 


€۸ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وقال فى مجمع البحرين : « والجنّ الذين هم خلاف الإنس ٠‏ الواحد منهم جنى . 
سيت بذلك لألها لا ترى . قيل: إن الجن أجسام هرائية قادرة على التشكيل 
بأشكال مختلفة » لها عقول وأفهام . وقدرة على الأعمال الشاقة . 

وحكى ابن الأعرابي إجماع المسلمين على أنهم يأكلون ويشربون وينكحون. 
خلافاً للفلاسفة النافين لوجودهم » وليلة الجنّ : الليلة التي جاءت الجنّ رسول 
مكار شير انيه ل o a‏ 

واختلف فى ثوابهم : 

فقال أبو حنيفة : ثوابهم السلامة من العذاب لقوله تعالى : 8 يَغْفِرْ كم مِن ذُنويِكُم 
وَيِْْكُم ِن عَذَّابٍ ايم 

وقال مالك : لهم الكرامة بالجنّة لقوله تعالى: # وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ 
ا 

ادل النخاوى غل اراب ر ال + و وکر دَرَجَاتٌ يما عَمِلُوا "١#‏ . 
وبقوله : # فلا يَخَاف بخسا#ه“. أي نقصاناً. 

وفى الخبر: « خلق الله الجنّ خمسة أصناف : صنف حيّات وعقارب » وصنف 
حشرات الأرض » وصنف كالريح في الهواء » وصنف كبني آدم عليهم الحساب 


(۱) الأحقاف 41: .8١‏ 
(؟) الرحمئلن .)١ :٥١‏ 
(۳) الأنعام 1: 15 . 
)٤(‏ الجن ؟الا: .١‏ 


ظهور إبليس فى صورة نجدي ا ا ا ا ا ا ا ل م ان ا ا ا ا مك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 4۹ 


وال انتهى 


وقال خالنا العامة المجلسى له فى شرح ما سيأتي من بعض الأخبار الدالة على 
أن الجنّ تأتى الأئمّة #4 ويسألونهم عن معالم الدين ما لفظه : « ويدل على أن الجنّ 
يمكن للتاس رؤيتهم حتى لغير الأنبياء والأوصياء لا » وأنهم أجسام لطيفة 
يتشكلون بأشكال الإنس وغيرهم ء إمّا بقدرة الله تعالى وإرادته »أو أقدرهم الله تعالى 

والقول بنفيهم أو عدم جواز رؤيتهم خروج عن الدين » وهو مذهب الفلاسفة 
الملحدين » ومنهم من ينكر رؤيتهم إذا كانوا بصورهم الأصليّة » وهو أيضاً باطل »". 
انتهى . 

وبالجملة : فلا مجال لإنكار الجنّ » بل الظاهر من قوله نل فى هذه الفقرة كما هو 
آنهم يأتون أئمّتنا فيسألونهم عن معالم دينهم » ويتوجهون في أمورهم لل . 

وقد عقد لذلك شيخنا الكلينى # باباً مستقلاً فى أصول الكافى » ونحن نشير إلى 
تلك الأخبار هنا بحذف الاسناد : 

ففي الكافي : عن سعد الإسكافي » قال: «أتيت جعفر لا فى بعض ما أتيته. 
فجعل يقول : لا تعجل حتى حميت الشمس على » وجعلت أتتبّع الأفياء » فما لبشت 


)01( بحار الأنوار: اك/لاتلارو: £ 


(۲( مجمع البحرين : £١‏ . 
(؟) مرآة العقول: ۲۹۲/۲. 


0٠‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


أن خرج عَلََ قوم كأنهم الجراد الصفر» عليهم البتوت . قد أنهكتهم العبادة » قال : 
فوالله لأنسانى ماكنت فيه من حسن هيئة القوم » فلمًا دخلت عليه قال لى : أرانى قد 
لتاق متنك وتلفه ا جل يرال لقذ E‏ 
أحسن هيئة منهم في زي رجل واج وان ر الجراد ا 
العنادة :فال ا تارا 

قال : أولئك إخوانك من الجن . 

قال : فقلت : يأتوك ؟ 

فقال : نعم : يأتونا يسألونا عن معالم دينهم » وحلالهم وحرامهم ۲( . 

وفيه أيضاً: بإسناده عن ابن جبل » عن أبي عبدالله ليل » قال : «كنًا ببابه فخرج 
علينا قوم أشباه الزط ' عليهم أزر وأكسية » فسألنا أبا عبدالله عنهم » فقال: هؤلاء 
إخوانكم من الجنّ70). 

وا ااا ا ف اريت الادن 
عليه » فإذا رحال إبل على الباب مصفوفة . وإذا الأصوات قد ارتفعت . ثم خرج قوم 
متعمّمين بالعمائم يشبهون الزط » قال : دخلت على أبي جعفر ليه فقلت : جعلت 


(1) الكافي: »541/١‏ الحديث ١‏ . شرح أصول الكافي 4. 

(؟) الزط : جيل أسود من السند » تنسب إليهم الشياب الطَيّة يلاوعلا ا 
بالهنديّة » وهم جيل من أهل الهند» والواحد زطی مثل : الزنج والزنجى والروم والرومي . 
« لسان العرب : ۳۰۸/۷ زطط -». 

(؟) الکافی : »591/١‏ الحديث ۲. شرح أصول الكافي: .1١5/7‏ 


ظهور إبليس في صورة نجديّ E ORES‏ ير CON‏ 


فداك ‏ أبطأ إذنك على اليوم » ورأيت قوماً خرجوا على متعمّمين بالعمائم. 
فأنكرتهم ؟ ! 

فقال : وتدرى من أولئك . يا سعد ؟ 

قال : قلت : لا . 

فقال: أولئك إخوانكم من الجن يأتونا فيسألونا عن حلالهم وحرامهم » ومعالم 
)0( 
دینهم» . 

وفيه أيضاً: بإسناده عن سدير الصيرفي ٠‏ قال : « أوصانى أبو جعفر لا بحوائج له 
بالمدينة » فخرجت » فبينا أنا بين فح الرّوحاء" على راحلتى إذا إنسان ل 
بثوبه "» قال : فملت إليه وظننت آنه عطشان » فناولته الأداوة » فقال لى : لا حاجة 
لي بهاء وناولني كتاباً طينه رطب . 

قال : فلمّا نظرت إلى الخاتم إذا خاتم أبى جعفر اء فقلت : متى عهدك 

قال : الساعة ٠‏ وإذا فى الكتاب أشياء يأمرنى بها » ثم التفتٌ فإذا ليس عندى أحد . 

قال: ثمّ قدم أبو جعفر لا فلقيته . فقلت : جعلت فداك . رجل أتاني بكتابك 
وطينه رطب ؟ 


فقال : يا سدير إن لنا خدما من الجنّ » فإذا أردنا السرعة بعثناهم ». 


.٠٠٤/١ : الحديث ۳. شرح اصول الكافى‎ ٠۳۹۵/۱ الكافى:‎ )١( 


(؟) الفجّ: الطريق الواسع . والروحاء: وضع بالحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من 
المدينة. 


(۳) أى : يشير به . 


وفى رواية أخرى قال : « إن لنا أتباعاً من الجنّ » كما أن لنا أتباعاً من الإنس . فإذا 
اردنا أمرأ بعثناهم ۲( 

وفيه أيضاً: بإسناده عن جحرش » قال : « حدّثتنى حكيمة بنت موسى ا قالت : 
رأيت الرضا ا د ولست أرى أحداً . 

فقال: هذا عامر الزهران ني أتاني يسألني ويشكو إلئ . 

فقلت : يا سيّدى » أحبٌ أن أسمع كلامه . 

فقال لى : إِنْكِ إن سمعت به حممت سنة . 

ل ل 


يو 


سي يد 

وفيه أيضاً: بإسناده عن جابرء عن أبي جعفر لإ قال : « بينا أمير المؤمنين ها 
فلن ارا را من ا ا هو اراب ااه الناس ل 
فأرسل أمير المؤمنين ا أن كمّواء فكمّواء وأقبل الثعبان ينساب7*) حتّى انتهى إلى 
المنبر » فتطاول » فسلّم على أمير المؤمنين ا » فأشار أمير المؤمنين ا إليه أن بقف 


(۱) الكافى : »546/١‏ الحديث .٤‏ شرح أصول الكافي: .٠٠٠/١‏ 
(؟) هكذا فى الكافي . منه. 

)۳( الكافي : ۳۵/۱ الحديث ه . شرح أصول الكافي 7 2. 
)٤(‏ الثعبان ET‏ 


قضيّة جابر بن يزيد الجعفى COT O O‏ 


حبّى يفرغ من خطبته ‏ ولمّا فرغ من خطبته أقبل عليه » فقال: من أنت ؟ 

فقال: أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجنّ , وإ أبي مات وأوصاني أن اتيك 
فأستطلع رأيك » وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به » وما ترى ؟ 

فقال له أمير المؤمنين ا : أوصيك بتقوى الله » وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في 

قال : فودّع عمرو أمير المؤمنين ا وانصرف » فهو خليفته على الجن » فقلت له: 
جعلت فداك » فيأتيك عمرو وذلك الواجب عليه ؟ قال: نعم . 

قلت : والزط -بالضمٌ ‏ جنس من السودان والهنود» وباب الثعبان في مسجد 
الكوفة مشهورء ويذكر أن بني أميّة لعنهم الله ربطوا على هذا الباب فيلاً لمحو هذا 
الاسم عن الخواطر فاشتهر بباب الفيل بعد ذلك». 


قضية جابر بن يزيد الجعفى : 

وفيه أيضاً: بإسناده عن النعمان بن بشير» قال : «كنت مزاملاً لجابر بن يزيد 
الجعفى » فلمًا أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر » فودّعه » وخرج من عنده وهو 
مسرور حتّى وردنا الأخيرجة”''أوّل منزل نعدل من فيد "إلى المدينة يوم جمعة» 
فصلينا الزوال » فلمًا نهض بنا البعير إذ أنا برجل طوال7*) أدم » معه كتاب » فناوله 


. 15 : شرح أصول الكافى‎ .١ الحديث‎ »597/١ الكافىي:‎ )١( 
اسم موضع بالمدينة.‎ )۲( 

(۳) قلعة فى طريق مكّة. 

(؛) هكذا في الكافي . منه. 
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جابراً» فتناوله فقبّله ووضعه على عينيه , وإذا هو من محمّد بن على إلى جابر بن 
يزيد » وعليه طين أسود رطب . فقال له : متى عهدك بسيّدى ؟ ۰ 

فقال: الساعة . 

فقال له : قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ 

فقال : بعد الصلاة . 

قال : فف الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتّى أتى على آخره» ثم أمسك 
الكتاب فما رأيته ضاحكاً ولا مسروراً حتّى وافى الكوفة » فلحا وافينا الكوفة ليلا بتَ 
ليلتى » فلمًا أصبحت أتيته إعظاماً له » فوجدته قد خرج علَىَ وفى عنقه كعاب قد 
علّقها » وقد ركب قصبة وهو يقول : 

أجد منصور بن جمهور ١‏ أمسيراً غير مأمور 

وأبياتاً من نحو هذا » فنظر في وجهى ونظرت في وجهه . فلم يقل لي شيئاً » ولم 
أقل له » وأقبلت أبكى لما رأيته » واجتمع علَئَ وعليه الصبيان والٽاس تقول : جنّ 
جابر بن يزيد » جنّ جابر» فوالله ما مضت الأيّام حتى ورد كتاب هشام بن عبدالملك 
إلى وإليه أن انظر رجلاً يقال له : جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه » وابعث إلىّ 
برأسه » فالتفت إلى جلسائه » فقال لهم : من جابر بن يزيد الجعفي ؟ 

قالوا: أصلحك الله » كان رجلاً له علم وفضل وحديث وح . فجنّ وهو ذا في 
الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم . 

قال : فأشرف عليه » فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب » فقال: الحمد لله 
الذى عافانى من قتله . 


5-7 2 2 22 مع" EN, cel‏ ءءء 00 له 
وَانت جل ناوك قلت مدا وَنَطْوّلتَ بالانعام مكرما . أفَمَنْ كان مُوْمِنا كَمَنْ 
کان قاسقا لا يَسْتَوَونَ 


قال : ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان قول 
ا 


أقول : ومنصور بن جمهور كان واليا من قبل بني أميّة على الكوفة ٠‏ ولاه يزيد بن 
الوليد بعد عزل يوسف بن عمر فى سنة ستة وعشرين ومائة بعد وفاة الباقر هة 


که ر 2 رم وه - 
انت جل تناو قُلْتَ م: مدا وَنَطَوْلْتَ انام مكرما أَفَمَنْ کان مر من 


كَمَنْ كَانَ قاسقا لا يَسْتَوُونَ : وتطوّل عليهم عسوي بكسر 
الهمزة -كالإحسان » وكأن المقصود من هذا الكلام هو تأكيد ما سبق من دخول الكافر 
الئاه أي كيف يدخل النّار وأنت القائل لعبادك قولاً ابتدائياً ء وخطاباً أُوَليَاً: 
والمتطوّل عسليهم بهذه النعمة الجسيمة ؛ وهي قوله تعالى  :‏ أَقَمّن كَانَ 
مُؤْمِناً. .. إلخ 7#" ؛ وهو استفهام يراد به التقرير » أي : أيكون من هو مصدّق بالله 
على الحقيقة عارف به وبأنبيائه » عامل بما أوجبه الله عليه وندبه إليه مثل من هو 
فاسق خارج عن طاعة الله » مرتكب لمعاصي الله » ثم قال : « لا يستوون» ؛ لأنَّ منزلة 
المؤمن درجات الجنان » ومنزلة الفاسق دركات النيران » ولذا فسّره بقوله : 8 أا 
الّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ت فَلَهُمْ جات الْمَأْوَى نُرُلاً بمَا كَانُوا بَنْمَا ن" 


(۱) الكافى: »897/١‏ الحديث ۷. شرح أصول الكافى: ٤۱۸/١‏ . 
(؟) السجدة ۳۲ ۱۸. 
(۳) السجدة ۳۲: .١۹‏ 
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07 3 5 كدر 6م ى 6 ٍ- 2 لي 
إلهى وَسَيّدِى . فأسألك بالقذرَة التي فَدَرْتَهَا. وبالقضِيّة التى حَمَمْتَهَا 


م م2 0 ا e o‏ ء. e‏ 
و . وغليّت من عليه احريتها. 


أي عطاءً بماكانوا يعملون» #3 وَأَما الْذِينَ قَسَُوا فَمَأْوَاهُمُ# الذي يأوون إليها 
© النَارٌ ي ومن هنا قيل المراد بالفاسق فى هذه الآية : الكافر المكذب » ومنه 
يعلم وجه التعبير عن هذا الكلام بالنعمة لما فيه من الرغبة إلى الإيمان . والاعراض 
عن الكفر. 

إللهي وَسَيّدِي , فأسألك بِالْقدرَةٍ التي قدا وَبِالقَضِية التي حَتَمَْهَا 
و عَكَمْتَها: وَغْلَيْتَ م عله أجْرَيتهًا. ار ار « عليه اک ا 
الموصول » والضمير المنصوب راجع إلى القضيّة . والقدرة : مصدر قَدَر يَمَذّر قَدَرا 
۔بفتح الدال ‏ وقد تسكن . 

تفسير القضاء والقدر: 

والقضاء عبارة عن الحكم الكلى الإلهى على أعيان الموجودات على ما هى 
عليه من الأحوال اا الال عدن الل ا نسي انه 
الموت » والقدر هو تفصيل ذلك الحكم بتعيّن أسبابها » وتخصيص إيجاد الأعيان 
بأوقاتها وأزمانها » التى تفتضى الأشياء وقوعها باستعداد الجزئيّة » فتعلّق كل حال من 
أحوال الأعيان ا دياعي ماضن اله ندل لتك مرت زيد في 
اليوم الفلانى وبالمرض الفلانى » ولعلّ هذا هو المراد من الحديث : «التقدير واقع 
على القضاء المتليّس بالامضاء»!') على ما ذكره بعض الشرّاح من أن «على» 


.5١ :۳۲ السجدة‎ )١( 
.1717/7 شرح أصول الكافى : 65/4؟. مجمع البحرين:‎ )۲( 


07 1 5 6 7 7 7 و و. .رودم رو يه 
ان تهب لى فى هلذء الليْلة ‏ وفى هذه الساعة ٠‏ كل جزم اجرمته . وكل ذنب 
35 . ص« 
- مرو 


تبه وکل فيع أُسرئة وَكُلْ جَهل عله تعن 


هنا على ما قيل -نهجِيّة . 
أن تَمَبَ لى فى هلذِء الله فى هذه السّاعة: الليل معروف . والواحدة 
ليلة » وجمعه : الليالي ‏ بزيادة الياء على غير قياس » والليلة من غروب الشمس إلى 
Eo SE Ea E‏ 
سرع -بفتح الواو ثم صارت ألفاً لانفتاح ما قبلها » وهي في اللغة جزء قليل من الليل 
أو النهار» ومنه قوله تعالى : # لَا يَستَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَفْد مون وهو المراد 
هنا ؛ إذ المعنى أن تهب لي في كل جزء من أجزاء هذه الليلة . 


وفى اصطلاح أهل التنجيم : جزء من أربعة وعشرين جزء من يوم وليلة ؛ وذلك 
أنهم قسّموا اليوم والليلة على أربعة عشوي كشدما ماوت وسكا كل ق 
لاو ار ا 

کل جزم جر وکل نْب أذ وکل قرح رزه نه وکل جَهْل َه 
مته :أي أمسكت الكلام عمًا في ضميري من المعاصي المتعلقة بالنفس » ؛ وتصدر 
عنها من دون واسطة الجوارح » كفساد العقيدة» والكبر» والحسد» والعجب». 
والرياء » وبغض أولياء الله والمؤمنين » وحبٌ الدنيا المضادّة للآخرة» وحبٌ 
الرئاسة » والتفكر فى طريق الاهتداء إلى المظالم » والحيلة » والتزوير »إلى غير ذلك » 
ولا ينافي توقف المؤاخذة على بعضها على الاظهار؛ إذ رفع المؤاخذة لا ينافي 
ثبوت الخواصٌ والآثار فيكون طلب الغفران باعتبارها . 


.74 :7 الأعراف‎ )١( 


LOA‏ مسا e‏ ةا أو لقره > أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
٤‏ َه بمو ٤‏ .وم کے و و / es‏ 0 روح سان e‏ “مه 2 
او اعلنته . او اخفيته او اظهر ته › وكل سميئه امزت بانباتها الكِرام الكاتبين . 


ر م 2 5 2 
الذِينَ وَكَلَتَهُمْ بحِفْظٍ مَا يَكُونْ مِنى . 


اؤ اعْلشهُ : أي أظهرت ذلك بلساني . 

أو اخفئكة : بأ م اة ال اتطة الى تک 

او احفيته بان كان من المعاصي لمتعلقة بالنفس بواسطة لجوارح ٠‏ وارتكبتها 
خفية عن النّاس فى الخلوات » ولم أحدّث بها أحداً بعد الارتكاب ٠‏ بحيث لم يعلم 
بها أحد سواك . 

أو أَظَهَرْنهُ: للناس بعد ارتكابي » فإنّ ذلك جناية منّي على سترك الذي أسدلته 
عل » وتحريك لرغبة الشرٌّ فيمن أشهدته تلك المعصية . 

رو ا چات IT‏ ل 0 د ل اه 2 روه 2 

وكل سيئة امرت بِإِنْبَاتِها الكِرَام الكاتبين ٠‏ الذين وكلتهم بجفظ ما يكون 

۶ £ ص 


تفسير الكرام الکاتبین : 

والكرام الكاتبون هم طائفتان من ملائكة اليمين للحسنات » وملائكة الشمال 
للسيّعات . قال الله تعالى : # إِذ يَكَلَْى الْمُتَلََْانِ عَنِ الْيَمِين وَعَنِ الشمَال ي . 

وعن الصادق ليه أنه قال : « استعبدهم الله بذلك » وجعلهم شهوداً على خلقه 
ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة » وعن معصيته أشدّ اجتناباً . 
وكم من عبد همّ بمعصية فذكر مضانهم فارعوى » وكفّ » فيقول ربّى يرانى »' '. 


.١ 7:6٠ ف‎ )١( 
٠١ (؟) الاحتجاج: ؟/16. انكس الأمكف : ۲ . بحار الأنوار: 0 الحديث‎ 
.١1869"/٠١ و1‎ 


هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعل السيّئة أو الحسنة ؟ 

فقال: ريح الكنيف والطيب واحد . 

قلت : لا . 

قال : إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح » فقال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: قم فإنه قد همّ بالحسنة . فإذا فعلها كان لسانه قلمه . وريقه مداده . 
فأثبتها » وإذا هم بالسيّئة خرج نفسه منتن الريح » فيقول صاحب الشمال لصاحب 
اليمين : قف . فإنّه قد همّ بالسيّئة » فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه ‏ وريقه مداده . وأثبتها 
عليه )('. 

وأمّا وصفهم بالكرام فلما روى : من أنّهم إذاكتبوا حسنة يصعدون بها إلى السماء 
ويعرضونها على الله تعالى » ويشهدون على ذلك فيقولون: إن عبدك فلاناً عمل 
حسنة كذا وكذا » وإذاكتبوا من العبد سيّئة يصعدون بها إلى السماء مع الغمّ والحزن . 
فيقول الله تعالى :ما فغل عبدى ؟ فيسكتون » حتّى يسأل الله ثانياً وثالثاً > فيقولون: 
اة اتسار مرت عاد أن يستروا عيوبهم » استر عيوبهم وأنت علام 
الو 

وعن النبئ مَل : «كاتب الحسنات عن يمين الرجل . وكاتب السيّئات عن يساره. 
وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال » فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراً. 


(۱) الكافى : ٠٤۲۹/۲‏ الحديث ". شرح أصول الكافى : ١174/٠١‏ » الحديث ۴. 
(۲) تفسير الصافى: 593/0. 
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م امو مه مه رس ئ ررقه ر نهار ل اي 

وَجَعَلَتَهُمْ شهُودا عَلَىّ مَعَ جوارحى › وَكُنْتَ أنْتّ الرّقِيبَ عَلَىٌّ مِنْ وَرَائِهِمْ . 
e 4 8‏ 

وَالشاهِد لما خفى عنهُم . 


وإذا عمل سيّئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات » فلعله يتوب أو 
مفو "ولد اتيسكون كزاما این . 

وجعاة م شهودا على مع جوارحى : جمع جارحة ؛ وهي أعضاء الإنسان من 
يديه ورجليه وسائر أعضائه . وفيه إشارة إلى ما تضمُّنته الآبة الشريفة : # وَيَوْمَ 
وء بو ٠*2‏ 4و رك ]أ ب ەو مهم م cC,‏ ق ي 272ا o ce‏ 6 
يحشر اعداء اله إلى النار فهم يوزعون * حتئ إذا ما جاءوها شهد عليّهم سمعهم 
وَأَنْصَارَهُمْ وَجُلودُهُم بِمَاكَانُوا يَمْمَلونَ * وَقَالوا لجُلودِهم لِمَ شهدنم عَلينَا قالوا أنطقنًا 

ل و عدا وک سمس 

ال اذى أنطقٌ كل شَئْء 7#" . 

ررقه ر تو م ا مت ٠‏ ديري عا ت لوه دعو 

وكنت انت الرَقِيبَ على مِنْ وَرَائهِمْ » والشاهد لما خفى عنهم : والرقيب : 


حال ضمير الفصل والعماد: 

وذكر علماء المعانى أن الفصل بين المسند والمسند إليه بضمير الفصل يفيد 
ال زد هوا لعافم د العم على ون لاقن 
اقتصروا على ذكر هذه الفائدة مع أنَّ له فائدتين أخريتين » وذكر الزمخشري الفوائد 
الثلائة في تفسير وَأُولئِكَ هُمُ مهلود فقال : فائدتهالدلالة على أن الوارد بعده 


.1١/8 التفسير الصافي:‎ .٠١١ : تفسير غريب القرآن / الطريحى‎ .۲٠١/۹ مجمع البيان:‎ )١( 
.۲٤١ الحديث‎ » ١١1١/6 نور الثقلين:‎ 
.۲۱-۱۹ :٤۱ (؟) فصلت‎ 


() مختصر المعانى: 71. 


م20 2 ر ر 4 e‏ و 

وَبِرَحْمَِكَ أَخْمَيِتَه » وَِفَضْلِكَ سره ان توفرَ حظى مِنْ كل خير تنزله . او 
E ٤ A 9 ٠.‏ 01 
خسان كفْضلة. أذ به رة أز رذق تشع أذ ذنب تعفر أ عا قشئزة. 
0-0 مر ۶ 
يا رب يا ربٌ يَا رب 


ر وو يعاق أذ اة المعو ا المعددة اله دون عير 

وباعتبار الفائدة الأولى سمّى ضمير فصل وعماد لأله يفصل بين الخبر والتابع : 
ولأنه يعتمد عليه معنى الكلام . 

وباعتبار الثانية سمّاه الكوفيّون دعامة ؛ لأله يدعم به الكلام » أي يقوى ويؤكد. 
وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد » فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل » وعلى كلل حال 
فقد زعم البصريّون أنه لا محلّ له من الإعراب » وأنّه حرف » وقال الخليل : هو اسم 
غير معمول لشيء نظير أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء . وقال 
الكوفيّون : له محل » فقال الكسائى : محله بحسب ما بعده » وقال الفرّاء : بحسب ما 
قبله » فمحله بين المبتدأ والخبر رفع وبين معمولي ظنّ نصب » وبين معمولي كان 
نصب عند الكسائي » ورفع عند الفرّاء » وبين معمولي أن بالعكس7"). 

وَرَحْمَتِكَ افيه ءوضل سَتَْئهُ: ومعناهما واضح . 

وَأ ور حَطي من کل خير نله أذ إخسان تُفْضِلَه . أذ ب شوه أذ رقي 
. :أي تقدّره او 


أو دنب تَعْفره ‏ أو طا شر ا َب يا وټ يا وَبٌ: قد مرت الوجوه في 


.)۹٦/۲ نقله عنه فى مغنى اللبيب:‎ )١( 
۹ (؟) مغنى اللبيب: ۳و‎ 
مِنْ كل خير أَنْزَلئَهُ . . فَضَّلْتَهُ  . تَصَوْئَهُ . . بَسَطْنَهُ».‎ ٠ : (؟) فى بعض نسخ الدعاء‎ 


۲ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
o 2 ١ -‏ ت ع روا اماه 9 - 7 
يا إلهى وَسَيْدِى وَمَوْلاىَ ومالك رقى . يا مَنْ بِيَدِهِ ناصِيتى . يا عليما 

74 مه سه ع هه 7 > ا مرو 2 7 ٤‏ 1 

بِضرّى وَمَسْكئتى , يا خييرا يقري وفاقتى . يا َب يا ربٌ يا رَبّ . أسالك 

م مه - رةه > 100 ٣ه‏ - 

بحقك وقدسك واعظم صفاتك واسماثئك . 


أمثال هذا المنادى » وأمًا التكرار فلأنَ من شأن المستصرخ تكرير اسم الصريخ 
للإشعار بشِدّة النازلة » وقوّة الحاجة إلى الإغاثة والإعانة » واختيار خصوص الثلاثة 
لكونه أدخل فى رد الكمّار الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة » وهو رد على النصارى 
لإثباتهم قدم الأقنوم » أعنى الأصل » وقالوا: الأقانيم ثلاثة » فعبّروا عن الذات مع 
الوجود بأقنوم الأب » وعن الذات مع العلم بأقنوم الابن » وعن الذات مع الحياة 
بأقنوم روح القدس . 

ا إللهى وَسَيّدِى وَمَوْلَايَ وَمَالِكَ رفي : الرقّ ‏ بالكسر.: العبودية » وهو مصدر 
لمعمو دافن اب E‏ 

يَا مَنْ بيَدِءِ نَاصِيتى : هو الشعر في مقدّم الرأس » ومعناه أنت المالك لنفسي » 
والقادر عليها » تصرّفها على ما تريد بها لأن كل شىء في قبضتك وملكك , وتحت 
قدرتك وسلطانك » وأنت القاهر فوق عبادك . 

ا عَلِيماً بضُرّى وَمَسْكتّتى » يا خَبيراً بِمَفْرِى وَفَاقتى : لانبساط علمك على 
اسان سيف ايدان غدف سنال ذو قو رارقو و لانن العم نكت إله 
الأقتارة اقا ۰ ۰ 

یا وب يا وب يَا َب اساك بِحَفّك : لعظمته. 

وَقَدْسِك : لتقديسه وتنزيهه »كما مرّ بیانه . 


وَأعَظم صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِك: كما علمت سابقاًء وهذا مقام عدم رؤية 


CATS CS lB O فى معنى الاجزاء والقبول‎ 


4 
أن 


ل ئات من ليل وَالنْهار برك رة وَبِخِدْمَتِك مَوْ َو صُولَة: 
الى عند مو 0 1 


الأسباب وقطعها. 

أن تَجْمَلَ أؤقاتي من اللْيْلٍ وَالنّهارٍ بذِكْرِكَ مَعْمُورَة: وَبِحِدْمَتِكَ 
موص E‏ فر له الى  :‏ وَصُلْنا لهم القَوْلَ #("2. 
أى أتبعنا بعضه بعضاً فاتصل عنده » يعنى القرآن . 


وَأَعْمّالى عِنْدَكُ مَقَيُولةَ : مترّباً عليها الثواب . 


وفيه إشارة إلى ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى من أن قيول الاد آمو 
مغاير للإجزاء » فالعبادة المجزية هى المبرءة للدمّة » المخرجة عن عهدة التكليف . 
وس وديا SOOO‏ 
ذلك : 

- 8 1 س2 2 7 و دسم وک ٤‏ 6 3500 5 3 

قوله تعالى : 8 إِنمَا يقل الله مِنّ المُتَقِينَ 4“ . مع أن عبادة غير المتّقى مجزية 


إجماعاً. 


)010( فى بعض نسخ الدعاء : ٠‏ ن 

(۲) القصص ۲۸: ٠ . ٥١‏ 
(؟) نقله عنه فی : بحار الأنوار: .5١6/814‏ 
(4) المائدة .۲۷:٠‏ 


4 .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل : 9 وَيْنَا قبل هنا 4ء مع أنهما 
لا يفعلان غير المجزي . 

وكوله تعالى : # فقيل مِن أَحَدِهِمًا وَلَم مَل مِنَ الآخر "١#‏ . مع أن كلا منهما 
فعل ما أمر به من القربان. 

وقوله َة : « من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها . وأَنَّ منها لما تلف كما يلف 
الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها»' "': والتقريب ظاهر. 

ولان النّاس لم يزالوا فى سائر الأعصار والأمصار يدعون الله تعالى بقبول أعمالهم 
بعد الفراغ منهاء ولو اتحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلا قبل الفعل »كما 
ا 

فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الاجزاء عن القبول . 

وقد يجاب عن الأوّل بأنّ التقوى على مراتب ثلاث : 

أوّلها : التنرّه عن الشرك » وعليه قوله تعالى : #8 وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَفْوَى # ؟). قال 
المفسّرون : هى قول لا إلله إلا الله . 

وثانيها: التجتّب عن المعاصي . 


وثالثها : التنرّه عمّا يشغل عن الحق جل وعلا » ولعلّ المراد بالمتقين أصحاب 


.٠١۷ :۲ البقرة‎ )١( 
.۲۷ :٥ (؟) المائدة‎ 
.٠١ القواعد والفوائد : ۹۸/۲. مستدرك الوسائل : 05/7 » الحديث‎ )۳( 


.51:144 الفتح‎ )٤( 


CUO OLN NE O OS فى استلزام الإجزاء للقبول‎ 


المرتبة الأولى وعبادة غير المتّقين بهذا المعنى غير مجزية » وسقوط القضاء لأنَّ 
الإسلام يجب ما قبله . 

وعن الثاني بأنَ السؤال قد يكون بالواقع » والغرض منه بسط الكلام مع 
الل ا سياه تعالى : 8 ربا لا تُوَاخِذْنَا إن 
اأ أَخْطأنًا 4 على , تعر الخو 

وعن الثالث : أله تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء » ولعلّه لخلل ذ فى الفعل . 

وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثواب » وفوات معظمه . 

ورعن الخاميين :أن الذعاء لعلة لزيادة النوانب و تة . وفي النفس من هذه 
الأجوبة شيء ٠‏ وعلى ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب 
الخمر عند السيّد المرتضى يك ٠)‏ انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه . 

ولا يخفاك أنه يظهر منه ل الميل إلى ما ذهب إليه السيّد المرتضى 4 فى هذه 
المسألة » حيت استدل بهذه الأدلة الخمسة 6 وطعن فيما د كرة من الأجوبة عنها بان 
فى النفس منها شيء . 


فى استلزام الإجزاء للقبول: 


ولكنّ الذي يظهر لي واا التمتهون» وشو الول باستلزام الإجزاء للقبول. 
ولنا عليه وجوه : 


.5841:7 البقرة‎ )١( 
.۳۱۷ و‎ 5١1/814 نقله عنه فى بحار الأنوار:‎ )۲( 


الأوّل: أنّ الصحّة المعبّر عنها هنا بالاجزاء إمّا أن تفسّر بموافقة الأمر وامتثاله . 
وحينئذٍ فلاريب أن ذلك يوجب الثواب » أو بما أسقط القضاء . كما هو مرضى 
ا 

وفيه أنه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء » وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار» 
وما صرّح به غير واحد من أن القضاء بأمر جديد . ولا ترب له على الأداء". 

الثانى : أن السيّد إذا أمر عبده بعمل وأوعده بثواب مترتب على ذلك العمل : 
فامتثل العبد ما أمره السيّد » فإنّه يجب على السيّد قبوله من العبد والايفاء له بما 
وعده » ويقبح منه التخلّف مع عدم مخالفة العبد في شىء مما أمره. 

الثالث : أن عدم القبول مستلزم لعدم الصحة . فإنّه لا يخلو إمّا أن يراد بعدم 
القبول الردّ بالكلّيّة وعود العمل إلى ما كان قبل قبل الفعل . ويكون كأنّه لم يفعل شيئا 
بالمرّة » ولا ريب أنَّ هذا منافي للصحّة ؛ إذ هي نوع من القبول لإسقاطه التكليف 
ا ل ل ل ل ل 
العمل على المشيّة واحتباسه حتّى يحصل له مكمل فيقبل » أو محبط فيردٌ » نظراً 
e CTS‏ 
أيضاً عند التحقيق والتأمّل ؛ لأنَّ الاحتباس لا يكون إلا لوجود مانع من القبول 
بالفعل » أو فقد شرط » وعندهما ينتفى الصحّة لما عرفت من أنها نوع من القبول ؛ 
وقد فرضنا انتفاءه » وهذا خلف » وأمًا لو فرض القبول بعد الايقاف والاحتباس فإنّما 


هو تفضّل ابتدائي غير مستند إلى صحّة العمل » وإلا لم يكن للإيقاف والاحتباس 


.1 61/١ : منتهى المطلب :189/7. المهّب البارع‎ .٤۷۷/۳ : مختلف الشيعة‎ )١( 


معنى عدم قبول صلاة شارب الخمر SRS ES‏ ااا ال CAV‏ 


معنى » وهذاكما جاء في كثير من الأخبار قبول أعمال الناصب بعد رجوعه إلى القول 
ل 

الرايع : أنه لا خلاف بين الأصحاب فى أن العبادة المتصفة بالصحّة والإجزاء 
مسقطة للعقاب الموعود به تارك العبادة» ولا ريب أن إسقاط العقاب مستلزم 
للقبول ؛ إذ لو لم يقبل لكان صاحبها باقياً تحت العهدة » وكان مستحمّاً للعقاب بلا 
ارتياب » إذ المفروض أن سقوط العقاب إِنّما استند إليها لا إلى التفضّل منه تعالى . 

فإن قبل : إن القبول عبارة عن الجزاء عليها بالثواب . 

قلنا: متى ثبت استلزام سقوط العقاب للقبول بمعنى أن الشارع إِنّما أسقط عن 
المكلق»الحقاتن الم الخذة لقولة لها ترتب عليها الات ال 


معنى عدم قبول صلاة شارب الخمر: 

إذا عرفت ذلك فنقول : إِنّه يجب حينئذٍ حمل ما ورد في بعض الأخبار من عدم 
قبول صلاة من لم يقبل على صلاته كلآً أو بعضاً » وما ورد أيضاً من عدم قبول صلاة 
شارب الخمرء وكذا صلاة غير المتّقَى على عدم القبول الكامل » بمعنى قلة الثواب 
عليه » وعدم ترتب ما يترتب على صلاة غيره ممّن أقبل على صلاته » ومن ترك 
شرب الخمر. ومن اتقى الله تعالى في المعاصى التي توجب من العذاب مثل ما 
يوجبه قبول العمل من الثواب حتّى يصير العمل عند الموازنة كأنّه لم يفعل . 
أو يحمل خصوص شارب الخمر على أنّه لا يوفق إلى الاتيان بصلاة كاملة الشرائط 
خالية من الموانع »كما هو المظنون في حمّه » خصوصاً طهارة اللباس . 


۸ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ر 


حَنَى تكو تَكُون 


4 


عمالى وراي كُلّها وزداً وَاجِداً. وَحَالِي في خِدْمتِك سَرْ 


معنى 9 إِنْمَا يفيل الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ي : 

كما أنه من القريب جدَاً حمل قوله سبحانه وتعالى : 8 إِنْمَا ميل ...4 على 
خصوص الموحّد الشيعى الإمامي » فالمعنى أن ء غير الموحدين من الشيعة لا يقبل 
منهم عمل لعدم إتيانهم بشرائط الصحّة والقبول من العقائد الحمّة . 

وقد ورد الخبر بطرق عديدة أن المراد بالمتّقين ذ فى الآية هم الموحّدون من 
الشيعة » وأمًا قوله تعالى : $ َل مين أَحَدِهِما وَلَْ بل مِنَ الآخَرٍ فهو أن الذي 
قبل منه على ما ورد في التفسير هابيل » والذي لم يتقبّل منه قابيل . وقد علل ذلك 
فيه بأنَّ الأوّل قد أخلص النيّة دون الثانى . 

وبذلك يتضح لك صِحّة الجواب المذكور في عبارة الشيخ البهائي » كصحّة 
الجواب الثاني أيضاً» فإ السؤال قد يكون بالواقع مثل قوله تعالى : # رب اخكم 
بالْحَقُ 74" أو يكون على وجه الانقطاع إليه تعالى ٠‏ فاغتنم . 

حشئْ کون أغمالى وَأَوْرَادى كُلّها وزداً وَاحداً: إذ من جعل هخه ا واحدا 
فم كناة الله Ea a‏ 

وَحَالى فى متك سَرْمّداً: المصدر مضاف إلى مفعوله ٠‏ والسَّدْمَد كرد : 
الدائم المستمر الذي لا يتقطع . 


.۲۷ :6 المائده‎ )١( 

(؟) الأنبياء 91: 11. 

(؟) علل الدارقطنى: ٠٤١/١‏ الحديث 1۸۸. كنز العمال: ۲۰۳/۳ . الحديث 11۷۸ 
و: للوعاء الخد ۱ 


الفرق بين الخوف والخشية Na‏ ا COUN‏ 


يا سَيدِي يا من عَلَِِ مولي يا مَنْ َه كوت أخوالي. يَا رب يَاربُ 
يا رَبُ. قَوٌ عَلى خِدْمَتِك جوَارحى . وَاشْددْ عَلَى المَزِيمَة جَوانحى . وَهَبْ 


4 © >> 


ِي الد في حَشْيتك . 


یا سَيّدى يا مَنْ عليه مُعَوّلى ؛ ا مَنْ إل شَكَوْتُ أخوالى ا 
ار قد در E E N‏ 

قو على خدْمَتِك جوَارحى : أي أعضائي . 

وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَة يمَة جوانِحى : عَرّمَ عَزيمة وَعَرْماً: اجتهد وجدّ فى أمره. 
بالحرادع: E a‏ انلكا لاير حاجنا 
ومنه حديث الكافر: «فيصفق عليه يعني القبر ‏ حى تلتقى جوانحه» ٠‏ 
والمقصود واضح » أعنى طلب التوفيق من الله للعبادة خالصاً مخلصاً لوجهه الكريم 
بلا فتور ولا قصور. 

َب لِىَ الجدّ فى حَشْيتِك: حتّى لا يصدر عي القبيح . 

الفرق بين الخوف والخشية: 

ولذلك طلب الخشية دون الخوف » لما قيل من الفرق بينهما . وإن كانا فى اللغة 
ما ی ا ی رواب ناريت قرا رعو 
الخوف مألم النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيّات » والتقصير في 
الطاعات ؛ وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتة جدَأ » والمرتبة العليا 
منه لا تحصل إلا للقليل . 


(۱) مجمع البحرين: .101/١‏ 


۷۰ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


والدوام فى الاتَصَالٍ بخذمئِك ‏ مال حَنّى أشْرّحَ إ اليك فى مَيّادِين السابقِينَ. 


والخشية حالة تحصل عند الشعور بعظمة الحنٌّ وهيبته . وخوف الحجب عنه. 
وهذه حالة لا تحصل إلا لمن اطّلع على حال الكبرياء ٠‏ وذاق لذ القرب . ولذا قال 
سبحانه : 8# إِنْمَا يَخْشَى الله ِن عِبَادِِ الْعُلَمَاءُ 4 . فالخشية خوف خاص . 
والداعى ا فى دعائه يطلب تلك الحالة الخاصّة » والجدّ _بالكسر-: هو الاجتهاد 
ولاف التقضس. 

والدوامٌ فى الانصَالٍ بخذمتيك: : إذكمال العبوديّة يحصل فى الاتصال 
ا ا EN‏ 
هذه الكلمة يعني قوله نهذ : «الاتصال» ؛ إذ الهمزة في «ال» للوصل يجب حذفها 
ف ادرو ا حذفت التقى الساكنان الياء واللام » فتحذف الياء لكونها 
خرف ع ارتم ااال ولا كاك اله الات المبدوهة بها ال ضكر 
الموضل أيضاً؛ حذفت فی الدرج فالتقى الساكنان أيضاً اللام والتاء فحرّكت اللام 
بالكسرة » فصارت : فلتصال » أي : بحذف الياء والهمزة الأولى ٠‏ وكسر اللام وحذف 
الهمزة الثانية . 


5 في بيان ثمرة الخشية والاتصال بقوله ا : 


حى أَسْرَح ِلك ا سير إليك » من قولهم : فلان يسرح في الظلمة . سين 
فيها. 
فى ميّادين السَّابقِينٌَ : إلى طاعتك . 


)١(‏ فاطر 1:16 58؟. 


ر 2 2 ٠‏ - م 020 2-8 م 2 - ودر ©“ 
و ؟وه ٤ے‏ فح ت 
دنوٌ المُخلِصِينَ . واخافك مخافة المُوْقِنِينَ . 


وَأَسْرع لِك في -جملة ‏ المُجاورِينَ!': إليك. 

اشاق إلى فريك فى -جملة ‏ الْمُشْنَاقِينَ وذو مك دُنُوٌ الْمُخْلِصِينَ : لك 
اا المكدد رو فامع عن العوت غر قادن اعام إلاوشيك الكزيم 
لا أن يحمدوا عليه . 

قال الصادق لإ : « العبّاد ثلاثة : قوم عبدوا الله عر وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد : 
وقوم عبدوا الله عرّ وجل طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء . وقوم عبدوا الله عر وجل 
حبّاً له نتلك عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة)". 

وقال أمير المؤمنين ا : «طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء . ولم يشغل قلبه 
بما ترى عيناه » ولم ينس ذكر الله بما تسمعأذناه » ولم يحزن صدره بما أعطى غيره)2"0. 

خان اة الق .ان فى يعمل متقان 205 خيرا بر رن ا فال 
ذرّة شرا يره » وبأ الله تعالى مطلع عليه فى كل حال » ومشاهد لهواجس ضميره 
وخفايا خواطره » فأكون متأدّباً في جميع أحوالى وأعمالى معك سبحانك فأكون 
مبالغاً فى عمارة باطنى وتطهيره وتزيينه لعينك الكالئة /) أشدّ من مبالغتى فى تزيين 


)١(‏ فى بعض نسخ الدعاء ٠:‏ الْبارِزِينَ». 

(؟) الكافي : ۰۸٤/۲‏ الحديث 6. شرح أصول الكافى : ۲۵۷/۱. بحار الأنوار: .5737/1١‏ 

(؟) الكافى: ؟/17» الحديث ۴. شرح أصول الكافى: 18/8. وسائل الشيعة: 205/١‏ 
الحديث ". بحار الأتوار: 779/1٠١‏ . 

)٤(‏ الكالئة : الراعية » الحافظة . الساهرة. ويقال: رجل كَلوء العَيْن: شديدها على السهر 
لا يغلبها النوم » وعين كَلُوء : ساهرة . «المعجم الوسيط: 207814. 


7Y‏ اماه قامد ود وا ons‏ .اماما مدا مام أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


خي في ڇوَارك ت لوبي .الهم من رذني بشوء أذ وم كااني 
َكِذْه. وَاجْمَلنى مِنْ أ خسن عَبِيدِكٌ نَصِيباً عِنْدَكَ. وَأفْرَيهِمْ مَْرلةَ مِنْك. 
وَأَحَصّهِمْ َة لَدَيك. لا سال ذلك إلا بمَضلِك . و وَجَدْ لى بِجُودِك. 
e‏ ا ؛ وَاجْمَلُ لِسَانَى بذِكْرِكَ لهجا 


ظاهرى لسائر الناس 

وَأَجْتَمِعَ في جِوَارِك: أي قرب رحمتك. 

م َع الْمُؤْمِِينَ. الهم وَمَنْ أرادني بِسّوء فَأَرذهٌ: أي فاقصده قبل أن يقصدنى . 

وَمَنْ كَادَنى فكِذهُ : هو من الكيد . وهو السعى فى فساد الحال على وجه 
ا يكيده كيدا ؛ من باب باع : خدعه ومكر به . 

وَاجْعلْني ِن أ خسن عَبيدِكٌ نَصِبباً عِندَكَ ‏ وَأقْرَهِمْ مرل يذك. وَأَحَصَّهمْ 
رُلفَةً لدَيْك : والوّلفة والرّلفى : القربى والمنزلة . 

نأا يال لِك إلا بفَضْلِك : إذ أنت واهب العطايا بفضلك الجسيم » وبلطفك 
00 ْ 

وَجُذْ لى بجُووك : فإك جواد كريم . 

على بيك :اكك الموضرف بان جه ران 

وَاحْمَظنى بِرَحْمَتِك, وَاجْمَلْ لِسَانى برك لهجا: وقد لهج بالشيء لَهَجاً: إذا 
أغْرِي به » وأولع فيه » وقد مر الكلام في فضل الذكر. 

وَقَلبِى بِحُبّك مُتَيّما: وتّمه الحبٌ : استعبده وذلله » فهو مم . 


استجابة الدعاء بع اي تر وا و لاسب االو امي ساو او 


ومن على بحسن إجابتِك : وَأقِلنى عَثْرَ 7 تی › اغف لی ٠‏ فانک قَضَيْتَ عَلَى 
بادك بعِيَادَتِك وَأَمَرْتهُم بدُعائك: وَصَمِنْتَ لَهُمْ الاجَابةٌ. فَإِليكَ يَا رب 


o o2‏ ا م م ركه م م 2o r‏ اه وء 
نَصَبْتٌ وَجْهى ‏ ولک يَا رَبُ مَدَدْثُ يی . فَبعِرتِكَ اسْتَجِبْ لی دُعَائى 


ومن عَلَىٌ بحسن إجابَتك : الإضافة بيانيّة . 

وم و 2 r‏ ا 0 7 ۹ 7 9 َو 

وََِْنى عَثْرَتى » وَاغْفِرْ زَلتى . فَإِنّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ عَِادَتِكَ ؛ وامرتهم 
ل 

ونت لَهُمْ الإجَابة وق E E‏ 

ET‏ يَسْتَكْبِرونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيدْخُلُونَ ج : جهنم دَاخِرِينَ #! ")2 فقد 
ورد فى جملة من الأخبار عن الأئمّة الأطهار نري أن المراد من العبادة فى هذه الآية 
هو الدعاء". فالمراد أك أمرتنا بالدعاء أوَّلاً؛ ووعدتنا الإجابة ثانياً» ثم جعلت 
الدعاء عبادة » وتركه تكبراً » ورتّبت على تركه دخول جهنم . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب فيما تقدّم فتذكر. 

اليك يَا َب : قد عرفت معنى الفاء هذه فى أشباهه . 

نصَبْتٌ وَجْهى ء وَإِليِكَ یا رَبٌ مَدَدْتُ يَدِى : قد عرفت فيما تقدّم فى آداب 
الدعاء أقسام رفع اليد . فعليك بإعمال الوظيفة . 


٠:1٠ غافر‎ )١( 
.16٠/8 انظر: التبيان: ۳۳۲/۳ و: 9 . مجمع البيان:‎ )۲( 


م3 .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
e OE E AR a a‏ ا E‏ ق 
وَبَلعْنى مُناىَ . ولا تقطع مِنْ فضلك رَجَائى . وَاكفنى شر الجن والانس مِنْ 
٤ه‏ رو ةس - ؟5. 37م 2 ies‏ 1 
أغدَائى . يا سَرِيعَ الرٌضاء اغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكَ إلا الدَعَاءً . إن فال لِمَا 


e‏ وهر دس 


2 2 م 2 م كم ددم ه. 
اع ءَعءيا من اسمّه دواءً . وذكره شفاءً . وطاعته غنىّ . 


عدكم كشف الضِرّ ولا تحويلاً. 

وبل مى : أي ما أتمنّاه وأشتهيه وأقدّر حصوله » والمنى : جمع منية . 

ولا تَقَطعْ مِنْ فَضْلِك رَجَائى : وقوله : « من فضلك » أي من مجرّد فضلك من 
ر ی لتم هل له ا ارق کی 

وَاكْفِنى شر الجن والانْس مِنْ أعْدَاثى : فيه دلالة على ما مر من ثبوت العداوة 
بين الإنس والجن . 

ا سَرِيعَ الرّضاء اغْفِرْ لِمَنْ لا يَملِك إلا الدعَاءَ: لعدم تمگنه من شيء غيره. 

فاك فَعَالَ لما نَشَّاءُ : تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد » بيدك الخير إِنّك على كلّ 
شىء قدير» وبالاإجابة جدير. 

يا من اسه دواءٌ : من كل داء . 

وَذْكْرٌهُ شقاءٌ: من كل علّة وسقم . 

وَطاعَيُهُ نى : من كل أحد ء كما ورد : « من أراد عرًا بلا عشيرة. وهيبة بلا 
سلطان » فليخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعته ,7" . 


E E a RESO a O a 
.۷ الحديث‎ 0١ 


لوغ ف راش ما الحا و لامکا 


وفي الكافي : بإسناده عن جابر » عن أبي جعفر ل » قال : « قال رسول الله عه : 
مو ا ای ا كط الل ا ا و ای ا ر ا 
بغضب التاس كفاه الله عداوة كل عدو » وحسد كل حاسد » وبغى كل باغ » وکان الله عرّ 
وجل له ناصراً وظهيراً »('2. 

قال خالنا العلامة المجلسى له فى شرح الحديث : «هذا النوع في الخلق كثير: 
بل أكثرهم كذلك . أى يطلبون مرضاة النّاس بسخط الخالق »كالذين تركوا متابعة أئمّة 
الحقّ لرضاء أئمّة الجور . وطلب ما عندهم » وكأعوان السلاطين الجائرين وعمّالهم . 
والمتقرّبين إليهم بالباطل ‏ والمادحين لهم على قبائح أعمالهم » وكالذين يتعضبون 
للأهل والعشائر بالباطل » وكشاهد الزور» والحاكم بالجور بين المتخاصمين طلباً 
لرضاء أهل العرّة والغلبة » والذين يساعدون المغتابين» ولا ينزجرون عنها طلباً 
لرضاهم ‏ وللا يتنفّروا من صحبته » وأمثال ذلك كثيرة»!" ؛ 0 

ازا ماله الرَجَاء ‏ وَسَلَاحَهُ البْكَاءٌ : بالمدّ » والسلاح : ما به يدافع 
عن النفس » ويرفع الضرر عنها » كما ورد فى الخبر: «أنَّ سلاح المؤمن الدعاء»"ء 
بل ورد أنّه سلاح النبیین “)كما تقدّم . 


: وسائل الشيعة‎ .51/٠١ : الحديث ۲. شرح أصول الكافى‎ ٠۳۷۲/۲ الكافى:‎ )١1( 
.۲ و الحديث‎ 5 

(۲( بحار الأنوار: ۳۹۱/۷۲. 

(؟) الكافي: 1۸/۲ الحديث ۴. دعوات الراوندي: ۸٠ء‏ الحديث 4. ثواب الأعمال: 
1 الرسالة السعديّة : 4؟1. وسائل الشيعة : ۴۳۹/۷ الحديث 6. شرح أصول الكافى: 
۰ 

(؛) الكافي: 7 »؛ الحديث ه. مكارم الأخلاق: ۰. شرح أصول الكافي: © 


4۷٦‏ افق فأ مادو وقول بع a e‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ا سابع العم يَا دافِعَ اقم ا لمُسْتَوحِشِينَ فى الظَلّم . يَاعَالماً 


که 


و د مھ ۶ ھم 0 - ر #5 مم 
لا يُعَلَم: صل عَلئ محَمّدٍ وَآلِ مُحَمدِ . وَافْعَلُ بی ما أنْتَ أَهْلهُ. وَصَلَّى الله 
على َسُولِهِ وَالأئِمَةِ الْمَياينَ من آله وَسَلُمَ ليما 


يا سَابِعٌ انعم : أي كاملها وتامها . 

م مص ۶ 7 21 .۰ 4 

يا دافع النقم . ي نورٌ المُسَتَوحِشِينَ فى الظلم : أراد بالنور: الهادي . وبالظلمة : 
الجهالة . 1 

يَاعالماً: بالأشياء علماً ذاتياً. 

وتوو ٍ- و م و2 ا ر که ر ٤وو‏ 0 0 

ل يلم صل عل محمد حمل د وال مُحَمّدِ. وَافمَل بی ما انت اهلهُ ٠‏ وَصَلى الله 
على ر وله الان ئة الَْامِينَ من آله“ : أي المباركين جمع ميمون . بمعنى 
الفسارلة:, 

عل 4 0 


ج .551/٠١‏ وسائل الشيعة: ۳۹/۷ » الحديث 5. 


)۱( فى بعض نسخ الدعاء : « وَأَهْلِهِ». 
(۲) فى بعض نسخ الدعاء : « تَسْليماً كثِيراً». 


والحمد لله أَوّلاً وآخراً » وظاهراً وباطناً » على ما أنعم ووقق للإتمام . 

وقد جاء بحمد الله كدرٌ انخرط فى سلك الانتظام » أو كعمدٍ عرض 
له الانفصام . 

اللّهمّ اهدنا سلوك طريق اليقين » ووقّقنا لإعلاء كلمة الدين. 
واتخبلنا ان الكو تلك التعية توريض] غلن :رشو لرا م 
والخاتم للنبيّين » وعلى آله المرضيّين الطيّبين الطاهرين » شموس فلك 
الهداية » ونجوم أفق الولاية . 

وكتب بيده الجانية الخائنة جعفر نجل المرحوم السيّد محمّدبافر 
آل بحر العلوم الطباطبائي عند فراغه من تأليف هذا المجمع المنيف » 
وذلك عند ضحى يوم الأضحى عاشر شهر ذى الحجّة الحرام » من 
يور م الال و اهاه ودلاتيق ف اتف الأشرفه: 


حول الكتاب E O‏ ل 
النسخة المعتمدة - منهج التحقيق E E EOS‏ 
المقصد الأول Ty‏ 
المقصد الثانى O‏ 

تحقيق الفرق بين الداعى والقاري Sa‏ 
المقصد الثالث 0 ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 ES‏ 

الله إنى سالک 17171 
برَحْمَتِكَ التي وَسِعَتْ كل شَيْءِ a‏ 


هه SS‏ هاعد هاه ها فاه فاع هه هاه »د هاوه وهام ا ود وهاو م .د .د وا ع هاه هد ود وا فاه واوا .هد 6ه ه٠‏ 


enoe noua هه هاو‎ 


واعا م ٠.‏ هاعد وا هام .6 ه066 


CA‘‏ ا ا ا EEE‏ أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


فى تفسير الرحمة بمعنى أدق وأخفى a‏ 

وَبقَوْتِكَ التى فَهَرْتَ بها كَل شَيْءِ 000 
بيان المراد من القدرة ey‏ 
إثبات قدرته تعالى بالدليل العقلى ب 
الدليل على عموم قدرته تعالى E‏ 
الآيات الدالة على عموم قدرته 5000 
الأخبار المتضمّنة لعموم قدرته تعالى O SR‏ 
مذهب الفلاسفة فى قدرته تعالى اا SEMED‏ 
مذهب الصابئة فى قدرته تعالى O‏ 


مذهب الثنوية فى قدرته تعالى قاع أ ف رح تف SE‏ لود لق لب اولع قارو و E‏ دي ده 


فرق الثنويّة 


ehh EG N aT الجواب عن دليلهم‎ 


ص د م - و2 م كا سىس وك 2 
موا .اك 2 ھ هى 2 ® 6 
وخضع لها كل شئء. وذل لها كل شىء 


الفرق بين الخضوع والخشوع ش25 
برك التي لا يموم لَهَا شىء 0 
وَبِمَظَمَتَكَ التى مَلَأثْ كَل شَىْء 55 


الأخبار المتضمّنة لذكر عظمة البارى تعالى 


خبر الديك» وعظم خلقته د 


® هد ها ها ع ها هاه ٠ه‏ » » وقاع د هد ها. . وعاعدا رده واو هم و 


هه عه هفاعو هه ها هاه ه06 » شاع وقفاع. ا .د .د مد و .اه واو ه.ا واو 


١ه‏ هاه ها هد ها هاه ه» ا وفاع واوا .اعد ها ٠.‏ .د .د .د .د .دا وام م0 6ه 


هه ها فاع« »ا هاو و و وه وا .م ها و دواع و ود و و م ما هده م هم 6ه 


© »© هه هاه فاه هاو هاه .ا واه ماهد ها .د واه عه م6 م6 م6 و6 6ه 


هه واو وه و هد هد واه هم مامه هد وهاه وأو و وهاه .ا ما جا ماه 60 ه٠‏ 


تركيب الملك من نار وثلج 000000 هشه ش12 
ذكر حالات الشمس فى الطلوع والغروب ا O‏ 
علامة من علائم الظهور مز 1[ O‏ 111111 
تفصيل البحار التى فى السماء yT‏ 
فى تفسير البيت المنسوب إلى أمير الو منين الا 2550009 
الاختلاف فى عدد أجناس العالم 0 00 


تفسير الاية الشريفة 9# فيه آياتٌ بَدّناتٌ © 


عجائب الهيكل الانسانى 5321110111 
عجائب صنع التحل والعنكبوت 00 
تحديد سرعة الفلك الأعلى ا ang‏ 

وَيسلطانِك الى عَلَا كُلُ شىء › وَبوَجْهك البَاقى يَعْدَ َنَاءِ كُلُ شىء 
توجيه | ضافة الوجه اليه تعالى EA N ES‏ 
بيان السيب فى حسن إطلاق لفظ الوجه عليه تعالى 1100000 
تفسير الوجه بما فى الأخبار O OOO‏ 

وَأسْمَائِكَ التي مٽ أز کان كل شَئْءٍ e‏ 
إثبات واجب الوجود تعالى بطريق المتكلمين 

وَبعِلْمِكَ الذى أحَاطً بِكُلُ شَئْءٍ o‏ 
فى إثبات علم الباري تعالى 50 
في أن العلم بديهى لا يحتاج إلى حدٌ 000 


استدلال المتكلمين أنه تعالى عالم OR‏ 


الاستشهاد على طريقتهم بكلام الصدوق ب 


47 


تصديق کلامه لله بکلام الامام ا 1 E OT O‏ 


AY‏ .................. أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


التعرّض لبعض الا شكالات ودفعها NE ESE As‏ 
من أقوى الشبهات أن يقال العلم حصولي أو ضرورى أي Ee‏ 
بيان أنه لا حاجة إلى معرفة كيفيّة علمه تعالى بالأشياء ۹۷ 
فى أن علمه تعالى بالأشياء ليس زائداً على ذاته E‏ 
فى إثيات عموم علمه تعالى E LS a‏ 
المنكرون لشمول علمه تعالى ا E‏ 

پور وَجْهك ِى أضَاءَ له كل ن yy‏ ل 
تأويل قوله تعالى # اله نُورٌ الحاو ات # E A Sale.‏ 
فى انه تعالى هو النور EA SEES TAAL‏ 
شرح حال الصوفية الطتسون ا نوماي ماطف ار باخ لوه باطو ماس و الا 
بيان وجه تسمية الصوفى ناتاه لاف و اجر حو اميا ا ذا 

اوضق 000000 E‏ 
معنى القد وس ا اا اا اا E‏ 

ا اول الْأَوَلِينَ : وَيَا آخِرَ الْآَخْرِينَ ا ا 00 
فی معنى الأول والآخر 1 ا EL‏ 

الهم اغْفِر ِى الذَنُوبَ الْتِى تَهْتِك الْعِصَمْ ا 
إشكال إ ضافة الذنب إلى المعصوم لإ ل لي ل 
بیان ما يرفع به الاشكال ة زد 15 ا ا 
بكاء الحجر من خوف النار EE‏ 
حال داود ا وبكاوه NTE GSO RES SS‏ 
مناجاة داود اا ا اا E E‏ 

الله اغف لى الذَنُوبَ الى تُنزِلٌ اقم E O‏ 


E O a أخبار الظلم‎ 


خواصٌ قطيعة الرحم ل 
حصول الصلة بمثل السلام ا SE E‏ 

الله اغْفِرْ لِىَ الذَنُوبَ الى تيس الدّعَاءَ 510000008 
بيان فضائل الدعاء ل 
سلاح التبيّين الدعاء ا ا O‏ 
فى توضيح مجمل من آداب الدعاء واب ا سس و ا 
من الشرائط : مراعاة جهة الدعاء 00000 
من القتزائط؟ الأعفماء : EERE a‏ 5 
من الشرائط: العموم فى الدعاء ا 0 O‏ 
من الشرائط : رعاية براعة الاستهلال 551000 
من الشرائط : الدعاء للا خوان 8ب غ513 
من الشرائط : الرقة 1110000000 1[ O‏ 

سيّد الآداب البكاء 0000000015 00000 1# 
من الشرائط : الإلحاح فى الدعاء O a‏ 
من الشرائط : تسمية الحاحة AHERN NEE KERE Rh‏ 
من الشرائط : الاسرار فى الدعاء EE‏ 
من الشرائط : رفع اليدين بالدعاء ل 

كيفيّات رفع اليدين عند الدعاء O‏ ه15 
من الشرائط : رعاية الوقت وو أي قد لمعا ماه لوجتو واه وام ا مه 


من الشرائط : التصدّق على الفقراء ا O‏ 
فى ذكر من لا يستجاب دعاؤه O Oy‏ 


بيان من يوخر دعاؤه EDR A‏ 


فى التنبيه على أمر نبيه ل ل 
الله اغْفِرْ لى الذنُوبَ الى زل البلا ا 5000 

للم افر لى الذَنُوبَ الى تَفْطَعْ الّجاء yT‏ 

للم اهْفِرْ لى كل دنب أَذْتَبتهُ » وَكُلّ حَطِيئَة أخطائها e‏ 
ذكر أنواع من الذنوب E‏ ظ؟5 
أقسام الخطيئة 11 1 00000 
اختلاف آراء الأكابر فى الكبائر E‏ 
فى أن الصغير؟ ار E‏ 

للم ني اقرب لِك بكر 500ص 
تفسير قوله تعالى 99 أَقِم الصَّلَاة :# 12100 
تر جج الذكر على سائر العيادات 0 


م 2 عدم م 5ه وه ر 
وَأَسْتَشْفِعٌ بك إلى تمك . وسال بِجُودِدٌ ان تدنِيّنى مِنْ قربك 


معنى القرب إلى اله تعالى 000 


الكلام ة لي لكر ا ااا O‏ 
الله إن سالک سُوْاَ خَاضع مدلل خَاشِع مُتَضَرع أن تُسامِحني 
ولص + و تخل فمك راض تاتا ب oy‏ 

في حقيقة الرضا بون الشف و افا ASAE‏ ا م NEO‏ 


بيان طريق تحصيل الرضا ANE ERS SES‏ 


2 0 0 0 2 2 2 0-2 


econo om 


7 


- So 
ND E EE o وَفى حميع الادوال مدواضعا‎ 
AE استحياب تعظيم المومن بالقيام له 3 و ملجظ يخ عه 1 ب احج توي عا اومن‎ 


EEE SE a تقبيل الفم‎ 


و 


آداب زيارة الأئمّة لك ETE‏ ا ا ار 1 
جواز صلاة الزيارة إلى قبر المعصوم ا EE OSO‏ 
حكم تقبيل الأعتاب E‏ 


عدم جواز السحود لغير الله SRS‏ ون اد SES‏ 
الهم وَأسْألِك سوال من اشْمَدتْ فاته ؛ وَأنْرَلَ بك عِنْدَ الشّدائِد ا 
حَاجَتَهُ ؛ وَعَظُمّ فِيمًا عِنْدَكٌ رَغْيتهُ للم عَظُمّ سُنْطَّائْكَ وَعَلَا مَكَانْكَ. 

معنى الاستدراج كعات نالا و لتقه خا ولد ف اال وق MEENA‏ اوساو ا ار 

فى الفرق بين الاستدراج والكرامة 55 0000 
وَظَهَرَ امرك › َغَلَب َه وَجَرَتْ قُدْرَئْكَ E‏ 
وَلَا يُْكِنٌ الْفِرارٌ مِنْ حُكُومَتِك. اللهُمْ لا أَجدٌ لِذُنُوبى غَافِراً وَلَا قَبائحي 
سَاتراً وَلَا لِشَْءِ مِنْ عَمَلِىَ القبيح بِالْحَسَن مُبَدُلاً غَيِرَكُ ام كي 

توجيه تبديل العمل القبيح بالحسن . 000 


فى معنى الاحياط وأقسامه 


لا إلله إلا انت ارمكد انتما TE‏ اكه لباه جد واو OUD‏ 
خصائص كلمة التوحيد e‏ اغيج COVE‏ لعولا تو E ESER‏ 
تركيب كلمة لا إلله إلا الله O SN E‏ 

سْبْحَائَك وَبِحَمْدِكُ 1414141[ [ز 0 00 

ظَلَمْتٌ نفسى › وَتَجَدَاتُ بجَهْلى إلى قدِيم ذكْركَ لى . ومنل 

O O علي‎ 

الله ولا گم من قبي سر مره E O‏ 

َم مِنْ فاوح مِنَ لاء ء قلع وَكُمْ مِنْ كار وَقَبتَهُ E o‏ 
من الخيانة طلب عثرات المو منين ما ا ا وان وال اا ا ا 

وَكُمْ مِنْ مُكْرٌ وه دَفَعْنَهُ E O LG‏ 
خواص تربة الحسين ا 00000 ااا 
فى فضل الصدقة وأ خبارها ية زد د 1 0011 
بيان المراد من الصدقة ل ا ا 


اا 


وَكُمْ مِنْ تنا جَمِيلٍ لست هلا لَهُ ن َُ. الهم عَظُمَ لاي » افرط بي سو 


0 [1 11 o حَالي‎ 

وَمَصْرَتْ بی أَعْمَالى › وَقَمَدَتْ بی أغْلَالى ؛ وَحَبَسَنى عَنْ نَفْعى بُمْدُ آمَالى .. ۷ 
أخبار طول الأمل ومفاسده 001 اا 
توجيه الجمع بين ما دل على ذم الدنيا E‏ 
وما ورد من الحثٌ على الكسب ES O a‏ 
توجيه حديث « اعمل لدنياك » اميك SARS SESE‏ اا SEE‏ ا PT‏ 
وَخَدَعَدْنى الدّنْيا برها ا 01 0 
الآيات الدالة على ذم الدنيا 0 O‏ 


سرد الأ خبار الواردة فى ذم الدنيا 00101 N‏ 


- 


يرتک أن لا جب عَنْكَ دُعَائي سُوءُ عَمَلى وَفِمَالى » وَل تَفُضَحَنى بِخَفِيَ 
ما اطْلَمْتَ عَلَيِْ مِنْ سِرّى رطم ع اندو سق الاج و اند ع ني مره ته 1 واه بك 
ولا تُمَاجِلْنِى بِالْعُقُوبَةِ على م تا عله في خَواني ؛ مِنْ سُوَءِ فغلي وَإسَّا تي . 
وَد وام تَفْرِ يطي وَجَهَالَتي » و رة شَهْوَ اتی وَغَفْلتى EBDE‏ 


تعجيل عقوبة بعض المعاصي نج شومر يض ارده الجواناناه ماعط اتوم امد ا 
كن الهم برك لي في كل الخو رَوُوفا» علي في جي الور 
عَطُوفاً. إللهى وَرَبّى . مَنْ لي ع SRE NEDA EE‏ 
كَشْفَ ضصرّى ء وَالنْظرَ ة فى أَمْرِي . إلهي وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَىّ حُكْماً انبَمْثُ 
0 طانم امو مج ا ا EOCENE GEOR‏ و الا و 


دَجَارَرْتُ ما جرئ على مِنْ ذلك بَمْض حُدَووكَ › وَخَالَفْتُ يَمْض أُوابِركٌ 
ذكر نبذة مما جاء فى صفة العلم » وفضله . وفضل العلماء 

فلك احج عَلَيّ في جَمِيع ذلك 09 21001010 
وَلَا حْجَةَ لي فِيمَا جَرَى َل فِيه فيه قَضَاوّكٌ . وَألرَمَى -فِيهِ حُكْمُك وَبَلاوُك. . 
هذ أك ها إلهي غد فصر وإشرافي على كلسي مارآ نوما كير 
مُسئَفِيلاً مُسْتَفْفِراً مُنيباً مُقِرَاً مُذْعِناً مُعْثر فا لا أجدٌ مَمَرَا اكان مى 


A^‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


ی رر ےر و اه 5 ول ذم و م 1 
وَلَا مَفْرَعاً أَوَجَُهُ إلئِه فى أمرى . غَيْرَ قَبُولِكَ عَذْرى › وَإِدْخالِك إِياىَ فى سَمَةَ ۲١۸‏ 


ل 
aero‏ ا 0 اع 6 م بير م 7 
مِنْ رَحْمَتِكَ. اللهُمُ فَافْبَل عُذری› وَارْحَمْ شِدَةَ ضرّى . وفكنى مِنْ شد 


و ثاقى 121101111100000 
الفرق بين كان التامّة والناقصة 0110 ”5 
مراتب الفرار إلى الله ا A SS‏ 
ا اَم صف بدني و رفةً جِنْدِى , وَدِفْةَ عَظْمى EO‏ 

ا مَنْ يَأ خَلْفَى وَذْكْرِي وَتَرييتي وبري و نعف يي E‏ 
تفصيل ابتداء الخلق إلى الكمال OD O‏ 
هَبْنى لادء كَرَمِك وَسَالِفِ برك بی الب د ام ل و ا 
ا إلهى وَسَيدِي وَرَبي , اترا مُحَدبي بِنَارِكَ ل 
تجاهل العارف GS CT‏ ااا E‏ 
يَعْدّ تَوْحِيدِكُ O O‏ ل 
اخبار SN REE SS‏ ل 
وَبَعْدَ ما انطوئ عَلَيْهِ قلبى مِنْ مَعْرِفْتِكَ OS‏ 
مراتب المعرفة E‏ اسن فح تاداعو فاو وف امسو 
لهج به لِسَانى مِنْ ذِكْرِكٌ لظ 
فى حسن الذكر وفضله 0 
حسن الذكر حتّى فى حال الجنابة والخلاء 000 
جواز قراءة المجنب ما عدا آية السجدة من سور العزائم 000« 
آثار قراءة القرآن فى البيت A E SD‏ 
معنى الذكر الكثير O‏ 0 
وَاعْتَقَدَهُ E‏ غ حبك EOE‏ ا E‏ 


هه »ا عا هد هاه ماهد اه مه مد ها وا وا عه د90 هو م606006ه 


وَبَمْدَ صِدقٍ اغْتِرَ افى ا 00 
فوائد التوحيد وثمراته لاسي امن سوق ل ع اا الا ا ا ا AEE EOD‏ 
وَبَعْدَ دُعَائى حَاضِعاً ربو 0 . هات انت أَكْرَمُ مِنْ أن تُضَيْعَ مَنْ ريه ْ 


2 


أذ مد من أذ أذ تشرد مَنْ أوَيْنَهُ A‏ 
إلى البلاء مَنْ كَفَيِئَهُ وَرَحِمَْهُ . وَليِتَ شغري ياإلهي وَسَيدِىي 
مَوْلَايَ » أَتُسَلُعط انار على وجوه 0 لِمَظَمَِكَ سَاجِدَةَ ؛ وَعَلى اسن 

نَطَمَتْ بِتَوْحِيِدكَ صَادِةَ ق › وَيِشْكْرِكَ مادحة SER‏ شال دش 0 

على فلو اث رفت بإلهيّدك مُحَمْقَة ا حَوَتْ يِن اليم يك 
حَنَى صَارَتْ خَاشِمَة ؛ وَعَلَى جُوارِحَ سَمَتْ إلى أَوْطَانِ تَعَبَّدِكَ طَائعَة E‏ 


وجوه حسن الظنْ بالله تعالى TE‏ ا ا 
حسن الظنْ 0 العمل شرط الا جابة لوجر قو سن تو EEE RAA‏ 


يا وب وَأَنْتَ تَعْلّمُ ضفي عَنْ ليل مِنْ بَكَاء الد 


م 
£ 
Bı‏ 
١ا‏ 
f.‏ 


تفسير حديث من بلغ الا ربعين.. إلخ» TET‏ 110 01 
فَكَيْفٌ اخحْيَمَالى لِبَلاء الْآخِرَةٍ اا O‏ 


و 


ے لے ر ٤‏ 1 ر م م 
وهو بلاءٌ تطول مدته . وَيَد وم مَفَامُه SE EAE‏ و ب لو OA OPES‏ 


إشارة إلى القيامة وأهوالها 1000 


O LLR O مواقف يوم القيامة‎ 


صور ما يحشر عليه بعض الأ صناف O‏ 


فى أن العقيات هي الأعمال الواحبة المسوؤول عنها 000007 ظ5إ' 


و 


وَلَا بُخَنفُ عَنْ هله لاه لا َون إلا مَنْ غَضَّبِكَ وَاْتقَامِكَ وَسَخَطِكَ . 


حال أهل النار ا O‏ 


ا 2 ره وك 0 1 5 
وَهنذا ما لا تقوم له السمدوات وَالارزض ل 


جمع السموات وإفراد الأرض ل ل 


بيان كروية الأرض 
ص ا ا م 0 ٠.‏ 4< د ET‏ 5 م رزوهة 
يَا سَيّدِى فَكَيْفَ بى وَأنا عَبْدّك الصَمِيفُ الدَلِيلٌّ » الْسَقِيُ المسْكِينٌ الْمُسْتَكِينٌ 


إشارة إلى مقام العبوديّة E O‏ 
القرق نو اف الك O‏ 
فى أن المسكين أسوء حلا yy‏ 
فى الجمع بين تعوّذ التب ب من الفقر والافتخار به 0 0 52*70 

يا إلهي َي وَسَيّدِى وَمَوْلَايَ لای الأمُور ليك أَشْكُو . وَلِمَا نها أَضِحٌ 

کي لأليم العَذّابٍ وَشِدَيَه َم لُِولٍ الْبَلآء وَمُدتهِ؟ 50 
إشكال نحوی E O o‏ 


ِن صَيْرْتَمى لقان مَعّ أَهْدَائِكَ: وَجَمَمْتَ ني وَبَيْنَ أَهْلٍ بَلائک› 
وَفَدَفَتٌ ب بدني وَبَيْنَ أحائك وَأَوْلِيَائْكَ E‏ 


ر م 1 م راض م - و مه م ا د 
فهَبنى يا إالهى وَسَيّدى وَمَوْ لاى وَرّبى » صبرت على عذابك » فكَيْف اصبرٌ 


هنی 0 
ضابطة فاء الرابطة OR‏ 
إشارة إلى تعريف الحبٌ ومراتبه O‏ 
المراتب الخمس للحبٌ 00000 
علامات الحبٌ 00000007 OE‏ 
المحبّة الفاسدة الشيطا ا 
التوفيق بين كون محبّة الموت علامة الا يمان a‏ 
وما دل من الأخبار وغيرها على كراهة المؤمن الموت 50007 
تتمّة مهمّة ل ا 
5 العفل لا يحيط ببيان العشق ا 
صبرت على حر تار ٠‏ كف أَضيرٌ من النَْرِ إلى كَرامَتِك ؟ 
شے ترد تعالى فإ الذي رو ادس © lT‏ 
أمْ كَيِفٌ سكن فى النّارٍ وَرَجَائي عَفْوّكُ ؟ 5 
أم المنقطعة للاضراب 508 85 ش*'آ] 
علة لزوم الحال واو إن كانت جملة 0001000003 
معنى الرجاء وحقيقته 327170111110 
فى الرجاء الحقيقي ا 0 ”29 
شرذمة من الأخبار المناسبة اه 
طريق تحصيل الرحاء دق موكه ارول مووي AER ECE‏ 
تدمّة مهمّة ل E‏ 
مرك يا سَيْدِي وَمَوْلَايَ افم صَادقاً؛ لين تر كني نَاطِفا 
اللام المؤذنة 5 


وما و ...د 60 .ا م6 هم هد 6ه 


هه ماه .ا وا. وا. ا فاه ٠.6‏ 


2 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 


قوع aor‏ .دا .د قا .د فاه هه 


هوه .ا وها .د م6 م6 م 6م606 06م 


2 2 م‎ 5 2 ~a 7 5 ٤ ۶ 2010 ٤ 
وَلَاضْرٌحَنٌ إلذِك صُرَاحَّ‎ ٠ لاضِحَنٌ إليْك بَيْنَ اهلها ضجيح الآمِلِينَ‎ 


RAO SR SERN 4۹۲‏ أسرار العارفين فى شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


اق 2 0 ر سه e‏ 
المُسْتَضْرخِينَّ » وَلابْكِيَّنْ علك بكاءَ الفاقِدينٌ DS O‏ 


ره سس 
© 


كر c6‏ . 
وَلَنَادِيئَك أَيْنَ كُنْتَ يا وَل المُرْمِنِينَ 0 
فى بيان حقيقة الأ يمان وبيان الأقوال فيها ا 
فى عدم حصول الا يمان يدون التصديق 000000119 


فى اعتبار الثبات واليقين فى التصديق ل E‏ 
ما استدل به على جواز الا كتفاء بالتصديق الظنى TEESE‏ 


فى عدم مدخليّة شىء من الأ عمال فى الإ يمان 1 11711111 

. وأما المقام الثالث فنقول إن الحق فى هذا المقام هو الثاني ؛ بمعنى أن‎ ١ 
ذكر الأخبار الدالة على أنّ محل الايمان هو القلب ”كص‎ 
5701110 1 ذكر ما يدل على جزئيّة الأعمال للايمان من الأخبار‎ 
yT فى أن حقيقة الإ يمان قابلة للزيادة والنقصان أم لا‎ 


فى بيان أن التفاوت فى مراتب الكمال O O‏ 
استدلال الخصم والحواب عله EA a Aaa RESTA ASS Se‏ 


المعارف الخمس التى لا يحصل بدونها الا يمان A DR‏ 
فى كيفيّة إثبات الصفات له E A O‏ 


إشارة إلى صفة العدل ا 00 


وجوه إثبات النبوّة بالقرآن ا 
طريق العلم بإمامة أئمّتنا O‏ ل 


فى كون الأئمّة أفضل جميع الأمّة O‏ 
تقل كلام الحاحظ NS as‏ ا ل ا ا RIO‏ 


نقل كلمات من الخليل العروضى ؛ NEST ERS NAR‏ 


فى أفضليّة النبن بإ وأهل بيته على جميع الأنبياء Sa‏ 


فى إثيات التفاضل بينهم 16 [ز [ز[ز[ز[ [ [ SS‏ 


وجوب التصديق بالمعاد N‏ 
الأقوال فى المعاد 000 
تقرير شبهة الآكل والمأكول REA ES ARS ON‏ 


الحواب عنها AS‏ جع ا ا ا ا اد ع اخ لمم DEERE NESS‏ 
إنكار ابن سينا للمعاد الجسمانى فى بعض مصتدفاته ا ا 


اناف كان الغا فين سرد مم م مج ا 5 


بيان المراد من الزاهد» والعابد» والعارف د00 000 
فى بيان أ وصاف العارفين O O O‏ 
قول الصادق ا فى وصف العارف ز ز ز ز ز ز ز 0 1 11011 EOS Cr‏ 
يَا غَِاتَ الْمُسْتَفِيئِينَ » يا حَبِيبَ قُلُوبٍ الصادِقِينَ ‏ يا إلة الْعَالَمِينَ » افر ال 
سَبْحَائَكَ يا إللهي وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعٌ فِيهَا صَوت عَبْدٍ ملم سجن فِبهًا e‏ 


ر م ےم سداس 2 ٤ه‏ ” 
م د .نيه ر 0 e‏ 7 سے بي اس وى سىس موس م ف م2 e2‏ 
بمخالفته › وذاق طعم عذابها بِمَعْصِيتِهِ » حبس بَيْنَ اطباقِها بجرّمه وَجريْرَتِه 


¢ ها ها هاه DRCOG DONO‏ هه هد اه وهاه ٠»‏ هقهاقاع هاو واو و ها وا ها ع واه GAGA‏ ماع د وا واءر .د و وه .دا واء د ود هو اه 60060 ه٠‏ 


هأواع عهاعدا .اع ود هاو .د ٠.‏ عاو ود ود .هد عد هش ها و٠‏ واوا. ها ها هد وا وا ود هد ود .ا مه .د م 6ه 


الكلام في حقيقة الا سلام NSS AS SD‏ 
فى اختلاف حكم الإ یمان والإسلام اي A‏ 
َو يَضِحٌ لَك ضَحِيج مونل لِرَحْمَِك. ياديك بِلِسَانِ أل تَوْجِيدِةٌ 
وَيَتَوَسَل ل ا 
إليك برُبُوييتِك. یا مَوْلَاىَ فَكَيِفٌ يَبِقئ فى الْمَذاب وَهُوَّ يَرْجُو مَا سَلَفَ 
مِنْ حلم ؟ ام كيف نُؤْلِمُهُ الاو وَهُوَ يمل فَضْلَكَ وَرَحْمَئَكَ ؟ اَم كيف 


ز5 و ور ب 
يُحرقه لهيبها من و يي 8ك E a‏ لفن" SE r O TDS DEA NR SD EEE RH ADE TRE BE COR EE LE‏ 
کن ا ا 2 ون ھە هر r A‏ لا اع كله ا اد أ 
انت تسمع صوته وترى مكانه ؟ ام كيف يشتمل عليه رَفِيرَها وانت تعلم 
e‏ 
ضعفه ؟ A CA ES ANE AS OIA SE LASS E ASA‏ 


وهو يناد يك يا رَبَهُ ؟ O OD ESS‏ 
م كيف يَرْجُو فَضْلَّكَ فى عِنْقِهِ مِنْهَا فَتثْرْكَهُ فِيمَاء هَبْهَاتَ مَا ذْلِك الظَّنٌ بك . 
ولا المَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِك؛ ولا مُشْبه لِمَا عَامَلْتَ به المُوَحُدِينَ مِنْ برل 
وَإِحْسَانِك . فَبالْيَقِينِ أنْطَعُ لوْلَامَا حَكَمْتٌ په مِنْ تَمْذِيبٍ جَاحِدٍ يك 0 
وفَضَّدِتَ به مِنْ إِخْلادِ مُعَّانِد يك للت الَا كلها بَرْداً وَسَلَاماً 03200 
مستند خلود الكفار EL e DS I A E O‏ 
المقام الأول فيما ورد من الآيات والأخبار الصريحة فى المراد. 21001 
المقام الثانى فى إيراد كلمات جملة من علماءالفريقين الذين تعر ضوا لهذا 
كر نبذة من أخبار الخلود سد وال موتو سمو أ و 


تحقيق رشيق فى المراد من ذبح الموت ا 
المراتب الخمس الوجوديّة ا 
سير زوانة مشكلة ا ا ا ا E O‏ 
نقل كلام جملة من الحكماء والمحققين 00 
ما قيل فى حت ملا صدرا O‏ 
حال أ طفال المؤمنين والكفار ا E‏ ا O O O‏ 
بان نا ورذ من الا خيار د11 11 111 


A 
AE 


بيان وجه الجمع بين الأخبار المذكورة از[ 1117011101 
بيان حال الخوارج ا 15210707000 
بيان حال الغلاة ل 
بيان حال النواصب ااا ا ا 00 
إثيات كفر النواصب والخوارج 1 717771111011 
حكم فرق المخالفين فى الإمامة فى يوم القيامة ا 
فى أنهم بحكم الكقار في الآخرة E oT‏ 
فى أنهم بحكم المسلمين فى دار الدنيا E E‏ 
ما يدل على كوتهم نصاباً جمیعا ا e‏ 
بيان ما هو المقصود من هذه الأخبار ES as‏ 
حال الشيعة فى يوم القيامة ااا O‏ 
ملازمة الفقر للشيعة a‏ ا SSS‏ ا ا ا RSE‏ 
الجواب عن بعض الا شكالات المتوهمة ا ل N O‏ 
لَجَعَلْتَ الثّارَ كلها يردا وَسََاماً. وَمَا كَانْتْ لِأَحَدِ فِيها مَقََا وَلَا مُقَاما e‏ 
لك تَقَدّسَت أَسْمَاوٌكَ أَنْسَمْتَ أن تَمْلَأمًا مِنَّ الْكَافِرِينَ » مِنّ الْجِنَةٍ 
الاس أَجْمَعِينَ . وَأَنْ تُكَلْدَ فِيهَا الْمُعَاندِينَ ؛ للك تَقَدْسَتْ أَسْمَاوُكٌ 
أَنْسَمْتٌ أن تَمْلأهَا مِنّ الكَافِرِينَ » مِنَ الجنّة وَالنّاسٍِ أَجْمَعِينَ » وَأَنْ تُخَلْد 


هماه فاع هاف وى هادع anne GCG GOSS‏ قاع ها ود ود وا .م وا وام 


احتجاج المنكرين له الست ون فا ولت لام 0 E‏ رع نا م لل ماو عا لل مو ار ل ا 1 


۹٦‏ .................. أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 


معاهدة بحر العلوم ؛ مع طائفة الجن 
فى الآّيات والأخبار الدالة على ثبوت الجنّ 


ظهور إبليس فى صورة نجدى 
قضيّة جابر بن يزيد الجعفى 
00 4 ا cist f‏ 2 وء سي 0 ا و : 
وَأَنْتَ جل ناوك قُلْتَ مُبْتَدِئاً وَنَطَوّلتَ بالْانْعَام مكرما أَفْمَنْ كان مُوْمِنا 


{e 


كَمَنْ كَانَ قاسقا لا يَسْتَوُ ون O‏ 


ر 5 عدار و 9 3 22 2 2< e‏ م مود 
إالهى وَسَيّدِى » فاسالك بالقذرَّة التى قَدَرْئَهَا. وَبِالقَضيّةَ التى حَمَمْتَهًا 


م سه ه22 عل صا مه 7( ل 
وحكمتها» وغلبّت من عليّه احريتها تود عنمت بلاحط اماع ENE SELA‏ 


عر ر 7 5 00 e,‏ 5 و ٤‏ 8 رو٤‏ يه 
ان تهَبَ لى فى هلذه اللبلة وَفى هذه الساعة . كل جُرم اجْرَمَتُهُ » كل ذنب 
o 5 5-5‏ 2 م 


وو 
9 


ع - 28 e 0 ٤‏ - رر 
اذب ؛ وکل قبيح أَسْرَّرْتَهُ » وکل جَهْل عَمِلتُهُ كَتَمْتهُ ا 10000 
۶ 


کەو ٤‏ ؟ ,وه ا e‏ 
او اعلنته » او اخفيته › او اظهر ته aE ER e a e‏ 


ےر لومي کر اس 7 ر م 1 5 2 و 
وَكُل سَيْنَةِ أَمَرْتَ بِإِنْبَاتِهَا الكِرَامٌ الكَاتِبِينَ ٠‏ الذِينَ وَكلتَهُمْ بِحِفْظٍ مَا يَكُونَ 


تفسير الكرام الكاتبين 
ا اع اموا او 2 مص داس ررقة ر شه ر ع“ 
وَجَعَلتَهُم شهودا على مَعْ جوارحى › وكنت انت الرْقِيبَ على مِنْ وَرَائِهِمْ . 


U2 0 2‏ مه ه 
والشاهد لما خفى عنهم NIL NAS DEA‏ 


م وه ار 4)2 l272‏ را وري 0 07 و ٤ TE‏ 

وَبِرَحَمَتك اخفيته » وبفضالك سترّته » وان توفرٌ حظى مِنْ كل خير تنزله . او 
0 و 0 2 4 وم 8 ۹“ so‏ عر 1 ّ 7 7 8 2 ر 

احسان تفضله › او بر تنشره او رزق تبسطهء) او نب تغفرهء)او خطا 

- - - 

26 سام ص ف رو ت 

تستَرَه » يا رب يا رب يا رب ETE‏ ل عم مك نه ل لالد ل O‏ 


0 
م 2ل e‏ 


ols 142‏ م 2 سا مه 4 ٤‏ و 
يَا الهى وَسَيْدِى ومولاى وَمَالِك رقى ۰ يا مِنْ بيده ناصيّتى › يا عإيما بضرّى 


هه ها هه هاو هه ه هماع ع هع هشاع هاه هشاع هد فاع .هه وه وا و واو .و وا هاه 


هه هه هه © هاه ه ا وه هد اه » قا فاه و هد هماع ع6 .د .د و . 6ه 


٠. هاو هد ها ها ها ها هاه هاه وه اه 6ه فاع هشاع وشاع © ا عا قاع »> عاو د وار ود واه ا راء ا بام ما‎ SSDS GOSS oS o» QQ» 


هلها هد هد وا وعد فاه اه .هه وا وهاه هه هه 6ه ها ع هاعاع 6 © ود قاع ه دواع وا. وو واوا 


وهاه هد وهاه ها وا ها هش قاو ها هد امد وها و هاه ع «ا ماه مقاع. هش ع مهاعد و6٠‏ .دوا و واه .ا واه 


GoGo‏ فاع ها هد واو واه هو ٠.‏ هه هش وهاه ها هاه ها هاه وا هد وه واه وها .د .دراودا عد ود .د .امد اه 6ه 


٠60 ها هد وهاو عدا وا. مد وه واه .د .6د ها م م6‎ GCG GGG CODCOD SOS GOSS 


دك وََظم صِفَاتَكَ وَأَُسْمَائِكَ oy‏ ل 
أذ َمل أذقاتي من اللي وَالنّهِارِ بدِكْرِكَ مَعْمُو رَهَ» وَبِخِدْمَتِك مَوْ شو 
وَأَعْمَالى عند مَفْبُولَة 117700 
فى معنى الاجزاء والقبول متلا ونع ناك نا ايت طاح كه فز وكوي لاو لعا ول امود ل اك 
فى استلزام الإأجزاء للقبول O E O Gn‏ 
معنى عدم قبول صلاة شارب الخمر ASS‏ 
ممنى 99 نما َل له من لين ا DR‏ 
حت کون مالي ََوْرَادِي كُلّها وزداً واحداًء حال في خِدْمَتَكَ سَرْمَداً. 
يا سَيّدِي يا مَنْ عَلَيْهِ مولي ؛ يا مَنْ إِلَيِْ كوت أخوالي ا 
يا رب قو على خِدْمَتِكَ جَوَارٍ حى » وَاشْدّدْ عَلَى العَرِيمَةٍ جَوانحى , وَهَبْ 
ِى الد فى خَشْيَتِكَ 00 
الفرق بين الخوف والخشية 12111101110 
والدّوامٌ في الائصَالٍ بخذمَيَك » حَنَى اش يک فى مَيَادِينِ السَابِقِينَ . 
اع لَك فى المُبَادِرِينَ» وَأَشْتَاقٌ إلى قُرْبِكَ فى الْمُشَْاقِينَ . وََدنُوَ منك 
و الْمُخْلِصِينَ لكء وَأعَافك مَحَافَة الْمَوْفِنِينَ o‏ 
وَأَجْتَمِعَ فى جِوَارِكٌ مع الْمؤْمِنِينَ. الُم وَمَنْ أرادّني وء فَأَرِده؛ وَمَنْ 
كَادّني فَكِذه» وَاجْعَلْني مِنْ أحْسن عَبِيدِكَ نَصِيباً مدد وَأَفْرَيهِمْ مَنْزلَ 
منک وَأَحَصَّهِمْ ولف لديک فَإِنْهُ لا يمَالُ ذلك إلا بِمَضْلِكء وَجُذ لى 
بجودك » وَامْطِفٌ عَلَىٌ بمَجْدِكٌ ؛ وَاحْمَظنى بِرَحْمَتِكَء وَاجْمَل لاني 
كرك وجا وند ليج بالشىء لهجا وَقَلْبِى بِحْبّكَ ميا 5200 
ومن عَلَىّ ب شن جك : لني نرتي وَاْفِز لي فإ قَضَيِتَ عَلَى 
باد ياديك . امتهم پ عاك » وَصَمِنْتَ لَهُمْ اباب فک يا وَبُ 


ويلفني منَاي» ولا فع ِن فَضْلِك رَجُائي» اهن شر الجن الان يِن 
َعْدّائي . يَا سَرِيعٌ م الرُضاء اغْفِرْ لِمَنْ لا نلك إلا الدّعَاءَ » فَإِنْكَ قَمَالُ لِمَا 
اء الام لست مه دَواءٌ . وَذْكْرُهُ شفَاءٌ » وَطَاعَتّهُ غِنى 0 
زحَم من وس مَالِهِ الرَجَاءُ ؛ وَسِلَاحهُ الْبْكَاءُ REE‏ 
يَا سَابِةٌ بع الثمم کک اور الْمْسْتُوحِشِينَ في الظَلَمٍ. ٠‏ يَاعَالِماً 
لا يلم ٠‏ صل عل تح و محمد مُحَمّدِ » وَافْمَلُ بی ما أنْتَ أله صل اله 

2200 00 اا‎ e 


3 نعم الله على العبد يقضر عندها الإحصاء وكثيراً " 
ما غفل عنها الإنسانءلكنه بين حين وآخر يذعن 
1 بعجزه و حيرته فيستذكر الأمر الإلهي١إدعوني)‏ 
ويبدأ عند ذاك التجاؤٌه لخالقه و بثّ شكواه إليه , 


أو يستغيثه في كلّ شاردة و واردة. أما دعاء 
قي كميل بن زياد فقد أضحى بحدّ ذاته مدرسة كبرى | 
ول منها المؤمن الدرس تلو الآخرءفهذا الدعاء ١‏ 
“- من جانب- هو كلمات الخضرلك ومن جانب آخر f‏ 
#نْطق أمير المؤمنين وسيد الوصييّن2* بها . وهو 
#الذى أسّ للبلاغة أساسهاء و شيد للحكمة أركانها , 
الفبجاء ت عباراته تنير الظلام الحالك و تغسل درن 
اقلوب . فهلّم بنا -عزيزي القارئ- نستلهم العبر من 4 


E‏ 0 0 م 0 0 ا 
فقو ضات هذا الدعاء. وهو اشرف الادعية. 
38 3 زور ES 2 0 ٣‏ 1 
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